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الطبعتالاول 
۴ م1۹۹۲„ 


جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع حفوظة للمۇلف؛ لذلك فإنه غر 
مسموح بطبع هذا الکتاب» ولا بترحمته» ولا بنشره» جا أو لا کہ ل 
سمج بنقله على أيه صورة» ۋفانة شل اگانتن: > سواء كان ذلك الکترونيا أو 
غل قرائ عة آو آلية أو انلك اسشساشاء أو اسسا أو غر 
ذلك دون أخذ الاح وبإدن کتای من المؤلف. 


تم فسح هذا الكتاب من وزارة اعلام بالمملكة العربية السعودية 
تحت رقم ۸۰0م وتاریخ ۱٤۰۷/۷/۱۷‏ هھ 


) السرياض . شارع جرير- ص.ت. ۱۸۲١۹١‏ الرمز ١١٤١١‏ 
هاتف ۱ فاكس ٤۷4۰٤٤۳١‏ . المملكة العمربية السعودية 
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الحمدلله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: «وقل اعملوا 
فسبری الله عملکم ورسوله والمؤمنون¢ والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
قائد العلاء والمتعلمين وعلى أصحابه الميامين الغ المحجلين. . 

فإن الإطلاع وحب المعرفة غاية کل أشات لسا إذا تورضصل :إل 
جديد» وفروع العلم والمعرفة متعددة جل أن تحصى. وما المجال التاريخي إلا 
فرع من هذه الفروع» وما تاريخ من مضى من القرون السالفة إلا عبرة وعظة 
لناء بها نبني حاضرنا ونشيد مستقبلنا. وصدق الله العظيم القائل في كتابه 
الكريم : #ولكم في قصصهم عبرة. . .¢ الأية. 

والدولة العثانية تحتل جانباً كبيراً وعظيمً من تاريخنا الإسلامي » إذ حكمت 
العا العربي ومعظم العام اللإسلامي زهاء أربعة قرونء ووحدته تحت راية 
واحدة هي راية الإسلام» وحافظت عليه من أي إعتداء خارجي في وقت 
تطلعت فيه الأعين الأوربية إلى إمجاد مستعمرات نها في الشرق والغرب»› 
ولكن الدولة العثانية وقفت راسخة الأقدام مهابة الجانب أمام تلك الأخطارء 
ومدت نفودها السلامي شمالا وا وشرقا وشا وجاهدت طوال حیاتہا 
للمحافظة على المقدسات الإسلامية والشعوب المسلمة» ووقفت في وجه أي 
إعتداء خحارجي يطمح في فرض سيطرته على البلاد الإسلامية» وإزاء صمودها 
هذا تكالب عليها الأعداء في الشرق والغرب وأخذوا مبخططون للقضاء عليها 
قاصدين من ذلك هدم الإسلام وأهله بالقضاء على دولته التي ترعى حرمة 
الدين الإسلامي الحنيف. 


ومرت الدولة العثأنية ٤‏ أواخر أيامها أي منذ منتصف القرن التاسع 


عشر تقرییا وحتى أوائل القرن العشرين بأوضاع عصيبة وضغوط أوربية 
عظيمة تمثلت في ثلاثة اتجاهات : الأول منها: التدخحل المسلح بشتی أنواعه في 
متلكات الدولة العثانية» والثاني: الحركات القومية التى أخحذت في الظهور في 
معظم البلاد العربية والعثانية والتى تنادي الاتقضال عن الدولة العثمانية 
وتاسيس كول مستقلة وقد او ع دوا اة ادها مئ الب ويه 
وعن طريق التعليم والمدارس الأجنبية. والإرساليات التنصبريةء والإتجاه 
الثالث كان نتيجة طبيعية للاتجاهين الأولين وهو ضعف الدولة العثانية وقلة 
مواردها وكثرة دیونها. 


وتكاد تكون المؤلفات التاربخية المنصفة الى كتبت عن هذه الفترة 
معدومة . ذلك أن المؤرخين والباحثين انقسموا إلى فرق مختلفة في كتاباتهم. 
فمعظم الكتاب والمؤرخين العرب المعاصرين همذه الفترة كانوا من دعاة القومية 
والانفصال فاتسمت كتاباتهم بالتعصب والتحامل على الدولة العثمانية وحلوها 
من الأخطاء الڻيء الكثير وما كانت كتاباتہم شخصية لا تعبر عن الحقائق 
التاريخية تعبيرا صريجا وواضحا. آما المؤرخون الأتراك المعاصرون همذه الفترة 
التي نحن بصدد البحث فيها فقد اتسمت أيضاً كتاباتهم بمهاجمة الدولة 
العثانية والتنديد بها سواء كان ذلك من داخل الدولة العثانية أو من العواصم 
الأوربية التي فروا إليها وأخذوا يؤلفون فيها الكتب بالتعاون مع إخوانهم 
القوميين العرب تحميهم الدول الأوربية وتساعدهم على نشر هذه الكتب» 
وانقسمت كتابات المؤرخين الأتراك التى وصلتنا إلى قسمين: الأول: كتابات 
تلك الفترة القصيرة التي حكمت فيها جمعية الاتحاد والترقي العثانية من عام 
۲۷ ه- ۱۹١۹‏ م وحتى نهاية الحرب العالية الأولى» وقد حفلت هذه 
الفترة بالكثير من الكتب والمؤلفات من أعضاء تلك الحمعية الذين يعترون 
من معارضي السلطان عبدالحميد. وقد اتسمت هذه الكتب بهاجمة الدولة 
العثانية والتنديد بسلاطين بني عثمان. الأمر الثاني: ذلك أنه بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى بيزيية الدولة العثانية وانفصال البلاد العربية عنهاء وقيام 
الجمهورية التركية التي كان على رأسها مصطفى كال أتاتورك. أخذ معظم 
المؤرحين والباحثين الأتراك يؤلفون الكتب الليئة بالسب والشتم للدولة 
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العثانية والاإفتراء عليهاء ونتيجة هذا كله حادت معظم المؤلفات التركية عن 
الحقيقة» وبعدت عن الصواب» وعالحت تاريخ الدولة العثانية بعاطفية تامة 
منسجمة مع سياسة حكومتهم القائمة . أما المؤرخحون والكتاب الأجانب فمن 
الطبيعي أن يشوهوا تاریخ الدولة العثأنية المسلمة عدوتم اللدود- کا يقول 
ذلك بعض مؤرخيهم -» تلك الدولة التي تحطمت على صخورها معاوهم 
طيلة عدة قرون. أما وقد ضعفت في الآونة الأخيرة فقد حان الوقت هم 
لغزوها المسلح تأرة» وغزوها الفكري ها تارة أخحرى عن طریق مهاحتها 
والتش كاف ٤‏ دولة الاإسلام والمسلمين حی فضوا عليهاء وي خحصم تلك 
الكتابات ضاعت الحقيقة وتاه طالب العلم بين تلك المؤلفات . 


وهذا كله ندر وجود الكتابات التاريخية -المنصفة ووقفت طويلا أتأمل 
تلك الكتابات لعل أشفي غليلي وأروي ظمأاي» وازداد معرفة بتاريخ هذه 
الدولة الإسلامية الطويل فلم أجد ما ينفعني» ثم تطلعت إلى الكتابات 
والمؤلفات التاريخية التى كتبت في هذا العصرء فلم أجدها تختلف كثيراً عن 
سابقتها لأعبا تقلت جنا وتأثرت بها فالنبسست الحقيقة عل كثير من المؤريخين. 


هذا كله قررت اختيار هذا الموضوع: «موقف المعارضة في المشرق 
العمربي من حكم السلطان عبداخمیسد الثاني (الشام وفص ۴۳ -- 
۷ ه- ۱۹٠۹ - ۱۸۷١‏ م» لعل أسد فجوة في هذا المجال متتبعا للحقائق 
التاريخية قدر الامكان. 


وني هذا الكتاب حاولت جاهداً التنقيب عن الحقائق التاريخية ورأيت 
أنه من الواجب علي لكلي أصل إلى هذه الغاية معالجة الموضوع من كافة 
أطرافه وجوانبه والرجوع إلى الوثائق والمصادر والمراجع العربية كطرف محكوم 
من قبل الدولة العثمانية . والرجوع أيضا إلى الوثائق والمصادر التركية كطرف 
ثان بيده السلطة وذلك لأتبين وجهة نظر كل طرف. ومن خلال هاتين 
الوجهفن اجخلاص. الفاق إق شاه اله وتظرا ا .كان اللسول, الأوربية فن 
قوة ونفوذ على الدولة العثانية والبلاد العربية في هذه الفترة التي نحن بصدد 
البحث فيها فقد رأيت أيضا بان من الواجب استطلاع وجهة نظر الدول 


۷ 


الأوربية الكرى كطرف ثالث وبخاصة بريطانيا صاحبة النفوذ والسيادة في 
ذلك العصر. 

وقد قمت بزيارات ورحلات علمية إلى كل من مصر والعراق وسوريا 
ولبنان والأردن اطلعت خلاطها على ما ألف في هذه الفترة» ك قمت بالبحث 
في دار الوثائق القومية بالقلعة بالقاهرة وصورت الكثير من الوثائق. ثم 
توجهت إلى دور الوثائق التركية واستطعت دخول تلك الدور بعد مراسلة 
استمرت أكثر من عامين في طلب تصريح للدخول إلى تلك الدور» وبعد أن 
أعقمت عملى في دور الوثائق التركية توجهت إلى بريطانيا وقد أتاحت لي فرصة 
إقامتي في بريطانيا لمدة عام من الاطلاع على الكثير من الوثائق الإأنجليزية 
المحفوظة في دور الوثائق البريطانية» ومذا أكون قد أتممت الاطلاع على 
وجهات النظر الثلاث التي سبق شرحها. 

وأحب أن أشير إلى منهج هذا الكتاب. فقد قسمته إلى مقدمة وستة 
فصول وخاتمة . تناولت في المقدمة سياسة الدولة العثانية في المشرق العربي قبل 
تولي السلطان عبدالحميد الثاني الحكم . فكتبت عن سياسة الدولة في الشام 
ومصر . 

وتناولت في الفصل الأول السلطان عبدالحميد الثاني والظروف التي 
تول« فيها اللحكم فكثبت عن مولده؛ ونشأته وإرتقائه العش اثم تحدثت؛ أيضا 
عن إعلان الدستور والمعارضة الداخلية في الدولة العثانية وبخاصة في 
الآستانة عاصمة الحكم العثاني. وفصلت الحديث عن السلطان عبدالحميد 
وحركة الجامعة اللإسلامية ودور جال الدين وغبره من الدعاة في هذا المجال. 


وتحدثت في الفصل الثاني عن موقف المعارضة في لبنان من حكم 
السلطان عبدالحميد وتناولت في هذا الفصل ثلاث نقاط رئيسية هي : الحركة 
الطائفية في جبل لبنان بعد عام ۳ ه- ۱۸٠١‏ م» والنشاط الأدبي ودوره 
في نشر فكرة القومية العربية فتحدثت في هذه النقطة عن ما قام به أشهر 
الشخصيات اللبنانية من دور في نشر تلك الفكرة مثشل نصيف اليازجي 
وبطرس البستاني» وإبراهيم اليازجي» وغيرهم مثل الأباء اليسوعيون ومسلموا 
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بيروت وخليل سركيس والموارنة والبروتستانت والأرٹوذكس وما قامت به 
الملطات العثانية إزاء هذه الحركات. أما النقطة الثالثة في هذا الفصل 
فكانت عن النشاط السياسى ودوره في نشر فكرة القومية العربيةء وقد تمثل 
هذا لاط فى اة العلمة السورة الق اسك اق جروت س 
4خ ۱۸6۷ م٠‏ والجمعية السرية في وة إلى تاسلك ‏ فة 
۲ هھ- A۸۷6‏ م. 

وموضوع الفصل الثالث هر الاتجاهات القومية والسياسية في بلاد 
الشام . وتناولت ذلك في جانبين. الأول في سوريا وتتمشل تلك الاتجاهات في 
حمعية المقاصد الخرية التی قامت عام ۱۲۹۰ هھ ۱۸۷۸ م» وحمعية النهمضة 
العربية التي تأاسست عام ه- ۱۹٠١‏ م. والحانب الثاني في فلسطين 
ويتناول موقف القوى المحلية من حكم السلطان عبدالحميد الثاني . فتحدثت 
عن موقف المسلمين والنصارى واليهود من الحكم العثاني. 

وفصلت في الحديث في الفصل الرابع عن موقف القوى الوطنية في 
مصر من حكم السلطان عبدالحميد. فكتبت عن الثورية العرابية وموقفها من 
السلطان» كا كتبت عن موقف مصطفى كامل ومجموعة الأعيان من 
السلطان . 

أما الفصل الجخامس فتحدثت فيه عن نشاط الشاميين في مصر في 
معارضة السلطان عبدالحميد الثاني ويتمثل ذلك في ثلاثة إتجاهات. الاتجاه 
الإسلامي ويثله محمد رشيد رضا. والاتجاه القومي ويمثله عبدالرحمن 
الكراكى» والاناه ضر الالام »ويله العاملون من خلال الساطات 
الربطاتية . ۰ 

وتحدثت في الفصل السادس عن المعارضة العربية في وربا ففصلت 
الحديث عن نجيب عازوري» وخليل غانم» ومحمد عبده» وجمال الدين 
الأفغاني وجريدة العروة الوثقى» ثم تحدثت عن الصحف العربية في المهجر» 
والمؤتمر الأول للأحرار العثانيين. 

أما ا لخاتمة فقد شرحت فيها النتائج التي توصلت إليها. 


۹ 


خ ‏ لے ا ٠‏ س س ٠‏ س ج س 


سق س س س ...ص 


وأود هنا أن أعطى لمحة موجزة عن المصادر الهامةء لأن المصادر هي 
المصادر الأصلية : 


القسم الأول: الوثائق : 

ا ee‏ ونائی عربيه عير منشورة . 

ب س ونائق تركية غير منشورة. 

ج - وثائق أجنبية غير منشورة. 

القسسم الثانى : المؤلفات : 

أ - المصادر والمراجع العربية. 

ج سے المصادر والمراجع الأجنبية. 

- المعاجم ودوائر المعارف العربية والتركية. 


القسم الثالث: المقالات والبحوث العربية والأجنبية : 
أ - رسائل الماجستير والدكتوراه. 
ب - البحوث العلمية والمجلات العربية والأجنبية. 
د الحرائد. 
وسأعطي هنا نماذج من المصادر حسب) جاء في التقسيم السابق. 
* * % 
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القسم الأول: الوثائق : 
أ وثائق عربية غير منشورة: 

وهذه الوثائق محفوظة في دار الوثائق القومية بالقلعة بالقاهرة. وهي 
مصورة من الأرشيف النمساوي بفيناء وبلغات أجنبية متنوعة مثل اللغخة 
الألمانية والفرنسية وغرهما. وقد قامت دار الوثائق القومية بمصر بترححمة هذه 
الوثائق إلى اللغة العربية ترجمة رسمية من قبل أساتذة متخصصين» وقد 


۱ ٠ 


اعتمدت على الترحمة العربية هذه الوثائق» وتعالج محموعة هذه الوثائق الثورة 
العرابية وموقفها من السلطات العثانية» والاحتلال الإنجليزي لمصرء كا تبين 
هذه الوثائق وجهات النظر الأوربية بوضوح تام إزاء الدولة العشانية والمسألة 
لملصرية وبعض الولايات العثانية» وتكشف هذه الوثائق النقاب عن 
اللخططات الأوربية الرامية لتجزئة أملاك الدولة العثانية تمهيدا للقضاء عليها. 
ب س وثائق تركية غير منشورة: 

وهي محفوظة في المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة مجلس الوزراء 
ڊتlنJgo .BASBAKANIK ARSIVI GENEL MUDURLU‏ 


وهي مصنفة على النحو التالي: 
إدارة ل #خصرص .IRADE MECLIS -I MAHSUS‏ 
ت YLLDÎZ jly‏ . 
- الفهرس الأصلى لأوراق قصر يلدز - أوراق خاصة بمدحت باشا 217Zاا۷‏ 
ESAS EVRAKI KATALOGU. MITHAT PAŞA EVRAKL‏ . 


وتعالج هذه الوثائق موقف الحكومة العثمانية من اللإصلاحات في 
الولايات العربية وعر العربية› ونين هذه الوثائی الصراع الطويل الذي قام 
بين رجال الأحرار وعلى رأسهم مدحت باشا وبين السلطان عبدالحميد حول 
إعلان الدذضتوز العثماني ووجهة نظر کل منہ| › گی نشرح هذه الوثائى 
الاحتياطات الأمنية التي قام بها السلطان عبدالحميد إزاء الحركات الإنفصالية 
التي كانت بذورها قد أخحذت ٤‏ الظهور ٤‏ ولايات الدولة العثأنية وبخاصة 
العربية اہ کا ی هذه الوتائق الدور الذي قام به مدحت باشا وحاعته 
من رجال الأحرار ٤‏ معارضة السلطان عبد ا لحمید الثاني . 


ج وثائق أجنبية غير منشورة: 

وهى عغفوظة ف دار الوثائق العامة بلندن. 
Public Record Offitë‏ .„ 
Foreign Office (F.O.) —‏ . 


۱۹ 


وهي مصنفة إلى المجموعات التالية: 
.F.O. =‏ 
EO: 206‏ 
FBO:‏ 
PIO TO‏ 

وهذه الوثائق عبارة عن مراسلات وتقارير متبادلة بين القناصل والممثلين 
الإنجليز في ولايات الدولة العثانية وبين حكومتهم في إنجلتراء كا تضم 
تقارير مفصلة لحواسيس إنجليز جابوا الأقطار العربية قطرا قطرا ودرسوا 
أحوال السكان الاجتاعية وعلاقتهم بالسلطات العثانيةء كا درسوا أوضاع 
الولاة العثانيين السياسية ومدى قوتهم أو ضعفهم» بل وقد وصل بعض 
هؤلاء الجواسيس إلى بلاط السلطات عبدالحميد وجابوا قصره ورفعوا تقارير 
عا رأوه إلى حكومتهم ودرسوا سكنات السلطات عبدالحميد وحركاته. بل 
وإن المرء ليعجب عندما يقرأ بعض التقارير المفصلة عن حياة عبدالحميد 
الخاصة. وعلى ضوء هذه التقارير رسمت إنجلترا مخحططاعها الرامية إلى احتلال 
الأقطار العربية والقضاء على الدولة العثانية . وعلى ضوء هذه الوثائق والتقارير 
رسمت بريطانيا مشروع احتلاها لمصر وتدخلها في لبنان. وتسليم فلسطين 
لليهود وهي وثائق مهمة لا غنى للباحث عنها في أثناء الكتابة عن تاريخ 
الدولة العثانية والبلاد العربية. 

وإلى جانب هذه الوثائق الاإنجليزية هناك مجموعة من الوثائق الفرنسية 
محفوظة في نفس الإرشيف السابق وتبين هذه الوثائق وجهة نظر الحكومة 
الفرنسية إزاء ممتلكات الدولة العثانية» ووجهة النظر السرية للحكومة 
الإنجفرية اه لعا ها خد اى الشات ع قلت الاه 
والمذابح التي قامت في جنوب لبنان والتي قام معظمها بتحريض من فرنسا 
وإنجلترا للسيطرة على لبنان وفصله عن الدولة العثانية» كا تين هذه الؤثائق 
وجهة نظر الحكومة الفرنسية إزاء مصر والسباق الإنجليزي الفرنسي للسيطرة 
عليها حت تم توقیع الاتفاق الودي بینې) عام ۱۹۰٤‏ م. 


¥ 


القسم الثاني : المؤلفات : 


ا سے االضاکو والمراجع العربية . 

وقد حرصت جهدي على اختيار المصادر المعاصرة للفترة التى أكتب 
عنهاء وقد لزمت جانب الحرص الشديد في الاقتباس من د ارات اا 
نصب عيني أن بعض هذه المصادر تمثل وجهة نظر مؤلفيها ومتأثرة بظروف 
معينة» أما من حيث المراجع فقد حرصت على اختيار المراجع الموثقة التي 
تعالج القضايا التاريخية على أصول متينة. وسأعطي ناذج من هذه المصادر 
على سبيل المثال لا الحصر. 


س مذكرات السلطان عبدالحميد: 

وقد نشرت هذه المذكرات لأول مرة في مجلة عطارد بإستانبول باللغة 
التركية العثانية في العدد الأول من المجلد الأول الصادر في ۳ ربيع الأخر 
عام ۱۳۴۳۷ ه- ۱۹1۸ م» واستمر نشرها تباعا في هذه المجلة حتى العدد 
١‏ من المجلد الثاني من السنة نفسها عن نسخة غخطوطة أملاها السلطان 
عبدالحميد على محسن بك أثناء اعتقاله في قصر بيلربي بإستانبولء إلا أن 
عطارد لي تتمكن من نشر كل المذكرات إذ توقفت المجلة بعد عددين فقط من 
نشر حلقة ۳١‏ مارت من المذكرات . 


وني عام ۱۳٤١‏ ه۔- ۱۹۲۱ م أصدرت دار جهان كتابخانة سي 
بإشتانبول - ابإذن خحاص من تجلة عطارد- ما نشر من مذكرات اصدرت 
بالمجلة» بعد كتابة مقدمة نها وبعض الدراسات لتوضيح بعض النقاط. 
بحيث خرجت هذه الطبعة في ۷۲ صفحة من الحجم الكبير وحملت عنوان 
«خاطرات سلطان عبدالحمید خان ثاني» . 


وني عام ۱۳۸١‏ ه- ۱۹٦١‏ م أعلنت دار سلك للطباعة والنشر في 
إستانبول أنها عثزت على نسخة مخطوطة من المذكرات في مكتبة أحد المقربين 
من القصر السلطاني. إلا أنها بدورها كانت ناقصة» وقامت دار سلك بنشرها 
باللغة التركية بالحروف اللاتينية > وضمت إليها خواطر السلطان عبدالحميد 
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الى كان أملاها على أحد مصاحبيه» ويدعى بسيم بك وهي خواطر متفرقة 
ار عليها المرحوم ابن الأمين محمود كمال بين أوراق قصر يلدز ونشرها 
بالأحرف العثانية سنة ٠٠٤١‏ ه- ۱۹۲١‏ م في محجلة تورك تاريخ أنجمنی»› 
وبلغ عدد صفحات هذه الطبعة ۹٩‏ صفحة من القطع المتوسط . 


وي عام ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷١‏ م استطاعت جريدة ترحان بعد بحث 
طويل عن أصل المذكرات الكاملة أن تقوم بنشرها على حلقات يومية بالحروف 
التركية اللاتينية. ثم قامت دار كروان للطباعة والنشر بإستانبول عام 
٥‏ ھ۔ ۱۹۷۰ م بطبعها في کتاب بلغ عدد صفحاته ۲٤١‏ صفحة من 


القطع المتوسط. 


وقد قام الدكتور حیمد حرب در حه هله المذكرات معتمدا على طرعة 
عطأرد وجهان كتایخانة سي وطبعة شلق وکر وان» وفد قفامت عله احتمح 
الكويتية بنشر هذه الترحمة ابتداء| من عددها ۲٠٤‏ الصادر في 1۸ شعبان 
٠‏ ه- ۲٢‏ أغسطس ۱۹۷١‏ م بمقدمة تهيدية وبعض التعليقات التي 
كتبها الأستاذ عمد الراشدء واستمرت المجلة على نشرها في حلقات إلى أن 
کمل نشرھا فی العدد ۳۲۰ الصادر فی ۱۹ شوال ۱۳۹۹ ه- ٠۲‏ أكتوبر 
٦‏ م» وكانت أول ترجمة عربية لمذكرات السلطان عبدالحميد. 


ما عن هذه الطبعة التى اعتمدت عليها في هذا الكتاب فهي الطبعة 
التي صدرت في عام ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۸ م بمصر حيث قام الدكتور محمد 
حرب بتجمیع المذكرات التي نشرتها المجتمع وأضاف إليها مقدمة شملت 
تعریفا موجزا للسطان عبداخحمید. 
مذکرات مدحت باشا: 

وقد قام يوسف كال بك حتاتة بن مدحت باشا بترحمة هذه المذكرات» 
وانتھی من ترجتها في العاشر من شهر رجب سنة ٠١۳١‏ ه- ٠٤١‏ يونية سنة 
۴۳ م في الأستانة» وقام بطبع هذا الكتاب ونشره أمين أفندي هندي وطبع 
للمرة: الأولى في مطبعة هندية با وسكي ممص. 


٤ 


وسل اكرات کا مدخ بافا وس اف تج لفاك وار جا 
منها إلى عائلته في إزمير» وقد نشر على حيدر نجل المرحوم مدحت باشا ١٤۴۳‏ 
صفحة من هذه المذكرات في أوربا. وهناك نسختان من هذه المذكرات كان 
مدحت باشا قد كتبها وهو في سجن الطائف وقد أملاها على رفيقه في السجن 
خير الله فندي (شيخ الإسلام) الذي أصدر فتوى خلع السلطان عبدالعزيز. 
وقد حفظ النسخة الأصلية في بعض خبايا السجن» ولكنه أخرجها قبل وفاته 
بليلة» فأخحذت ولعل الذي أخذها أرسلها إلى السلطان عبدالحميد» وسلمت 
الصورة الثانية إلى وصفى أفندي مدير أوراق الطائف بواسطة فخري بك 
فوضعها في صندوق من الحديد إلى يوم إعلان الدستور. 


ويتحدث مدحت باشا في هذه المذكرات عن حياته منذ طفولته» 
والمناصب الإدارية التي شغلها. كا يتحدث عن الإصلاحات التي قام بها في 
الولايات التى تقلدها مثل العراق وسورية وإزمير. . . ثم دوره مع السلطان 
عبدالعزيز ومراد وعبدالحميد. وأخيرا محاكمته ونفيه إلى الطائف. 


خاطرات حال الدين الأفغاني ا لحسينى : 

وقد قام بجمعها وحقيقها الشيخ محمد باشا المخزومي» الذي كان 
ملازما للسيد جال الدين في الآستانةء وقد كتب هذه المذكرات في الآستانة في 
دور السلطان عبدالحمید ۱۳۱۰ ۱۳۱٤١‏ هھ۔ ۱۸۹۲- ۱۸۹۷م باحررار 
شديد» والمطالع للات يري أن مراضيعه غر عسلسلة والسبب :فى ذلك أغها 
م تكن ٤‏ موضوع أو مطلب واحد بل هي أحاديث بعضها بني على الحوادث 
وبعضها أتق على سبيل السؤال والاستفهام » والبعض الأخر على سبيل الجدل 
مع آخر» ومنها ما جاء عفوا وبغير مقدمة. وقد تأخرت طباعة هذه المذكرات 
بسبب مراقبة رجال السلطان عبدالحميدء ثم مراقبة رجال جمعية الاحاد 
والترقي الذين أتوا بعده. وطبع ونشر فهرست المذكرات في سنة ۱۳۲۹ ه- 
۲ م ويشتمل على تهيد ومقدمة للمؤلف مزدانة بصورة السيد جال الدين 
وحاوية ترحهمة حياته حتى مقدمه إلى الآستانة ووفاته اء وقد اعتمدت على 
الطبعة الثانية الى طبعت في دار الحقيقة ببيروت سنة ۱۹۸۰ م. 
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ا مذكرات الإ مام حمد عیده: 

وقد قام بجمعها والتعلیق عليها طاهر الطناجي» وطبعت ٤‏ مطابع 
مؤسسة دار الال وقد كتب الأستاذ الإمام بعض هذه المذكرات في دفتر 
صغير وهو في السجن في أعقاب الثورة العرابية . وتحتوي المذكرات على عشرة 
فصول :, الفصل الأول عبارة عن ترجمة لحياة الإمام محمد عبده منذ مولده حتى 
وقت كتابة المذكرات. أما الفصل الثاني فتحدث فيه عن وزارة رياض باشاء 
وني الفصل الثالث تكلم عن حكومة توفيق » وتناول الثورة العرابية في الفصا 
الرابع . ما موضوع الفصل الخامس فكان عن مجلس النوابء ثم تحدث في 
الفصل السادس عن أسباب الحوادث في المجالس العمومية في مصر» وفي 
الفصل السابع شرح محمد عبده سفر عرابي إلى رأس الواديء أما الفصل 
الثامن فتحد رف عن مندوتب السلطان عبدالحمید ی مصر درویش باشا» 
وحدث عن صرب اللاسكندرية من قبل إنجلترا ٤‏ الفصل التاسع»› وف 
الل الاش والأخر لث عن سجن امام وخطابه. وتعتر هذه المذكرات 


مذکرات أحمد عراي : 

والمعروفة بكشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة 
بالثورة العرابية سنة ۱۲۹۸ ه- ۱۸۸١‏ م وسنة ۱۸۸۲ م بقلم المغخفور له 
السيد أحمد عرابي الحسيني المصري . وتقع هذه المذكرات في جزئين وطبعت في 
مطابع مصر ولم يذكر تاريخ الطبع» وقد تحدث أحمد عرابي في هذه المذكرات 
بالتفصيل عن حياته منذ مولده حتى كتابة هذه المذكرات التي لم يدون عرابي 
سنة تاريخها ولا سبب تأليفهاء وقد تحدث عرابي فيها عن المناصب التي 
تقلدها والصراع بينه وبين الخديوي والسلطات الإنجليزية وعلاققه بالباب 
العالي. وتعتبر سجلا كاملا لأحداث تلك الفترة. 


کتاب «أم القرى» تأليف عبدالر ہن الکواکبی : 
وقد حاء ف مقمدمته «أي ضبط مفاوضصات ومقررات مؤعر النہضة 
الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة ۳١١‏ هح وقد أعطيت تعريفاً كام 


۱٦ 


عن هذا الكتاب في الفصل الخامس وذكرت الأسباب التي دفعت الكواكبي 
إلى تأليف هذا الكتاب كا أوردت نماذج مما جاء فيه. 
کتاتب «طبائع الاستبداد» تأليف عبدالر هن الكواكبي : 

وقد جاء عنوانه کا أورده مؤلفه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء 
وهي كلمات حق وصيحة في وادء إن ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غدا 
بالأوتادء عحررها هو الرحالة ك». 

وقد عالج فيه المؤلف القضايا التي تتعلق بالإستبداد وطرق التخلص 
منها» وقد فصلت القول في هذا الكتاب في الفصل الخامس. ونظرا لعدم 
عثوري على هذا الكتاب الذي ألفه عبدالر من الكواكبي . فقد اعتمد على 
كتاكت وراسة وكفى عمد عرة رآ والأعال الكافلة لعيدالرحن 
الكواكبي» طبع المؤسسة الغربية اللدراسانت والنشر . روت الطبعة الأول سنة 
٥‏ م» وقد أورد المؤلف في مقدمة هذا الكتاب نبذة عن حياة الكواكبي 
وترانه» ثم أورد بد ذلك تنص کاں الكواكبي «طبائع الاسقداد» وام 
القرى» وتكمن أهمية كتاب محمد عإرة في إتيانه بالنص الكامل لكتاي 
الكواكبي کا وردت بقلم مؤلفه) لا سی وأنه أورد صوراً لوثائق ورسائل 
مكتوبة بخط عبدالرحهمن الكواكبي ليدلل على أن) موثقان كا أوردهما 
مۇلفھ|. 
«يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري : 

تعريف وتقديم الدكتور أحمد بوملحم» وطبع المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت . وقد أورد بوملحم نبذة عن حياة نجيب عازوري 
في مقدمة همذا الكتاب وتحدث عن الأعمال التي قام بها ثم أتبع ذلك بنص 
تاب نجيب عازوري كا ألفه صاحبه. وبالفصل السادس التعريف الكامل 
والملفصل هذا الكتاب. 


ت «التاريخح السري لاحتلال إنحلترا مصر» لمؤلفه ألفريد سکاون بلنت : 
طبع هذا الكتاب ف الرکز العربي للبحث والنشر بالقاهرة سنة 
1 م بمتاسية الذكرئ الثوية للثورة الغرانية 1 - ۱۹۸۱ م» ومعه 
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محاضر استجواب عرابي أمام قومسیون التحقیق في أکتوبر/ نوفمیر ۱۸۸۲ م. 
وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن مؤلفه معاصر للأحداث التي جرت في مصر 
والبلاد العربية الأخحرى في عصر السلطان عبدالحميد الثاني فقد بدأ بلنت 
حياته العلمية منذ منتصف القرن التاسع شن الميلادي ریا وتجول ٤‏ ترکیا 
ومصر والحزائر وسوريا والعراق ونجد ا وعدن وبلاد أخری» إلا أنه 
قضی فترة طويلة من حياته في القاهرة» وعاصر فترة اإلثورة العرابية» وقد 
استعمله القنصل الأنجليزي في القاهرة للوساطة بينه وبين العرابيين 0ا عرف 
من صداقة بلنت لأحمد عراي» وقد نشر بلنت كتابات كثرة في الصحف 
الريطانية وحاصة في جريدة التاييز فضح فيها مكامن السياسة التي يجري 
عليها السير ماليت في المراقبة الثنائية على مالية مصر» وفضح ما تحتوي عليه 
هذه السياسة من تعمد التشويه وإفساد الحو السياسى» وقد شاهد بلنت بلفسه 
عملية ضرب الإسكندرية من قبل الأسطول الإتجايزئ؛ وبعد بضع سنين 
استقر بلنت في ضاحية من ضواحي القاهرة في منطقة عرفت باسم «الشيخ 
عسید» وکان جاره فيها الشيح کید عا فأطلعه في سنه ۲ ھ٤۱۹۰م‏ 
على مسودات «التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر» فراجعها الشيخ 
وصحح ما رآه فيها مستحقا للتصحيح › وكان الشيخ محمد عبده يلح على 
مستر بلنت في طبع كتابه هذا بالاأنجليزية. وکان ينوي أن ينقله هر إلى 
العربية لولا أن المنية عاجلت الشيخ في سنة ۱۳۲۳ هھ ۱۹۰۰۵ م. ثم طبع 
كتاب بلنت بالإنجليزية» وبقي كذلك إلى أن تولى قلم الترجة في «البلاغ» 
نقله إلى اللغة العربية» وتوف مستل لیت اة ۱۳۴۴ هت ۱۹۲۴ م بعد أن 
طبع مذكرات له في ثلاثة مجلدات ضخمة فيها جزء غير قليل عن حوادث 
مصر قبل الاحتلال وبعده» وقد نشر «البلاع» تعريب هذا الجزء» وربا جمع 
فى كتاب على حدة. ويحتوي ذيل هذا الكتاب على تاريخ لعرابي بقلمه وبعض 
حوادث سنة ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ م بقلمه بقلمة أيضاء وتقریرين صن عضن الوادت 
بقلم الشيخ محمد عبده. وتقارير أخرى من جون رفيق عرابي وبعض 
اللصريين الذين اشتركوا في تلك الحوادث. وبرنامج الحزب الوطني وخطابات 
من مستر غلادستون والدستور المصري لسنة ۱۳۰١‏ ه- ۱۸۸۲ م. 
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عبرى وذكرى أو الدولة العثانية قبل الدستور وبعده. بات لان 

ولد المؤلف سنة ۱۲۷۳ ه- ۱۸١١‏ م ٤‏ «بكستين» من منطقة الشوف 
بلېنان ي عائلة نصرانية ‏ مارونية كان ها نفوذ داحل الكذلمة: ودا سليان 
البستانی في سنة ۱۲۹۳ ه- ۱۸۷١‏ م يضرب ٤‏ عدة ميادين في التعليم 
رالفخارة والكابة الصحفية ٠.‏ وكان شغوفا ,بالرعلات : افر إلى الآساجانة 
ووطد علاقاته برجال السياسة والدولة» كا كان له علاقات برجال المعارضة 
خحارج الأستانة. وعندما وقع الانقلاب سنة ۱۳۲۹ ه- ۱۹۰۸ م أيده بقوة 
وأحرج کتابه «عبری وذكرى» في أكتوبر من السنة نفسها مؤيدا العمل 
بالدستور» وسجل فی کتابه هذا او وثيقة ظهرت تلك المرحلة الحاسمة. 
وثيقة دفاع عن الإنقلابيين وعن الدستور» وحاول أن يسجل في کتابه هذا 
البرنامج الذي على الحكومة الجديدة أن تلتزم به لتستعيد قواها وترتقي إلى 
مصاف الدول الحديثةء ويبدأ سليان البستاني كتابه هذا بكلمة إهداء يوجهها 
إلى مدحت باشا رائد دستور سنة ۱۸۷١‏ م٠‏ وقد صدرت الطبعة الأولى هذا 
الکتاب في بيروت عام ۱۹۷۸ مء محقيقق خالد زيادة. 
«خط همايون وقانون أساسي»: 

وهو باللغة التركية والعربية (والقانون الأساسي بالتركي والعربي) 
أصدرته وزارة العدل التركية» وطبع الطبعة الثالثة في القسطنطينية في مطبعة 
الحوائب سنة ۱۴۹۷ ه. ويحتوي هذا الكتاب على نص الخط افمايوني الذي 
صدر في عام 0۵ هھ ۱۸۳۹ م» والقانون ا الذي صدر في عام 
۴ ه- ۱۸١١‏ م» وبعض القوانين الإصلاحية التي قامت الدولة العثانية 
بإصدارها للمحافظة على حقوق رعاياها المسلمين وغير ر ااا زیا ت 
عن بعض هذه القوانين في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
«عصر السلطان عبدالحميد وأثره في الأقطار العربية ۱۸۷۲٩‏ -۔ ۱۹٠۹‏ م 

مؤلف مجهول: 

ويأتي هذا الكتاب في مقدمة المصادر التي تكشف النقاب عن بعض 
الجحوانب الغامضة في حياة السلطان عبدالحميد الثاني . وقد صدر هذا الكتاب 
ي سلسلة أجزاء متتابعة بلغت خسة عشر بوا أصدرت الطبعة الثانية منها 
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امكتبة الماشمية بدمشق. ويبدو لي من خلال قراءتي في هذا الكتاب أمران: 
الأرك: أف الولف فان ساسا اللساطاق عیدالسد فان کب غده فن 
قرب ومشاهدة» والأمر الثاني : ميول المؤلف وتعاطفه في أحيان كثيرة مع حزب 
المعارضين للسلطان عبدالحميد كجمعية الاتحاد والترقى . ومهاحته وانتقاده 
لعبدالحميد» وهذا السبب أخفى المؤلف اسمه خوفا من بطش وانتقام 
عبدالحمید . 


- «مدحت باشا وجعية الاتحاد والترقى العقائية» لعزرا مويل ساسون: 

وقد طبع هذا الكتاب في اة کج غرزوري بالاإسكندرية في سنة 
٠‏ م» وكا هو واضح من سنة الطبع ومن فصول هذا الكتاب فالمؤلف 
مخاضر القت مدت باقا والسلطان يايد وله كب الؤلف جن قرت 
عن تاريخ جعية الاتحاد والترقى منذ ظهورها حوالي سنة ۱۲۸۲ ه- ۱۸١١‏ م 
کا ذكرء إلى قرب ناية حكم السلطان عبدالحميد. ومن خلال استعراضي U‏ 
كتبه المؤلف في هذا الكتاب يظهر لي أن المؤلف من المناصرين هذه الحمعية 
والمؤيدين هما إن لم يكن أحد أعضائهاء وذلك لا قام به من الدفاع عنها فيا 
نسب إليها من تهم» واعتبار سياستها هي النموذج الأمثل الذي كان ينبغي 
أن تسر عليه الحكومة العثانية. 
- «تاريخ الصحافة العربية» الفيكونت فيليب دي طرازي: 

وقد طبع في بيروت في المطبعة الأديية سنۀ ۱۹۱۳ هھ ۱۹۱٤١‏ م ويضم 
أربعة أجزاء في مجلدين ويحتوي هذا الكتاب على أخبار كل جريدة ومجلة 
عربية ظهرت في العام شرقا وغربا مع رسوم أصحابها والمحررين فيها وتراجم 
مشاهيرهم . ويتحدث عن الصحافة العربية منذ نشاتہا حتی تاريخ طبع هذا 
الكتاب. أما عن الأسلوب والمنهج الذي سار عليه المؤلف في كتابه هذا فقد 
ذكره في مقدمة الجزء الأول حيث قال: «وقد انتقدت كل جريدة أو مجلة أو 
نشرة أو موقوتة بجا تستحقه من المدح والذم بقطع النظر عن مذاهب 
اویاغا او حواهم الشخصية وذلك بنية صادقة وقد سليم . واستندت فیم| 
رویته ۳ أوثق المصادر ا على الحقيقة وعملا بحرفة التاريخ . وقسمت 
الكتاب إلى أربعة أقسام أو حقب بحيث تتناول كل حقبة قسا من أخبار 
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الصحافة. ثم صدرته بتوطئة ذات ثانية فصول في تعريف الصحافة وآدابها 
وأساء مؤرخيها وغير ذلك ما تم معرفته إتعاماً للفائدة. وختمته بجدول عام 
يشتمل على أساء الصحف بلا استثناء شىء منہا على قدر ما يستطيعه باحث 
محقق في بلاد الشرق. وقد رتبتها بحسب البلدان والمالك التى ظهرت فيها 

متتبعا في تاريخ صدورها نظام الأقدم فالأقدم» وجعلت بجانب كل منبا ا 
اپا وبيان خطتها ويوم نشأتها ليكون العمل وافياً بكل أطرافه. . 
«منتخبات التواريخ لدمشق» محمد أدیب آل تقي الدين الحصن : 

وقد طبع الجزء الأول في دمشق سنة ۱۹۲۷ م. وقد كان المؤلف 
معاصرا للأحداث التي وقعت في بلاد الشام في أواخر by‏ العثانية فكتب 
كتابه هذا عن قرب ومشاهدة فكتب عن تاريخ دمشق 'وأشهر الولاة الغثانيين 
الذين تولوا أمور هذه الولاية. 


«بروتوکولات حک|اء صهیون» : 

وقد قام محمد خليفة التونسي بترجمتها. وهي أول ترجمة عربية مع مقدمة 
تحليلية في مئة صفحةء وقد طبع في مؤسسة دار العلوم ۱۹۷۷ م في الكويت 
وقد احتوت هذه المقدمة على نبذة عن التاريخ اليهوديء وبيان ذلك الخطر 
اللحدق بالعالل ثم تحدث بعد ذلك الأستاذ سرجي نيلوس عن كيف ظهرت 
البروتوكولات للعام» وتلى ذلك ذكر للبروتوكولات البالغ عددها أربعة 
وعشرين بروتوكولاً. وتحتوي على طط شامل للأهداف التي رسمها كبار 
زعماء اليهود لبني شعبهم . 
ب المصادر والمراجع التركية 
ا واو إنقلاتب» أحمد مدحت : 

وقد ألفه بناءا على تكليف من السلطان عبدالحميد خان» طبع الجزء 
الأول في مطبعة «تقويم خانة عامرة» سنة ۱۲۹٤‏ ه بإستانبول» «يحتوي على 
الوقائع بدءأ من حرب القرم إلى ارتقاء السلطان عبدالحميد خان عرش 
السلطنة والخلافة وعدد صفحاته ٤)٤٥‏ صفحة. 

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فقد طبع في نفس المطبعة السابقة عام 


۲۹ 


٥‏ هھ ويحتوي على حوادث )ا بعد جلوس السلطان عبدالحميد الثاني على 
العرش. 

على صدر الصفحة الثانية من الكتاب عنوان التقديم وهو (تقديم 
الشكر مع الاعتراف بالعجز) وجاء في هذا التقديم ما يشير إلى أن الدولة 
العلية تمر بمراحل تطور» وما هي إلا ترجمة لحضارتما وتعبير عنها. وكثيراً ما 
نت آن تقل ااشرادف عل السةا متصارية فة لذللك ابس أخد بىت 
أن يسجلها بتواريخها وبوقائعها ليرفع التضارب في الرواية» وهناك من 
يعتقدون أن صفحات التاريخ لا يكن كتابتها إلا بعد انقضاء مدة تلك الأيام 
والسنوات» فا هذا صحيح في نظر أحمد مدحت» ولا سيا أن السلطان أمر 
بأن تؤرخ الحوادث على دقائقها وبتواريخها. ويضيف إليه أنه في غاية السرور 
ہا کلف به وأسند إليه من هذه المهمة» ويكتب الكتاب بين الخوف والرجاء 
آملا أن يجوز لدى السلطان القبول»ء وقد استحسن أن يسمى الكتاب ذا 
الاسم المشار إليه أعلاه ويشمل الماخل إلقاء نظرة على تاريخ الدولة العلية 
من دواخل البلادء وأما القسم الثاني ففيه نظرة أوربا إلى الدولة العثانية. ثم 
استعرض في القسم الأول بدءا من حرب القرم» حالة الدولة العلية عندما 
ا انر هان سر اماف م ااه اشر وال 
وإجراءاته المدنية» والمستوى الفكري والكتابي والعلمي في الدولة» والثورات 
الداخلية والحروب الأهليةء والأحوال لمالية والدباءماسية» وخلع السلطان 
عبدالعزيز ووفاته . وإجلاس السلطان مرادء وثورة الصرد؛ وقره دأغ» مرض 
السلطان مراد وخلعه» ثم الأقسام المتممة همذا الحزء الأول من الفرمانات 
الصادرة وغيرها. إلى نهاية صفحة ٤٤١‏ . 
ج س المصادر والمراجع الأجية 

وهي مجموعة مصادر أصلية يأتي في مقدمتها: 

Sir Edwin Pears, Life Of Abdul Hamid, London 1917. 

والسير إدوين معاصر لفترة حكم السلطان عبدالحميد» وقد تحدث في 
كتابه عن مجموعة من المواضيع أهمها ظهور مدحت باشا وحزب الإاصلاح 
وخلع السلطان عبدالعزيز وتعيين مراد ثم خلعه. ثم تحدث في الفصل الثالث 
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عن الثورة التي تضع عبدالحميد على العرش» ويأتي الفصل الرابع بعنوان: 
عبدالحميد اول تقوية وضعه بإقصاء مدحت باشا. ويتحدث في هذا الفصل 
عن الصراع الطويل بين عبدالحميد ومدحت باشا وإعلان الدستور ذلك 

| ا 5 ۱ ا 
الصراع اندې انتھی بنفي مذحت باشا ا أوربا. 
Joan Haslip, The Sultan, the life of Abdul Hamid, Cassell, London.‏ 

وقد حدث هذا الكتاب باستفاضة تامه عن الصراع الطويل eT‏ 
الذي قام بين الدولة العثانية والدول الأوربية وعلى رأسها إنجلترا حول 
المسألة المصرية» وأورد المؤلف تفاصيل أعال مؤتر الأستانة الذي عقد في عام 
۷ هھ ۱۸۷۹ م بعد تولى السلطان عبدالحميد العرش بفترة وجيزة جدا» 
کا شرح المؤلف إعلان الدستور العثاني وما تلى ذلك من مداولات بين الدول 
الأوربية بعضها مع بعض. وبينها وبين الدولة العثانية. 

ومن المصادر الأصلية أيضا في هدا الموضوع : 

Francis Mccullagh, The fall of Abdul Hamid London. 

وقد تحدث المؤلف ٤‏ الفصل الأول من هذا الكتاب عن الخليمة 
الدستوری عبدالحميد الثانی. ثم تحدث عن جهوده إزاء أمته وشعبه في شى 
الملجالات كالتعليم وغيره من المجالات وعن الانقلاب الذي أطاح بعد ا لحمید 
من عرشه سنة ۱۳۲۷ هھ ۱۹۰۸ م٠‏ وافتتاح الرلان العثمانى وأعال ذلك 
البرلان» ثم دت المؤلف أيضا عن خلع السلطان عبدالحميد الثاني من 
الحكم وتولي جعية الاتحاد والترقي مقاليد الأمور فى الدولة العثانية . ويبدو أن 
المؤلف کان موجودا ٤‏ وقت خلع عدا لحمید ف الأ ستانة وقد ناف دنفسه 
حلع عبدالحميد يظهر ذلك من الوصف الدقيق لسبر عبدالحميد إلى القصر 
الذي تم اعتقاله فيه مع عائلته» ويصف هذا المؤلف جموع الناس التي 
احتشدت مذهولة لرؤية هذا الموقف الذى ذكر أنه محزن. 


کن المعاجم ودواثر العارف التركية والعر ببة 
وهى جيعها مصادر أصلية ومعاصرة في عدا دائرة المعارف الإأسلامية› 
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وكل هذه المعاجم مشهورة وغنية عن التغريف وأود هنا أن أعرف بدائرة 
المعارف التركية المعروفة ب: «عsئuهإة]‏ «ةلرم» وقد بدىء في طبعها سنه 
۸ م وانتهى منها سنة ۱۹۷١‏ م» طبعتها شركة ميدان للصحافة والنشر في 
إستانبول» وتقع في ٠١‏ مجلداء كل مجلد ٩٦١‏ صفحة بالإضافة إلى مجلد ذيل 
من ٩۷٤‏ صفحة» أي في مجموعها ٠١٤۹٤‏ صفحة وهى ترجمة لدائرة المعارف 
الفرشية لاروس مم إضافة وتصسيح كل ما يتصل باللخة والعلوم الثركية: 
وتم إخراجها على أيدي هيئات تركية من علاء متخصصين في كل مادة من 
المواد. 

حجم الصفحة المشغولة ۲۳ × 1۹ سم فها أربعة أغمدة رسمت 
کاتها سط 1ء سیت تلات آعمدة ما حصضصت للكايةء وأا السرايعة 
فمخصصة للصور. أي أن كل ما جاء في ثلاثة أعمدة من الكلام يساوي 
ست صفحات من صفحات الكتاب بحجم کہں» کا استخدمت فیھا حوالی 


900۹ صورة ملونة ر ببحجم ۲٣‏ × 4 


القسم الثالث: المقالات والبحوث العربية: 
أ رسائل الماجستبر والدكتوراه. 

وهى مجموعة رسائل متخصصة فى الدراسات العثانية والعربيةء عالحت 
كل -زاحدة مها موضوعاً شناصاً يتعلق ما يعاري الدولة العتانية أو »البلاد 
العربية» واجتهدت كل رسالة في إبراز الحقائق التاريخية وفق بعضها والتبست 
على بعضها الآحر الحقائق والمعلومات . 
ب الأبحاث العلمية والمحلات العربية والأجنية : 

ویأتق ٤‏ مقدمة هذه الأيحاث مصدر مهم وهو «محتارات سياسيه من 
محلة المنار» لرشيد رضاء وقد قام الأستاذ وجيه كوثراني بعمل تقديم ودراسة 
هذه المجلة. وقد طبعت في دار الطليعة ببيروت وهى بطبيعة الخال مصدر 
معاصر للأحداث التاريخية التى أقوم بعالجحتها في هذه الرستالة وتبرز هذه 
اللجلة وجهة نظر رشيد رضا وكبار الشخصيات في مصر إزاء الدولة العثانية 
وإزاء السلطات الإإنجليزية المحتلة لمصر منذ عام ۱۸۸۲ م ولا أريد هنا أن 
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أكتب عن هذه الجريدة والموضوعات التي تناولتها لأني سااتولى بالتفصيل 
الكنابة يعدا الرفترع في الفضل الخامس تالاتا الإسلاي: 
«العروة الوثقى» : 
مدير ستتاستها السيد حال الدين الأفغاني»› ومحررها الأول الشيح محمد 
عدا وقد صرت ق باریس ق ١۴‏ ارس ٤۸۸4ع‏ إل ١١‏ اکور 
4 م» وقد حمعت أعداد هذه الجريدة في جزئين في مجلد. وأصدرها المركز 
العربي للبحث والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۸٤‏ م وهذه الحريدة أصدرها 
مال الدين الأفغاني وحمد عبده في باريس هربا من السلطات الإنجليزية في 
مصر . أما موضوعات هذه الحريدة وموقفها من الدولة العثانية فسأتولى ذلك 
بالتفصيل في الفصل السادس. 
ومن الدوريات الأجنبية التى اعتمدت عليها: 
International Journal of Middle East SUE 9 August 1978, Great‏ 
Britain.‏ 
وقد نشرت هذه المجلة مقالا بعنوال : 
The achievements of Midhat Pasha As governor of the Province of‏ 


Syria 1878 - 1880.‏ 
اچ اللحرائد 


جريدة الزوراء: 

وهي الحريدة التي أصدرها مدحت باشا عقب توليه أمور العراق فهي 
الحريدة الرسمية للعراق في ذلك الوقت» وقد خرج أول عدد منها في © ربيع 
الأول سنة ۱۲۸١‏ ه- ٠١‏ حزيران عام ۱۸٦۹4‏ م. وتصدر هذه الحريدة في 
أربع صفحات» صفحتان باللغة العربية» ومثلها باللغة التركية» وكانت هذه 
الجريدة في أول صدورها أسبوعية تصدر يوم الثلاثاءء ثم أصبحت فيا بعد 
تطبع مرتين في الأسبوع يوم السبت ويوم الثلاثاء. وتتولى هذه الحريدة تقديم 
الأخبار الداخلية التي تخص ولاية العراق تحت حقل (مواد خصوصية) 
وبالاإأضافة إلى هذا الحقل هناك حقل آخر بعنوان (مواد عمومية). وتعني 


o 


بذلك الأخبار المتعلقة بالدولة العثانية» وتعتمد فيه على الصحف العثانية التي 
تصل إلى بغداد من الآستانة وتترجم هذه الصحف إلى اللغة العربيه» كا تهتم 
جريدة الزوراء بأخبار الدول الأجنبية مثل إنجلترا وغيرها من الدول... 
وذكر بعض المؤرخين أنه صدر من جريدة الزوراء )۲٠٠٠(‏ ألفان وستمائة 
وستة أعدادء وصدر العدد الأحبر في ۲۷ جادى الأول سنة ٠۴٣١‏ ه- 
٩‏ 2 
جريدة اللواء: 

أصدرها مصطفى كامل في سنة ۱۹٠١‏ م» وكانت شعلة ملتهبة من 
الوطنية الخالصة وقد ضمنها مصطفى كامل آراءه وآراء الحزب الوطنى ضد 
المستعمر الأجنبى . وقد شارك في الكتابة في هذه الحريدة عدد كبير من 
الشباب المصرى نظراً لا اكتسبه صاحبها من شهرة واسعة بين أفراد المجتمع. 
وتتضمن هذه الحريدة موقف مجموعة الأعيان من السلطان عبدالحميد الثاني 
بصفة خحاصةء والحكم العثماني بصفة عامة» ولا غنى لأي باحث في تاريخ 
مصر في هذه الحقبة عن الرجوع إلى أعداد هذه الجريدة. 
E. E‏ 

وهي صحيفة أصدرها أمين الرافعي في مصر سنة ۱۹۲١‏ م وكانت من 
أهم وأخطر صحف مصر في ذلك العهد من حيث تحريرها وتعبيرها عن 
الأمانى المصريةء» وقد حملت لواء الفكرة الوطنية المصرية وساندتها في ذلك 
جريدة الأهرام. 
المقطم: 

وهى جريدة أصدرها يعقوب صروف وفارس نمر وشاهین مکاریوس› 
وضنذر العدة الأول شيا ف نة 0۸۸4 ع دع ن الإتجايز لكي تنافشن 
الأهرام وحمي المصالح الريطانية . وسأتحدث عن هذه الحريدة في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب. 


الأهرام: 
وقد أنشأها سليم تقلا وهر أحد الصحفيين الذين فروا من سوريا إلى 


مصر تقربا للخديوي إساعيل» وقد صدر العدد الأول منها في ٠‏ أغسطس 
سنة ۱۸۷١‏ م في الإسكندرية. ثم انتقل مقرها الرئيسى إلى القاهرة وأخذت 
تصدر في طبعتين إحداهما في الإإسكندرية والأخرى في القاهرة. 


الاقووا 

وقد أصدرها محمد فريد وجدي سنة ۱۹٠۷‏ م» واحتجبت قبل الحرب 
العاكة الأيل أعرنم تفلت وجات ساب كله الريدة خالا وأذيا مرمرفا 
اشتهر بالاثار الا فة وي مقدمتها «دائرة معارف القرن العشرين» الى تتألف 
من عشرة مجلدات ضخمة وشاملة لعلوم حتلفة . ۰ 


الم تك 

وقد نشأت في مصر سنة ۱۳١١۷‏ ه- ۱۸۸١۹‏ م لصاحبها الشيخ علي 
يوسف والشیخ أحد ماضي ثم خلصت لأوه) الشيخ علي يوسف . وأقبل 
الأدياء والعلماء والسياسيون المصريون على دعم المؤيد وأخذوا ينشرون فيها 
مقالاتهم . وقد نشرت هذه الصحيفة ابتداءا من العدد ٠١‏ أكتوبر سنة 
e‏ سلسلة مقالات عن الاستبداد لعبدالر من الكواكبي حت عنوان 
«اقتراح على المحررين السياسيين» لكاتب عربي يوقع باسم «مجيب» وكانت 
هته الضصحيفة فت الدرلة العانة وسياسةها. 


وي الختام یسر ني أن أقدم هذه الثمرة البانعة بعد حهد كبر وشاق» 
وإن كان هناك نقص أو زلل فالكال لله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير. 
وا لحمد لله رب العالين والعاقرة للمتقن ولا عدوان الا على الظالين والصلاة 
والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجعين. 


الدكتور: سعيد سعد الغامدي 
الأستاذ المشارك في التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية العلوم الأجتاعية 
حجامعة الاإمام محمد بن سعود الإأسلامية 


۲۷ 


ا4 
سياسة الدولة العثانية 


ي المشرق العربي قبل تول 
السلطان عبدالحميد الثاني الحكم 


س سياسة الدولة ٤‏ الشام. 
س سياسة الدولة ٤‏ مصر . 


1۹ 


= - - ي 


سياسة الدولة في الشام 


عندما ضم السلطان سليم الأول بلاد الشام في سنة ۹۲۲ ه- 
٠۹١‏ م أبقى التقسيمات اللإدارية فيها على ما كانت عليه في عهد الماليك. 
ولكن اضطر العثانيون في أعقاب القضاء على الثورات إلى تنظيم الأدارة 
العتهانية في هذه البلادء فقسمت بلاد الشام إلى ثلاث ولايات هي : 

١‏ ولاية الشام أو فى وة الألرية الالة: قق اوالقدس: 
وغزة» ونابلس» وعجلون» وصفد» وصيداء وبيروت» والكرك» 
والشوبك . 

۲ - ولاية حلب» وضمت الألوية التالية : أضنه» وباليس» وبيره جك 
وحلب» وعزيز «أعزاز»» کان ومعرة النعمان» ومنبج» وتركاں 
حلب. 

۳ ولاية طرابلس» وضمت الألوية التالية: طرابلس» وحمص وحاة» 
والسلمية» وجبلةء واللاذقية» والحصن' . 
وني سنة ۱۰۷۱ ه- ١٦٠٠م‏ سلخ كلا من سنجق صفدء وسنجق 

صيدا مع بيروت عن ولاية الشام وتاسست منها ولاية رابعة هي ولاية 

«صيدا»» وذلك من أجل أن تكون مركزا للرقابة على لبنان". ثم لم تلبث 


)١(‏ فيليب حتي» تاريخ سورية ولبان وفلسطينء ترجمة كال اليازجي ج ۲ دار الثقافة 
زوت صن ۳۰۷ ۴۰۹ 
ولطيفة محمد السالم» الحكم المصري في الشام ۱۸١١ -١۱۸۳١‏ م. الطبعة الأولى 
۲۳ م ص ۳۷ . 

(۲) فيليب حتي» المصدر السابق ص ٠۹‏ . 


۳ 


هذه الولاية أن اختفت من التقسيمات الاإدارية في بلاد الشام فترة من الزمن› 
م أعيد تشكيلها ثانية ونقل مرکزها من صدا اف کا امتة ۲۴۹۷ اھ 
e NYY‏ 

ورغم التخييرات الكثيرة والمتنوعة التى كانت تتعرض ها الولايات أو 
الأقضية مثلها حدث إبان الحكم المصري للشام ٠٠٠١١ -١۱۲٤١۷(‏ ه- 
1 - ۱۸۳۹ م) فقد استمر اليكل العام للتقسيم الإداري كا هو هذا 
وقد اخحتفت ولاية «طرابلس» من خارطة التقسيات الاأدارية ٤‏ لاد الشام» 
وأصبحت لواءا تابعا لولاية «صيدا» الى أصبحت في سنة ٠۱۲۷۲‏ ه- 
٦‏ م تضم ٩٦‏ قضاء موزعة على النحو التالي": 

لواء اللاذقية (1۷ قضاء)» ولواء طرابلس (عدة أقضية)» ولواء جبل 
نصار (۱۲ قضاء)» ولواء جبل دروزي (۱۸ قضاء). ولواء صيدا ٤(‏ 
أقضية) » ولواء بلاد بشارة 3 أقضية)» ولواء عکا (۱۱ قضاء) » ولواء نابلس 
٩(‏ أقضية)ء ولواء القدس (۷ أقضية). 

أما ولاية الشام فقد بلغ عدد الأقضية فيها سنة ۱۲۷۲ ه- ٠۱۸١١‏ م 
(۲۷ قضاء) موزعة على الشكل التالى . 

لواء الشام HT‏ قضاء)» ولواء مص (قفضاءان) › ولواء حاة (۳ 
أقضية)» ولواء حوران (قضاءان)» ولواء عجلون (الذي ضم عجلون مع 
توابع أربد والبلقاء والكرك). 

وظلت التقسات اللادارية ي بلاد الشام ٤‏ تعیر مستمر حی صدور 


وعبدالحیکم رافق» العرب والعثهانیون ۱۹۱٩١ - ۱٥۱۹‏ مء الطبعة الأول ۱۹۷٤‏ م»› 
دمشق ص ٩٦‏ . 

)۱١(‏ هاملتون جب وهارولد بوون» لمحتم الإسلامي والغفرتب» ترحمة ذ. أخد 
عبدالرحیم مصطفی ج ۲ ص .٠١‏ 

(۲) عبدالعزيز عوض. الإدارة العثمانية في ولاية سوریا ۱۹١٤ - ۱۸٦٤‏ م دار المعارف 
بمصر سنة 4۹ مء ص ٦٥‏ واا . 

)۳( المرجع نفسه ص ٦٦‏ . 


اق 


قانون تشكيل الولايات في ۷ حادى الآخرة سنة ١۱۲۸١‏ ه- ۸ نوفمر 
۹۶ م الذي اشنترك ٤‏ وضعه فؤاد باشا» ومدحت باشا» وقام بتطبيقه 
الأخبر في ولاية الطونة في سنة ١۱۲۸١‏ ه- ۱۸٦٤‏ م. وبموجب هذا القانون 
قسمت ولايات الإمبراطورية العثانية السبع والعشرين إلى ثلاثين ولاية . 


م صدر بعد ذلك سلسلة من القوانين التي تعدل أو تضيف أو تشرح 
قانون ۱۲۸۱ ه- ۱۸٦٤‏ م وقد نالت بلاد الشام نصيبا من هذه 
التغيبرات إذ اختفت ولاية صيدا» وقسمت_بلاد الشام إلى قسنمين أو ولايتين 
همتا أولا: ولاية ستورية . اوقد اتلعت :بضم: أجزاء :من ولايق .طزانلسن 
وصيدا القديتين. ثانياً: ولاية حلب. وقد اتسعت بضم أجزاء من الجزيرة 
والأناضول . 


وکانت تضم ولاية سورية الألوية التالية : لواء دمشق أو الشام» ولواء 
حوران» ولواء هاه م لواء الكرك أو معال » ولواء القدس› وألوية 
طرابلس» وبيروت» وعكاء واللاذقية» ونابلس" . 


. ٦۷و‎ ٦٦ عبدالعزيز عوض. المرجع السابق ص‎ )١( 
ولعرفة تطبيق هذا القانون في ولاية ألطونة انظر:‎ 
- ۱٠۳۸ مذكرات مدحت باشاء الطبعة الأولى» مطبعة هندية بالموسكي بمصر ص‎ 
4 
وعبدالعزيز سليمان نوار» تاريخ العراق الحديث» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر‎ 
- ٠٥٣ م» وزاوة الفقافة > المكشية | المرية: تاليف ضس‎ ۱۹٦۹۸ بالقاهرة ۱۳۸۸ هھ-‎ 
N 
ودائرة المعارف التركية ميدان لاروس «عءوuهإة1 «ةلرة» الطبعة الأول ۱۹۷۳ م»‎ 
۲١۹ مادة السلطان اغبدالعزیز ڃس‎ >١ اشتاننول ج‎ 

(۲) لعرفة تفاصيل هذه القوانين انظر: 
أنكه هارد» تركيا وتنظيات : دولت عثانية نك تاريخ إصلاحاتيء ترجمة علي رشاد 
قن 5۹ اسچاتیرل: ۴۲۸ کے 

(۳) عبدالعزیز عوض› المرجع السابى ض ۷٠١‏ و۷١۷:‏ 


TT 


ولکن ا لفت ال أن انفصلت في سنة ۱۲۹۱ ه- ٠۱۸۷٤١‏ بچ 


وان إدارة مستقلة) u‏ کانت 8 سنة ۱۲۹۰ هھ ۱۸۷۳ م لواء! تاا 
لولاية سورية باسم «قدس شريف سنجاغى»'. 

ونصم متصر فيه القدس أريعة أقضية ا بافا» وعزة» وبر ا ا 
والخليل» وكان يتبعها ١١‏ ناحية و٤۳۸‏ قرية ومزرعة . 

أما ولاية بيروت فقد فصلت عن ولاية سورية متأحرأًء أي في سنة 
٥‏ ه- ۱۸۸۷ م» ويذكر بعض المؤرخين أن ولاية بيروت انفصلت عام 
٠‏ ه- ۱۸۸۸ م“ وقد بررت الدولة العثانية ذلك بأنه «نتيجة لازدياد 


(1) اختلف المؤرخحون في تاريخ انفصال القدس عن ولاية سوريةء فبرى الأستاذ أ مد عزت 
عبدالكريم ي «التقسيم الأداري لسورية في العهد العثاني» أن انقصال القدس كان 
في سنة ٠۱۲۸١‏ ه- ۸٦۱۸م‏ ص ١1۱۸ء‏ ومد كرد علي» خحطط الشام ج٣‏ 
ص ۲۳۹ يذکر أن انفصال القدس كان في سنة ۱۲۸۷ ه- ۱۸۷١‏ م» وعارف 
العارف» المفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص١١۳‏ انفصال القدس سنة 
۸ ه- ۱۸۷١‏ م» وبولس سعد دليل سورية ولبنان ج ۱ ص ›۲٤ -۱٤‏ 
انفصال القدس في سنة ۱۲۸۸ ه- ۱۸۷١‏ م وغيرهم . 
(عبدالعزيز عوض› المرجع السابق ص .)۷١‏ 
(وأحمد عزت عبدالكريم» التقسيم الإداري لسورية في العهد العثاني حوليات كلية 
الآداب بجامعة عین شمس» جلد ۱ مایو ۱۹۰۱ م ص .)۱۸١‏ 
ويبدو أن سبب هذه التغيرات الإدارية يعود إلى تغيير الولاة والمتصرفين أو عزهم 
وتعيين آخرين بدلا منهم» أو أن يعزل الوالي أو اصرف فتضم الولاية أو المتصرفية 
إلى الولاية المجاورة ريثا يتم تعيين وال أو متصرف جديد. 

(۲) عبدالعزيز عوض» المرجع السابق ص ۷١‏ و٣۷.‏ 

(۳) معهد البحوث والدراسات العربية» الاستع ار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين ج ١‏ 
ص ۷۷ و۷۸ دار نافع للطباعة والنشر 9 م . 
وعبدالعزيز عوض» مقدمة ٤‏ تاریخ فلسطين الحديث 1 - ٤۱۹۱م‏ ص ۰۷۲ 
بعروت المؤسسة العربية. 

)٤(‏ وجيه كوثراني» الامجاهات الاجتاعية ‏ والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 
١‏ -_ ۱۹۲۰ م» ص 4 الطبعة الثانية» بیروت ۱۹۷۸ . 


U 


أهمية مدينة بيروت وحساسيتها»» وللوقوف في وجه النفوذ الأجنبي والتقليل 
من شأنه وأسبابه . بالأضافة إلى اتساع ولاية سورية واتخاذ ولاتها مدينة دمشق 
مركزاً هم الأمر الذي مجعل بيروت في وضع أقل أهمية . لذلك تم فصلها 
عن لاية سورية. انظر خارطة رقم )١(‏ و(۲) و("). 

والنظام اللإداري على هذه. الحالة من الأسباب التي قسمت البلاد 
ووزعت جهد سكانا إزاء المشكلات الحقيقية التي كانوا يواجهونها» وتعترص 
سبيلهم نحو التقدمء وقد كانت ولاية بيروت الت تضم شال فلسطين ولبنان 
۹ . تضم عددا كبيراً من الأقليات والطوائف الدينية المختلفة والمتصارعة. 
وأن عددا کبیرا : اا و ا کات .ملك ا واسعة في 
فلسطين» كأسرة سرسق» وسلام اللتين باعتا أراضيه| إلى اليهود» وكذلك 
سول برچ رق غاي دومن اضر اداي اليهود» وقد كانت عملية بيع 
الأراضي تكاد تكون منحصرة في مناطق ا وحيفا» وطريا» وصفد» بين 

عجز اليهود عن شراء أراضي في غزة» ونابلس» والخليل» والقدس» ومعظم 
لتقب فلو كانت البلاد تحت إدارة واحدة» لكان ذلك اقا غل تکتیل 
الحهود ومقاومة الاستيطان منذ البداية'. 

أما من ناحية التعليم فقد كان يطبق في فلسطين نظامان واضحان 
وختلفان للتعليم» أحدهما: نظام التعليم الذي تشرف عليه الحكومة العثهانية 
ویسرې على المسلمين من رعاياها. 

والثاني: نظام التعليم الطائفي والأجنبي التابع للأقليات الدينية) 
وكانت تشرف عليه الإإرساليات التنصبرية» وتتلقى المساعدات اللازمة ها من 
الدولة الأجنبية“. 


٤٠ - ۳١ يوميات لبناني في أيام المتصرفية» نظر. فيها وحققها سليم حسن هشي. ص‎ )١( 
الطبعة الثانية » منشورات دار لحد خاطرء ببروت.‎ 
. ۷۲ وعبدالعزيز عوض» الأدارة العثانية ف ولاية سورية ص‎ 
. والأهرام» العدد ۳۰۲۲ ۲۱ کانون الثاني ۱۸۸۸ م‎ 

(۲) معهد البحوث والدراسات العربية› مرجع السابق ص ۷۸- ۸۰, 

(۳( المرجع السابق ص ۸° . 


أما من ناحية النظام الأول الذي كان يطبق على المسلمين من رعايا 
الدولة العثأنيةء وهم الغالبية العظمى من سكان البلاد» كان مستوى ى التعليم 
بصفة عامة متوسطاء وكانت العناية بتدريس اللغة العربية والمواد العلمية 
ضعيفة وحدودة» وكانت اللغة الرسمية هى اللغة التركيةء وكان اهدف من 
التعليم بصورة عامة هو إعداد الفرد للإلتحاق بوظائف الدولةء بالإضافة إلى 
قلة اللإمكانيات المادية التى تقدم لمؤسسات التعليم. 

أما النظام الثاني وهو التعليم الطائفي والأجنبي فقد انتشر بين أبناء 
الأقليات من السكانء وكانت تشرف عليه في الغالب الكنائس والحمعيات 
ا لخبريةء وتمده الدول الأجنبية بالمالء لذلك توفر له من الاأمكانيات المادية ما 
جعله يتفوق كثيرا على التعليم الرشمي» وؤكائت سيئاٹ هذا النوع من 
التعليم أكثر من حسناته» فلم يكن يلرم ا ا ل 
خلق المجتمع الواحدء وكان ذلك طبيعياً طالا أن كل أقلية تسعى لتعزيز 
مرکزهاء وتنتمي بولائها إلى دولة من الدول الأجنبيةء ويصف ذلك الأستاذ 
سليمان البستاني بقوله: «ولكننا مع اعترافنا الحزيل با ثقفت وأفادت - 
المدارس الأجنبية - لا يسعنا إلا القول جهارا» إن فيها ثلمة متسعة لا يكن 
سدها إلا بتغيير الأحكام» فمن أرباب تلك المدارس على فضله» تم ببث 
راوج الوطنية بين تلاميذه» بل من منهم» وهم منتمون لأمم متناظرة يسعى 
جهد طاقته في استالة تلامذته إلى أمته ودولته» وهكذا نشا الطلاب على 
احتلاف في الأفكار والمذاهب» وهكذا عمل الأجانب بطريق العلم على 
اقتسام عقولناء كا عملوا بطريق السياسة إلى اقتسام بلادنا»". 


)١(‏ المرجع السابق ص ۸١‏ - ۸4 وكام السوافيريء الأدب العربي المعاصر في فلسطين 
من سنة ۱۹٦۰ - ۱۸٦۰‏ م ص ۲١‏ و١۲‏ دار المعارف القاهرة. 
وأحمد حلمي العلاف» دمشق ص ۲٠۲‏ و٠٠۲‏ دار دمشق» الطبعة الثانية 
۴۳ A٭هہهھےہ-‏ ۴ م. 

(۲) سليمان البستاني» عبري وذكرى أو الدولة العثانية قبل الدستور وبعده ص ۳۸ محقيق 
خالد زيادةء دار الطليعةء بروت . 


۳۹ 


ويقول جورج أنطونيوس ا ا ا ار ای و 
اة شا وقد يبدو هذا القول ا اا ا ی 
وکان هذا التنوع نفسه شا E‏ في بلاد كانت فريسة للانقسامات 
الداخلية» وذلك لأن بعض البعثات التنصيرية أصبحت أداة للمطامع 
السياسية» فاخحتلطت مساوىء المنافسة الدولية وشرروهاء بحسنات التعليم 
. 


ويتحدث الأستاذ ساطع الحصري عن التعليم في فلسطين فيقول: « 
في فلسطين مدارس أجنبية كثيرة - بسبب اهتمام الدول بالأراضى المقدسة. 
وكان بينها مدارس آميركية وألانية وإنكليزية وفرنسية وإيطالية وروسيةء وكان 
معظم هذه المدارس الأجنبية تعود إلى الإرساليات الدينية» وكان بينها عدة 
معاهد أنويه ومدرسة للمعلمبن یدیرها الان والنشرة العثانية الرسمية 9 
تعطي معلومات وافية بالمرة عن المدارس المذكورة لأن تلك الءارس كانت تأ 
الخضوع لمراقبة وزارة المعارف مستندة إلى الامتيازات الأجنبية». 

فا يلقت النظ ابا كن الكذارس العاجتة لليهوة اناك إذ ما 
قورنت بمدارس الطوائف الأخرى» وكان التعليم في هذه المدارس يركز على 
الناحية .الدينية ويعترونه شرا أا في تفسيرهم للعلاقة بين اليهود 
وفلسطين"' . 

کا بات البعثات الأجنية ف سوريا وفلسطبن أف وسائل متعلدده لنشر 
أفكارهم الغربية ودیاناتہم» منہا نوریع سخ الكتاب المقدس › والتنصبر عن 
طریق الطب لأن ذلك ف مأمن من مناوأًة الحكومة العثأنية له » والمسلمون 
يلجأون بأنفسهم إل مستشمات اللنضرين ومستوصفاتہم › ومن هذه الأساليب 


ونعمه 


)١(‏ جورج أنطونيوس» يقظة العرب ص ٠١١‏ و١٠٠‏ ترجمة علي حيدر الركابي» دمشق 
مطبعة الترقي ۱۳۹۰ ه۔ ۱۹٤٩‏ م. 

(۲) ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثانية ص ۸ و١‏ ومعهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرة ۷ م ص ۸٦‏ . 

(۳) معهد البحوث والدراسات العربيةء امرجم السابق ص .۸٩‏ 


۳Y 


= 


س س س مسا س 


إنشاء ,المدارس وتاسيس الكليات وفتح أبواها لكل راغب للدراسة فيهاء ولم 
يحتفوا بذلك فكان المنصرات يقمن بزيارات لنازل المسلمين» ويقمن بإلقاء 


اللحاضرات الخاصة وتوزيع الكتب والمؤلفات التنصيرية'. 

ومن هنا يتضح لنا أن التعليم الطائفي والأجنبي قد لعب دورا هاما في 
فت الفكر الفلسطيني باسم الطائفية» وكذلك الفكر العري وعرقلا 
وضع أسس تربوية واحدة لبناء جيل فلسطيني موحد الفكر» والقيمء 
والغايات» وكان لذلك أعظم الأثر فيا أصاب المجتمع الفلسطيني في بعد من 
ضعف وتمزق وجعلها عاجزة عن تحقيق وسائل القوة وأدواتهاء لمواجهة 
موجات الهجرة الصهيونية التي هدفت منذ البداية إلى وضع اس ېوند 
البلاد آرضا سانا iE‏ 

أما سياسة الدولة العثانية في فلسطين وبقية الأقطار العربية الأخرى فقد 
أصبحت السبل نمهدة لإدخحال إصلاحات متلفة في كل ولايات الدولة العثانية 
بعد القضاء على «الإنكشارية» إذ سار السلاطين الذين أعقبوا السلطان غمود 
الثاني في الإأصلاحات. بخطى واسعة يجحدوهم الأمل في إنقاذ الدولة من 
التدهور والانهيار. 

وقد صدر مرسوم «كلخانة» في بداية عهد السلطان عبدالمجيد سنة 
۵٥‏ هھ زو وقریء في حفل رسمي كبير في قصر «كلخانة» ودا 
عرف مپذا الاس 

والمرسوم المذكور باسمه الأصلىي التركي «كلخانة خط #ايون» أو 
«كلخانة خط شريفي» قد أعد نصه مصطفى رشيد باشا مكلفاً من قبل 
السلطان عبدالمجيدء وبعد عرضه عليه والتصديق منه» وقد جمع صباح يوم 


)١(‏ أ. ل شاتليه !ء٤ 1٠.‏ .4 الغارة على العام الإسلامي ص ۳٤١‏ ترجمة حب الدين 
الخطيب وزميله» بيروت» نشر في جريدة المؤيد سنة ١٠۳۳١‏ ه. 

(۲) ساطع الحصري» المرجع السابق. ص ۸۷. 
وحمد مصطفى صفوت. المسألة الشرقية ومؤتر باريس ص ه١‏ و٦‏ معهد الدراسات 
العربية» المطبعة الكماليةء عابدین ۸٥۱۹م‏ . 


۳۸ 


الإعلان لس :لوز زا بش اعطاق رر ية اتر وار ارا 
رسمياً يقر بان عهد التنظيمات يبدأ اعتباراً من إعلان الخط المايوني» فقرأًء 

على الحضور كا أشرت» والسلطان بينهم يستمع من مقصورته”. وجيع 
القوانين الصادرة في هذا الخط مطابقة للشريعة. الاسلامية» وتستهدف النهضة 
الدينية والحكومية» والمكلية» والشعبيةء كأ تعدل جميع أصول القوانين 
الأدازبة: الصاذرة ناق ° . 

ET‏ انتهت حرب القرم أصدر السلطان عبدالمجيد فرمان اللإصلاح 
في ١١‏ جمادى الآأخرة سنة ۱۲۷۲ ه- ۸ فبراير ۱۸٠١‏ م» وذلك بسبب إلحاح 
الوك الأيرية جل لإصلاح أحوال رعاياه من التاري ولا ا 
فحوى هذا الفرمان كثيرا عن الفرمان السابق شرحه. فقد التزم السلطان 


. دائرة المعارف التركية ميدان لاروس‎ i «Emanet» ةدlم‎ (1) 
Meydan Laroosse, e 14, S/214. Istanbul 1976. 

(۲( المصدر نفس مlدة .«Sulhan, Hatt, Humayunu»‏ 
وقد قام السلطان حمود الثاني بإصلاحات كبيرة في هذا المجال كانت نواة لما قام 
بعدها من إصلاحات . انظر: 

د. عبداللطیف البحراوي» حركة الإصلاح ف عصر السلطان مود الثاني ۱۸١٠۸‏ - 
۹ م ص ۲۳٤ - ۱٦۹۹‏ . ط ١ء‏ ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م توزیع دار التراث : 

(۳) توفيق علي برو» العرب والترك في العهد الدستوري العثمانی ۱۹۰۸ - ۱۹۱٤‏ م ص٦‏ 
و۷ رسالة ماجستير مقدمة لمعهد الدراسات العربية العالية ۱۹٠١‏ مء دار امنا للطباعة 
القاهرة. 
وفاضل حسين» محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية ص 4ء ألقيت على 
طلة تسم الدراسات النارغية من معهد الدراسات العربية العالية التابع لامعة الدول 
العربية ١۹٥۸‏ م الطبعة الثانية» منشورات دار بیان ٤۳‏ » مطبعة الحرية» بغداد ۱۹٩۷‏ م . 

)٤(‏ انظر نص الفرمان في: 
امد مدحت. اس انقلاب ص ۲۸۳ - ۲۹۳ استانبول ۱۲۹٤‏ ه. 
ووزارة العدل التركية» خط همايون وقانون أساسى (تركى عربي) ط ۳> القسطنطينية 
طبع في مطبعة الجواثب ‏ سنة ۲۹۷ هى. پا 4 
ودائرة المعارف اللأاسلامية.ء المجلده ص £۹4 - °1(« liدة «J. H. Kramers»‏ 
وعبدالعزيز الشناوي وزميله» وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر ص ٠١‏ - 
١‏ دار المعارف» القاهرة ۱۹۹۹ م. 


۳۹ 


بتنفيذ المبادىء التي أعلن عنها في مرسوم كلخانة» غير أن هذه المبادىء التي 
أعلن عنها في مرسوم التنظيمات ل تطبق بحذافيرهاء فبقيت التفرقة بين 
السلمين والنصارىء وكان ذلك في الخدمة العسكرية والوظائف الإدارية» 
والقضائية التى كانت لا تزال مقصورة على المسلمين» وهذا ما جعل الطوائف 
النصرانية الى تعترها الدولة العثانية من رعاياها تزيد من ارتباطها بالدول 
الأجنبية ال سمسبلة على حق حایتها ي العهود السابقة» والتي تقدم ها 
العون من آن لأاخحر في صورة إنشاء مدارس تنشر لغتها وثقافاتها» ومستشفيات 


م )۱ 
وکنائس وأديرة ونواد وإرسالیات دنصريه › وحهعیات خبرية ‏ 


ونتج عن ذلك تشجيع الوجود اليهودي في فلسطين من ناحية» وزرع 
الفرقة بين أبناء الوطن الواحد من ناحية أخرى» ولم تفلح التنظيمات في نحقيق 
الأهداف التي وضعت من أجلهاء ویرجع ذلك إلى النظام السياسي الذي 
قامت عليه الدولة العثأنيةء وهو نظام دکتاتوری وعسکري في آن واحد» أي 
أن الطبقة الحاكمة كانت مثلة فى شخص السلطان وهو صاحب السلطة 
الأولى في الدولة وفي الجيش القابض على زمام الأمور في البلادء فكل ما 
يتعارض مع مصلحة أي من هذين الطرفين لا يتم تنفيذه ويموت في مهده. 

ويذكر بعض المؤرخين أن أجهزة الحكم والإدارة العثمانية لم تتأقلم مع 
التنظيمات الحديدة رغم ما بذله رجال الإصلاح في الدولة من إخلاص» ومرد 
ذلك إلى مئات من الأعوام التي ل فيها جهاز الحكم جامداً متمسكا بالأنظمة 
القدجة فليس فن السهولة بمكان أن تغير تلك الأنظمة في الحكم والاإدارة في 
بضع سنين” . ويلخص الأستاذ عبدالعزيز عوض عوائق الاإصلاح في 
عاملين: عامل داخلى ويتمثل في تمسك العناصر المحافظة في الدولة العثانية 
بالأنظمة السابقة» والمصاعب المالية التي حالت دون التوسع في المشاريع 


)١(‏ أحمد فؤاد متولي» الفتح العثاني للشام ومصز ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرة له ص ›۲١‏ دار النهضة العربية»› 0 

() مهد البجوث والدراسات. العربية؛.المرجح السابق ص ۷۲ و٣۷‏ 

(۳) عبدالعزيز عوض» الإدارة العثانية. . . ص ۲١٣‏ . 
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الإصلاحية» كا تمثل بعدم رغبة بعض السلاطين في السير بالاإصلاح إلى 
غايته الطبيعية في إقرار العلاقة بين الدولة ورعاياها على أساس جديد» قوامه 
اشتراك الشعب وهيمنته على أمور الدولة. أما العامل الخارجى فهو استمرار 
قوراف الشمر العجاية فيه ةرق الاه الأرئ ابر 
الضغط الأجنبي الأوربى على الدولة» وولاتهاء الأمر الذي صرفها عن التفكير 
في الأمور الإإصلاحية إلى الدفاع عن ولاياتها المهددة بالاحتلال الأجنبى” . 

«وصار الباب العالي مع وخر ملالا توغرا إن 
أن يستخدم في العسكرية رجالا لا غنى لعيالهم عنهم» ولا حياة للأراضي 
بدونہم » فاستغرقت الاستعداد للدفاع جميع مواردنا» وما عندنا مال لاصلاح 
الحال» ولا وقت لتنظيم الأحكام»". 

وني هذه الظروف السيئة كانت الدول الأوربية وروسيا تضغط على 
الدولة العثانية بالساح لليهود بالهجرة إلى فلسطين منذ أن أنشأت بريطانيا 
قنصليتها في القدس عام ٠٠٠٤‏ ه- ۱۸۳۸ م» وشرعت تلك القنصلية في 
منح اليهود الروس والنمساويين حايتها“. وقد ذهبت روسيا إلى أبعد من 
ذلك عندما اقترحت وضع رعاياها تحت حاية بريطانياء ذلك أن الحكومة 
الروسية كانت تمنح جوازات السفر لرعاياها من النصارى واليهود لمدة سنة 
واحدة فقط» حيث كان من النتظر أن يعودوا قبل انتهاء السنة» ولا كان لا 
يمكن تجديد جوازات السفر الروسية في قنصلية روسيا في القدس لأي فترة 
زمنية أخرى» ترك الرعايا الروس الذين لا يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء 
السنة بدون حاية قنصلية» وفي الوقت نفس لا يرغبون في أن يصبحوا رعايا 
عثانیین . 


.۳۷ عبدالعزيز عوض» المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) أحمد فارس الشدياق» كنز الرغائب في منتخبات الجوائب ج ٦‏ ص ١١٤٠ء‏ الطبعة 
الأولى» مطبعة الحوائب بالآستانة ۱۲۹۸ ه. 

(۳) عبدالعزيز عوض» مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث ص ٤‏ . 

۲۲١ ص‎ م۱۹۱٤‎ - ۱۸۷٤ عبدالعزیز عوض» متصرفية القدس في العهد العثانی‎ )٤( 


٤١ 


اون ايت اترك العا ال حل الل الوه وع س با 
ورأت السلطات المحلية في متصرفية القدس أن اليهود الروس الذين فقدوا 
جنسياتهم لعدم عودتهم إلى روسيا ينبغي أن يكونوا ضمن دائرة الاختصاص 
العثاني» وأيد الباب العالي هذه الفكرة. ولكنه لم يتمكن من تنفيذها لتشبث 
بريطانيا بسياستها القائمة على إمجاد ركائز ومنافذ ها في الدولة العثمانية 
لتستطيع بواسطتها التدخحل في شئونها الداخلية. 

وقد شجعت هذه . السياضة على اجتذاب عدد كبر من اليهود. المهاجرين 
من أوربا استقر معظمهم في القدس ما أدى إلى زيادة نسبتهم فيها في أواخر 
الستيتات من القرن التاسع عشر وزادت تلك اهجرة إلى فلسطين بعد 
الاضطهاد الذي انتابهم إثر اشتراك عناصر ودية في حركة اغتيال قيصر 
روسیا في سنة ۱۲۹۹ ه- ۱۸۸۱ م. 

هذه أوضاع الشام بصفة عامة وفلسطين بصفة خاصة قبل حكم 
السلطان عبدالحميد الثاني من الناحية اللإدارية والتعليمية والاقتصادية» والتي 
كانت في عمومها مرتبكة ومضطربة إلى أبعد حد وما زاد في الأمر سوءاً تلك 
الهجرات اليهودية التى بدأت تتسلل إلى فلسطين لتستقر اء وقد حاول 
عبدالحمید طوال ی مقاومة هذه الهجرات» وسأتحدث عن بعض هذه 
الحهود ٤‏ الفصول القادمة. 

وفي ولاية سورية عدد من العصبيات اللإأقطاعية والطائفية تمثلت في 
الدروز والنصرية والبدوء وقد حاولت هذه العصبيات بالإضافة إلى الأشقياء 
وقطاع الطرق دون استتباب الأمن في الولاية وسيادة النظام فيها» وكانت 
ثورات الدروز مستمرة» وكانوا في كثير من الأحيان يمتنعون عن دفع الضرائب 
لوالي الشام نما يضطر الحكومة إلى تجنيد قوة لإرغامهم على دفعهاء وني كثير 
من الأحيان كانت عصبيات الدروز تتغلب على جيش الحكومة كا حصل 


رسالة دکتوراه» مقدمهة لكلية الأداب جامعة عن شمس › إشراف أحمد عزت 
)١(‏ المرجع نفسه ص ۲۲٣‏ . 
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ذلك في ثورة سنة ۱۲٠۸‏ ه- ۱۸١١‏ م» ولم تقتصر أعال الشغب من قبل 
الدروز على هذا الحدء فكانوا في كثير من الأحيان يقومون باعتداءات على 
الآهالي كا حدثت في حوران تلك الاعتداءات التى أثبرت فى كثبر من الأحيان 
ي جلف زهان العفان ل البخزت ‏ جوا م الد ل 
باعتداءات الدروز وطالب الدولة باتخاذ اللإجراءات العسكرية الرادعة ضدهم 
بعد اعتدائهم على الجيش والأهالي» وأنهى خطابه بمطالبة الحكومة بسوق قوة 
عسكرية على حوران «لصيانة العرض والدين والمال وتأمين الرعية من 
الخوف»' . 

ونما تقدم يتضح لنا أن الدورز وبخاصة في حوران كانوا في شبه ثورة 
دائمة ضد الدولة» وعندما كانت الحكومة تفرض عليهم برامج للإصلاح»› 
وتطلب من زعمائهم مساعد تا في تطبیق «نظام مجالس الاأدارة» كان الزع|ء 
يقبلون ذلك ثم يرفضونه» وهكذا. إلا أن الدولة العثانية لم تيأس من فرض 
الشيطرة على منطقة جبل الدروز بل -ازدادت قوة وتصميا. هذا ويندو أن 
ثورات الدروز المستمرة ضد الدولة كانت تهدف في الدرجة الأول إلى 
الاستقلال عن الدولة وبسط السيطرة على لواء حورانء وإن كانوا ل ينجحوا 
في تحقيق هذه الأمانی. 

أما العصبيات الإقطاعية وبخاصة في لواء الكرك فقد كانت بعيدة عن 
متناول الدولة وظلت في ثورات وتردات مستمرة» وقد كانت أحياناً تقوم 
بخارات ظل طر وا المج وكثيرا ما كانت تتلقى المساعدة من مشايخ البدو. 
وفي المناطق المجاورة كثيرا ما كانوا يغبرون على الموظفين الأتراك ويہبون 
الدوائر الحكومية“ . 


أما النصيرية الذين كانوا يسكنون في القسم الشالي من جبل لبنان 


(۱) عبدالعزیز عوض. الإدارة العثانية. . . ص ۲۹۱ و۲۹۲. 


(۲) المرجع نفسه ص ۲۹۲ و۲۹۳. 
ص ۰۲۸۲ دمشی 1۹۲۷ م 


۳ 


الديرة عرفت بأاسمهم «سلسلة جبال النصرية» وکانت أراضيهم ف أول العهد 
العثماني تتاخم أراضي الدروز والموارنة خا وقثك شمالا حت سهل 
أنطاكية » وقد عاش هؤلاء في عزلة تحت حكم شيوخهم الاأقطاعيين» واستغل 
النصيريون طبيعة منطقتهم الحبلية فکثیرا ما كانوا يمتنعون عن دفع الضرائب 
والرسوم حكومة دمشق» ک)| حدث في سنة ۱۲۸۲ ه- ۱۸٦١‏ م ولم يكتفوا 
بذلك فکانوا يقطعون الطريق في كثي من الأحيان ما يضطر الحكومة إلى سوق 
الجيوش إليهمء ولكن نظراً لطبيعة أراضيهم اللي آل گرا آنا کانت 
تقف عائقاً دون توطيد الأمن فى المنطقة'. 

وما زاد في اضطراب الأمن في الولاية ما كان يقوم به البدو القاطنون في 
بادية الشام من ترد ضد الدولة وغارات مستمرة ضد المدن وفي نفس الوقت 
| يكن في السهل على الحكومة: السيطرة عليهم› ذلك أنه لیس هم مکان 
يستقرون به فهم دائ) في حل ایا واو س سوا ما قام به الأشقياء 
واللصوص وقطاع الطرق من أبناء الطوائف والدروز وأخلاط أخرى من 
الأكراد والتركان الفارون من الخدمة العسكرية في قطع الطريق وإثارة الفوضى 
ف البلاد ما أعجز كثيرا من الولاة إخضاعهم أو القبض عليهم". 

وكان يسكن سوريا طوائف غير إسلامية ختلفة مثل الروم الأرثوذكس› 
وطائفة الأرمن» وطائفة الكاثوليك. والموارنة» والبروتستانت» واليهود الذين 
كانوا متمركزين في دمشق» وكانت العلاقة بين هذه الطوائف النصرانية في 
الدولة العثانية علاقة كره وعداء في غالبتيهاء وكان النزاع الطائفي بینہم 
مستحکم اکن ھن النزاع نن حذة الطواتف وا ليق وك نا ما ! كان 
أصحاب هذه الطوائف يستغلون أتفه الأمور لإثارة الشغب والنزاع في 
الولاية. 


وما يزيد في اضطراب هذه الطوائف ما يقوم به بعض القناصل 
(۱) عبدالعزیز عوض» ال مرجع نفسه ص ۲۹٤‏ - ۲۹۷. 


(۲) أحمد عزت عبدالكريم» المرجع السابقء مجلد ۱ ص ٠١۲‏ . 
(۳) عبدالعزيز عوض: الأدارة العثانية. . . ص ٠°٠١‏ وا١ا٠".‏ 


٤٤ 


الأوربيين من دور هام في حياة ولاية سورية السياسية» وذلك ضمن غخطط 
شامل على مستوى الدولة العثانيةء فانحاز كل قنصل من قناصل الدول 
الكبرى إلى طائفة من السكان يدافع عن مصالحها مقابل اعتراف الطائفة 
بفضل القنصل عليها وولائها لدولته» ورغم أن الدولة العثأنية قد حرصت 
على أن تضع نشاط الطوائف غير الإسلامية في الدولة العثانية في قوالب 
وأوضاع حذوذة إلا اغا كانت بعيدة عن روح التعصب الدينى . «بل إن هذه 
الطوائف كانت تتمتع في الكيان العام بحرية وحکم ذاقي لا شك کانت 
تحسدها عليه كثر من الطوائف النصرانية في أوربا نفسها». ويرى السير 
ريتشارد وود قنصل بريطانيا في تونس بأن الدولة العثانية قد حرصت على 
إرضاء رعاياها من النصارى واليهود وإزالة الفروق التي كانت موجودة بينم 
وبين اللا ومشارکتهم في الاأدارة العامة وتقليدهم المناصب الرفيعة وإعلاء 
شأنہم وإثبات حقوقهم» ولكن القناصل الأوربيين بمداخلاتهم واتصالاتہم 
بالسكان وإثارة الدسائس سببوا عا شدیدا لوللاة دمشق» ولا محلو تقرير من 
تقارير هؤلاء الولاة - الى اعتادوا أن يرفعوها إلى الباب العالي في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر - من شكوى مريرة من دسائس القنصال 
الأجانب» وعلى الرغم من أن رجال الدولة في الولاية وفي إستانبول كانوا 
يدركون نوايا القناصل الأجانب في استغلال الحركات الداخلية لصالح دوهم. 
إلا أنہم كانوا لا يجدون حلا لتلك الدسائس سوى أن يغمضوا أعينهم عا 
حجري . أو يتصرفوا بحذر بالغ کي لا يصطدم الولاة مع القناصل فيكون 
الباب مفتوحا أمام المداخلات الأجنبية الاستعمارية . 
ولل يكن الحال في لبنان بأحسن من بقية الولايات السورية فكان يقطن 
ها إلى جانب المسلمين على اختلاف مذاهبهم طوائف أخرى غير إسلامية 
متعددة كالمارونية والروم الأرثوذكس وغيرهم› وما يقال عن فلسطين أو عن 
سورية فإنه ينطبق كذلك على لبنان. 
وما يعيشه لبنان اليوم من اضطرابات وقلاقل وفتن ما هو إلا امتداد 


- ۲۹۰ عبدالعزیز عرض الادارة العثانية. . . ص‎ )١( 


٥ 


للأمس» وثمرة لغرس الماضي» ففي هذا الوقت الذي نحن بصدد البحث فيه 
م يكن للدولة العثانية على لبنان سوى سيادة ٠‏ جزئية على بعض المسلمين› 
فكانت الطوائف غبر المسلمة كل واحدة منها تلجأ إلى حاية دولة أوربيةء ول 
يدخر القناصل الأوربيون الذين كانت مكاتبهم بؤرة تجسس على الدولة 
العثهانية في استقطاب هذه الطوائف إلى جانبهم» وذلك عن طريق إثارة 
الشغب بين هذه الطوائف بعضها مع بعض» وبين هذه الطوائف وبين 
السكان المسلمين والحكومة العثانية ثم يتدخحلون بحجة إعادة الأمن في البلاد 
وحماية مصالح رعاياهم تلك المصالح التي فرضوها داخل كيان الدولة 
اللإسلامية» ولم يكتفوا بهذا بل كانوا بخططون للاستيلاء عليهاء وهذا ما 
أوضحته الحوادث عقب الحرب العالمية الأولى من تدخل بريطانيا وفرنسا في 
بلاد الشام . والمتصفح للوثائق الإنجليزية في مختلف دور الوثائق البريطانية 
يصيبه العجب ويندهش» ويتساءل. هل هؤلاء القناصل مثلين سياسيين 
لبلادهم؟ آم أنهم يشغلون مكاتب للجاسوسية في الدولة العثانية؟ والأمر 
الثاني أرجح يدعمه ما بداخل تلك التقارير من تتبع لأحوال الدولة العثانية 
ابتداء| من مقر السلطان في الأستانة ثم إلى الوالي في مقر ولايته» وانتهاء 
بالعامة وتتبع لحركاتہم حتى داخل بيوتهم» ورفعهم المقترحات والتوصيات على 
ضوء هذا إلى حكوماتهم . 

فلا تولى السلطان عبدالحميد العرش وجد نفسه مكتوف اليدين أمام 
تلك المداخحلات الأوربية في بلاد الشام بصفة خحاصة وفي الدولة العثانية بصفة 
عامة» فلم يكن السلطان يستطيع أن يأخذ أصغر قرار إلا وتثار في وجهه 
الاحتجاجات الأوربية للإضراره بمصالح رعاياهم كا يدعون» تلك المصالح 
التي كا سبق أن ذكرت فرضوها داخل الوطن العربي وعلى سلاطين الدولة 
العثهانية الذين كانوا في الحقيقة يعرفون قدر أنفسهم فلم يتدخلوا في حاية 
مصالح امنود المسلمين الذين كانوا تحت الحكم الريطاني» وسأتولى شرح هذه 
المواضيع من خلال فصول هذا الكتاب. 


۹ 


سبانسة الدولة ‏ العثانية فى مصضر 


چ 


رد 


دخلت مصر في الحکم العثاني عام ٩۲۳‏ ه- ٠١١١۷‏ م وكانت ولاية 
عثمانية تدار عن طريق حاكم أو وال عثاني يلقب بلقب «الباشاي وت 
تعيينه من قبل الباب العالىي في الآستانة» ويكون مسؤولا أمام السلطان عن 
إدارة شئون الحكم فيها. 

و نف کر کلت ار کے کرات ران ھ9 ما تخاب 
من أمراء الماليك. غر أن هؤلاء الم)اليك قد عملوا على تقوية سلطتهم 
والانفراد بالحکم حتی انه : يبق للدولة العثانية سوى مرد سيادة إسميه 
منحصرة في تعيين الوالي وتحصيل الضريبة كل عام. ولكن على الرغم من 
هذا فقد بقيت مصر ولاية عثانية رغم احتلال الفرنسيين ها عام ٠۲١۳‏ ه- 
۸ م ولكن هذا الاحتلال لم يدم طويلاء فقد تم جلاؤهم عنها عام 
۹ھ ۱۸۰۱م . 


)١(‏ الباشا: كلية تركية ما زال أصلها الاشتقاقي خلافياً فقيل إنها من (باش آغا) أي 
زس الآفراته ار ك لفات رق :اا فن #لكلمة القارسية ربادشا > أوقيل: 
أا من (باش) بعنى الرأس والرئيس» وهو لقب كان يطلق في مصر علن رجال 
الجيش إذا صاروا ألوية» وعلى أعيان المدنيين ووكلاء الوزارات وغحافظي الأقاليم› 
وكبار التجار وملاك الأراضي› وقد ألغى هذا اللقب في مصر سنة ۱۹٥۲‏ م. (أحمد 
السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في كتاب الجرتي من الدخيل ص ۳٦‏ و۴۷ دار 
المعارف القاهرة) . 

(۲) إبراهيم شيحاء النظام الدستوري المصرى ص ۳۳ و٤۳‏ منشأة المعارف 
بالاسكندرية . وأحمد فژاد متولي» المرجع السابق ص ۲۲۳ و۲۲۹ . 
ومحمد عبدالمنعم السيد الراقد وزميلهء الغزو العثاني لمصر ونتائجه على الوطن العربي 
ص ۲٦١‏ - ۲۷۳ مؤسسة شباب الحامعة للطباعة والنشر. 


۷ 


وفي سنة ٠٠٠١‏ ه- ۱۷۹١۹‏ م أرسلت الدولة العثانية جيشاً للقضاء 
على الحملة الفرنسية التي جاءت لخزو مصرء وكان محمد على ضابطاً في 
القوات الألبانية التي أرسلها السلطان للغرض المذكور. وقد عمل على كسب 
حبة الشعب وئقته بالوعود التي قطعها على نفسه تجاه تغيير أحوال المصريين 
سيا )هذا وفك امنا السلطان العثاني على كره من أمره فرمان تولية 
محمد علي على مصر في سنه ۱۲۲۰ ھ۔ ٩‏ يولية ۰9 م“ وما إن استقر 
الأخير في حكم مصر ووطد دعائم حکمه حت بدا في التمرد على الدولة 
العثانية والخروج عليها» بل وصل به الأمر إلى تهديد الآستانة نفسهاء ول 
جد الدول الأجنسة بدا من التدخحل في هذه الآونة لتحد من هوة الصدام 
وتعاقمه بين محمد علي من ناحية والدولة العثانية من ناحية أخرى» وانتهى 
النزاع بين الطرفين بعقد معاهدة لندن في سنة ٠٠٠١١‏ ه- ه١٠‏ يوليو 
e AE!‏ 


ويبعمقتضى هذه المعاهدة تقرر استقلال مصر دااا مقابل دفع جزية 
سنوية للسلطان العثاني» وأصبحت ولاية الحكم في مصر وراثية في أسرة محمد 
علي وبذلك ضيحت مصر دولة ناقصة إلسادة. کےا أضدڌز الباب العالٰى 


. ٠١١ ١١۱ عبداللطيف محمد البحراوي» المرجع السابق ص‎ )١( 

Samir, Amin, The Arab Nation P.24 London. 1982. (۲(‏ 
والمست يوسف نصر الدور الحضاري للجيش المصري في القرن التاسع عشر في آسيا 
وأفريقيا. ص 1۸ و ١۱ء‏ مكتبة مدبولي بالقاهرةء المطبعة الفنية بالقاهرة. وطلال 
المهتار» اثار حلة بونابرت على مصر ص ۱۹١‏ - ۲۱۷ الجامعة اللبنانية رسالة. 

(۳) محفظة رقم 1۲۸. وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السيامى» المسئلة المصرية 
۲ م. المجموعة ۲۷/١١‏ تلغراف من الكونت فولكنشتاين إلى وزارة الخارجية 
النمسويةء بطر سبرج في ۱۳ اأغسطس ۱۸۸۲ م . 
يذكر بعض المؤرخين أن مصر أصبحت بعد معاهدة لندن دولة ناقصة السيادة بين 
يرى البعض الأخر أن مصر ظلت كا كانت ولاية عثمانية ولم يكتمل ها شكل 
الدولة. 
(حمد حسين هيكل» مذكرات في السياسة المصرية ج ١‏ ص ١۲ء‏ دار المعارف» 
القاهرة) . 


۸ 


د .ذلك امانا سنة ۱۲۵۷ ه- ۳ فبرایر ۱۸٤١‏ م يکد فيه ما تضمنته 
معاهدة لندن من أحكام» ویبین حدود مصر»ء ثم أصدر الباب العالي فرمانا 
أخر في إبريل من العام نفسه بجعل الولاية لمن يكون أكبر سنا من ورثة محمد 
على الذكور“ . 

ولم يكن في مقدور الباب العالي عزل الوالي أو الخديوي عن حكم مصر 
إلا إذا توافر شرطان أساسيان أوما: أن يكون الوالي أو الخديوي قد أخل 
باحد الفرمانات أو الأؤامر الشاهانية› وثانيها: أن يوافق على العزل الدول 
الت سبق أن وقعت على معاهدة لندن عام ٠۲١١‏ ه- ۱۸٤١‏ م وهي 
بریطانيا والنمسا وبروسیا وروسیا؟. 


تول الحكم في مصر بعد محمد على إبراهيم سنة ۱۲۹٣۰١‏ ه- ۱۸٤۸‏ م 
وأصدر الباب العائي فرمانا بذلك في يوليو من نفس العام غير أن القدر ل¿ 
يمكن إبراهيم أن يعمر طويلا فتوفي في نفس العام» وخلفه بعد ذلك عباس 
الأول الذي استمر حكمه حتی عام ۱۲۷۱ ه- ۱۸٠٤‏ م وبعد ذلك تول 
سعید شئوں الحكم ف مصر حت عام (ATT a ASITIAS‏ 6 وقد ا نظام 
الحكم في عهده وعهد سابقه بالفردية وتركيز السلطة في يديه . 

ثم جاء إساعيل بن إبراهيم بن قل علي الذي تو حکم مضر ٤‏ 
٩‏ ه- ۱۸ ینایر سنة ۱۸٣۳‏ م. والذي کان یتصف حکمه بالاستبداد 
وربط الدولة بشخصه ربطا محكاء وكان إساعيل يضع السياسة الخارجية 
والخطط المرتبطة با في المكان الأول من الأهمية وتليها السياسة الداخلية. 


F. o 881/8713 From E. Baring. (۱) 

Turco - Egyptian Frontier: Rafeh - Akaba Summary of Negotiations, 1892 - 1906. 
. "٦ إبراهيم شیحا» المرجع السابق ص‎ 

(۲) إبراهيم شيحاء المرجع السابق اض :۴١‏ 

() المرجع السابق ص ٤۳‏ و٤٤‏ وحمود حلمي» ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ م» ص ٠١۳‏ 
و٤٦‏ ط١‏ م . 


و اسه الخارحية زل إساعيل وحهان : أوم|: علاقة مصر دالدولة 
العثانية وهذا موضوع بحثناء والثاني: علاقتها بالدول الأوربية. 


وكانت الخطة التي رسمها إساعيل منذ توليه حكم مصر وعمل على 
يكن من الحقوق والمزايا من الدولة العثانية حتى يصل بالبلاد إلى الاستقلال 
والسياسي بل كان يتسبب في تطويقها بسلاسل التدخحل الأوري بحيث ل 
يوشك عهده أن يقارب ناته حتى تصدع بناء الاستقلال الذاتي الذي كسبته 


ويقول الأستاذ عبدالر من الرافعي : «ولو أنه بذل في سبيل بقاء البلاد 
حرة من أخطار التدخل الأجنبي جزءأ ولو يسيرأ ما كان يبذله للانفصال عن 
تركيا» لحقق مشروع الاستقلال التام لمصر والسودان» ولاقترن اسمه في 
التاريخ بهذا المشروع القومي العظيمء ولكنه كان لا بحسب حسابا للتدخل 
الأوربي وما ينطوي عليه من المطامع التي تهدم كيان الاستقلال. وهذا الخطاً 
الجسيم في سياسة إساعيل الخارجية». وهذا ناشىء عن نزعته الأوربية» 
هذه النزعة التي جعلته يثق بأوربا والدول الأوربية ثقة عمياء جعلته يعتقد 
بحسن نيتهاء ولا يفطن لطامعها الاستعارية» لذلك فتح أبواب مصر على 
مصراعيها للتدخحل الأجنبي» وسمح للأوربيين أن يتغلغلوا في مرافقهاء وبلغ 
من تورطه مع الدول الأوربية أنه افترض القروض الحسيمة بلا حساب من 
المرابين والبيوت الالية الأجنبية حتی صار للأجانب في عهده نفوذ مالي وسیاسی 
م يتحقق هم من قبل وانقلب هذا النفوذ إلى حقوق ومزاعم تمسك بها 
الأوربيونء وما لبثوا أن نالوها بإنشاء صندوق الدين» وفرض الرقابة الثنائية 


یال ره الرافعي» عصر إساعيل ج١‏ ص١۷‏ الطبعة الثانية ١۱۳١۷‏ ه- 
۸ م» مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 


على مالية البلادء وتم تعيين وزيرين أجنبيين في الوزارة المصرية. ويذكر 
بعض المؤرخين أنه نتج عن سياسة إساعيل الغربية تمكين الأجانب في مصر 
وشجعتهم على التدفق إلى البلاد حتى بلغ عددهم أكثر من سبعين ألفا سنة 
٥‏ ه۔- ۱۸۷۸ م مقابل ثلاثة آلاف سنة ۱۲۰۲ ه- ۱۸۳١‏ م" . 

وكا ذكرت سابقا فقد عمل إساعيل على تحرير مصر من قيود السيادة 
العثأنية التي فرضتها معاهدة لندن عام ا A4‏ م وما تبعها من 
فرمانات بعد تلك المعاهدة» وهو ہپ | يکمل العمل الذي بدأ عحمد علي ق 
احتلاف في الأسلوب الذي سارا عليه لتحقيق هذا الهدف فبينا كان خمد 
علي يعتمد على قوة الجيش والسلاح لكسب استقلال مصر»ء فإن إساعيل قد 
اعتمد على سلاح المال والرشوة التي كان يبذها لرجال الأستانة ليحصل على 
الفرمانات التي توسع نطاق الاستقادل ' . 


وبدأ إسماعيل حكمه بالتودد إلى السلطان عبدالعزيز ورجال حكومته» 
فقام بزيارة - أول ما تولى الحكم - الآستانة ليقدم فروض الولاء والطاعة كا 
وجه في هذه الزيارة دعوة إلى السلطان عبدالعزيز لزيارة مصر فوعده السلطان 
بقبول هذه الدعوة . 

وي شوال ۱۲۷۹ ه- إبريل ۱۸٦۳‏ م توجه السلطان عبدالعزيز لزيارة 
مصر ونزل بالاإسكندريةء ثم ذهب إلى القاهرة ونزل في ضيافة إسماعيل عشرة 
أيام لقي فيها من مظاهر الحفاوة والتكريم ما جعل لإسماعيل منزلة كبيرة 


J. C. B. Richmond, Egpt 1798 - 1952 P. 118 and 119. CY 
Methueh London 1977. 

وعبدالر من الرافعي المرجع السابق ص .۷١١‏ 

(۲) عبدالر هن الرافعي» المرجع السابق ص .۷١‏ 

(۳) المرجع نفسه ص ۷۲. 

.۷٣و‎ ۷۲ المرجع نفسه ص‎ )٤( 
ونبیل عبدالجي رضوان. الدولة العثانية وغربي الحزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس‎ 
ه-‎ ٠٤١۳ ص ١۷ء الطبعة الأول‎ )م۱۹٠۸‎ -۱۸٦۹ ه-‎ ۱۳١۲١ -۱۲۸۲١( 
م» جدة» تهامة للنشر.‎ ۳ 


°١ 


عنده» وكان السلطان عبدالعزيز هو اني سلطان عثان قدم إلى مصر بعد 
مجيء السلطان سليم الأول إليها فاتحا واغتنم إسماعيل الفرصةء کا . استغل 
المنزلة التى ناها لدى السلطان وغمر دو ورجال حكومته باهدايا الثمينة 
والقاحرة 'ختى يصل إلى ما يضبوا إليء): 


وكان أول ثمرة جناها إساعيل من وراء سياسته هذه هو صدور فرمان 
سلطاني في ۱۲۸۳ هھ ۲۷ مایو سنة ۱۸٩٩‏ م بالعمل على تغیبر نظام توارٹث 
العرش» فقد كان النظام القديم الذي فرضه فرمان سنة ۱٠۲١۷‏ ه- 
۱ م يقضی بأن یتولی عرش مصر أکر اراد الأسرة العلزية ضناء کالنظام 
المتبع في الدولة العثانية» وكان هدف Nk‏ ر هذا العمل هو حصر 
وراثة العرش يي دريته من صلبهء وحرمان أخيه من أبيه مصطفى فاضل 
وعمه عبدالخحليم . تظرا لا كان بينهم من العداوة ا ۳ 


ويقول الأستاذ عبدالر من الرافعى : «فسعى إساعيل جهده في أن يؤول 
العرش إلى أكبر أنجاله» ونجح في س بفضل الثابرة» والدأب على 
الطلب. وبفضل الأموال الطائلة التي بذها في الآستانة» وقد بلغت ثلائة 
ملايين من الحنيهات . فكان هذا السعى من الأسباب الأولى لديون إساعيل› 
لبس تة شك ى أن عله التضحة لاله لا ترازا ,الفائدة الى الها فصر 
من هذا التغيس لأن طريقة توارث العرش ليست مسألة جوهرية تيم البلاد 
حى تبذل في سبيلها هذه الملايين» هذا إلى جانب أنها كلفت مصر تضحية 
مالية أحرى» ذلك أن تركيا اشترطت مقابل هذا التغير زيادة الضريبة الستوية 
من ٠٠١‏ ألف جنيه عناني إلى ۷٠١‏ ألف. أي إلى ما يقرب من الضعف› 
وهي زيادة فادحة تحملتها مصر بإستمرار من ذلك الحين إلى الوقت الحاضرء 


(۲) أححمد عبدالرحيم مصطفى» مصر والمسألة المصرية ص 1۹ء دار المعارف بمصرء 
وحسن محمد درويش. الوزارات المصرية في ظل حكم الأسرة العلوية جا 
من ا طا د ۱۳۴٤١‏ لے ۱۹۲6 ع مص 


o 


فبلغت نيفا وخمسة عشر مليون جنيه مصري لغاية ۱۳۴۳ ه- ۱۹۱٤‏ م وهي 
السنة التي زالت فيها السيادة العثانية عن مصر»' 

- ونص هذا الفرمان أيضا على إمكانية زيادة الجيش المصري إلى ثلاثين 
ألما وکان ٤‏ الواقع یرید على هذا العدد من قبل » وإقرار حقها ي صرب 
نقود خحتلفة العيار عن نقود الدولة العشانيةء ومنح الرتب المدنية لغاية الرتبة 
الثانية° 


واستتبع هذا الفرمان صدور فرمان آخر في ۲ صفر سنة ۱۲۸۳ ه- 
کان فاص“ 


هذا وقد أبلغ الباب العالي الفرمان السابق إلى الدول العظمى الى 
اشتركت في إبرام معاهدة لندن عام ٠٠١١‏ ه- ١٤۱۸م‏ مما جعل له صفة 
المعاهدة التي تر رط الدولة العثأنية دوليا إزاء مصر تحیث لا تلك تعدیله إلا 
جوافقة مصر» وخاصة لأنه صدر مقابل زيادة في الضريبة 


وكان صدور هذا الفرمان فا ٤‏ ا هوة الخحلاف والنفور بين 
إسماعيل وأخيه مصطفى فاضل» الذي كان ولياً للعهد طبقاً لنظام الوراثة 
القدية واستر الخداء بيةاتطوال حباقاء ‏ وكذلك + ادت : الكراهية ينه 
وبين عمه الأمر عبدالحليم بن محمد علي الذي كان يتطلع إلى الأريكة 
الملصرية» فجاء هذا الفرمان قاضيا على آمالهء وقد نفاه إساعيل من مصر 
باتهامه في تدبير مكيدة لاغتيالهء أما أخوه مصطفى فلا أحس بالمؤامرة 


.۷٤ عبدالرحهمن الرافعي» المرجع السابق ص‎ )١( 
وصلاح زكي» مصر والمسألة القومية (بحث في عروبة مصر) ص > و١٤ دار‎ 
المستقبل العري . القاهرة ۴ م.‎ 

(۲) عبدالر حن الرافعي» المرجع السابق ص .۷١‏ 

)۳( اب السابق ص ۷١‏ . 

)4( المرجع نفسه ص ۷١‏ . 


or 


والدسائس ضده هرب مع أسرته إلى أوربا» وانضم إلى رجال الأحرار 
الناقمين على حكم الدولة العثانية. 

أما العلاقة بين مصر والدولة العثانية فقد ازدادت ودية إذد صدر فرمان 
سلطاني في ۰ صفر ۱۲۸٤‏ ه- ۸ يونية ۱۸٦۷‏ م خول لإساعيل وخلفائه 
همل لقب خديوي بعد أن كان واليا. وأقر هذا الفرمان حق الحكومة المصرية 
واستقلاها في إدارة شؤونها الداخلية والمالية» وحقها في عقد المعاهدات 
الخاصة بالبريد والجارك ومرور البضائع والركاب في داخلية البلادء وشؤون 
الضبط للجاليات الأجنبية“. 


إلا أن هذه العلاقة الطيبة بين مضر والدولة العثانية م تدم طويلا إذ ما 
لبشت أن اعتراها الحفاء والفتور» ويرجع هذا إلى إحساس السلطان برغبة 
إسماعيل ف الانفصال عن الدولة والظهور بمظهر العاهل المستقلء ذلك أن 
إسماعيل طلب من الباب العالي خلال حلة كريت أن بخوله حق تعيين سفراء 
لمصر لدى الدول الأجنبية» فعرف الباب العالى مقصده ورفض طلبه» فغضب 
إساعيل وهدد الحكومة العثانية بسحب قواته من كريت أو الاستيلاء على 
الجزيرة إذا ل تجب طلباته» ولا رفض الباب العالي الاستجابة أوعز الخديوي 
إلى شاهين باشا قائد الجيش المصري في حلة كريت أن يعمل على ترغيب 
سكان الجزيرة في الانضام لمصرء فأخذ هذا يتودد إلى زعاء الجزيرة ويجتذ مم 
بالمال والمداياء فلا علمت الحكومة العثانية بذلك طلبت من الخديوي عزل 
شاهين باشا من قيادة الجيش المصري في كريت فلبى إساعيل الطلب وعزله 
وعين مكانه الفريق إساعيل سليم باشا وزير الحربية“. 


)١(‏ المرجع نفسه ص ٦۷ء‏ وأحمد عبدالرحيم مصطفى » الخديوي إساعيل وعلاقته بالباب 
العالي ص ۳۷ - ٤١‏ رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الأداب قسم التاريخ . 

(۲) عبدالر من الرافعي» المرجع السابق ص ۷۷. 

(۳) المرجع السابق ص ۷۷ و۷۸. 
وعبدالرشيد عبدالعزيز سالم» دولة الخلافة وشعراء الوطنية من سنة ۱۸۸۲ إلى سنه 
٩‏ م ص ۳١‏ وكالة المطبوعات الکكويت» الطبعة الأول ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 


o4 


ومن الحوادث والظاهر التي تدل على سعي إساعيل للانفصال عن 
الدولة العثمانية مفاوضته للدول الأوربية مباشرة في صدد إنشاء النظام 
القضائي اللختلط دون وساطة الباب العالي» واشتراكه في معرض باريس لعام 
4 ه- ۱۸٦۷‏ م. وظهوره فيه بمظهر الملك المستقل» وإقامته بالمعرض 
قساً خاصاً للصر» فيه جميعم صنوف البهجة والعظمة ليكون جديراً بتمثيل 
مملكة مستقلة» ثم توصيته المعامل الفرنسية على صنع ثلاث بوارج حربية 
مصفحة» وعدة آلاف من البنادق الحديثة الطرازء لتسليح الجيش المصري› 
ما جعل الحكومة العثانية توجس في نفسها خيفة من مقاصد إسماعيل وتتوقع 
أن يستعد ويتأهب لإعلان الاستقلال التام» وشاعت الأخبار بأن الدولة 
العثانية عازمة على إرسال جيوشها إلى مصر بعد إخاد ثورة كريت وخشي 
إسماعيل اق تتف الدوك الخعاتية يدها 7 فاستسك»للدقاع. والشرتج* وأنشا 
حصونا جديدة بين الإسكندرية وبور سعيد ورمم الحصون القدية» واشترى 
من إنجلترا نحو مائتي مدفع من المدافع الضخمة» سلح بها تلك القلاع . 

ونما زاد في ضعف العلاقات بين البلدين رحلة إسماعيل إلى أوربا الى 
فام فيها بدعوة ملوكها ورؤساء حكوماتما إلى حضور حفل افتتاح قناة السويس 
سنة ۹ ھ۔- ۱۸٦۹۹‏ م وقد أبدی ٤‏ دعوته هذه بجاهلا لحدود تبعيته 
للسلطان وميلا إلى تأكيد وجوده كحاكم مستقل» فاعتبر السلطان هذه الدعوة 
إغفالا الواجب الولاء نحوهء واحتج لدى الدول على مسلك الخديوي» غير 
أن الأخير ن يكترث هذا الاحتجاج بل عزم على إعلان استقلال مصر التام في 
ذلك الاحتفال» ولكن الحكومات الأوربية ل تسایره في رغبته ونصحته أن 
يعدل عن عزمه وانتهى الاحتفال والعداء مستحكم بين إسماعيل والباب 
العالى . 


F. o. 78/2540. To the Earl of Derby 31 the dec 1875 Cairo. )۱( 
.۷۸ عبدالرحمن الرافعي » المرجع السابق ص‎ 

(۲) أحد عبدالرحيم مصطفى » المرجع السابق ص ۲٤‏ . 
وحمد فريد بك المحامى» تاریخ الدولة العلية العثانية ص ۳۱۷ و۳۱۸ دار الحيل 
دروت ¥ ق 


00 


وكان من نتائج هذا الجفاء أن أصدر الباب العالي فرماناً في ۲٤‏ شعبان 
٩‏ ه- ۲۹ نوفمبر ۱۸۹۹ م قید به حقوق الخدیوي فنص فيه على أنه لا 
يجوز له أن يقترض قروضاً جديدة دون أن يبين وجهة الحاجة إليهاء ويجحصل 
على إذن من السلطان بعقدها لأن ذلك في رأي الحكومة العثمانية يبيح 
للأجانب التدخحل في شؤون القطر المصري» ويضيع استقلاها السياسي 
والاإداري معا . وقد استاء الخديوي من هذا الفرمان وأخذ يسعى في تحسين 
علاقته بالباب العالى ثانية لا رأى أنه في حاجة إلى مساندته بعد أن خذلته 
الدول الأوربية» واشتدت حاجته إلى الال فذهب في صيف سنة ۱۲۸۹ ه- 
۲ م بصحبة وفد من كبار رجال الدولة في مصر. وتقرب إلى السلطان 
عبدالعزيز وتودد له باهدايا الثمينة". فنال في سنة واحدة فرمانا في ۷ رجب 
سنة ۱۲۸۹ ه- ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ م يثبت الامتيازات السابق منحها 


وأحمد عبدالرحيم مصطفى » مشكلة قناة السویس ۱۹٥۸ -۱۸٤(‏ م) ض ٠١‏ 
و١۴»‏ مطبعة الرسالة. 
وأحمد فؤاد متولي» موقف الدولة العثانية من مشروع قناة السويس من واقع الوثائق 
الركية ص ٠١‏ و ١٠ء‏ مطبعة السنة المحمدية القاهرة ۱۹۷۷ م. 
انظر تفصيل حفل افتتاح قناة السويس وما جرى فيه من مراسيم في: 
فتحي رزق» قناة السويس الموقع والتاريخ ص -۷١‏ ۸۲. دار النصر للطباعة 
الاإسلامية» مصر. 
والسيد حسين جلال» الصراع الدولي حول استغلال ءناة السویس -۱۸٦۹(‏ 
۲ م) ص ۲١ - ١۷‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۹ م اليئة المصرية العامة للكتاب 
الإإاسكندرية. 
ودزموند سیتورت» تاریخ الشرق الأوسط. معبد جانوس ص -١١‏ ۲۸ء الطبعة 
الثانية ترجحمة زهدي جار الله » بیروت ۱۹۸۱ م . 
F.O. 78/2541 To the Earl OF Derby Foreign office. 1 ST 1876 Cairo. Cj‏ 
F.O. 78/2542, Suez Canal Shares Memmorandum on right to vote, 26 July‏ 
.1876 
Charles D. Smith, Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt - (YT)‏ 
A Biography of Muhammad Husayn Haykal. P. I1.‏ 


وعبدالرحمن الرافعي» المرجع السابق ص ۷4. 


0٦ 


إياه» وينسخ القيود الواردة في فرمان سنة ۱۲۸۹ ه۔- ۱۸٦۹۹‏ م۰ کا صدر 
خط شریف في ۲۲ رجب سنة ۱۲۸۹ ه۔- ۲۰١‏ سبتمبر ۱۸۷۲ م یؤکد فيه 
مزايا فرمان ٠١‏ سبتمبر» ويخوله صراحة حق الاستدانة من الخارج دون قيد 
أو ا 

وابتهج الخديوي لصدور هذا الفرمان والخط الشريف المذكورين» فعقد 
قرضاً سنة ۱۲۹٠‏ ه- ۱۸۷۳ م ذلك القرض المشئوم الذي كان طامة كبرى 
على البلاد". وقد أشار السيد حال الدين الأفغانى إلى سوء إدارة إسماعيل 
المبنية على الاستبداد» وعدم مراعاة الاقتصاد في الأمور الناشئة عن التصرف 
المطلق وعدم التدبر في العواقب". 


ولل يكتف الخديوي إساعيل بهذا الفرمان بل أراد أن محصل على فرمان 
جامع للمزايا التي نالتها مصر منذ تولية محمد على حكم مصر بطريق الثورات 
إلى ذلك العهد. فذهب إلى الآستانة في صيف سنة ۱۲۹۰ ه- ۱۸۷۳ م وما 
زال يسعى لدى السلطان حى نال الفرمان الجامع المؤرخ في ٠۳‏ ربيع الثاني 
٠١‏ ه- ۸ يونية سنة ۱۸۷۳ م وتتلخص هذه المزايا في الحقوق الأتية: 
| توارث عرش مصر في أكبر أنجال الخديوي» ومن بعده إلى أكر أولاد 
هذا الأكبر وهلم جرا. 


F.O. 78/2545 To the Earl of Derby. (۱( 
Foreign office, 11 Aprril 1878 Cairo. 

F.O. 881/5276. Egypt Khedivial Claims. 14 May 1886. (۲) 
F.O. 881/3248, From Lord Tenterden To the Secretary to the Treasury. 13 
July 1877. 


F. O. 881/2806, From Major - Genera! Stanton To the Earl of Derby. 23‏ 
April 1876, Cairo.‏ 
عبدالرحمن الرافعي» المرجع السابق ص *۸. 
وأحمد المغازي» الصحافة الفنية في مصر نشأتها وتطورها ص 1۷ء افيئة المصرية 
العامة للكتاب» دراسات في الإعلام الفنى والصحافة المتخصصةء المجلد الأول. 
عدت را دتري این القرة رة سن و حرف 
ودراسات وثائقية» دار الكتاب الجامعي » القاهرة ۲ ^ . 


o۷ 


تشک أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتا (السودان) الحارية إدارتها 
بمعرفتها مع ما صار إلحاقه بها من قائم مقاميتي سواكن ومصوع 
لقاع 
۳ حق الحكومة المصرية في سن القوانين والنظامات الداخلية مع اختلاف 
أنواعها. 
٤‏ حق عقد الاتفاقات الحمركية والمعاهدات التجارية. 
٥ه‏ حى الاقتراض من الخارج من غير استئذان من الحكومة العثانية. 
> - زيادة الجيش إلى أي عدد يبتغيه الخديوي . 
۷ حق بناء السفن الحربية ما عدا المدرعات الى بيجب لإنشائها استئذان 
الحكومة العغانية(. 
ومهذا الفرمان ثبتت لمصر حقوقها الكاملة في الاستقلال التام في) عدا 
دفع الضريبة السنوية» وقدرها ۷٠١‏ ألف جنيه عثاني» وعدم عقد المعاهدات 
السياسية وحق التمثيل الخارجي» وعدم صنع المدرعات الحربية» وقد نشر 
هذا الفرمان في العدد ٥١۷‏ من الوقائع المصرية الصادر في ١۷‏ يولية سنة 
١‏ م. انظر حدود ولاية »صر في عهد إسماعيل يي خارطة رقم )٤(‏ 
ف 
إلا أن هذه الفرمانات لم تصل إلى إحلال الوئام بين مصر والدولة 
العثمانية» فحل الحفاء والخصام بينهاء فالدولة العثانية لأخلص النية نحو 
مصر» کا أن إساعیل يسیء بها الظن» ويعتقد بحق أنها لا تتردد يوما ما في 
استرداد الامتيازات التي نالتها مصر ك)ا حدث ذلك من قبل . 


وبدأ سوء نية الدولة العثانية نحو مصر في مالأعا للدول الأوربية في 


)١(‏ عبدالرحمن الرافعي» المرجع السابق ص ۸° وا۸. 
القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۸ م. 


0۸ 


خحلافها مع الخديوي إساعيل» ذلك الخلاف الذي أدى إلى خلع إساعيلء 
فإن مطالب الحكومات الأوربية في هذا الخلاف كانت جائرة ومجحفة ومستغلة 
الارتباك المالى لتحقيق أطاعها الاستعاريةء تلك الأمور التى طالما حذر الباب 
العالى خديوي مصر منها وعاقبة كث الاستدانة من البنوك الأجنبية» وإزاء 
سياسة إساعيل المضطربة التى هوت بالبلاد وحطمت ماليتهاء وإزاء الضغوط 
امتزايدة هن الدول الأوربيةء عل, مص والتي كانت تتغلق. بأؤى الأسباب 
لتتخذها عذرأ للاحتلال» أصدر الباب العالي مرا بخلع الخديوي إسماعيل 
من منصبه» وتعيين نجله توفيق باشا خلفا له لتمسك الدول الأوربية به 
وإصرارها على تعيينه حلفا لأبيه» وقد تمکنت بريطانيا في عهده کا رسمت 
لنفسها من احتلال مصر سنة ۱۸۸۲ م کا سأبینه في) بعد . 

ول تكن الحكومة العثانية مقتنعة بتعيين نجل إساعيل توفيق خديويا 
على مصرء ويذكر بعض المؤرخين أن الدولة العثانية كانت تہدف إلى استرداد 
ما كسبته مصر بفرمان سنة ۱۲۹۰ ه- ۱۸۷۳ م والذي جعلها مستقلة 
استقلالا داخليا تاما فيا عدا بعض الأمور القليلة الى سبق عرضهاء لذلك 
ماطلت الحكومة العثانية في إرسال فرمان تولية الخديوي توفيق ونتج عن هذه 
الماطلة قلق عام في مصر بالإضافة إلى أن بريطانيا وفرنسا عارضتا الباب 
العالي فيا أظهره من ماطلةء وأنبأتا مثليها في مصر بأنبا تعتزمان فيا إذا ن¿ 
يقرر السلطان أحكام فرمان سنة ۱۲۹۰ ه- ۱۸۷۳ م في الفرمان الذي 
يوجهه إلى الخديوي توفيق أن تطلبا الاستقلال التام لمصرء وقد اخحتلف في 
الأسباب التى دعت الدولة العثهانية إلى هذا التصرف: أهي كانت تريد 
ی ات ی حفات جلها تر هه وة اتا 
باشا؟ أم كانت تماطل لكي تحصل على مبلغ معين من المال بدليل نها قطعت 
في ذلك الوقت حوالة على مصر امتنعت الأخبرة عن قبوها بسبب ارتباكها 


)١(‏ عبدالرحن الرافعي» المرجع السابق ص ۸١‏ و٠۸.‏ وعبدالصبور مرزوق. الخطابة 


السناشة ف مصر . .. ص ۲١٣‏ وعايدة العزب موسی › ° . سىن على الثورة العرابية 
ص ۱۱۹ و الكتاب الذهبی 1 م۰ 


0۹ 


المال؟ ومه) كان السبب الذي أخر صدور فرمان تولية الخديوي فقد استمرت 
بريطانيا وفرنسا في ضغطه) على الباب العالي للإصدار ذلك الفرمان والذي ن 
يدر اق اسلقيقة إلا بعد شهرين من إرتقائة اعرش بيه ای۷۲۹۷ هد 


ا ۶£ 


٤‏ أغسطس ۱۸۷١4‏ م“. ولعل الخديوي توفيق أدرك فضل الإأنجليز 
والفرنسيين عليه بسبب عافظتهم| على حفوقه وحقوق البلاد التي ولي عرشهاء 
وانحاز إلى الإنجليز كا سيأتق في| بعد وصدق ظن الدولة العثانية في 
ماطلتها بتعيينهء فقد أثبتت الأحداث في بعد أن سياسة الدولة العثانية في 
رفض تعيين الخديوي سياسة سليمة. 


F.O. 881/3091, From Mr. Vivian To the Earl of Derby. 13 January 1877. ()۱( 

F.O. 78/3383. Form Duffrin To the Earl of Derby. 2 April 1882. 

ویوسف خلیل جاداللهء تطور الحركة القومية في مصر ۱۸۸۲ - ۱۹۱٩۹‏ م ص ۲۸ 
و۳۰ رسالة دکتوراه إشراف د. محمد فؤاد شکري لعام ۱۹٥۷‏ م. 
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النصل الأول 
السلطان عبدالحميد الثاني 
والظر وف التي تول فيها الحكم 


بد مولده ونشأته وارتقاؤه العرش . 
اغاق الفسسرر واارشة التاسك. 
ب يديد ورك انمت :ال اید 


ولد عبدالحميد عام ٠۲١۸‏ ه- ۱۸٤١‏ م» والده السلطان عبدالمجيدء 
وأمه جارية تدعى «جاندير» توفيت بداء السل عام ٩‏ هھ ۱۸4۹ م 
تاركة ابنها في السابعة من عمره» فتبنته زوجة السلطان عبدالمجيد الثانية 
«برستو» خانم » التي ۾ ترزق أولادا وای و فا ا الا وتنازلت له 
عن ثروتها في حياتها» وعاشت إلى الأيام الأخبرة وهي تلقب بلقب «والدة 
سلطان» . 

أما عن نشأة عبدالحميد وطفولته فيعترما الغموض إذ أن معظم 
الباحثين والمؤرخحين انقسموا في تدوينهم لحياة عبدالحميد إلى قسمين: الأول: 
ضرب صفحا عن حیاته قبل تولیه الحکم عام ۱۲۹۳ ه- ۱۸۷١‏ م واقتصر 
على فترة حكمه وذهب إلى هذا معظم الباحثين والمؤرخحين. أما القسم الثاني 
فاختلفوا في كتاباتيم وتباينوا» فمنهم من نقل عن بعض الكتب الأوربية - 
لمعادية بطبيعة الحال للدولة العثانية - فشوهوا سيرته» ومنهم من اعتمد على 
بعض الكتب الى ألفها بعض رجال حعية الاتحاد والرقى . وهى أيضا كت 
ھڈ قل ےار اھا لل وید لے پیا اید واش کات ف 
غالبيتها علاقة سيئة» وسأتحدث في هذا الفصل عن تلك العلاقة بين 
عبدالحميد وحعية الاتحاد والترقي . 


نشأً عبدالحميد وترعرع في إستانبول» ويذكر بعض المؤرخين أن والده 
)١(‏ مؤلف مجهول» عصر السلطان عبدالحميد وأثره في الأقطار العربیة ۱۸۷۲٩‏ -۔ ۱۹۰۹ م 


ص hb - ٦٥۹‏ صدر ٤‏ اة أجزاء متتأبعة » اللكتنة اهاشمبة دمشی » الخحزء 
الأول» الطبعة الثانية. 


AT 


السلطان عبدالمجيد كان يتعض من سلوك ابنه ومن حيله وتدابيره رغم صغر 
اء واا اق ما عق انیس کا فی صغره. 

ولا أستطيع أن أجزم بهذا القول ما لر أجد وثائق ومصادر أصيلة تدعم 
هذا القول أو تنفيه. 

كان عبدالحميد في التاسعة عشرة من عمره يوم توفي والده السلطان 
عبدالمجيد. وارتقى العرش من بعده عمه السلطان عبدالعزيز سنة 
۸ه- ۱۸٦١‏ م وأصبح مراد ولياً للعهدء وكا جرت العادة لدى 
سلاطين بني عثان حول إبعاد ولي العهد عن المجتمع وتشديد الرقابة عليهء 
فكذلك عانى منا ولي العهد الحديد مرادء أما عبدالحميد فكان يتمتع بكامل 
الحرية والحب من قبل السلطان وولي عهده“ 

واشتهر عبداخميد منذ شبابة بحسن تضرفه الالى» فاحسن إدازة أملاكه 
ومزارعه. وعرف كيف يتصرف بواردهاء ومذا لم يضطر إلى الإستدانة من 
أحد خلافا لبقية الأمراء الذين كانوا مدينين هذا أو ذاك. فقد كان يناظر 
أملاکه ویضبط حساباتها بنفسه» ویلاحظ النفقات بدقة بالغةء ولإ بحدث أن 
جازکا بی انی مال کہا کان اباد بز اق عاض عل زه قاتا بالفيفن 
البسیط. کا اشتهر عبدالحمید فی شبابه بمهارته ي اتال الكَيف والغات 
الفروسية وبراعته في الألعاب الرياضية البدنيةء وکان يحب جمع الأسلحة 
القديمة لذلك أنشأً من مموعة هذه الآنحلكة مقا اا اسا ف أخحدذ 


فصوره 
اکن ایا کے عر کی س د ارا کے ا ی 


اللذات _ وإن كان له بعض النزوات في مقتبل عمره- بل كان يتردد على 
الشيوخ والعل|ء ويباحثهم ف مسائل العقائد والدين › شعاره القناعة والىساطة 


.٠۹و‎ ٦۸ مؤلف مجهول. المصدر السابق ص‎ )١( 
: المصدر السابق ض۷۲‎ )۲( 
.۷۳ اللصدر نه ص‎ (۳) 


٦٤ 


في العيش» وزادت رغبته في العلم a VERE A E E‏ 
۷ م فأحب من فر وعه الحغرافيا وفن طط اللدان» والمساحات واجتمع 
لدره حموعه حمرلة : من المصورات البديعة» وکان کی الرسوم الحمبلة ویرین 


(1( 


ها جدران عغرفهة التاضة 


وكانت ولادة عبدالحميد في فترة قد أخحذت الدولة العثانية تضفى على 
EE Ee RG E A‏ 
س آل دکرت مرسوم کلخانة عام ۱۲۵۰۵ ھ- ۱۸۳۹ م. نم أصدر بعد 
ذلك مرسوم التنظییات في ۱۱ جمادی الآخرة عام ۱۲۷۲ ه- ۱۸ فبراير عام 
۱۸ م و في الدولة ما سمي بعهد التنظيات . وهذا يعني تنظيم 
شئون الدولة وفى المج الخربي وبداية ضعف المنهج الإسلامي» وكان 
السلطان عبدالمجيد اا لتأثر وزيره رشيد باشا الذى وجد في الغرب 
مثله. وهو الذى أعد الوزارة الجديدة ورجال الدولة الحددء ويمساعدة هؤلاء 
فارع مف ا ی فا إلى الأمام". وازدادت أطماع الدول 
الأوربية ٤‏ الدولة العثانيةء وأخحذت تتدحل في شئونها الداخلية» بل كانت 
معظم هذه الدول مثل إنجلترا وفرنسا وروسيا تعمل على إثارة الشغب داخحل 
الدولة العثانية عن طريق النصارى الذين هم رعايا عثانيين أصلا لتبرر بذلك 
تدخلها. كا عملت فرنسا بالاتفاق مع الدول الأوربية الأخرى حينا صممت 
على إرسال ستة آلاف مقاتل إلى بلاد الشام لمساعدة الجيش العثماني في حل 
مشكلة المارونية والدروز كا سيأقي. 


وكثرت الثورات داخل الدولة العثانية بتحريض الدول الأوربية» ولسنا 


)١(‏ مؤلف مجهول. المصدر السابق ص ۷٤‏ وه۷. 
وا F. O. 881/4245 Memorandum by Aristarchi Turkish Minister at‏ 
unıted states.‏ 
(۲) مذكرات السلطان عبدالحميد ص ۳ ترحمة عمد حرب عبدالحميدء دار الأنصار» 
القاهزة ۱۹۷۸ م. وأحمد مدحت. أ س انقلاب ص ۲۸۳ - ۲۹۳ . 
(۳) محمد فریدي المصدر السابی ص ۲۸۰ و٣۲۸‏ . 
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بصدد حت هذه الثورات اشيا سسجت ي نعلافق بحتنا» وحاهد السلطان 
عبدالمحيد ادها E‏ دیول الدولة العثمأنية تسسا القروض الق 
اقترضتها من الدول الأوربية للإخماد هذه الفتن ورفع مستوى الجيش حتى توفي 
السلطان عدا مید ٤‏ ۷ دې الححة عام ۷۷ ھے ۲98 يونيو عام 
۱۸٦1‏ 0 

وتولی عرش السلطنة رعده أخحوه السلطان عبدالعریر ٤‏ ۱۸ دي الححة 
۷ ه- ۲١‏ يونية ۱۸٦١‏ م» وحكم خمسة عشر عاما حفلت هذه المدة 
بالكثر من الثورات والتدخحل الأجنبى في أمور الدولة العثمانية الداخلية» 
وازدادت الديون عل کاهھل الدولة حی E‏ ا مرحلة العحز عن 


سكا5قا . 


وفي أوائل عهد السلطان عبدالعزيز ثار أهالي الحبل الأسود لمساعدة 
بعض الحركات الثورية في الهرسك ضد الدولة العثانيةء مما اضطر السلطان 
عبدالعزيز إلى إرسال قوة عسكرية بقيادة عمر باشا قضت على هذه الثورة في 
٤‏ ربيع الأول سنة ۱۲۷۹ ه- ۳١‏ أغسطس سنة ۱۸٦۲‏ م وتدخحلت روسيا 
وفرنسا فى هذه الثورة بحجة أن هذه المعاهدة التي وقعها أمير الجبل الأسود 
الوس قرا سر عر اتخوت بترن التبا 

وعلى أثر ثورة الحبل الأسود قامت بعض الحركات الثورية في بلاد 
الصرب لكن الدولة العثمانية حسمت الموقف وقضت على هذه الثورات 
وتدخحلت فرنسا وروسيا - كعادتها - بين الدولة العثانية وأهالي الصرب. وبعد 
إلحاح من هأتين :الدولتين غفد موز بالآسحانة في ١١١‏ :ريع الأول سنه 
۹ هھ - ۸ سبتمیر ۱۸١۲‏ م وكانت مقرراته في غاية التعصب الأوربي ضد 
الدولة العثانية حيث تقرر فيه إخلاء قلعتين من القوات العثانية والاحتفاظ 
بأربع قلاع فقط . وأن لا يتدخحل القواد العثانيون في إدارة البلاد الداخلية 
مطلقاًء وعلى المسلمين القاطنين خارج القلاع الأربع بيع متلكاتيم والمهاجرة 


(۱) حمد فریده المضدر السشابی ص ۲۸۹ و۲۹۰ . 


1 


عن البلادء أو اللإقامة في حدود الحصونء وعلى حكومة الصرب أن تدفع هم 
تعويضات مالية عن ذلك“ . 
وعانی السلطان عبدالعریز بالاضافة ی هذه الحروب من تراکم الديون 
على الدولة العثانية بسبب القوائم النقدية التي أضدرتا الدولة”“. وأضدر 
یله فرمانات سحب هذه القوائم واقرصت الدولة لاإتمام هذا المشروع انيه 
ملايين جنيهاً إنكليزياً بواسطة البنك العثاني الذي تأسس في هذه الغضون. 
وتراکمت دیون الدولة حتی بلغت في سنة ۱۲۸۱ ه- ۱۸٠١‏ م أربعين مليون 
حتفا عثانیاء وظلت فشکلة الديون قائمة› واستمر إصدار الأسهم الحديدة 
الدولة“ 
ر : 


F.O. 881/9512 Memorandum on the Near Eastern Crisis. October 1908 to (۱( 
April 1909. 
F.O. 881/9958. 

ومحمد فرید. المصدر نفسه ص ۲۹٩۱‏ . 

(۲) الأوراق النقدية هى سندات على الدولة وهى أوراق صخرة ملونة بألوان مختلفة كل 
منبا بقيمة معلومة من النقود. اضطرت الدولة العثانية إلى إصدارها لما نشبت حرب 
استقلال اليونان ودمرت معظم أساطيل الدولة الغثانية فأاصدرت لأول مرة سنة 
1ھ ۱۸۳۰ م ا مبلغ اثثين وثلائين ألف كيس بفائدة ثمانية في المائة سنويا 
تستهلك فی انی سنوات ثم توالى إصدار هذه القوائم بسبب حروب الشام بين مصر 
والدولة العثانية وقد حاول السلطان عبدالمجيد سحب هذه القوائم إلا أن حرب 
القرم وما جرته على الدولة من الصاريف الباهظة حالت دون إعغام هذا المشروع 
فاضطر إلى الاستدانة من أوربا للقيام بأعباء هذه الحرب» واستغرقت المصاريف كل 
القرض فأصدر قوائم جديدة. واستمر الحال على هذا المنوال. وكل عام تزداد الديون 
الخارحية والقوائم الداخلية. 
( محمد فريد. المصدر السابق ص ۲۹۳ و٤۲۹).‏ 

Berch Berberoglu, Turkey in crisis. P 3 - 4, London 1982. (۳) 

F.O. 881/3696, Form Zuhdy, Arrangement of 17 th September 1877. 
F.O. 881/3849, From Raschid Pasha to Sir. H. Elliot. 16 Fevrier 1876. 
F.O. 881/6718, From Vincent Caillard, 9 January 1896 London. 
. ۲۹۰٥و‎ ۲۹٤ حمد فرید المصدر السابق ص‎ 


1۷ 


ساءت أحوال الدولة العتانية في عهد السلطان عبدالعزيز إلى درجة 
كبر» واضطربت شئونها الاجتاعية أسوأً اضطراب وارتفعت ديون الدولة حى 
بلغت مائتين وخمسين مليون لرة. لا سيا وأن السلطان عبدالعزيز كان يسرف 
في الإنفاق على البذخ والملذات في الوقت الذي كان يقلل من الأنفاق على 
الجيش وبقية مرافق الدولة» واستمرت الأوضاع تسير من سىء إلى آسواً حى 
کان عام ۱۲۹۲ ه- ۱۸۷١‏ م حيث أعلنت الدولة العثانية عجزها عن سداد 
الديون المتراكمة عليها مما أدى إلى إنشاء دائرة الديون العمومية تحت مراقبة 
هيئة دولية» وما ترتب على إنشائها من إطلاق آيدي الأجانب في شئون 


اللو 


رقاقت القررة قيش في الفرس تعلء القلوب ندا وكرعا عل الا 
القاقم اللي يسلك سياسة الشريق يخ الساضي دالير يعن الطراتفب 
وظهرت طائفة من المفكرين الذين آمنوا بأن الطريق الوحيد لإقامة صرح 
الدولة المتداعي إعا هو نقل الحكم من النظام الاستہدادى ا النظام 
الديقراطي الذي تسير عليه الدول الأوربية والذي بحقق العدل والمساواة بين 
أفراد الرعية» وكان عل راس هؤلاه المفكرين :مدجت باشا“. ولكن الساطان 


F.O. 881/3298, From Lord Tenterden to the Secretary to the Treasury 13 July (1)‏ 
.1877 
أحمد صائب» واقعة السلطان عبدالعزیز ص ۳۸- ٠١‏ . 
وصدیق الدملرجی › مذحت باشا ص ٦۳‏ و٤٦‏ مطبعة الزمان بغداد ٠۹٥۲‏ م. 


f‏ ۳ 1 ۴ 7 م 1 ۱ LT‏ أ 


کے 
< 
ا 


fo ESTE f a‏ ا م “f‏ ف ٠‏ 3 ا E‏ س أ 

اسم در دیا ألمتاة او یک الااحاد وال رف . وقد ېر شرل | احزب ببسل ار 7 س 
VATE aa TINY‏ م وکان دصم رحالا من أریاب ! لعلوم وأهل الآداب والوفاق زمں 
عناصر ختلفة من مسلميين وغيبر مسلمينء وكان المخل الأعللى لأعضاء هذا الحزب هو 
مدحت باشا هو القوة العاملة في هذا الحزب وواضع مبادئه. وهو الذي وضع 
لسم کی لفات الآ E BS ales‏ اء ا ٠‏ لطار 
عبدالعزيز عندما رفض إعلان الدستور ونصبوا السلطان مراد. وهم يأملون فيه 


خيرا لاعلان الدسبتور غير أن صسحته اغد فا ضكر ةا فتوی بخلعه ونصبوا 


3 ۸ 


عبدالعزيز وأفراد حاشيته يعارضون هذا النظام بشدة ويفضلون الإبقاء على 
القديم لكي تبقى آزمة الحكم في أيديهم» واشتد الصراع ين انين شع 
فشيئا» وهاج الشعب ونادى بالإصلاح وعزل الصدر الأعظم ممود نديم» 
فخاف السلطان عاقبة ذلك فعزل نديم» وعهد بالصدارة إلى مدحت باشاء 
ولکن كيف جتمع النقيضان؟! السلطان عبدالعزيز الذي يريد أن يظل 
سلطانا مطلقا لا رأى يعارض رأيه ومدحت باشا المخالف فمذه النزعة 
الاستبدادية» واشتد الخلاف بين الجانبينء فلم يستمر الأخبر في منصبه سوى 
خمسة وخمسين يوما حيث أقاله السلطان من منصبه'. 

تناوب مقام الصدارة بعد مدحت باشا أربعة أشخاص ل بحدث بين 
أحد منهم والسلطان عبدالعزيز أي /انسجام» وني هذه الأثناء رفع مدحت 
باشا تقريرأ إلى السلطان عبدالعزيز في أثناء رئاسته لوزارة العدلية طلب فيه 
إصدار خط هايوني يشتمل على بعض القوانين والنظم ويحقق المساواة العامة 
بين أفراد الأمة» ويرجع لمنشآت الخيرية إلى أصلهاء وتصرف الأموال في 
وجهها الصحيح المقرر ما وإرجاع أموال الدولة إلى الباب العالي ولا يستأثر 
السلطان بثىء من حقوق الدولة المالية والملكيةء وججعل الوزراء مسئولين عن 
نتائج/ أعماهم» إلى غير اذلك من الأمور التى تحقق الإصلاح. فا أن قرا 
السلطان عبدالعزيز هذا التقرير حتى ساوره الخضب وعزل مدحت باشا من 


عدا ییاد بلاطا نا هنید دان راو اه ق ا للدستور وبين عغبدالحميد وأعضاء هذا 
الحزب دار صراع طویل استمر زهاء ثلاذرن عاماء وانتهی بعزل عبدالحمید من 
الحكم . (عزرا سمويل ساسون» مدحت باشا وجحعية الاتحاد والترقى العثمانية 
ص ۸١ - ۷٩‏ مطبعة جرجي غرزوری بالاسکندرية سنة ۱۹۱۰). ۰ 

. ٤١ص أرنست أ. رامزورء المصدر السابق‎ )١( 
. ه٣‎ ١١ وصدیقی الدملجي  المرجع السایق ضن‎ 
يذكر المؤرخ التركي أنور ضياء قارال أن مدحت باشا قضى في الصدارة العظمى‎ 
شهرين وبضعة أيام ثم عزل.‎ 


(Envêr Ziya Karal, Geqen Eser Cilt 7, S. 132). 


1۹ 


وي واليا عل سلانيك . ا ۳ رشدي باقنا وغية زاليا عن 

واستمر السلطان عبدالعزيز ي سياسته فقامت ضده مظاهرة ضمت 
ددا من العلاء وا ن وطلبة العلوم الل نٹ تیم ملد حت اشا 
7 ا ee‏ ر 0 اا ونعیرں ملحت باشا ا 
ین مدسحت اا وزیا لا و i‏ (وزير دولة) رهت ت الاضطرابات وتما ل 
الناس کا باشتراك مذ حت ٤‏ الوزارة الحديدة» ولک مرت الأيام دوں أن 
حققی فة الوزارة شيعا يذ کر » اظرا لټادي أالخاظان عبدالعریز ٤‏ اشت ادو 
فعادت نقمه الشب أف الظهور» وأخحذ الجميع ینادول باعلان الدستورء 
ولكن السلطان عبدالعزيز نم يلبي متطلباتہم لأنة رئ أن في الدستور انتقاصا 
اد 

ونتيجة لرفض السلطان عبدالعزيز إعلان الدستور أحذت فكرة خلعه 
تلوح في الأذهان» وبدأ مدحت باشا يعمل سادا على بلورتہا في أذهان کبار 
الشخصات واتفی : ی الجمیع“ عل خلع الاطان عبدالعزیز ومحديد قوة ونفود 
السلطان الحدید وحددوا موعد الخلع س ۹ کی مايو ۸۷٩‏ م 
حیث مجتمع حهماهر المواطنين ٤‏ جامع («(نور عثمانيه ) ويطلبون من السلطان 
إعلان قانون الإصلاحات› فإذا رفض السلطان قرر خلعه فووا ولکن اضطر 
رجال الاإصلاح ف تعجيل أمر الحلع خوفهم من افتضاح الأمر ْظرا 
للاحتیاطات الى اذا الحكومة حبتٹ ملعت دخحول المهاجرين ا4 إستانبؤل 


. ۱۸ -١١ مؤلف هول المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ١١‏ - ۱۸ . 

(۳) وهم الصدور العظام صفوت باشاء والباشا كبير الياوران في القصر» وحسن باشاء 
وعلى باشاء والمترجم محمد رشدي باشاء ومدحت باشا. 
(المديرية العامة لدار حفوظات رئاسة الوزراء - استانبول» (يلدز) وثيقة رفم ٠١١١۹‏ 
کرتون رقم ٩4‏ ظرف »٦۲‏ قسم ١۳ء‏ خاتم لحنة فحص الأوراق» بدون تاريخ). 


V۰ 


حت لا يتحالفوا مع الثوار من رجال الدين من البوشناى والأرنؤود وغيرهم 
من مؤيدي مدحت 0 ک| أرسلت الحكومة بعض رجاها سرا للتعرف على 
أخحبار مدحت باشا ورجاله. . فتم الخلع ٤‏ ۸ حادی الأول سنة ۱۲۹۳ ه- 
۰ مایو سنه ۱۸۷٩‏ م۰ واستفتوا شيخ السلام حسن حر الله أفندي فأفتی 
بوجوب الخلع» وأحضر مراداً وبويع سلطانا). وكان أول من بايعه 
بالعرش الصدر الأعظم وشيخ الاإسلام ومدحت باشاء وانتقل السلطان 
الجديد إلى سراي ضولة حيث استقبل جموع المهنئين. 

وقد أقام السلطان عبدالعزيز بعد خلعه في «سراي فرعية» مع لانة من 
خدم السلطان مراد» وأرسل في اليوم السادس خخلعه کتابا إلى ابن أخيه 
السلطان مراد يبارك فيه بالسلطنة. وقد توفي السلطان عبدالعزيز سنه 
۴۳ ه- ه٠‏ يونية سنة ۱۸۷١‏ م ويذهب أكثر المؤرخين إلى أنه مات منتحرا 
تین آل ار الأطباء الذين فحصوا الحثة بعد وفاته واللعض الأخر من 
المؤرخين يقول أنه قتل بواسطة أعضاء جيعة الاتحاد والترقي . 


. ۱١۱۹ الوثيقة السابقة رفم‎ )١( 
. ۲۸۹ - ۲۸۹٦ وأمد فارس. المصدر السابق ج ۰ ص‎ 
. ۲۷ -۱۸ ومؤلف هول المصدر السابق ص‎ 
أصدر شيخ الاإسلام حسن خبرالله أفندي فتواه بخلع السلطان عبدالعزيز في منزل‎ 
. قره خحلیل أفندي قاضی عسکر الأناضول وآمين‎ E مدحت باشا‎ 
ها آذ ان ان الؤمنين ريغتل التعور وقليل”الاحتيار بالشعون السياسية‎ 
ينفتق الأموال الأميرية في سبيل شئونه الذاتية بصورة ليس في مقدور الشعب والبلاد‎ 
احت اها ویشوه الأمور الدينية والزمنية خربا البلاد والعباد فهل يصح خحلعه إذا كان‎ 
بقاؤه ماقرا بالملك والشعب؟ «الحواب يسح». (محمد فريدء المصدر السابق‎ 
(۴ ی۴‎ 
(Enver Ziya Karal, Gecen Eset, Cilt. 7. S. 107). 
Enver Ziya Karal, op cilt. 7. 109. (۲) 
Sir Edwin Pears, Life of Abdul Hamid P. 37. London 1917. 
. أحمد فارس» المصدر السابق ص ۲۹۲ و۲۹۳‎ )۳( 
٠٥۸ص‎ ١ج وجرجي زيدان» تراجم مشاهير رجال الشرق في القرن التاسع عشر‎ 
. منشورات دار مكتبة الحياة. روت‎ ٤٥۹و‎ 


۷1 


تولى السلطان مراد عرش الدولة غير أنه ظهر عليه عوارض مرضص 
عصبي » واشتدت عليه العلة لا بلغه خر موت عمه عبدالعزيز» ومضصت 
خا ورز ما رن أن ف وف الى لهه ورل غلاچه اهر 
الأطباء الأوربيين» ولكنهم يئسوا من شفائه» واستمر على هذا الوضع 
شهرين» ولم تقدم له أوراق اعتاد السفراء الأجانب ولم يتقلد سيف بني عثان 
کا جرت العادة» ولم ينتفع منه بإعلان الدستور» وزادت الأمور سوءا وقعة 
حسن الشركسى. وثورة الحبل الأسودء كا أعلنت صربيا الحرب على 
ادر الغاس واقسات ار ازو ى اهار سخا ف ذلك إعلان 
الدولة العثمانية عقب تولى السلطان مراد العرش العفو العام للعصاة» وإعلان 
هدنة مدتها ٦‏ أسابيع . فاستغل العصاة في هذه المناطق هذه المدة لتسليح 
أنفسهم على حين إنشغال الدولة العثانية بأمورها الداخلية". وقاموا بإثارة 
القلاقل والفتن والاضطرابات» وحدثت بعض المذابح بين النصارى أنفسهم 
من أبناء الطوائف المختلفةء وقد نسب بعض هذه المذابح إلى المسلمين لزيادة 
إشعار نار الثورة“. ويذكر الحنرال إغناتيف اة" 16 أن هذه الحركة في 


)١(‏ حسن الشركسي هو أحد أقارب «مهري خانم» زوج السلطان عبدالعزيز وهو من 
الموالين للسلطان المخلوع الناقمين على رجال العهد الجديد» حيث كان جاعة الأحرار 
مجتمعين في دار مدحت باشا فدخل عليهم حسن الشركسي وهو ضابط في الجيش وي 
يده مسدس صوبه إلى حسين عوني باشا فقتله» ثم قتل ناظر باشا ناظر الخارجية» 
وأحمد باشا القيصري ناظر البحرية» كا قتل أحمد أغا خادم مدحت باشاء وقتل أيضا 
شكري بك أحد ياوران الصدارة. وبذلك بلغ عدد ضحاياه خسة من القتلى وعشرة 
ري 
(مذگرات مذحث باشاء المضذر السات ص .]1١ -١۷‏ ) 

Sir Edwin Peèrs. Life. of Abdul Hamid. P. 37 - 40 London 1917. (۳(‏ 
الماواتلن» عبدالحميد ظل الله على الأرض ص ٦۲‏ و۳٠‏ ترحة راسم رشدي القاهرة 
۰ م. 
وصدیی الدملوجي › المرجم السابی ں۲١٠‏ و۴١٠.‏ 

F.O. 881/2899. (۳) 

F.O. 881/2904. (٤( 


V۲ 


بلغاریا ليست طا فة سامت وقد انوت ا بقرل من قبل الال روب 
کن سن الآجانب خضرسا الأيطاليرت الستخوة ى شك الخد الذي 
تأخحرت رواتبهم » وكان أغلب الثورات التى قامت بعد ذلك من البلغاريين 
الذين قاموا بحرى قرى إخوانہم - لاروق المسالمين الذين رفضوا الاشتراك 
في اياج العام» وامتد الأمر إلى أبعد من ذلك فقام الثوار بالاعتداء على 
السلمين وعلى الأحص كا تذكر هذه الوثيقة النساء والأطفال. ولم تكن الدول 
الأوربية تأبه هذه المذبحة فكل ما همها هو خوفهم من أن تثير هذه الأحداث 
الشلمين للانتقام لا دت لإسران ۳ وعلا كليل عل أن قلك الدول 
الأوربية وراء ما جرى من هياج عام ومذابح مستغلين كا ذكرت انشغال 
الدولة العشانية بأمورها الداخلية“ . 


ونتيجة هذا الاضطراب العام اتصل مدحت باشا بولي العهد سرا 
عبدالحميد» وعرض عليه العرش» وأظهر الأخير غيرة على المبادىء 
الدستورية. عند ذلك قرر مدحت مع أعضاء الوزارة خلع السلطان مراد 
وقدموا تقريرا فرروا فيه أن شفاءه فى وقت قصر آمر أمستحيل“. عند ذلك 
استصدر رشدي باشا فتوى الخلع من شيخ الإسلام حسن خيرالله أفندي 
وتمت مراسيم ال لخدام 


F.O. 881/2916 Memorandum by Lord Bulgaria. (۱( 
F.O. 881/2948 From Safuet Pasha to Musurus Pasha, 20 Septembre 1876. (۲) 
الأطباء هم:‎ )۳( 


١‏ س ديكسون طبيب سفارة انجلترا. ۲ مروان طبيب سفارة فرنساً. 

۴ے توتو طيب سفارة التمسا. ٤‏ موليخ فاسطوري طبيب سفارة آلمانيا. 

هس موجرې . سے اک 
قان لاطا قت قنسول ف ا في ۲٠‏ أيلول ۱۸۷١‏ م عن المرض الذي انتاب 
السلطان مرادء وأن الداء المصاب به داء عضال»ء ثم أعقبوا هذا التقرير بتقرير آخر 
ذكروا فيه أن السلطان لن يستعيد قواه العقلية وسلامة تفكيره بتهامه حتى ولو بعد مدة 
طويلة . (نادر عطا تاريخ سورية في العصور الحديثة ج ١‏ ص ۳۲١‏ مطبعة الإنشاء 
بدمشق ۱۹٦۲‏ م). 

Sir Edwin Pears, Op Cit. P. 43, 44. (٤( 


VT 


ویذکر صدیق الدملوجی أن مدحت اشترط على عبدالحمید قبل توليه 
عرش الساطنة ثااثة شروط هي : 


أولا: أن يعلن القانون الأساسى قرا وندول تأخبر. 

انا : 5 يتل عد الحمید i‏ اتاو وزرائه المسؤولين ٤‏ المسائل 
المهمة. 

الغا : ن يعين الأفيت االفهور افق کان بك وسا کات امان 
وبا باشا رقيسا لر قات 


نقل عن الدملوجي كثير من الباحثين منم جاسم عمد ويقال أن 
سالد خا جا كل ذلك . 


وفي الواقع إنني أستبعد مثل ذلك لا سيا وأن السلطان عبدالحميد قد 
كذب هذه الأقاويل ونفاها بشدة فقال في مذكراته بعد ذكر هذه الشروط 
«أما الباقي فكذب . فكيف أكون اانا وأوقع عل سند ياخحذه ا 
وزيري؟ وکيف مجن وزيري ويجرؤ على وصح شروط على سلطانه؟ إغبا أشياء 
أستحسةها من بعدي أشخاص خبولون . مدحت باشا کان وا rn‏ 
وو ولكن› | يكن أيضاً نوا .. ک) آن مدحت باشا نفسه لم 
کر وا من ذلك ي مذکراته على لاطلاقء ولو کان مدحت قد اشترط 
هذه الشروط على عبدالحميد ووافق الأخير عليها لذكرها في مذكراته وخحاصة 


للاطلاع على حادثة خلع السلطان مراد وتقرير الأطباء انظر: 
مؤلف مجهول. المصدر السابق ص ٥۷‏ - 1۲ . 
نص الفتوى الشرعية لخلع السلطان مراد: «إذا جن إمام المسلمين جنوناً مطبقا ففات 

المقصود من الإمامة فهل يصح حل الأمامة من iê‏ الحواب يصح »› والله أعلم» . 
(عثمان نوري» عبدالحمید اني ودور سلطنتي ص 4٩4‏ استانبول ۱۳۲۷ هہ). 

(۱) ضدیی الدملوجي › المرجع السابق ص ٠٠١١‏ 
وجاسم محمد حسن» العراق في العهد الحميدي -_- ۱۹۰۹ م ص ۲ه. رسالة 
ماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد _ غير منشورة» بدون تاريخ . 

(۲) مذكرات السلطان عبدالحميدء المصدر السابق ص ٠٥١‏ . 


Vé 


بعد أن قامت العداوة بينه وبين عبدالحميد وماطل الأخبر في إعلان الدستور» 
فلو كان ذلك حقيقة لكان ذلك وثيقة مهمة يقدمها مدحت باشا ضصد 
عبدالحميدء فكيف يغفل مدحت عن ذكر مثل هذه الوثيقة المهمة؟ 

ومن الذين ذكروا أن مدحت باشا اشترط على عبدالحميد ثلاثة شروط 
مؤلف مجهول ي كانه السابق الدکر اؤزاد عت ذلك ان عداطسك إابفف 
استعداده للتنازل عن العرش متى استعاد أخوه مراد صحته. وقد نفى 
السلطان عبدالحميد ذلك في مذکراته. کا أن مدحت باشا لم يذكر ذلك في 
مذ كراتة: أيضا ول E kane‏ فيه يفصل في هذا الأمر مما جعلنى أرجع 
إلى مذكرات السلطان عبدالحميد ومذكرات مدحت باشا للموازنة بين) 


ویذكر رود بعض المؤرخين ئة لس ن المؤكد أن ورقة مثل هذه قد 
أعطيت . وإن کان الاعتقاد شائعا .لادا لقرهیا. إن وثيقة كهذه قد 
امتلكها مدحت باشا كا يقول المؤرخون الأتراك وأنه قد احتفظ بها سليمة في 
لندن بعد محاكمة مدحت باشا والحكم عليه» ولكني ل أعثر على هذه الوثيقة 
ويذهب البعض الآخر من المؤرحين إلى أن مدحت باشا قد امتلك هذه 
اة فد وا ات عا أرق موك فان ق شسهات الى 


قت 7 


أحرقت 


. ٥۹ مؤلف مجهول» المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٥١ مذكرات السلطان عبدالحميد ص‎ )۲( 
Joan Haslip, The Sultan, the life of Abdul Hamid Cassell. P. 43 London. (۳) 


Yo 


إعلان الدستور والمعارضة الداخلية 


N 
€ € 
4 


تربع عبدالحميد على عرش السلطنة فی ۲١‏ شعبان سنه ۱۲۹۴۳ هھ 
اغسطس سنة ۱۸۷١‏ م» وقد استبشر الناس ا بتوليهء وكذلك N‏ 
الأوروبية» والسبب في ذلك ك يقول جون هاسلب هو جدية عبدالحميد 
وحبه للعمل التواصل لخدمة أمته وشعبه بالإضافة إلى حبه للأإصلاحات 
الأساسية على مختلف الأوجه. ك أنه ل يكن منغمساً في الترف والملذات 
كبعض السلاطين الذين سبقوه". وكتب دزرائيلى إلى سالسبوري: «إل 
طاق القت تقد مات فة عه الاك عا كين بت 
کسان العظيم؟ »0 وقد واجه عبدالحمید مشاکل كبرة خلال مدة حكمه 
الطويل فقد كانت الأوضاع العامة في الدولة العثانية سيئة للغاية» ونستطيع 
أن نجمل هذه المشاكل في النقاط التالية: 

أولا: التدخحل الأجنبي في شئون الدولة العثانية بحجة حاية مصالح 
النصارى الذين هم فاا عقا اسلا مثل إنجلترا وفرنسا وروسیا 
وستری هن خلال فصول هذا الكتاب غادج انر هذا التدخحل . 


ثائياً: المعارضة الداخلية فى العاصمة إستانبولء فقد كانت تموج 


)١(‏ رفيق شاكر النتشة» السلطان عبدالحميد الثاني وفلسطين ص ٠٤۹4‏ الطبعة الأول 
a 90‏ 4 م شرکهۀ مطابع نجد. الرياض»› نقلا عن: جوںل هاسلب) 
السلطان الأحر (عبدالحمید) تعریب » فیلیب عطا الله » دار الروائع الحديدة» دروت 
۷8 ت 

)۲( اانست ا رامزور» اللصدر السابق ص ٤٤‏ و0 


۷٦ 


باللاضطرابات ففي وقت قصرر وخلال أشهر قليلة أسقط سلطانان» وساعالج 
هذه اأنقطة ه فی هدا الفصل . 


وأخذتت فکرة القومية العربية تتبلور ق أذهان العرب» ودا القوميون العرب 
في ممارسة نشاطهم › وسایین ذلك في) بعد 

رابعا: تراكم الديون على الدولة العثانية فقد وصلت في عهد السلطا 
عبدالعریز ال مان ا وشن ملیون ن لر ا له الت في الارتفاع» وأخحذ 
الانتاج المحلي بضمحا را ا وک ا في طريق الزوال 
دسست المنتوجات الأوربية 4 الق کو أسواة ى الدولة العثأنية» وهرط دحل 
ا جارك سبب تلك المعاهدات المعقودة مع الدول الکری. وأصاناحت بدا 
الدولة العثانية 3 تج تقويه جيوشها للوقوف ف و حه التحديات الأوربية 
والثورات الداخلية”). 

تولى السلطان عبدالحميد الثاني الحكم والشعب يتطلع بحرارة بالغة إلى 


٣ ۲۷ ا الياكان حا الل الما ص‎ 
F.O. 881/3248 From Lord Tenterden to the Secretary of he Treasury 13 July 
1877. 
F.O. 881/4801 Extract from the Journal da st. Petersbourg of December 19/31 
1881. 
F.O. 371/144 From Mr. G. Barclay to Sir Edward Grey 12 October 1906. 

(۲) مذکرات السلطان عبدالحميد. المصدر السابق ص ۲۳ ۔ ۲۹ . 

وجريدة الأخبار العدد ۹٩‏ السنة الأول ۳ دیسمبر ۱۸۹٩‏ م. 
DR. K. Kruger, Kemalist Turkey and the Middle East P. 38 and 39 London.‏ 
Roger Owen, The Middle East in the World Economy 1800 - 1914 P. 191 and‏ 
London 1981.‏ 192 


V¥ 


تعانيه» وكان السلطان عبدالحميد قبل تولي الحكم من أنصار الدستور 
ومؤيديه» ولكن بعد توليه الحكم ومارسة شئون الدولة عن قرب أصبح 
شديد الخوف والحذر» وكان من رأيه أن إعلان الدستور لم بحن وقته بعد في 
أمة مفككة ترتفع ألوية القومية في كل صوب وحدب. وبرغم هذا فالأمة 
تزعم أنها وصلت إلى رشدها“ وكان من رأي عبدالحميد أن أصول المشروطية 
لا تصلح لكل شعب ولكل بنية قومية”. وليس معنى هذا أن السلطان 
يدالسميد كان عدوا للمدنية الغريية فى اشن اا اقمن برأيه أنه لا يريد 
من الغرب الحضارة (الثقافة والتراث) لأنه كان يرى أن للشرق حضارته 
اللإسلامية المتكاملة المتفوقة على حضارة الغرب. إغا كان يريد السلطان 
عبدالحميد ما عند الغرب من العلوم الحديثة. وحتى هذا المهم لا يريده مرة 
واحدة إنا يريده بالتدريج إذ يقول ٤‏ هذا: ولیس من الضواب ”القول بأني 
ضد كل تجديد يأتي من أورباء لكن العجلة من الشيطان»ء ويقابل العجلة 
الهدوء والاعتدال. جب أن نضع تصتبت ٠‏ اعينتا ما فصل الله به عليتاء . , 
سن السام تمد التعدم لکن الأو القيمة عيب أن تكن طبيعية اواك تان 
من الداخل وحسب الحاجة إليها» ولا يكن أن يكتب ها النجاح إذا كانت 
على شکل تطعيم من الخارج(٠.‏ 

کت ا ا اه كا التي واباه وا دا 
للأوضاع السيئة التي تولى فيها الحكم» فعلى مشهد منه قام أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي بخلع عمه السلطان عبدالعزيز وقيل إنهم قتلوه» ونصبوا مرادا 
سلطانا فلم يستطع أن يتحمل الموقف فأصيب بمرض عصبي فخلعوه» وأتوا 
به سلطانا» ومنذ تولي عبدالحمید الحکم وهم یطالبون بإعلان الدستور» وکان 
غالبية الناس معهم في المطالبةء أما السلطان عبدالحميد فأراد أن يرجىء 


.۲۸ - ۲۳ مذکرات السلطان عبدالحميد. المصدر نفسه ص‎ )١( 

8 المصدر الاق ص ۲۳ ۔ ۲۹ وجرجي زیدان» الانقلاا العثماني ص ٥۷‏ و۸٥‏ دار 
اهدی الوطنية› دروت . 

(۳) مذكرات السلطان عبدالحميد. المصدر السابق ص ٠١‏ . 
والأخبارء العدد ٩۱‏ السنة الأولی ۲٤‏ نوفمیر ۱۸۹٩‏ م. 


۷۸ 


إعلان الدستور لأن وقته ن بحن بعد في رأيه» فالدولة مفككة وجمهور الناس 
: غ ع ٣‏ وا : E woe‏ 
في العاصمة ليس هم راي موحد» وبي فرہ یرجی ء إعالان الدستور ار 
أن رجال الاأصلاح»› اشتدوا فى الضغط عايه والمطالبة بإعلانه. وكان الدستور 

ومن ناحية أخرى اشتدت الثورات في بلاد الهرسك بناء على محريض 
مجاورمها من الصرب والحبل الأسود طلبا للاستقلال الإدراي وبتحريض من 
النمسا وألمانيا وفرنسا وإنجلتراء كا شبت ثورة كبيرة هي البلغار بتحريض من 
روشيا والتمسا وف الوقت نفسه ثار أهل الصرب والحبل الأسود بتحريض من 
الدول النصرانية الآنفة الذكر وكانت هذه الدول تسعى لخلق الاضطرابات 
الداخلية في بلاد الدولة العثانية لاإضعافها". 

وگانت مطالب اهل لصت ریا جرلا فلص ی وئه آمو اوا 
ية الدينة الطلقة للتشارى انا : إلغاه فرض ضراتب الدخل. اتا 
إلغاء بقية الأنظمة الاقطاعية من قبل الدولة العثانية". ورغم التنازلات 


(1) ذكرت إحدى الوثائق السرية ؤهي رد على برقية سرية أنه ل يتقدم أحد بطلب لائحة 
أو معلومات . وإن تقدم أحد بهذا الطلب فسوف يرفض تنفيذا لاإرادة السنية. 
(المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراءء استانبول (يلدز) ونيقة رقم ٠۹١۰‏ 
کرتوں رقم ۹ ظرف ۲ قسم ۳۱ تاریخ ٤‏ تشرین الثاني ۱۲۹۹ هھ م ټدکزر 
اسم المرسل والمرسل إليه). 

F. O.881/3158, From E. Hertslet, 1 May 1872. (۲) 

F. O.881/4628, From Assim Pasha to Musurus Pasha 11 Octobre 1881.‏ 
محمد عبدالرحيم مصطفى وزميله» أوربا المعاصرة (من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة 
۹ م) ص ٦٤‏ - ۷٦ء‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹٤١‏ م. 
وبییر رنوفان» تاریخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر ۱۸۱۰ - ۱١۹۱٤‏ م) 
ص ٤۹٦ - ٤۹۳‏ ترحمة جلال یی دار المعارف بمصر ۱۹۸۰ م. 
جلال بى وزميله» مشكلة قرص ص ٠۲۲‏ - ١٠۲٠ء‏ دار المعارف. القاهرة 
۱ م. 
F. O. 881/3427 Instructions to Sir H. Elliot On the Accession of Sultan 0‏ 
Mourad.‏ 


F.O. 371/140, From Sir N. O'conor to Sir Edward Grey. 7 May 1909. 


۷⁄۹ 


الكبيرة التى أعطتها الحكومة لأهل الصرب من الحرية الدينية الكاملة وإلغأء 
الضرائب الباق إلا أن الدولة العثانية أنكرت بشدة تدخل الدول 
الأوربية وبخاصة بريطانيا في أمور تلك البلادء واعترت أي تدخحل يي تلك 
القر ون الأخلن عر فرق الساة والاسالال الياب لأن عله الأمور 
مسائل ,داخلية محضة تقوم الدولة العغائية بحلها بدون أي تدخل أجتبى . 
هذا ويعنکن pr‏ عدد من اليهود» وكانوا دائ ٤‏ ثورات مستمرة عبر 
متقيدين بأنظمة الدولة العثانية وقوانينهاء وكلا أرادوا ارتكاب خالفة لقوانين 
لباب العالي لجأوا إلى طلب العون من الدول الأوروبية الكبرى وبخاصة 
بريطانيا بحجة كثرة المظالم عليهم'. 

وبلغ من تعنت الدول الأوربية تجاه الدولة العثانية أنها صممت على 
التدخحل بالقوة فى شئون الدولة العثانية الداخلية» وصممت على فرض 
الإصلاحات على الباب العالى مبررة ذلك برغبتها في حاية الأقليات النصرانية 
في البلقان والعناصر المضطهدة في الإامراطورية . وانعقد ذا الخصرص مور 
في الآستانة من الدول الأوربية سنة ۱۸۷١‏ م. أي بعد بضعة أسابيع من 
تولي عبدالحميد الحكم". وكان منج الإصلاح الذي أعدوه أوربيا صرفاء 


F. O. 881/3089, From The Earl of Derby to the Marquis Salisbury - 20 (1) 

November 1876. 

F.O. 881/4085, Confidential, 19 January 1869. 

F.O. 881/3188, Eugene Manuel a’ Son Altesse royale le Prince Regnant de (¥) 

Serbie. 3 Auril 1867. Paris. 

و .119 - 96 Joan Haslip, Cit. P.‏ 
جريدة الأخبار» العدد ٠۳١‏ السنة الأول ۱٤‏ ینایر ۱۸۹۷ م. 

الازرشف السياسي A۸۲‏ ۾« المسئلة المصرية»› اللجموعة .۲٠/۳١‏ ملحق ۷۷ 

تقرير رقم ۹ ج من الفرامر فون كاليسه إلى وزارة الجارجية النمسوية» 

القسطنطينية في ٠١‏ يونية سنة ۱۸۸۲ م. 

F. O. 881/3427, Instructions to Sir H. Elliot on the Accession of Sultan 

Mourad. 

F.O. 881/2982, From Ear! of Derby to Sir H. Elliot, 21 November 1876. 


۸° 


ويقوم عل تيده آوريرق وف رغيات ومظالب التو الاورياة قط بضدرفب 
النظر عن الرعايا النصارى'' . 

وكان موقف السلطان عبدالحميد حرجا للخاية فالدول الأوربية الست 
واقفة ضده» ورجال الإصلاح مستائين منه لتأخحره فى إعلان الدستور. هذا 
أراد عبدالحميد أن يستميل رجال الإصلاح إلى جانبه لتقوى جبهة الدولة 
العثهانية الداخلية لتستطيع أن تصمد أمام التحديات الأوربية» لذلك استدعى 
زعيم رجال الأحرار مدحت باشا ليزيل الأثر من نفوسهم وعهد إليه بوصع 
الخط امايوني» ومذا شعر الأخير بالراحة لتكليفه ذه المهمة» وتألف بأمر 
السلطان ر تأسيسية برئاسة مدحت باشا قوامها الصدر الأعظم والوزراءء 
واجتمعت هذه اللجنة فى سنة ۱۲۹۳ ه- ۲ سبتمير ۱۸۷١‏ م وقررت تاليف 
مجلس نواب ومجلس أعيان ك قامت بدراسة مواد الدستور» وأسند السلطان 
ی الا ی اھا انا ف ۳۹۳ سے ۹ اک 
٩‏ م» وقوبل تعيين الأخير بارتياح عظيم لدى جميع الناس وعرص 
الدسور خا الان اة فاستاء مهه أشك استياء الان“ كان جتري 


F. O. 881/3148, From Sir A. Buchanan to the Earl of Derby, 5 September 
1876. 


F.O. 881/3793, From the Marquis of Salisbury to Sir A. H. Layard. 8 August (1)‏ 
.1878 
¥ لقد اعترف السلطان عبدالحميد آنه غير مقتنع بإعلان الدستور» وإغا أراد أن ججاري 
الأمة فى متطلباا لأنه غير قادر على الوقوف أمام محدياتهم . فقال: « أكن أستطيع 
الالف مام تيار ذلك العهد» وقلت: (ما دامت الأمة تريد تجربة مسؤوليتها عن 
مقدرتہا وحكم نفسها فليكن ما تريده الأمة)) (مذكرات السلطان عبدالحميدء المصدر 
السابق ص *). 
وذكر أيضاً السلطان عبدالحميد أنه لم بختار لائحة مدحت باشا رغبة منه وإغا كال 
جيرا فى البداية على تفضييل لأيخة مدحت باشا على إوائح ر الآخرين فقد كان من 
الشروري أن نقدم لشعب مريض أفصح بأن اسم (مدحت) يساوي بحساب الجمل 
(دواء الأمة) أن نقدم له الدواء الذى طلبه. ولم أكن أستطيع إسكاته بصورة أخرى. 
(مذکرات السلطان عبدالحميد. المصدر السابق ص .)۴١‏ 


۸١ 


على بنود تقيد السلطة المطلقة التي كان يارسها سلاطين آل عثان ووضع 
شر وطا وحدودا لا يتجاوزونهاء وهذا الدستور يتكون من ٠٤١‏ مادة حذف 
السلطان عبدالحميد منه إحدى وعشرين مادة وهى المواد الى تمس سيادته 
وبقی ۱۱۹ مادة» وعدل الادة ۱۱۳ بشکل جعل له الح في طرد من یری 
نهم سببب اختلال الأمن في البلادء وتم إعلان الدستور في ۷ ذي الحجة 
سنة ۱۲۹۳ ه- ۲۳ ديسمير سنة ۱۸۷١‏ م في الوقت الذي كانت فيه الدول 
الأوربية الست متمعة في الآستانة لوضع بنود الإصلاح ال كانت ترد أن 
تفرضه على الدولة العثانية . فكان ذلك أيذانا بانتهاء المؤتعر إذ لم تعد له 
ضرورة بعد هذا الإإعلان» وقد استاءت الدول الأوربية منه وبخاصة أنه 
أعلن في وقت انعقاد المؤتعر في الأستانة“. 


وقد أنبى المؤنمر أعاله في الآستانةء ورفع المؤتقرون إلى الباب العالي 
مذكرة - رغم صدور قانون الإصلاحات _ طالبوا فيها بالموافقة على ما جاء من 
قرارات جائرة في هذا المؤتعر وكان معظم هذه القرارات تنقص من سيادة 
الدولة العثانية واستقلاهاء فأعلنت الحكومة العثاينة في مؤتر وطني كبير 
حضره مائتان وخمسون رجلا من قادة الرأي في البلاد بتاریخ ۱۲۹٤‏ ه- ۱۸ 
يناير سنة ۱۸۷۷ م رفض مطالب الدول الست فغادر سفراء هذه الدول 
الآستانة في ٠١‏ من الشهر نفسه في غضب”. 


›4۷١ (المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراءء استانبول «يلدز» وثيقة رقم‎ )١( 
رجب سنة ۱۲۹۷ هد).‎ ٠۰ کرتون ۹ ظرف 1۲ قسم ۳۱ تاریخ‎ 
. و۷۷ ترجمة د. نبيل صبحي‎ ۷٦ وبرنارد لويس» الغرب والشرق ص‎ 
- ۱۸۳۹ وعبدالوهاب القيسي» حركة اللإصلاح في الدولة العثانية وتأثيرها في العراق‎ 
م.‎ ۱۹٩٣۱ وه مطبعة العانی ۔ بغداد ۱۳۸۰ هھ-۔‎ ٤ ص‎ ¢ ۷۷ 
.۸٤ وقانون أساسى ومجلس مبعوثان . والماواتلن» المصدر السابق ص‎ 
4١ عة كل الي فرك العا ولاك اة ع واد‎ 
. ۲۸ - ۲٣ مذکرات مدحت باشاء المصدر السابی ص‎ )۲( 
وأحمد صائب» عبدالحميد أوائل سلطنتي ط ۲» ص ۳۷ استانبول ۱۳۲۹ ه.‎ 


AY 


واحتفلت کل ولايات الدولة العثأنية تصدور الدستور ويخأاصة لبان 
وواک تقرير من السفأرة البريطانية ي سروت أن الحكومة العثانية دعت 
اللبنانيين لارسال مندوبين عنهم في البرلان العثاني» ويذكر هذا التقرير أن 
الدروز في لبنان متقيدون بتعليهات بريطانيا في هذا الشأن» ويضيف التقرير 
البريطانية فى بيروت تتابع أحوال الدروز بعد صدور الدستور بدقة كاملة 
وکأنہا دولة i E‏ داخحل دولة بل وکا نت تقف ٤‏ وحه الوالى العثماني هناك ٤‏ 
بعض الأحيان حينا يريد القبض على أحد النصارى المتمردين. وعلى سبيل 
المخال فقد ذكرت إحدى التقارير الريطانية المرسلة من السفارة الريطانية ي 
بيروت أن رئيس الدروز اقترف فضائح وأعطى الحاية للهاربين من 
السشلطات . وف نفس الوقت یل السلطات الحكومية العثأنية» ودی عرت 
باشا الآمر الرئيس» كا أعلن تحديه للوالي هناك وقد قام الأخير بإرسال 
قطاعات عسكرية تأده قامت بتفتیش القریى. وتأدیب اهارىين › وتر 
السفارة الريطانية في بيروت هذا الإجراء". وفي تقرير آخر أرسل من 
السفارة الريطانية في بيروت برقم ٠۲‏ وتاريخ ۱ جون ۱۸۷۷ م یذکر أن 
السفر قد ذهب إلى لبنان وتفقد أحوال الدروز والنصارى عموما» والتقى 
إذا قورنوا بأوضاع السكان في ولايات الدولة العثانية الأخرى. 


F. O. 226/186 Beirut 26 Dec. 1876. Embassy No 61. (3 
F. O. 226/189, Monsieur. Tackoon Eldridge Consul General De. S.M. Britan- (۲) 
nique 7 Mei 1877. 

F.O. 226/196, His Excellency Sir A.H. Layard Constantinople, Copy Consul 
Henderson To Embassy Dated 10 oct. 1878. 

F.O. 226/197, Copy Vice Consul Syria To the Earl of Derby, 6 February (۳) 
18678. 

F.O. 226/192, Embassy No. 62 Beirut 11 June 1877 Tour in int. Lebanon Re- (٤( 
porting on the Obscuration of Coantry. 


F.O. 226/198, Beirut 16 March 1878, Financial State of Mt. Lebanon Reporter. 


AY 
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وبدا ألصم 8 مدحت باشا الذي کان محرص على تطبیی مبادیء 
4 
1 ان س أ ا 2 1 در N KK‏ ۱ ۹ 2 
اء سور نصا و 5 ,0 سی الملا رل إ-حمد الدی سانيا س الس اں د 
ك ٠ ٠‏ 2 أ ج ا EES ّ e:‏ 
الد CE NaN 4 ١‏ ر4 2 لم صالا ته کفاطان استة هم سىقو ۵ م 0 سااطن 
ت ت e‏ ی 9 ا 3 ٩‏ ه 
الدولة اآد* انيه . 
. م ڍ* ٠‏ ٹف ا 3 2# i‏ أ ۰ N‏ 
و حه a.‏ مل یت باشا» EE O CE‏ اللطان علا ۔حمید 
۹ 0 أ ت 1 Si e‏ |“ 
| وذلا r 1 4 e ~١‏ 1 | 3 
فی الوقت الذی کان فيه مدحت باشا مہمکا فی تطبیق 


r 5 5 { ا‎ 2 E 8 E 
طلسات لحت س الساطان‎ a مہادیء الدستور و حفیی برناحه.‎ 


وع ره من اللأعداء 5 
عدا لخحمید فأهمل الأحر سرلہ الطلىات از عضب مل ۔-حہت اشا اسا 

تقريره المشهور سنة ۱۲۹٤‏ ه- ۱۸ يناير سنة ۱۸۷۷ م شرح فيه اسان 
+ من إعااں الدستور وعرف عرد ا خمید بواجباته » وحدود صالاحيه 
الوزراءء وعاتب السلطان على إهماله مقترحاته ورفضه الأنظمة الجحديدة» 
فعضب السلطان عرد ا حمید من | التقرير» وأمر بعزله ونفية اف اورا 
استنادا إلى المادة ٠١۴۳‏ من القانون الأساسىء وقد تأثر معظم الناس لذلك 
وقاموا ببعض الانتفاضات والمظاهرات المحدودة". ك أظهر الناس في أثينا 


F. O. 226/199, From M.V. Consul Jago Embassy By Irish Mission for their 
Procuration by Turk. Gov. 5 Feb. 1878. 
المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراءء استانبول - (يلدز).‎ )١( 
قسم ۳۱ من مدحت إل قلم رئاسة‎ ٦۲ ظرف‎ ٦٩4 کرتون‎ ۱.۰٦ وثيقة رقم‎ 
۲ ه. وونيقة رقم ۳ کرتوت 4 ارفا‎ ۱۲۹١ كانون الثاني‎ ۲٤ الکتاب‎ 
من مدحت باشا ولم يذكر اسم المرسل إليه وبدون تاريخ» ووثيقه رفم‎ ۳١ قسم‎ 
شعبان سنة‎ ٠۳ قسم ۳۱ خاتم فحص الأوراق‎ ٦۲ ظرف‎ ٦٩4 کرتون‎ ٩ 
dh kk 
"٠و‎ ۲۹ مذکرات مدحت باشاء المصدر السابق ص‎ )۲( 
وعلى الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ص ۳۷١1ء مطبعة العاني» بخداد‎ 
۰ . ٥ 
وماري ملزباتريك› سلاطین بی 2 الخمسة ص ۸۷ ترحة حنا غصن وزملائه.‎ 
نشر تباعاً في «النداء» طبع على نفقة مجلة اللطائف العربية بمطبعة صادر ۱۹۳۳ م.‎ 


A 


اهتاما بالغأ» وأنتقدوا فا ریا حکم الاعدام الصادر عل مدذدحت باش 


وانتقدت الحرائد هذا الموضوع كذلك'. 


نفی مدحت باش سنة ۱۲۹٤‏ ه- ۲٤‏ ينایر ۱۸۷۷ء وكان عمره 


ئلا اة واس . 


وفى هذه الفترة أعلنت روسيا القيصر ية الحرب على الدولة العثمانية 


(1) 


)ا 


المديرية العامة لذدار محفوظات رئاسة الوزراءء استانبول «یلدز» . 

وثيقة رقم 1٠۰۳۰‏ کرتون ٦٩۹‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۳ خاتم نشأت» ١‏ تموز سنة 
۷ ه» ووثيقة رقم ٥٦۱‏ کرتون ۰۱٩‏ ظرف ٥٩۹‏ قسم ۱۷ ل يدكر اسم 
المرسل إليه وبدون تاریخ ذکرت بعض الم راجح أن هناك ا أخحری دنعت 
بالسلطان عبدالحميد إلى عزل مدحت فقد ذكر مصدر بان نفى مدحت باشا 
کان ست تفوهه بحل ات تايه صد عدا لحميد وأتہامه له مله التجربة وبعدم الالام 
بالشئون السياسية على إثر التزام عبدالحميد جانب وزير الخارجية في حلاف قد نشب 
بينه وبين مدحت حول صيغة مذكرة رسمية أزمع تقديها إلى إحدى الدول الأجنبية. 
(صديق الدملوجي » المرجع السابق ص .)١١١‏ 

وأشار مرجع ثانٍ إلى أن نفى مدحت باشا كان بسبب اتهامه بالعمل على إعادة 
السلطان مراد الخامس إلى العرش» وكذلك بسبب سعيه إلى فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية: 

(إسماعيل سرهنك حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۱ ص ۷۲۹). 

في حین ذكر مصدر ثالث أن سبب سخط عبدالحميد على مدحت ونفيه يعود إلى 
عبدالحميد قبل تنصيبه» ونفى هذا المصدر 
کا میت افا 2 في إقامة نظام جمهوري . 

(المأواتلن» المصدر السابق ص .)۸١‏ 

العذاء ين الرخلن ك بدا مذ وقك بكر ائ ف اة تول 


التعهد الذي كان قد أخذه مدحت على 


وقي الواقع أن 

عبدالحميد العرش فكان الأخبر يتوجس في FI DR ap‏ ناء ل اسيا وان 

له شعبية كبرة» وافتتن الناس بآراء مدحت وتعلقوا ها مما زاد في حاوف عبدالخحميد. 

وزيادة على ذلك فقد تزعم مدحت باشا رجال الأحرار الذين أسقطوا السلطان 

عبدالعزيز» والسلطان مراد» وفرضوا الدستور بالقوة على السلطان عبدالحميدء هذا 

کله حب أن يعزله تی بارس حقوقه کسلطان»ء وحق لا يفتقن الاس به آكثر ما 
مین المرجع السابق ج ٩ه‏ ص ۲۳٤‏ و٣٠٣۲‏ . 


Ao 


وهاجمتها من ناحية الدانوب متعللة في ذلك بالاضطرابات والفتن التي عمت 
البلقان". وكان موقف السلطان عبدالحميد سيا للغاية» لاسي وأن الأوضاع 
العامة مضطربة في العاصمةء وما زاد الأمر سوءا وقوع حادثة في الآستانة في 
۷ حادی الأول سنة ۱۲۹۰١‏ ه- ۲۹ مایو سنه ۱۸۷۸ م کادت تکون سببا 
في دخول الجيوش الروسية إليها واحتلاهاء ذلك أن رجلا يدعى علي سعاوي 
أفندي بخاري الأصل» أتى إلى الآستانة لطلب العلم» وقد محصل على 
نصيب وافر من العلوم العربية حتى صار على جانب كبير من الفصاحة في 
اللإنشاء والخطابة . غير أنه كان ميالا إلى إثارة الفتن والدسائس» فنفى في عهد 
السلطان عبدالعزيز إلى خارج البلاد سنة ۱۲۸۷ ه- ۷٦۱۸م‏ ومكث في 
منفاه مدة تسع سنوات عاد بعدها إلى الأستانة بمسعى مدحت باشا» وعين 
ناظرا على المكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد السلطان عبدالحميد. ثم 
عزل بعد ذلك لسوء سلوكه وتدخله في الأمور السياسية» وبعد عزله أخذ في 
تدبير مؤامرة في الآستانة لعزل السلطان عبدالحميد وإعادة السلطان مراد إلى 
العرش» وانتهز فرصة انشغال الدولة العثانية بالحرب مع روسيا التي وصلت 
ا ضواحي استانبول» ووجود نحو »٠٠٠٠٠١(‏ مائة وحسول ألف من 
السلمين المهاجرين من البلاد التي وطتتها الجيوش الروسية ومنهم من هو عير 
راض عن الحالة الحاضرة واتفق علي سعاوي مع نحو مائتین منہم على تنفيذ 
خطته» واجتمعوا في اليوم المذكور قبل الظهر وانقسموا إلى قسمين الأول منهم 


. ۳۸ - ۳۳ صديق الدملوجي › المرجع السابق ص‎ )١( 
دار‎ ۰۸۹٩ -۷۹ وعبدالعزيز نوار» التاريخ المعاصرء اوربا ۱۸۷۱ -۔ ١٤۱۹م ص‎ 
الفكر العربي ۲ م.‎ 
: انظر تفاصيل هذه الحرب في‎ 
ء١ المكتب الإسلامي» ط‎ ۱٤۸ -۸۹ اء حسون» العثانيون والروس» ص‎ 
هھ ۲ م.‎ ۲ 
٠٠٥١ - ٤١۹ وعبدالحميد البطريق» التيارات السياسية المعاصرة ۱۸۱۰ - ۰٦۱۹م ص‎ 
المركز العربي للبحث والنشرء القاهرة ۱۹۸۲ م.‎ 
- ۱۷۸۹ وأ.ج. جرانت وهارولد تمبرلي» أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرین‎ 
الحزء الثاني ترحمة اء فهمي » ط ¶» مؤسسة سجل العرتة:‎ ۱۷ - ۱٤ م ص‎ ۱% ٠۰ 


A٦ 


فصلا سرا جراغان من جهة الجر خت راسة زيم يقال له طالخ بك . 
والثاني تحت رئاسة على سعاوي أفندي من جهة البر» وكانوا جميعهم يرتدون 
زي المهاجرين» ثم اجتمع القسان عند باب السراية وحاولوا الدخول فيها 
فمنعهم الحارس فقتلوه ودخلوا السراية» وصاروا يفتشون عن السلطان مراد 
ئى غاروا عليه ى حجرتة وسلمة غل شعاوع اطبنجة. وف أا ذللكت تت 
فرقة من الجند من سراي يلدز المقيم بها السلطان عبدالحميد وحاصرت 
الثائرين من جهة البر» كا حاصرتها المراكب البحرية من جهة البحر وقتل 
معظم الثائرين وعلى رأسهم زعيمهم علي سعاوي. وألقي القبض على من 
بقي منهم حياء ونقل السلطان مراد إلى قصر ضمن قصور سراي يلدز 
وانتهت الثورة. 


وفي ۲۰ جمادی الأول سنة ۱۲۹۰ ه-۲۳ مايوسنة ۱۸۷۸ م أي بعد 
ثلاثة أيام من مؤامرة على سعاوي التهمت النيران جزءا كبيرا من الباب 
العالي وأحرقت دائرة شورى الدولة وتوابعهاء ودائرة الأحكام العدلية 
والتشريفات والداخلية وغيرها مع جميع ما فيها من الأمتعة والمفروشات 
والأوراق الرسمية . ويقال إن هذا بفعل أرباب الثورة السابقة الذكر من أتباع 
على سعاوي انتقاما مما أصابهم من الخذلان في حادثة جراغان. 


استمرت روسيا في حرا مع الدولة العثانية وتدرجت من نصر إلى 
نصر رغم المحاولات الشديدة التي بذلتها الدولة العثانية لصد الهجوم الروسي 
عن الها یں آنه ا یکن اك تکافز ن القرقن فکاق إل جاشہه روسيا 
في الحرب أهالي الحجبل الأسود» وأهالي الصرب.. مما اضطر الباب العالي 
طلب المدنة» والرضوخ لطالب روسياء ومذا وقع بين الدولتين المتحاربتين 
شعاعدة عرقت: عافدد سان ساي رقم نة وا م ارهن تة 


(۱) محمد فريد المصدر السابق ص ۳۹٣۷‏ و۸٦"۳.‏ 


وحمد عبدالرحيم مصطفى وزميلهء المرجع السابق ص .۸١ - ٦۸‏ 
(۲) محمد فريد» المصدر السابق ص ۳٦۸‏ . 


AY 


3۸۷۸ م وتتکون هله امعاهدة من نسح وعشر ین مأدة» والمحأمل ضريطة 
الدولة العثانية بعد إمضاء هذه المعاهدة يتضح له أن روسيا قد حت تركيا 
الأوربية تقريبا من العام السياسىء ولم يبق للدولة العثانية إلا قطع صغيرة 
لا اتصال بينها وهي مسديئة الآستانة وسلائيك وبعض الحهات الصغرة 
الأخرى”'. انظر حدود الدولة العثانية حسب هذه المعاهدة في خارطة رقم 
9 


وقد هال الدول الأوربية الكبرى انفراد روسيا وحليفاتها باغتيال 
متلكات الدولة العثانية وزحفها الكبر تجاه الدول الأوربية مما بهدد مصالحها 
وکیانہا السياسی › کات الاتصالات بین الحكومة الريطانية وقناصلها وممثليها 
٤‏ الدولة العثأنية مستمرة طيلة الحرب لأن بر یطانيا کان خشی من تقدم 
روسيا الكبير في شرق أوربا وعبور بواخرها الحربية للبوسفور والدردنيل ذلك 
التقدم الذي سيضر بمصالحها في طريق اند "لا سي) وأن الدولة العشانية والقوى 
الأوربية قد وقعوا في ٠۳‏ يوليو ١٤۱۸م‏ على معاهدة بخصوص مضايق 
الدردنيل والبوسفور تنص مواد هذه الاتفاقية على حق السلطان في منع دخول 
البواخر الحربية إلى هذه المضايق بل وغلقها أثناء الحرب ثم فتحها في أوقات 


)١(‏ أما بقية أملاك الدولة العثانية فى أوربا فقد أعطى جزءا منها للصرب وآخر للجبل 
الأسرفب وشل الباق إمارة مستقلة إذاريا تشم بلغارياً. تد من الطونة إلى البحر 
الأسود شرقا وبحر ريل جنوباًء وتحيط بمدينة الآستانة من حميع جهاتها البريةء 
واشارطت روأهياة أحخلال جتودعا بلغاريا هة ستين .اهباب الأمن قيها 
أما في آسيا فأخحذت .قلاع قارص وباطوم وبايزيد إلى حدود أرضروم تقريبا واعترف 
الباب العالى ضمن هذه المعاهدة باستقلال كل من الصرب والحبل الأسود ورومانيا 
استقلالا سياسياً تاماً وبالتنازل لمملكة رومانيا عن إقليم الدبروجة مقابل سلخ إقليم 
بساربيا من رومانيا وضمها إلى روسيا لتنظيم حدودها. ' (حمد فريد» المصدر السابق 
ص ۳۸۰۹) . 
(وعلى حسون. المرجع السابق ص .)١٤١ - ٠٤١‏ 

F.O. 881/8537, From the Marquis of Sülisbury to Sir White, 9 June 1888. (۲( 


AA 


N‏ غر أك غور الو ار آل ية الوس فد تقش مده الاتقاقة ودد 


المصالح الأوربية ولاسيا الريطانية التي كانت تخشى من التقدم الروسي وترى 
أن مصالحها في خطر من إلحاق أرمينيا إلى روسيا أو القسم الشرقي منہا لميناء 
باطوم لأنه سيجعل من السهل على روسيا السيطرة على وادي الرافدين 
وبذلك تكون نهاية بريطانيا في المشرق العربي بل وفي طريق الهند“. لذلك 
عملت بريطانيا جهدها لتكتيل الدول الأوربية في وجه النفوذ الروسي ووقف 
زحفه في أوربا. كا جاء ذلك في تصريح الكونت أندراسى لا تف عل 
الدولة العثانية ولكن خوفاً على مصالحهم التي من صالحها أن يكون على 
حدودهم الشرقية دولة ضعيفة كالدولة العثانية في أواخر أيامها وليس دولة 
قوية كروسيا. فدعت الدول الأوربية إلى عقد مؤتقر دولي في برلين برئاسة 
الملستشار الألماني بسارك في سنة ۱۲۹۰ ه- ۱۳ يونيو ۱۸۷۸ م. وفي هذا 
المؤتمر انتزعت الدول الكرى والدول البلقانية حقوقا ها على حساب ممتلكات 
الدولة العثانية» وتتكون بنود هذه المعاهدة من ٦٤‏ فادة وقح عليها سس دول 
أوربية إلى جانب الدولة العثانية. وهي ألانياء والنمساء والمجر» وفرنساء 
وبريطانيا» وإيطالياء وروسياء ولم تربح الدولة العثانية في هذه المعاهدة أي 
شيء يذكر فهي لا تقل إجحافاً بحقوق الدولة العلية عن معاهدة سان 
استفائو بل .إنها- أشد وطاة وتأثيراً على نفوذ الدولة العثانية“.. وقد عدلت 


F.O. 881/2842, From E. Hertslet. Foreign Office , 10 Nay 1876. (۱( 
F. O. 881/2997, Law Officers of the Crown to the Marquis of Lansdowne Re- 
ceived 29 October 1904. 

F. O. 881/3410, From Mr. Layard to the Earl of Derby, 16 December 1877. (Y) 
F. O. 881/3641, From Mr. Layard to the Marquis of Salisbury 26 May 1878. (¥) 
F. O. 881/5168 A, From Earl of Dufferin to the Earl Granville 16 May 1883. 

F. O. 881/4250, From Carateodory Pasha to Musurus Pasha, 4 Mars 1871. (f) 
F. O. 881/8047 Confidential, 20 November 1903. 

Roderic H. Davison, Turkey, A Short History, P. 92 New Jersey 1981. 


۸۹ 


معاهدة برلين هذه بعد ذلك بشهور وأضيف إليها مواد أخحرى. وکانت جميع 
بنودها تعبر تعبيراً واضحا عن رعبه a‏ والدول الأوربية في التعجيل بنهاية 
الدولة العثانية“. وكانت حرب روسيا كا يقول أحد الكتاب الغرب ضد 
الدولة العثانية وتعاطف الدول الأوربية معها هى حرب صليبية» وكان هدفها 
الأساسي هو القضاء على الإسلام ودولته وإعادة مجدهم السالف بتشبيت 
الصليب مرة ثانية فوق سانت صوفيا» وما كانت الأسباب التي ادعتها في 
البلقان إلا عذرا ليق ادف الأسامي الى سبق كر" انظ غازطة 
رقم (۷). 


وتحمد فريد» المصدر السابق ص ۳۸۲- ٤٠٠‏ وعلي حسون» المرجع السابق 
ص ۱٤١ - ۱٤۳‏ . 
أهم ما جاء في معاهدة برلين أن صارت حدود إمارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقانء 
وفصلت ولاية الروميلي الشرقية بأجمعها عن الدولة العثمانية وحظر عليها إقامة جيوشها 
بها وصار تعيين واليها بإتفاق الدول» وردت سواحل الأرخبيل بما فيها ميناء قوله إلى 
الباب العالي فأصبحت بذلك البلاد التى اغتصبتها أوربا من الدولة العثهانية في أوربا 
متصلة ببعضهاء كا سلمت الدولة العثانية فى هذه المعاهدة ولاينى البوسنه والمرسك 
إلى النمسا والمجر لاحتلاها وإدارتها لأجل غير غدودء ٣‏ أف ف إلى مملكة اليونان 
جزء من الأراضي لتوسيع متلكاتها من ناحية الشمال مع أنه ل تشترك في الحرب» 
وألزمت الدولة العثمانية في هذا المؤتمر بأن تفيد الدول ن عن الإجراءات التي 
اتخذتہا للوصول إلى هذه الغاية» وعلى الدول الأوربية مراقبة ذلك بحجة حماية 
النصارى عموما وحماية الأرمن من تعدي الأكراد الحراكسة. 
(حمد فريد» المصدر السابق ص .)٠١١‏ 
)١(‏ انظر نصوص معاهدة برلين» وما جرى بعدها من إضافة وتعديل في : 
F.O. 881/3641, From Mr. Layard to the Marquis of Salisbury, 26 May 1876.‏ 
F. O. 881/3667, Treaty of Berlin and Protocols of Congress. Turkey No. 39‏ 
.1878 
From F. Bertie, 25 July 1878.‏ 
Willam Miller. M.A. Coxon. F.B.A, The Ottoman empire And its Succes- (¥)‏ 
sors, P. 370 - 380, Cambridge 1936.‏ 


ضبق آن ذكرت أن السلطان عبداخيد أغلن اللستور رغبة مته ل 
اسا رجال الإصلاح إلى جانبه لتتقوى جبهة الدولة الداخلية لتستطيع أن 

تصمد أمام التحديات الأورة في هذه الظروف الحرجة» ول يعلن الدستور 
إانا منه إد 4 يلنث عندا خد طریاڈ حی ضای دزا بالحياة النيابية» 
وسنحت له فرصة الانقلاب على الدستور وتعطيله عام 4٤‏ هھ ۱۸۷۷ م 
وتأجل اجتماع البرلان حتی ثورة عام ۱۳۲١‏ ه- ۱۹۰۸ م التى أعادت 
الدستور» وأعيد الأعضاء إلى بلادهم ونفي بعضهم إلى مناطق نائية. 
وبررت الحكومة العثانية هذا القرار بدعوى عدم ملاءمة وجود الرلان في 
الظروف التي تمر بها الدولة» وكذلك بحجة أن الحرب مع روسيا تتطلب 
مصادقة البرلان على جيع الإجراءات التى تتخذها". وهكذا حل البرلان بعد 
أن كان قد عقد دورتين من أدوار انعقاده". واعتقل بعض أعضائه ممن انتقد 
اللخكومة بشدة ونفوا. ولل تحدث أية ردود فعل من جراء تعطيل الدستور 
وحل البرلان" نظرا لأن الحياة الدستورية في الدولة العثانية لم تكن تستند 
على قاعدة شعبية واسعة بقدر ما كانت ترتكز على أقلية ضئيلة من 
ا 


عدة داخلية وخارجية ذلك أن مدحت اشا قد وضع e‏ للدولة العثانبة 


دون أن یکون هناك تقالید دستوریه سابقة لدستور مد حت باشا . ومن اساف 
فشل الدستور أنه ل يکن هناك رأي عام واع يسنده ویؤیده» کا أن مد حت 


)١(‏ محمود صالح منسي» حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي ص ۷۲ و۷۳ دار 
الفکر العربي ۱۹۷۸ م. 
(۲) عزرا سمويل ساسون» المصدر نفسه ص ۷٤‏ . 
Lord Eversley, The Turkish Empire From 1288 to 1914. P. 325, London.‏ 
)۳( جاسم محمد المرجع السابق ص ٦١‏ . 
)٤(‏ إساعيل سرهنك. المصدر السابق ص .۷۳١‏ 
)٥(‏ جاسم محمد المرجع السابق ص ١١‏ . 
(٦)‏ ساطع الحصري» الملصدر السابق ص ۹۸ . 


۹۱ 


باشا قد وضع دستورا واحدا لوحدة سياسية كبرى ختلفة في الأقاليم ومتنوعة 
في الثقافات» ويضاف إلى هذه الأسباب التى أدت إلى فشل الحياة الدستورية 
مؤامسم سر انتب الدول الأجنبية ومحاولتها اللخخلكدة لتقسويض دعائم الحكم 


CF ered 
3 الدمی رى‎ 


بعد أن عطل السلطان عبدالحميد العمل بالدستور سارت سياسته في 
اتجاهات معينة أملتها عليه ظروف الدولة الداخلية والخارجيةء فاستبد بالحكم 
وحصر السلطة في شخصه وضعفت ثقته في جيشه الذي توالت عليه اهرائم 
م الحيوش الروسية» وأحذت قبضة السلطان عبدالحميد تشتد على رعاياه 
خوفا من عواقب نشاط العناصر التقدمية فى الداخحل °" کا أرسل يستدعي 
زعيم رجال الأحرار مدحت باشا من منفاه في أوربا ارقا من نشاطه هناك 
ولیکن على مرأی ومسمع منه وتحت قبضته. 

وكان السلطان عبدالحميد ميال كثيرأً للإصلاح في مختلف أرجاء دولته 


غير آنه لم يستطع تحقيق معظم ما كان بأمله اراز ف لاد الشام وغبرها 
من أقاليم الدولة العثانية تشب فترة وتنطفى ء فترة حست رغبات مشعليها 
وهم لأوربيونء وقد أذرك الساطان عدالميد A‏ تاما اجا الخططات 


إلى الاستيلاء على بلاده والسيطرة على شعبه ووضعهم تحت رحة الأجانب" 


.۷۳ محمود صالح منسي » المرجع السابق ص‎ )۱( 
F.O. 881/6853, From Colonel Chermside to Sir. P. Currie, 30 March 1896. (¥) 
F. O. 881/9548, From Lieutenant - Commander Cumberlege to Commander - 
in - Chief, Mediterranean, 25 August 1909. 
Roderic H. Davison. Op. Cit. P 12. 
F. O. 881/4072, From Sir A.H. Layard to the Marquis of Salisbury, 15 Octo- (¥) 
ber 1879. 
F.O. 881/4130, Lord Salisbury’s Recommendations for Reforms. 
F.O. 881/6616, From Sir P. Currle to the Earl of Kimberley. 6 June 1895. 
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ا ا £ i ۴ 2 ٤‏ ۹ : : 
التقدمية والمتائرين وقد عهد إلى مدحت باشا بولاية سوريه الت كانت 


1 


تعمها الفتن والقلاقل السياسية نظرا لانقساء أهلها إلى فرق كثرة ختلفة من 
أ : 1 <|“ (i e‏ ۳ م 

جس السار رالئف رالعادات فالتقالسك: وقد عمجن مل حن من إجراء 

الضبط ومحقيق الأمن والوفاق فى هذه الولاية المترامية الأطراف'. 


واجتهد مدحت باشا في نشر التعليم وه فتح المدارس»› ويناء الحوامع » 
وتشجيع الصناعات اليدوية» واعتنى بالطرق ا طيبة كبرة» وألغى سجن 
عکا المعروف ب «الزندان» الذي أسسه أحمد باشا الجزار» وأسس سجنا 
عصر ا حامیا | لأسبات الصحة ‏ . 


وكان السلطان عبدالحميد يوجس في نفسه خيفة من مدحت باشا لا 


يعر فه یره من طموح» وما له من شعية ومويذدین وانضسار وازداد خحوف 
السلطان عبدالحميد من مدحت باشا ما نشر عن الأخحر من إشاعات 


F. O. 881/4307, From Acting Consul - General Dickson to Sir A.H. Layard, {1} 
Z1 June 1880. 

ومدحت باشانك لا مجه سی . ناشري حسین طوسون. الاستانة ۱۳۲۲٤‏ ه. 
ویوسف الحکیم» سرا راید العثاني (ذكريات الحكيم) ص ۴ه و٤ه.‏ المطبعة 
الكائولوكية بیروت ۱۹٩٩‏ م . 
انظر تفصيل ما قام به مدحت باشا لحل مشكلة الدروز في البرقيات التبادلة بين 
مدحت باشا والمابين العثماني - المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة ألوزراءء استانبول 
«(يلذز» › وثيقة رقم ٠۰۰۱‏ کرتون ٦٩‏ ظرف .٦۲‏ قسم ۳١‏ من مدحت باشا إلى 
المابين العثماني مايو سنة ۱۸۹١‏ م. 


ووٹیقة رقم ۱۰۰۹ء کرتون 1۹ ظرف ۲٦ء‏ قسم ۳۱ من مدحت باشا ولم يذكر 


اسم المرسل إلیه ۱۸ مايو سنة ۱۸۹٩‏ م. 
ووثیقة رقم ۹٩٤‏ کرتون ۷٩4‏ ظرف 1۲ قسم ۳١‏ من مدحت باشا إلى السلطان 
ا ارج عة 0۹۷ ) 
The achievements of Midhat Pasha As governot of the Province of Syria, (¥)‏ 
PP. 307 - 310.‏ .1880 - 1878 


International Journa! of Middle East Studies, 9 August 1978. Britain. 


۹۳ 


كالاستقلال بولاية سورية وتحريض العرب على الانفصال. لذا كان 
عبدالحميد همل كل المشاريع الإصلاحية التي كان يرفعها إليه مدحت عن 
ولاية سوريا للمصادقة عليها. وما زاد الأمر سوءا أن فرنسا وإنكلترا اللتين 
کانتا هی] نفوذ فی لبنان وسورية رأتا فى إصلاحات مدحت إضعافاً لنفوذيي) في 
هذين البلدين فكانتا تقاومانه وتدبران الدسائس حوله". ولم يلبث السلطان 
عبدالحميد طويل حتى عزل مدحت باشا عن ولاية سورية وعهد إليه بولاية 
أزمير رغم محاولات الأخر الاستعفاء من هذه الولاية لكبر سنه وللمتاعب التي 
کان يشرها أعداؤه ولكن السلطان عبدالحميد ن يقبل استعفاءه فباشر الأخير 
مهمته الحديدة بكل همة . 

وییٹا کان مدخت باشا مشغولا بإجراء الأصلاحات في ولاية أزمير كان 
خحصومه يدسون له الدسائس ويذيعون عله الأكاذيت»› وأحيط بعدد كبر من 
الجواسيس لراقبة حركاته وسكناته“). وفي هذه الأثناء كانت جرائد اليونان 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الدسائس في: 
المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء - استانبول - يلدز. 
وثيقة رقم 4٦1٦‏ کرتون ٦٩‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۹ من سوريا إلى استانبول ٠١‏ 
رجب سنة ۱۲۹۷ ه. ووثيقة رقم ۱۰۱۲ء کرتون ٩‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۴۳۱ 
توقیع سروري - ۲١‏ صفر سنة ۱۲۹٩‏ ه. 

8 مذكزات مسحت باقاء المضدن السابق ا ۸ 4١‏ 
والمديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء- يلدز» وثيقة رقم ٠٠۲۸‏ (ب) من 
مدحت باشا إلى رئیس کتاب القصر فی ۸ اغسطس ١۱۲۹٩‏ ه. 

(۳) وثيقة رقم ۴۳ء کرتون »۱٦‏ ظرف ٥٩4‏ قسم ۱۷ من مدحت وم یذکر اسم 
المرسل إليهء ٠‏ مایو ۱۸۹۷ م. 

)٤(‏ المديرية العامة لدار عحفوظات رئاستي الوزراءء يلدز» استانبول. 
ونيقة رقم ٩‏ - 9٩4۸ء‏ کرتون ۷۹ ظرف ۲٦ء‏ قسم ۳١‏ لم يذكر اسم المرسل 
والمرسلل إليه وغير مؤرخة. 
وونيقة رقم ۷ کرتون ٩‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۳۱ من مدحت وم يذکر اسم 
المرسل إلیه ۲۸ حزیران ۱۲۹٩‏ ه. 
ووثيقة رقم ۸٤۲‏ کرتون ۰۱۹ ظرف ٥٩4‏ قسم ۱۷ من مدحت ولم يذكر اسم 
المرسلل إلیه ۲۷ جمادي الأخرة ۱۲۹۸ ه. 


۹٤ 


تشن حلة شعواء على الدولة العثمانيةء فادعى مدحت أفندي ۔ صاحب 
جريدة ترجمان حقيقت _ في جريدته أن مدحت باشا قد أوعز إلى تلك الحرائد 
بکتابة ما کتبته. 


ثم انتشرت في الأستانة إشاعات فحواها أن السلطان عبدالعزيز ن 
عدا لحمید بالقبض على مد حت وتخاكمته . وخحلاصة التهمة الموجهة ا 


ونيقة رقم ۳ کرتون ۱۹ ظرف ۹ قسم ۷ من سعيد مدير ناحيه فره صو 
ولم يذكر اسم المرسل إلیه بتاریخ ۲۰ مايون سنة ۱۲۹۷ ه. 

وثيقة رقم ۸۱٩‏ کرتون ۱۹ ظرف ٥۹‏ قسم ۱۷ من نوري السعيد ولم يذكر اسم 
المرسل إلیه ٤‏ مازرش ٣۳۰١‏ هہ. 

وثیقة رقم ۸۳۱ کرتون ۱۹ ظرف .٥٩4‏ قسم ۱۷ تحقيق مع رفعت أفندي 
وثيقة رقم ۸٤٩‏ كرتون ۱1٩4‏ ظرف 4٥ء‏ قسم ۱۷ من أحد موظفي سفارة فرنسا 
إلى مدحت باشا» بدون تاريخ . 

)1( ونرقة رفم «AAA‏ کرتون RE‏ ظرف ۹ سم ۷ ف صادف ول یدگر اسم المرسل 
إلیه ۲۸ حزیران ۱۲۹٩‏ ه. 

(۲) وجه إلى القائد حسين بك الياور رسالة في ظرف مغلق فيها سبع مواد كلها تتضمن 
تعليقات مشددة للقبض على مدحت باشا والتهديد لحسنى بك إذا أفلت مدحت باشا 
من يده . 
(المديرية العامة لدار حفوظات رئاسة الوزراء» استانبول» يلدز» وثيقة رقم ۸۳١‏ 
کرتون ۱٩‏ ظرف ٥٩‏ قسم ۰۱۷ تاریخ ۱۹ نيسان سنة ۱۲۹۷ إلى حسني بك 
الياور القائد العسكري). وقد التجأً مدحت باشا إلى القنصلية الفرنسية. وقد بعث 
وزير الخارجية الفرنسي ببرقية إلى مسيو بيلسيه في إزمیر في ۱۸ مايو ۱۸۸١‏ م ذكر له 
فيها بأن القنصلية الفرنسية ليست ملجأ لمدحت باشاء وقال الوزير عليكم إيجاد حرج 
له» وليس عليه أن يستظل فيا بعد براية فرنسية حتى ساعة واحدة. هذا وقد بعث 
بيلسيه ببرقية من إزمير إلى السفير الفرنسي باستانبول ذكر له فيها أنها تمكن من إقناع 
(المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء» استانبول» يلدز» وثيقة رقم ۷۲۳ 
کرتون ۰۱۸ ظرف ۹ فم ۷ ۱۸ مایو ۱۸۸۱ م من وزارة الخارجية 
الشرسية إلى اميق ليسي اى ازس 


۹6٥ 


مدحت باشا ورفاقه» أن الأحرار الذين خلعوا عبدالعزيز قد شكلوا لحنة 


وكانت القنصلية الفرنسية في إزمير قد بعثت ببرقية مستعجلة إلى السفارة الفرنسية 
تخرها بالتجاء مدحت باشا إليهاء وردت القنصلية بالرسالة الآنفة الذكر. 

(المديرية العامة . . . استانبولء يلدز» وثيقة رقم ۱1 کرتون 1۸ ظرف ٥٩۹‏ 
قسم ۱۷ من قنصلية فرنسا في إزمير إلى السفارة الفرنسية» بدون تاريخ). 

وقد وجة لوماً اشديدا لمدحت باشا أثناء عاكمتة لالتجاته إلى القنضلية الفرنسية وات 
التواطؤ مع الأجانب» ولكن مدحت رد على هذا بأن لجوءه إلى القنصلية الفرنسية 
إغا كان هربا من الرجل المسمى الياور الذي أطلق عليه الرصاص مما اضطره إلى 
امروب إلى القنصلية المذكورةء وأضاف مدحت باشا أنه نفسه ينتقد مثل هذا العمل 
ولكنه اضطر إليه. 

(المديرية العامة. . . استانبول» يلدز» ونيقة رقم ۲, کرتون ۱۸.» ظرف ٥٩۹‏ 
قسم ۱۷» ۱١‏ مايو سنة ۱۲۹۷ ه. من سليان إلى صهر السلطان). 

وأقول أنه لو كان مدحت باشا متفقا مع القنصلية الفرنسية لما ورد أمر من وزير 
الخارجية الفرنسي إلى مسيو بليسيه في إزمير يأمره بإيجاد خرج لمدحت باشاء أي بمعنى 
آخر طرده. 

وتذكر إحدى الوثائق أن مدحت باشا قبل تسليمه نفسه من القنصلية الفرنسية أوصى 
بأولاده للقنصل الإإنجليزي» وتؤكد هذه الوثيقة وجود أولاد مدحت في القنصلية 
الإنجلزية. 

(المدرية العامة . . . استانبولء يلدز» وثيقة رقم ۹ کرتون ۱۸ ظرف ٥٩۹‏ 
قسم 1۷ء من الفريق حلمي باشا إلى وزارة الحربية بتاريخ حزيران سنه 
۷ ھہ). 

وقد بعث اللواء حلمي ببرقية إلى القائد الكبير صهر السلطان ذكر له فيها أنه تم 
القبض على أمين باشا بعد أن ضيق الخناق عليه وأرسل فورا إلى العسكر المايوني. 
(المديرية العامة . . . استانبولء يلدزء وثيقة رقم ۷ کرتون ۱۸» ظرف ٥٩4‏ 
قسم ۱۷ء ختم محكمة الجنايات. تاريخ ٠١‏ يونية سنة ۱۲۹۷ ه). 

ووثيقة رقم ۷۲١‏ كرتون 1۸ ظرف ٠٥۹4‏ قسم ۱۷ من اللواء حلمي إلى القائد 
الکبر صهر السلطان.» ۷ مارس ٠۱۲۹۷‏ ه). 

وقد أذاعت صحيفة سافور الصادرة في مرسيليا بفرنسا نبأ القبض على مدحت باشا 
من قبل الدولة العلية والأمر بحبسه في قصر يلدز باستانبول وتقديه للمحاكمة. 
(المديرية العامة . . . استانبولء يلدز» وثيقة رقم 1٠۰0۷‏ كرتون 14 ظرف »٦۲‏ 
سم ۴١‏ بدون تاریخ . مرحمة من صحيفة سأفور الصادرة في مرسيليا بفرنسا) . 


ت 


۹٦ 


مؤلفة من مدحت باشا» ورشدي باشاء وحسين عوني باشا» والصهر 
محمود باشا» وحسن خر الله أفندي شيخ الإ سلام» وكانت أمور الدولة كلها 
فى أيدي هذه اللجنة» وقد قام كل من مصطفى البهلوانء والحاج محمد 
وفخرى بك بقتل السلطان عبدالعزيز بأمر من الصهرين محمود باشا» ونوري 
باشاء وما أن مود باشا كان من أعضاء اللجنة الآنفة الذكرء فلا ريب أنه 
قد أصدر رأيه بموافقة رفاقهء وأن الحناة الثلاثة قد انتخبوا باتفاق من أعضاء 
اللجنة» وقد أنكر مدحت باشا هذه التهمة مستندا على التقرير الطبي الذي 
شارك فيه تسعة عشر طا منہم ستثة أطباء هن التشارات: الأجتية الذي انت 
انتحار السلطلان عبدالعزيز". وبعد أيام من سلسلة التحقيقات الطويلة 
حكمت المحكمة على مدحت بالاإعدام موجب الادة ٤٥‏ من قانون الحزاء لأنه 
مشارك للجنة فى الحرية ° ثم استبدل حكم الإعدام بالنفي . 


واشتدت المعارضة لحكم السلطان عبدالحميد الثاني وتقمثلت في حركتين 
ما 5 ا تھا إحداههما على | ا | من نفود | أملان غك ا مید وأستدادة 


Randall Baker, King Husain and the Kingdom of Hejaz. P. 7 - 8, Oleander. (1)‏ 
N.Y. 1979.‏ 
المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء» استانبولء يلدز. 
وثیقة رقم ۷۲۱ کرتون ۰۱۸ ظرف ٥٩4‏ قسم ۷ موجهة إلى الباب العالي ١۷‏ 
ہهمادی الآخرة ۱۲۹۸ ه. 
وونيقة رقم ٩‏ کرتون ۱۹٩‏ ظرف ٥4‏ قسم ۱۷ توقيع محكمة الجنايات ١۷‏ 
یونیو ۱۲۹۷ هہ. 
ووثيقة رقم ۹ کرتون ۱۹٩‏ ظرف ٥٩4‏ قسم ۱۷ من مسیو أرنست بائع الكتب 
في باريس إلى مسيو بنوا» ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۷ م. 
(۲) انظر تفصيل ماكمة مدحت باشا في: 
المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراءء استانبولء يلدز. 
وثيقة رقم ۹ کرتون ۱۸ ظرف .٥٩4‏ قسم ۱۷ بدون تاریخ . سوال ريسن 
الانة لاحت ماقا 
وونيقة رقم ۴۳, کرتون 1۷ ظرف .٥٩۹‏ قسم ۷ ۸ شعان ۱۲۹۸ هھ لائحة 
عحكمة لدي 


۹۷ 


وإرجاع دستور عام ٩‏ م. وهذا هو برنامج حهمعية «تركيا الفتاة» التي 
انتظم أفرادها بعد ذلك يي «حمعية الاتحاد والترقي » التي سنق الحدیث عن 
نشأتها. أما الحركة المعارضة الأخحرى فقد اقتصرت على البلاد العربية وطالبت 
بالوحدة والحكم الذاتي. ورغم أن هاتين الح ر كتين متعارضتان وختلفتان إلا 
أنها تشتركان في هدف واحد عاجل وهو الاطاحة بالسلطان الد 
وتوحدت هاتان الحركتان وضمت أجناسا عدة وقويت يوما بعد يومه» 
وانطلقت ي نورة مسلحة من سالونيك واستطاعت إرغام السلطان عدا لحمید 
على إعلان الدستور في عام ۱۳۲۲ هھ۔ ۲٤‏ سبتمبر ۱۹۰۸ م ك سياتي 
و 


(۱) عبدالکریم رافق» العرب والعثانیون ۱۰۱۹ ۔ ۱۹۱٩‏ م» ص ٠۴۳‏ و٤۳٥‏ الطبعة 
الأولی ۱۹۷٤‏ م. دمشق. 
وعباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين ج ۸ ص ١٠٦٠ء‏ طبع شركة التجارة 
والطباعة المحدودة» بغداد ۱۳۹۹ ه- ۱۹٤۹٩‏ م. 


۹۸ 


عدا -حمید وحركة الحامعة الأ سلامية 


انتهج السلطان عبدالحميد عقب تعطيله الدستور» وحل البرلان سياسة 
الحكم المطلق'“ وازداد تفر ده بالسىلطة › واستمر حکمه الاستبدادي حقی نله 
ه- ۱۹١۸‏ م عندما اضطرته الثورة التى قامت في تلك السنة إلى 
إعادة النظام الدستوري”'. 

وقد كانت هناك دوافع أملت على السلطان عبدالحميد انتهاج هذا 
النوع من السياسة فقد كان لحادثي خلع السلطان عبدالعزيز والسلطان مراد 
الخامس دور كبير في نزوعه إلى النظام الاستبداديء إذ اقتنع السلطان 
عبدالحميد بأن الصدور العظام ذوي النفوذ والصلاحيات الواسعة قد يشكلون 
خطرا على عرشه» مما حدا به إلى السعى لإخضاعهم والحد من نفوذهم 
وسلطاتہم » وجعلهم كىقية الموظفين عن تثلون لأوامره دوں دال . کے 
لفك اشرات والاتتاضات الداع والفانة خد عدا ميه ورا کیا 
TTT‏ ي زيادة شکوکه إزاء الأراء الحرة والحديدة وجعلته يواصل على إبقاء 
السلطة بيده وعدم التنازل عن شيءَ منہا . 

وقد رأى السلطان عبدالحميد أن دولته في تمزق. وأن الدول الأجنبية 
أصبحت تنظر إليها نظرة الأسد إلى فريسته فهى الرجل المريض في نظرهم. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخحرى أصبحت ألوية القومية والفتن تشب داخحل 


)١(‏ لوثروب ستودارد» حاظر العام الإسلامي ص ٠٤٠١‏ ترجمة عجاج نومض. الطبعة 
السافة ۳۴٤١٣‏ ھے ے۷ 

(۲) جاسم محمد المرجع السابق ض ٦۲‏ . 

(۳) أحمد حامد ومصطفی معحسن» تورکیه تارځی ص ٩۰۷‏ و۰۸٦۰‏ استانبول ۱۹۲۹ م. 


۹۹ 


الدولة ترتعع ٤‏ کل حلاس وصوت فأراد أن ل مع شمل الإ لامه الاسلامية ٤‏ 
ئ 
أرجاء دولته کت ر ار واحده رئ راية ةه الاإسلام» ودا تکون ألأمة الااسلامية 


ف منعه وقوة ٤‏ مواحهه الدول الأجنية الطامعة فيه . 


وكان أشد ما شى السلطان عبدالحميد هو ا الدول الأوربية 
وبخاصة بريطانيا فى شون الدولة العغانية الداخلية وتأثبر ذلك التدحل لدى 
بعض الفئات العربية المعجبة بالغرب ونظمه. وكان ما يخشاه عبدالحميد 
حقيقة واقعة فقد كانت بريطانيا تتصل بشيوخ القب الو یتم ب 
الدولة العثانية كا جاء ذلك ٤‏ مدكرة pp‏ تشرم انك التي انحت 
اتصال بريطانيا بشريف مكة والشيح قم د الد وشيیح عسر» ونجد 
وبعض شيوخ القبائل تحرضهم بواسطة جواسيسها المنتشرون بكثرة في البلاد 
العربية بالخروج على طاعة السلطان والانفصال عن الدولة العثانية. وكان 
السلطان عبدالحميد يعلم ذلك وسأل شريف مكة عن سر اتصاله بالاأنجليز 
رن ظریق قناصلهم وخذرة غعاقة عمله", 

فقوا اواد السلطان د اميك دفن دعوته هذه مقاومهة معارصيه ٤‏ 
الداخحلء ومواجهة أعدائه في الخارج بإبراز الصفة الدينية المققدسة لنصبه 
بصفته الخليفة زعيم المسلمين واستثارة اللإخحلاص لعرشه بالضرب على الأوتار 
الحساسة لدى اللايين من رعاياه المسلمين وبذلك يضمن ولاءهم ولا جد 
التقدمیون آی“ تایید من جانبھ م 


F. O. 881/6656, From Herbert chermside colonel 19 Aujust 1895. é3 
Sir Kinahan Cornwallis, Asir Before World War I.P. 24 - 34 Cambridje 1976. 


Rendall Baker, Op cit. P. 7 - 8. CT; 


(۳) مود صالح منسى» المرجع السابق ص .۷٤‏ 
وعبدالعزيز نوار» الشعوب الإسلامية ص ۲١۷‏ دار النهضة ا للطباعة والنشر› 
بروات الاد 
وإبراهيم أحمد العدوي» حركات التسلل ضد الأمة العربية ص ۳۸- ٤)١‏ مكتبة 


الأنجلو المصرية ۱۹٦۹٩‏ م. 


وهكذا عمل السلطان عبدالحميد على إحلال فكرة الحامعة الاسلامية 
حل الحامعة العثهانية التى كان ينادي ما أنصار التنظيات» وفي الوقت نفسه 
بحتوى الحركة العربية التي كانت تعارض سياسته» ففكرة الحامعة الاإسلامية 
أعم وأشمل من فكرة القومية العربية» فالجامعة الإسلامية تضم عرباً مسلمين 
وأجناسا أخحرى مسلمة غير عربية. وكان يأمل من وراء هذا تأكيد سيطرته 
على الأقاليم العربية لتعوض الدولة العثمانية عن الأقاليم التى انسلخت عنما 
ي البلقان» كا كان بهدف السلطان عبدالحميد من وراء دعوته للجامعة 
اللأسلامية إلى مقاومة أطماع الدول الغربية بل والضغط عليهاء وكانت الدول 
الأجنبية على الرغم من تدخلها في أوضاع الدولة العثانية كلا سنحت ها 
فرصة ضعف. لا تزال تهاب قوة اللإسلام والمسلمين» لاسي وأن الدول 
الأوربية الكبرى محكم ملايين المسلمين في الهند وشال إفريقيا وغيرهما من 
بقاع العام » فهي تخاف أن يثير السلطان عبدالحميد بدعوته هذه مشاعر هؤلاء 
المسلمين الدينية فيجتمعون تحت لواء واحد» وتعود دولة الإسلام القوية من 
جديد وبمذا يتزعزع مركزهم وكيانہم ويقضي على مصالحهم ولا تقوم هم 
قائمة r‏ 


وإني أعارض ما ذكره الدكتور محمد عبدالرحيم مصطفى حين أشار أن 
خحصوم عبدالحميد قد عرفوا فيه الضعف والاستكانةء وأنه لا قبل له بإثارة 
العام الإسلامي» فأهملوا دعواه وأغفلوا شكواه. 

ز ةة فق اللعيج الول الأورة نة التضرة امانا كير 
وعملت أقصی جهدها لمقاومة هذه الحركة وجميع الحركات الإسلامية التي 
قامت في الدولة العثمانية » والوثائق والتقارير الإنجليزية خير شاهد على ذلك 
ففي تقرير بعث به السير لاوذر إلى أدوارد جراي يذكر له فيه عشرات الآلاف 
من النسخ المطبوعة التى تدعو إلى وحدة المسلمين. ويقول التقرير إن هذه 
n‏ لن اا اسان ا والحدة وف طا اال الاو قول ان 


(۱) محمد عبدالرحیم مصطفی وزمیله» المرجع السابق ص ۸۸. 
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الدعوة إلى الحامعة الاإأسلامية ستضر بمصالح الدول الكرى الي حضع 
لحكمها عناصر إسلامية» تلك العناصر التي م تستجب لحاولات إذابتها 
والقضاء علن شخصيتها' . 

وكان السلطان عبدالحميد شديد الاهتمام بعلماء الدين» ومشايخ الطرق 
الصوفيةء يقربهم ويبذل هم الأموال. يقول السيد إساعيل الواعظ في 
مذکراته عنه وکان معاصرا له في العراق: «... كان مبحترم أهل العلم 
والطرائی ويعلي قدرهم» ومن ¿ أجل ذلك جعل مجلس المشايح ر روات 
للأعضاء الذين هم فيه » وکانت نيته حسنة مع مرشد ہم غر اأ ف ادي 
كانوا بحتالون لحر المغنم منه» وکان أرباب العم ذوي رتب عالية. كل ذلك 
جل إعلاء العلم وأهله»٠‏ وأضزب هنا مثالا لتمستنك عبدالحميد بالدين» وهو 
أنه إذا طرق سمعه أن في بلدة من البلاد العثانيةء أو قريةء أو ناحية» ل 
يكن فيها مسجد أو جامع تقام فيه الحمعة يصدر إرادته ببناء جامع أو مسجد 
فيها. . .» ويستمر السيد إساعيل الواعظ في إيراد الأدلة على صلاح نية 
عبدالحميد الدينية من بناء الحجوامع وإنشاءءالمدازسن رها : کا جاب عددا 

من العرب إلى بطانته الخاصة وأكرمهم وبنى أو أعاد بناء عدد من المساجد 
المهمة في المدن العربية» وشجع الحج إلى مكة وشيد - كا سيأتي - سكة حديد 
الحجاز . 


وتحقيقا هذا المنبج الإصلاحي فقد اهتم السلطان عيدالحميد تاها 
کا بالخلافات المزمنة بين السنة مثلة فى الدولة العثمانية» والشيعة مثلة في 
بلاد فارس» وكان السلطان عبدالحميد يأمل في إزالة هذه الفوارق ليتوحد 
العام الاإسلامي تحت راية واحدة وهي راية الإأسلام» وتحت ظل خليفة واحد 
هو السلطان ذاته» ودف السلطان عبدالحميد من وراء هذا العمل أن يعلى 


F. O. 881/9907, From Sir G. Lowther to Sir Edward Grey. 9 October 1910. (1) 


(۲) مصطفی الواعظ» الروض الأزهر» ص ۲۸۰ و ۲۸۱ الموصل ۱۹٤۸‏ م. 
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من شأنه بين أوساط المسلمين بجا يدعم مكانته كخليفة أعلى هم“ و مہدف 
اشا من دعوته إلى التثام هذين المعسكرين الإسلاميين الكبرين إلى وقف 
الحركات الانفصالية داخحل الدولة العثانية . وإلى وقف أطماع الدول الأجنبية› 
ورفع هيبة الدولة الإسلامية في أعين الأوربين. 

ويي سبيل إزالة هذه الفوارق بين السنة والشيعة أو تهدئتها استغل 
السلطان عبدالحميد دعوة الشيخ جال الدين الأفغاني”“ للجامعة اللإسلامية 


(۱) حلمي أحمد عبدالعال شلبي» إنتهاء الخلافة العثانية ۱۹۲١‏ م ص ۳٤‏ رسالة مقدمة 
لیل درجة الماجستير في الأداب» كلية الآداب» جامعة عين شمس القاهرة ۱۹۷۷ م» 
إشراف د. أحمد عزت عبدالكريم. 

(۲) جال الدين الأفغاني: هو السيد محمد جال الدين بن السيد صفتر» ولد بقرية أسعد 
آیاد اهن فز کر مت 2 کابل ببلاد الأفغان سنة ۱۲۰٤‏ ه۔ ۱۸۳۹ م 0 من 
يقول بأن إيراني المولد وأ اا هَل الخقيعة عامدا سق يكرت اا إل افقاتان 
السنية لا إلى إيران الشيعية أدعى لتحقيقق رسالته الدينية في البلدان التى باشر فيها 
نشاطه. (أحمد عبدالرحيم مصطفى» أفكار جال الدين الأفغاني السياسيةء مقالة في 
المجلة التارخحية المصرية ص ۲٠۷‏ العدد المجلد ۹- .)٠١‏ 
ويقال أنه ينتسب إلى الحسين بن علي رضي الله عنه من جهة الإمام الترمذي . وآل هذا 
البيت عشيرة كبيرة تقيم في خحطة كنز وها منزلة عليا في قلوب الأفغان لحرمة نسبهاء 
وكانت تلك جرء! من أرض الأفغان حتى سلبها منها الملك دوست عمد خان وأمر 
بنقل والد جمال الدين وبعض أعامه إلى مدينة كابل» وجمال الدين لا يزال في الثامنة 
من عمره» فعني والده بتربيته وتثقيفه وتلقى مبادىء العلوم العربية والتاريخ 
والشريعة. . . وكانت ملامح النجابة والذكاء ظاهرة عليه منذ طفولته فأتم هذا كله 
وهو في الثامنة عشر من عمره» ثم سافر إلى الهند وأقام بها سنة وبضعة أشهر درس 
فيها العلوم الرياضية على الطريقة العصرية» وكان كثير الاطلاع والقراءة ساعده في 
ذلك إلامه في أطوار حياته المختلفة بعدد كبر من اللغات فكان ميد الأفغانية والعربية 
والفارسية والتركية والفرنسية والاإنجليزية والروسية. قدم مكة لأداء فريضة الحج عام 
۲۳ هھ ۱۸٩۷‏ م نم عاد إلى بلاده وانتظم في سلك رجال الحكومة على عهد 
الأمير دوست محمد خان ووصل إلى مرتبة الوزير الأول في عهد الأمير محمد أعظم 
خان» ثم کرت ا والثورات بعد ذلك فأقام جال الدين في كابل. ثم ارتحل إلى 
مصر وأقام بها قرابة أربعين ا انتقل بعدها إلى الآستانة والتقى بالصدر الأعظم 


عالي باشا» وقوبل بحفاوة بالغة وعين عضوا في مجلس المعارف وبعد مدة اضطر _ 


۳ 


لأهدافه السياسية التى أشرت إليهاء ولم يكن ذلك بناء على اتفاق الرجلين ‏ 


لغادرة الآستانة بفعل دسائس بعض أعدائه فاتجه إلى مصر ثانية سنة ۱۲۸۸ ه- 
1 م وأجرت له الحكومة راتباً شهريا قدره ألف قرش مصري» واشتغل 
بالتدزریس وكثر تلاميذه وأحبوه) وبعد عدة سنوات من نشاطه أصدر خدیوی مصر 
توفيق باشا أمره بضغط من الإنجليز بطرد جال الدين من مصر. ففارقها إلى البلاد 
المهندية سنة ۱۲۹٩‏ هھ۔ ۱۸۷۹ م وأقام بحيدر أباد مدة حيث استدعته الحكومة 
المندية بعدها وألزمته بالإقامة في كلكته حتى انتهت الثورة العرابية في مصر نم 
سمحت له بالذهاب إلى أي بلد شاءء فاختار الشخوص إلى أوربا. وأول مدينة نزها 
لندن ثم انتقل إلى باريس حيث التقى بصديقه الشيخ محمد عبده» وأقام في باريس 
ثلاث سنوات أصدر فيها بالتعاون مع محمد عبده جريدة العروة الوثقى ثم أستدعاه 
شاه فارس ناصرالدين شاه ووعده بالصدارة فلبى دعوة الشاه» ولم يلبث طويلا حتى 
أحبه الناس لشهرته فخاف الشاه آنذاك على سلطانه فتغبر عليه» فغادر الأفغاني إيران 
إلى موسكو ثم إلى بطرسبورج» ثم عرج إلى باريس لحضور معرض باريس لسنة 
۹ م والتقى بالشاه فى بافاريا عائدا من باريس فدعاه إلى مرافقته فأجاب الدعوة؛ 
وصار في معيته إلى فارس. فقربه الشاه منه والتف حوله طلبة العلم فشق ذلك على 
أصحاب النفوذ خصوصاً الصدر الأعظم حتى أثاروا استياء الشاه مه فأحسس 
مال الدين بذلك. فاستأذن الشاه للسفر إلى بلدة شأه عبدالعظيم - على بعد عشرين 
كيلو من طهران - فتبعه جم غفير من الناس وكان يخطب فيهم ويستحثهم على 
إصلاح حكومتهم› ول تمض ثانية أشهر حتى ذاعت شهرته في أقاصي بلاد فارس»› 
وشاع عزمه على إصلاح بلاد فارس فخاف الشاه عاقبة ذلك ونفاه وهو مريض إلى 
حدود الدولة العثمأانية» وأقام حال الدين بالبصرة حى استعاد صحته ثم سافر إلى 
لندن» وفيها ورد كتاب من سفير الدولة العثانية في لندن رستم باشا يدعوه للقدوم 
إلى الآستانة فاعتذر فورده كتاب آخر فلبى الدعوة وقدم الأستانة سنة ٠۳٠١‏ ه- 
۲ م فطابت له الإقامة فيها لا لاقاه من الحفاوة والتكريم وبقي فيها حتى تول 
سنة ۱۳۱١‏ هھ۔ ٩‏ مارس سنه ۱۸۹۷ م. 
(الوقائع المصرية - العدد ۸۲١‏ بتاريخ ۴۳ رمضان ۱۲۹۹ هھ ۳۱ اغسطس ۱۸۷۹ م 
محفظة رقم .)١‏ وأحمد أمين» زعاء اللإصلاح في العصر الحدیث ص ٦۳‏ - ۱۲۸ مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة ط ۱۹۷۹٩ »٤‏ م. 
وعزت قرني» العدالة والحرية عند جمال الدين الأفغاني» مقال في المجلة التاريجخية 
المصرية - المجلد ۲۹٣‏ سنة ٩۱۹۷م‏ ص ٠١١ ٠٠١۳‏ . 
وعبدالخالق لاشين» سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة ۱١۹۱٤‏ م 
ص ۲٠١‏ و ۲١‏ مكتبة التاريخ العربي الحديث» دار المعارف. 


€ 


ج سياتي - وإنما وجد مال الدين ٤‏ احتضان السلطان خركة الدعوة 
الأسلاسة سيا إلى نشرها. 


ا 


ولبى حال الدين الأفغاني دعوة السلطان عبدالحميد وفى ذهنه تحويل 


الأحقاد التقليدية بين السنة والشيعة إلى صداقهء واهتم الأفغانى ممذا الأمر 


اها كيرا رت بس ر مق الرمال إل ناتسبات إبراف: 
را ان الک اق کرش الام ققد حت اال ت 
ہا صدی لدم » وساعد حال الدين ذا على تهدئة الخال بين السرفت وما 
قاله في بعض رسائله : «أن الروايات الشريرة المتعلقة بعائشة أم المؤمنين سوف 
ترس إلى :الأبدء إن السم القديم يجب ألا يترك يسري في جسد آسيا القوي 
وعلى السنيين والشيعة أن يتحدوا لمقاومة أوربا في تحاولتها قهر العالم». 
وكان صروت والش نتعلرن الازفات فة ن لكين 
لصالحهم وصالح دوم . كا يستغلون اختلاف الأعراق والأصول بين الأتراك 
والفرس والعرب . وآنقل هنا ما قاله القسيس نلسن عن الجامعة .الإإسلامية في 
الدولة العثانية: «... أن الألوف من مسلمى الأرض يتجهون في كل سنة 
إل مكة أويشربون ما زمزم إلا أنه بالرغم مق وجود كل أسباب الارتاط 
الخارجي وبالرغم من وجود الاتحاد الذي مجعل لفكرة الحامعة الإسلامية قوة 
حقيقية إلى حد يستدعي اهتمام المبشرين“ النصارى والحكومات النصرانية 
بالرغم من ذاك وهذا فإنه يستحيل أن يكون من المسلمين عنصر حي حقيقي 
اسا ا س لكل التممان .اليا سما ري الا راك وار 
والهنود إلى العرب ليكافحوا أو يدافعوا عن اتفاق وثقة متبادلة». 
ويذكر بعض المؤرخحين أن السلطان عبدالحميد استعان بالسيد 
مال الدين الأفغاني عندما جاء إلى مصر ليلقي تعاليمه التي تنبههم إلى الخطر 
وأنوار الجنيدي» اليقظة الأإسلامية في مواجهة الاستعار ص ٩٦‏ و 4۷ دار الاعتصام 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 
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الملحدق ہم بسبب الاستعار الأوربي» وأنه لا ينقذ هذا العام الاإسلامي إلا 
أن يكونوا كتلة واحدة تقاوم هذا الاستعار» وبحت زعامة خليفة واحد- وهو 
عبدالحميد بطبيعة الحال _. 


ولکن قد يرد تساؤل: هل كان التقاء عبدالحميد والأفغاي عن رضى 
واقتناع کل شخص منېا بأفكار الآخر وآرائه؟ وهل كانت غايته)ا وأهدافه) 
واحدة؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات أقول أن الساطان عبدالحميد قد أدرك 
حقيقة مكانة حال الدين الأفغاني في العام الإسلامي والدور الذي يقوم به 
للدفاع عن اللإسلام ضد الدول الأجنبية المستعمرة في الوقت الذي يسعى فيه 
لحمع كلمة المسلمين في شتى أنحاء المعمورة» وأن له مكانة كبيرة في الوسط 
الاسلامى» فأحب السلطان عبدالحميد أن يستميل الأفغاني إلى جانبه» ودا 
تکس عة فرائه مها الأسشقاة هن أفكار الأفشاق وعلمة ورتيه 
والاستعانة بأفكاره لتحقيقق أهدافه. ومنها الظهور أمام العام الإسلامي بجظهر 
الزعيم (الخليفة) المسلم الأوحد الذي يستطيع اللحافظة على دولته من أي 
اعتداء خارجی» کا یستطیع فى الوقت نفسه وقف أي حركة ثورية من شأنها 
تفكيك الدولة الاسلامية. فاستقطابه العلماء المسلمين المشهورين مثل 
جال الدين الأفغاني يرفع من مكانته أمام شعبه فيدينون له بالولاء والطاعة» 
وكان السلطان عبدالحميد يتمثل أمام عينية سلاطين بني عثان في انفراد 
السلطان بالحكم وعدم قبوله مشاركة من أحد أو الانتقاص من سيادته» كا 
كان عبدالحميد يقف في وجه أي حركة انفصالية تظهر في الدولة العثانية. 
وسبق أن عرفا أن السلطان عبدالحميد قد عطل الدستور وألغى العمل به 
كا ضاق ذرعاً بالحياة النيابية فألغاها. ونفى كل من ينادي بالحكم الدستوري 
من رجاله. 


هذه أفكار السلطان عبدالحميد وهدفه من استدعاء حال الدين 


. ۲٤و‎ ۲۳ محمد حسين هيكل» المرجع السابق ص‎ )١( 
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الأفغاني» آما الأخير ففي الوقت الذي وردته رسائل عبدالحميد في إنجلترا 
تدعوه بالقدوم إلى الأستانة كان في حجاج ولجاج مع كبار الساسة الإنجليز 
حول مملكة الفرس وسوء تصرف الشاه ناصر الدين» وإنذاره للإنجليز بسوء 
عاقبة إمدادهم للشاة» وإعانتهم له على تعسفه في المملكة الفارسية. وكان 
للأفغاني قبل ذلك جولات طويلة في محاولة اللإصلاح وبث الروح اللإسلامية 
بين المسلمين» ومهاجمة الدول الاستعارية» وكان لا يفتاً يتنقل بين الحين 
والأخر بين البلدان الإسلامية يبث أفكاره وينشر وجهات نظره. 


وكان الأوربيون كعادتهم لا يترددون في إثارة الشكوك والشبهات حول 
أي داعية إسلامي أو عمل إسلامي» ولم ينجو الأفغاني من اتهاماتهم له. 
انوا فة الإعاغات اة اسر غل ية الحاتة موف ورا مستا 
الدين في دعوته لحمع قوة المسلمين ومقاومة الاستبداد» ويرون أنه برغم 
اتخاده صفة داعية مسلم إلا أنه لا بختلف عن أصدقائه الأوربيين في كل 
الصفات» وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين قالوا أنه بحب الاغتيال السياسى”'. 
وكان هدفهم من هذه الشكوك أن يوغروا قلب السلطان عبذالحميد عليه» 
وييتوا أي عمل يقوم به الأفغاني بين المسلمين بالتشكيك فيه وإثارة الشبه 
حوله. 

لبى جال الدين الأفغاني دعوة السلطان عبدالحميد بعد إلحاح الأخير في 
طلبه» وآمن الأفغاني أنه بالتقائه بعبدالحميد واتفاق آرائها وإخلاصها في 
تنفيذها سيجتمع شمل الأمة الإسلامية من جديد» واحتفى به عبدالحميد 
وأدناه من مجلسه وأمر بأن يأ له قصر في محلة نيشانطاش» وكان السلطان 
عبدالحميد كثير الاستدعاء لجال الدين وكثر التحدث معه. وقد أعجب به 


(۱)( عل عبدالحليم حمود» جال الدين الأفغاني والاتجاهات الاإسلامية في ديه ص ۲٣۰‏ 


دار عكاظ للطباعة والنشر» الریاض ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰ م. 
Albert Hourani, Arabic thoujht in the liberal age 1798 - 1939. P. 123, London (¥)‏ 
.1983 
Michael Perl and Brian Pearce, Israel and the Arabs, P. 16 - 17, 1982.‏ 


¥۷ 


الأحس وعا قاله الأفغاي في شخصية عبدالحميد: «إن السلطان عبداخميد لو 
وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاءً ودهاء اسا خپ زا 
في تسخیر جلیسه» ولا عجب إذا رآيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من 
دول الغرب» ويخرج امناویء له من حضرته راضيا عنه وعن سيرته وسیره 
متنا بخجتەة سواء ف ذلك املك والأمر والوزير والسفير. ولكن 
للأسف إن عيب الكبير كبير والجبن من أكبر عيوب الملوك». 
من کلمات مال الدين في الساطان عا المد قرله ترايت من 
E‏ ااا لقبول کل ما ذکرته له من عغاسن الحكم الدستوري › وإں 
الإسلام أول من عمل به في سلطانه. أي الحكم الشوري وذلك عملا بحکم 
النفن». بإوأمرهم ا ینبم چ ٩‏ 
وقال عنه أيضاً: «رأيته يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامي الدول 
الغربية وهو معد لكل هوة تطرأً على الملك چا ms‏ وأعظم ما أدهشني ما 
أعده من خفي الوسائل وأمضى العوامل, کي لا تتفوق أوربا على عمل خطير 
فى المالك العثانية» ويرما | سانا سوسا أن شرت السلطنة العثانية لا يكن 
ا بخراب يعم المالك الأوربية بأسرها». 
وقد بايع جمال الدين السلطان عبدالحميد بالخلافة والملك. ويا قاله في 
هذا الشأن: رأما ما رأيته من يقظة السلطان وشدة حذره وإعداد العدة اللازمة 
لإبطال مكايد أوربا وحسن نواياه واستعداده للنہوض بالدولة - الذي فيه نمضة 
a r 2‏ لی مد يدې له فبایعته بالخلافة وا ملك عال ا علم 
اليقين أن ا مالك الإسلامية فى الشرق لا تسلم من شرك أوربا ولا من السعي 
وراء إضعافها وتجزئتها. وفي الأخير ازدرادهاء واحدة بعد الأخرى - إلا بيقظة 
وانتباه عمومي › وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم»" . 


ر خاطرات حال الدين الأفغانيء المصدر السابق ص ٠۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٥۲‏ و٣ه.‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٠٥٤‏ وهه. 


الاير تكن علاقة جال الدين بعبدالحميد علاقة التابع بالمتبوع بل كانت 
اصح بالنصوح ؤكان حال الدين الأفغاي مواقف مع السلطان 

عبدا مید تذل عل آنه رجل جریء القلب صادق النصسح وقد حدث دات 
مرة أن السلطان عبدالحميد قد وعد الأفغافي ى أمر ما فتأخحر في تحقيقه. 
فدحل عليه الأفغانى وقال له: «أتيت e‏ جلالتك أن ق من بیعتی 
لك لاني رجعت عنہاء بايعتك بالخلافة» والاليفة 3 يصلح أ ن یکول غر 
صادق الوعد بيد جلالتك الحل والعقدء وبإمكانك أن 0 تعد وإذا وعدت 
وجب عليك الوفاءء وقد رجوتك بالأمر الفلاني اوعدت اناك تقضيه ول 
تفعل». ثم أصدر عبدالحميد إرادته حالا بجا طلب جال الدين. وف هذا 
يقول الأخير: «الحق يقال إني شعرت بتسرعي» وعرفت خطأي كم أ 
عرفت للرجل كبر فضله وسعة صدره»' 

وان جا الدب ل بن وا فی نصح عبدالحمید وکان بحذره وینبهه 
لى اة والمشاسن اين كاذ لكق احق الان وكا وغا فك 
جال الدين ي هذا الصدد: «يا جلالة السلطان مللت من تعاطينا الشكاية ‏ 
ومن غبرك صاحب الأمر؟ خذ بحزم جدك محمود» واقص اخائنين من 
خحاصتك» الذين يبعدون عن بلاطك حقائق تخريب الوزراء هنا والعال ٤‏ 
الولايات وهم صنائعهم وجباة جيومم الخاصة. خفف الحجاب عنك» واظهر 
لسلا يورا يقطع من الخائنين الظهورء واعتقد أن نعم الحارس الأجل 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 


السلطان عبدالحميد على حال الدين حين قال له: «ذکرتني بعهد جدي 
عمود» وما ا بعد الفرفق یں عيطي وحيطه» ی حال أورا ٤‏ زمانه» وحالتها 
اليو » یی رعيته والرعية اليوم. نان الفساة ٤‏ عص ر ٤ pee ٥‏ ذه 


(۱) خحاطرات حال الدين الأفغانيء المصدر السابق ص ٠٥١‏ و٦ه.‏ 
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العساكر (اللإأنكشارية) فطهرها بالسيف واستبدها بخير منہاء وکا اللجموع 
صالحاً بعكس ما أنا فيه يا جال الدين» ما استبدلت ا اخ إلا وزایت 
من هيازی: الخلف ما أسفت معه على السلف ‏ إكلا دخلت أمة لعنت 

أختها) - ولا مناص من الصسء وسأفعل إن شاء الله على التدريج . إوكان 
أمر اله مقعولاي. 

وکان کثر من مقرب السلطان وأصحاب المناصب العالية يدسول 
الدسائس ضد جال الدين لخوفهم على مراکزهم» ولا یرونه من قرب مکانته 
من نفس عبدالحميد» ولكن الأخير كان لا يأبه بوشايتهم ولا يستمح 
لأقوالهم» بل على العكس ازداد تقريبه لجال الدين. 

وعرض السلطان عبدالحميد على الأفغاني منصب مشيخة الإسلام 
فاعتذر الأخحر عن هذه الوظيفة ورفضها. وما قاله لعبدالحميد: «إن وظيفة 
العام ليست بمنصب ذي راتب بل بصحیح الإرشاد والتعليم» ورتبته ما 
بحسن من العلوم مع حسن العمل بالعلم». 

علل هذا النحو كانت علاقة جال الدين بالسلطان عبدالحميد علافة 
مودة وتقارب حى أن السلطان عبدالحميد خاطبه ذات مرة بقوله: «إن 
چ ا أن تبذل غاية اجهد ی اس بتوحید آرائنا وسا 
حضرتکم أن ننشىء ونؤسس اتحادا واتفاقا فریا ثابت الأزكان لا يقبل الخلل 

بين الشعوب الإسلامية حتى يكن بفضل تلك الوحدة أن تمد أمم الجامعة 

الإسلامية يد الأخوة والمودة بعضها إلى بعض. . .»". 

غير أن هذا يستمر طويلا. ولعل ذلك يرجع من جانب عبداحمید 
إلى جرأة حال الدين الأفغاي في إبداء الآراءء کا أوجس عبدالحميد في نفسه 
خيفة من جال الدين نظراً لتلك الآراء الجريئة التي كان يبديا الأخير» والتي 


(۱( خاطرات حال لدي الأفغاني»› الملصدر السابى ص ٥٦‏ و 0۷. 
(۲) المصدر نفسه ص ٠٥۷‏ و۸ه. 
(۳) على أحمد عبدالعال» المرجح السابى ص ٤۸‏ . 


۱1۱۰ 


کان يرى فيها عبدالحميد هدما لسلطنة بنى عثان وأنها ستؤدي في النهاية لو 
عمل با إلى القضاء عللى.عرش آل عثان. 

ولا كان هدف السلطان عبدالحميد - كا ذكرت - من وراء الدعوة إلى 
الخلافة إلى تقوية قبضته على ولايات الدولة ويبقي على البقية الباقية من أقطار 
العام اللإسلامي أمام الزحف الأوربي. ويعلي من مكانته كخليفة للمسلمين. 
أما الأفغانى فالدعوة إلى الخلافة الإسلامية ذات مضمون تحرري بالدرجة 
الأولى في مواجهة حركات الزحف الاستعماري حيث يقول في مقال له بعنوان 
الوحدة الإسلامية : «لا ألتمس بقول هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع 
شخصا واحدا إت هذا رجا کان عسیرا ولکن رجو آن کون سلطا میت 
القرآن» ووجهة وحدتهم الدين وكل ذي ملك على ملکه يسعى بجهده لظ 
الآخر ما استطاع فان اة مات وکام مقا ۔ ع 

والأفغاني هذه الرؤية يصطدم اصطداما مباشرا مع السلطان عبدالحميد 
وتزداد حاوف الأخحر» بينما يستمر الأفغانى في إعلان أرائه وعرضها على 
عبدالحميد ويحاول إقناعه ہا. فقد عرض الأفغاني على عبدالحميد محويل 
ولايات الدولة العثانية إلى خديويات على غرار خديوية مصر تبقى كلها 
خاضعة للخلافة» ويأتمر كل خديوى بأمر السلطانء وقد استاء عبدالحميد 
أشد الاستياء من هذا الاقتراح الذي قدمه السيد حال الدين . وكان جوابه أن 
قال له: يا حضرة السيد: هل اجتمعتم بإساعيل كال بك في هذه الأيام . 
فأجاب جال الدين. وقد عرف مقصد السلطان وهو أن إساعيل كال بك 
كان قد كلف أو تعين لولاية طرابلس الغرب وطلب توسيع صلاحيته وأن 
يكون له الحق في عقد قرض لتحسين وإصلاح الولاية وقال - جال الدين - 
أعتقد أنني لا أسخر ضميري لحد العرب إساعيل بن إبراهيم الخليل» إذن فا 
أبعد إساعيل كال أن يسخرني أو أسخر له. فلم يجبه السلطان عبدالحميد 


. ٠١ علي أحمد عبدالعالء المرجع السابق ص‎ )١( 


الندوة الفكرية التى نضمها مركز دراسات الوحدة العربية ط ۲ بیروت ۱۹۸۲ م. 
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وقأال مغلا کا وهو وات اسكدارذن کجندی») ومعنأه أن الحود قد احتار 
اسكدار وهو مثل يضربه الأتراك لا فات من الأمر ولا حيلة فيه . 

ی ay E i J AE a J‏ 
أبقیت لتخت آل عثان؟ فأجابه الأفغاني يبقى مولاي السلطان ملك أولئك 
الملوك» وينضم إلى العرش العثاني عشرة عروش غير عرش مصر» نم مق 
نرضت تلك المقاطعات والخديويات» وأخحذت نصيبها من الرقي والعمران 
زارت اد ديا الاق کل شديوية مص تروء واتتظاما لا شلك :ني 
أن إيران تسرع لقام السلطنة العظمى» للإتحاد معها" . 

وقد أدرك الأفغاني هدف السلطان عبدالحميد من دعوته للجامعة 
الاسلامية وهو تقوية قبضته على ولايات الدولة العثانية والرفع من مكانته 
كخليفة للمسلمين» واستاء حال الدين من تحرش عبدالحميد وتعقبه 
للدستوريين» مما جعل الأفغاني يراجع موقفه من دعوة عبداحميد إلى الخلافة 
ولوق آنا لهت دير مى مال لبها قال عبا:ساعرا ‏ لاف عظمن 
وإمامة كکرى لقد هزلت حت بدا من هزاها کلاها وحتی سامها کل 
فقاش ب 

أدرك كلا الرجلين عبدالحميد والأفغانى أهداف بعضه البعض على 
وجه الحقيقة وأنه ليس بنا اتفاق في دعوتي للجامعة الإسلامية إذ لكل منها 
هدف يسعى إلى تحقيقه غير هدف الآخحر» فشدد عبدالحميد حراسته على 
الأفغاني ومراقبته» وأمر بعدم السماح لأحد مقابلته إلا بعد موافقة السلطان» 
وکل يوم اڈ أعداأء الأفغاني من يدسون له الدسائس عند عدالحميد من 
أمثال الشيخ أبو الهمدى الصيادي الذي قدم تقريرا لعبدالحميد في أثناء زيارة 
الخديوي عباس حلمي للاآستانة سنة ۱۳۱۱ ه- ۱۸۹۳ مء إذ أن الخديوي 


.۲٠۲٠٣ خاطرات حال الدين الأفغاني› المصدر السابق ص‎ )١( 

65 اضفر نتفه صن ۴۷ : 

(۳) محمد عارة» حال الدين الأفغانى المفترى عليه ص ۲ه وة دار الشروق الطبعة 
الأول ٠٤١٤‏ ه. 


عباس طلب من السلطان عبدالحميد الساح له بقابلة الأفغاني فاطل 
عبدالحميد في محقيق رغبته» فالتقى الخديوي بالأفغاني وعبدالله نديم صدفة 
تحت شجرة. فدس فما أبو المهدى عند عبدالحميد. وذكر فى تقريره أن 
جمال الدين بايع الخديوي بالخلافة تحت الشجرة فغخضب عبدالحميد واستدعى 
الأفغاني وقال له: أتريد أن تجعلها عباسية أي تسند الخلافة إلى عباس. فقال 
جال الدين بأن الخلافة ليس خاتاً في إصبعه يضعها في أي مكان يريد. وني 
رواية أحرى أن الأفغان رد فائلاة إن بى العباس قد انقرضوا وبتو عل 
أولى( . 

والحق أن الجهود التي قام با السلطان عبدالحميد لإحياء الحلافة 
اللإسلامية بالتعاون مع حمال الدين الأفغاني قد حققت نتائج طيبة. ولكن كان 
بلزمها أموالا طائلة. فالدعاة الذين تحمسوا لفكرة عبدالحميد هذه والمعاهد 
الدينية والمساجد والطرق والمشاريع الأخحرى التي كان ينشئها كانت تحتاج إلى 
أموال طائلة لإتمامهاء كا أن شيوخ وزعاء بعض القبائل كانوا يحتاجون للمال 
لكي يقفون إلى صف عبدالحميد. فلو توفر الال الكافي لنجحت فكرة 
عبدالحميد وهدفه من هذه الدعوة وهو جمع شما“ المشلهن وتاكيك زغاه 
وأنه الخليفة الحريص على مصلحة الأمة اللإسلامية. ورغم هذا فقد تركت 
الدعوة للجامعة الإإسلامية آثارا طيبة في نفوس المسلمينء كا تركت آثاراأ فعالة 
٤‏ نفوس عدد من الدعاة في العام العربي الذين انبرو للدفاع عن هذه الدعوة 
وتأییدها. وقام عدد كبير من هؤلاء العلاء بالدفاع عنها أمام هجمات الدول 
الاستعارية التى أخحذت تشكك المسلمين في أهداف هذه الدعوة» وشنت 
عليها حملات شعواء. 

ولعل من أسباب اختلاف وجهات النظر بين السلطان عبدالحميد 
وجمال الدين الأفغاني ترجع إلى عدة عوامل منها: 

أن جمال الدين قد استعجل في إقناع رجال الدولة العثانية وعلى رأسهم 


. ٤4 علي حمل عبدالعال» المرجع السابق ص‎ )١( 
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السلطان عبدالحميد بآرائه. إذ أن فترة مس سنوات وهي الفترة التى أقامها 
حال الدين في الآستانة حتى وفاته لا تكفي لتغيير نظم دولة عاشت على هذه 
الغاهيم والنظم ما يقرب من ستة قرون» وعلى الرغم من قصر هذه الفرة 
الزمنية فقد تركت دعوة جال الدين الأفغاني للجامعة الاإسلامية اثارا كبيرة ي 
العام الإسلامي تجلت في عدد من الأقطار العربية ومن أهمها مصر» وسنرى 
ذلك فى الصفحات التالية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الساطان 
اة كان شديد الخوف والحذر من أي دعوة إصلاحية ينادي بهاء فكان 
حذراً في تعامله مع الأفغاني أشد الحذر لاسي وهو يرى أن للأخير شعبية 
رة وكان عبدالحميد كثر الشك فيمن حوله وفیم) ینادون به من اراء 
واتجاهات› ولعلنا نلتمس العذر لعبدالحميد نظرا للظروف التي تولى فيها 
الحكم وقد سبق شرحها. فمن قبله سلطانان خلعا من الحکم» ودول أجنبية 
تثير الفتن في أرجائها لتتدخحل في شؤونبا الداخليةء وقد رأينا في بداية هذا 
الفصل كيف انعقد في الآستانة مؤتر مكون من ست دول أوربية لفرض 
مقرراتہم على السلطان عبدالحميد بعد تولي الأخير العرش ببضعة أسابيع؛ 
بالاضافة إلى أن الحركات القومية وألوية العصيان ترتفع في كل حدب 
وصوب . 

ومن بين الحهود التي قام مها السلطان عبدالحميد للترويج لفكرة الخلافة 
الاسلامية وإحيائها عحاولته تسهيل الطريق إلى الحج بمد سكة حديد الحجازء 
وكان قبل ذلك قد أعطى الحكومة الألمانية امتياز مد سكة حديد بغداد 
إستانبول. وسأتحدث عن هذين المشروعين فيا يلي : 
سكة حديد الححاز : 

سعى السلطان عبدالحميد منذ عام ۸ ه_ ۱۹٠١‏ م إلى الحصول 


على تأیید شريف مكة في ذلك . لکي يضفي على مشر وعه هذا صبغهة 
إسلامية تعمل على تثبيت فكرة الخلافة وكانت أهداف السلطان عبدالحميد 


. ۹ جورج أنطونيوس» المرجع السابق ص‎ )١( 
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من القيام بهذا المشروع كثيرة ومتنوعة. فمنها ما في ذلك من اجتماع الحجيج 
في موسم الحج في بقعة واحدة من كافة أقطار العام الإأسلامي على اختلاف 
بلادهم ولغاتہم وحث الحجيج وترويج موسم الحج ونشر الدعوة لإحياء 
الخلافة الإسلامية بينهم» وتحقيق أهداف السلطان (الخليفة) بالدرجة الأولى 
فهؤلاء الحجيج يكن أن ينقلوا الدعوة إلى أقطار العام الإسلامي متى عادوا 
إليهاء والحقيقة أن مثل هذه الفكرة كان صداها واسع المدى فقد عاد هؤلاء 
الحجيج إلى بلادهم بعد انتهاء موسم الحج . وأقاموا مراكز إسلامية خاصة 
تذاع منها الدعوة لإحياء الخلافة الإسلامية ولعبدالحميد خليفة المسلمين. 


إلا أن مشروع سكة حديد الحجاز قد لاقى شبه معارضة من عرب 
فة رة حاص عرب اجار أفعان. مض قان قي: 9 ات بر 
بمصالحهم ويحرمهم موردا هاما من موارد الرزق التي كانوا محصلون عليها من 
نقل الحجاج على الإبل» لذلك قاوموا فكرة إنشاء الخط»ء كا هاجموا وسطوا 
غل قدا أا ا 


هذا المشروع على يد مهندسين ألمانء وانتهى العمل منه في خريف سنة 
٠ه ۱۹١۸‏ م عندما وصل إلى المدينة. 


. 1۹ جورج أنطونيوس» المرجع السابق ص‎ )١( 
F. O. 881/9491, From Consul - General Cumberbatch To Sir G. Lowther. 7 (¥) 
January 1909. 
F.O. 881/9532, From Sir G. Lowther to Sir Eduard Grey 19 April 1909. 
منطمة حوران جنوں مق لان ون دمشق‎ ٤ ایتداً الخط من قرية «المزيريب»‎ (۳) 
والمزيريب سكة حديد للفرنسیین أخذوا إمتیازها سنة ۱۳۱۱ ه- ۱۸۹۳ م وباشروا‎ 
م» وکان من شروط امتیاز هذا الخط أن لا ينشاً‎ ۱۸۹٤ باستثارها عام ۱۳۱۲ ه-‎ 
خط موازي له إلى درعاء لذلك رأت الحكومة العثانية الاستفادة من هذه السكة‎ 
لنقل الحجاج من دمشق إلى المزبريب ومن هناك يواصلون رحلتهم إلى الحجاز على‎ 
ا لخط الحديدء غير أن المنافسة سرعان ما قامت بين إدارتي الخطين العثاني والفرنسى‎ 
فصمم عبدالحميد على وصل المزيريب بدمشق فاحتجت الشركة الفرنسية على ذلك‎ 
لخالفته شروط امتيازها. عندئذ تم الاتفاق بين الجانبين لقاء منح الشركة المذكورة‎ 
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وحن يدا السلظان عبدالحميد في تتفي هذا المشروع وجه عزت باش 
رئيس نة المشروع تداع إل العام اللإسلامى يوضح فيه الدوافع الددثة 
الحميدة التى استوحى منها الخليفة (السلطان) فكرة مد الخط الحديدي› 
ویطلب من الللمن التبرع لتغطية نفقات هذا المشروع. وقد لاقى النداء 
قبولا ا ٤‏ كافة أنحاء العام الاإسلامي . وكان السلطان عبدالحميد قد 
افتتح بنفسه قائمة الترعات فتبرع بربع مليون دولار» وترع امین هشدئ 
ليون فرنك لإنشاء محطة المدينة المثورة» _واغبالت الترعات من كل _مكان 
وازدادت بصورة حاصة من الأماكن النائية . وقد قدرت تكاليف هذا المشروع 
بثلاثة ملايين من الحنيهات غطت الترعات من العام الاإسلامي ما يزيد عن 
ثلث النفقات. أما بقية النفقات الناقصة فلكي يمتها السلطان أمر باقتطاع 
عشرة في المائة من رواتب الموظفين لمدة شهر واحد» كا E‏ أثان جلود 
الضحايا يوم عيد الأضحى لاإنفاقها على هذا المشروع. كا أنشىء طابع 
خحاص للصقه على العرائض التي تقدم للمصالح الحكومية من ثلاث سخ 

وهكذا نهض السلطان عبدالحميد ذا المشروع في حماس بالغ» وحشد 
له أقصی ما ني وسعه من جهد مادي وبشري . ق اة انه كلما امتدت 
قضبان هذا الخط الحديدي ميلا كلا شعر عبدالحميد بالثقة ى أنه حا خليفة 
اساس. وازدادت ثقته ي القدرة على السيطرة على البلاد الى لی یمر ہا 
وإليها هذا الط . 


امتياز إنشاء حط من دیق أل حلب ٤‏ عام ١‏ کے اط ۰۵م 
(توفيق علي برو» المرجع السابق ص .)١‏ 
)١(‏ السيد رجب حراز» الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ۱۹٠۹ -۱۸٤۰١‏ م 
ص ۱۲۲ › المطبعة العالية» القاهرة eA‏ 
وحلمي أحمد عبدالعال شلبي» المرجع السابق ص .٠١‏ 
F. O. 881/9326, Communicated by Lieutenant - Colonel Maunsell, C.M.G., (۲(‏ 
R.A, October 1908.‏ 


وحلمی أحمد عبدالعال شلبی» المرجع نفسه ص ۴٣‏ و٣۴.‏ 
)۳( المرجع السابق ص "٦‏ . 


والحی أن عدا حمید حين فکر ف مد هذا الط و من 2 
ادا سا e,‏ فقد خلق ي ااا الال الاو اا کا 
وعمل آ5 م اي مسر وع اخر خر أقدم عله الخليفة ال إعلاء ا خالافته . 


ويصف السفر الريطاز ف الأستانة هذا المشروع ونتائجه يي تقري 
الذي رفعه لحکومته عام 1o‏ ھ۔ ۱۹۰۷ م فيقول: «يمكننا أن نقرر باه 
بين حوادث السنوات العشر الأخيبرة على الأقل يوجد عنصران بارزان في 
۴ تف السياسى العام : الأول هو خحطة ٠‏ التلظطان الماهرة الق استطاع أن يظهر 
ا امام ثلاث ئة مليون من المسلمين في ثوب الخليفة الذي هو الرئيس الرو 
د الدين الإسلاميء وآن يقيم هم الرهان على قوة شعوره الدينى وغرته 
لدينية ببناء سكة حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل مام 
كل مسلم للقيام بفريضة احج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينةء وذا 
تفتح له أبواب الحياة الأخرى وما محويه من جنة وم وقد ترتب على هذه 
السياسة انه أصبح حائزا على خضوع رعایاه له خضوعا آعم بشکل لم یسبق 
له مثيل فباتوا بنتيجة هذا الخضوع راضين عن حکمه الاستبدادې الذي قد 
لا نجد في جميع أدوار التا لتاريخ ما بجاكي ندا .4 
ا أما من الناحية العسكرية فلا يكن إغفال خحطورتها في هذا المشروع اد 
أنه أوجد واسطة للنقل البري السريع حمل جنوده إلى شبه جزيرة العرب» 
منها إلى أطرافها وخاصة اليمن المضطرب. وكانت الحاجة إلى هذه الوسيلة 
اة فاستطاع السلطان عيدالميد امنيا دون أن يثقل خزانته بعبء کر 
من النفقات» وكان حتى ذلك الوقت مرا إلى استعال طريق البحر الار 
بقناة السويس. أما الآن فقد أصبح صاحب الخط الحديدي الذي ير کله 
ضمن دولته . فراح عدا لحمید يتطلع ی اليوم الذي يستطيع فيه تمديد الخط 
وا إلى مكة خت اقكاب في بلاد اليمن اللضطر بة. ٹم مده بعد ذلك 


.۷٤و‎ ۷۳ جورج أنطونيوس» المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۷۳ المرجع الستابقى ص‎ (۲) 
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لیلتقي بخط حديد بغداد فيكون بهذا قد ضم كل البلاد العربية تقريباً بهذا 
الخط . 

وإلى جانب هذه الفوائد التي تطلع إليها عبدالحميد بشغف وخطط هما 
بجهد بالغ. كان للمشروع نتائج غير طيبة لم تخطر على بال السلطان في 
افق الامرء إذ أن امتداد هذا الخط عر مسافة طويلة من بلاد العرب قد 
ساعد إلى جانب تسهيل أسباب السفر والانتقال من مكان إلى آخر إلى سريان 
الأفكار الحريئة الحرة في الأجزاء الغربية من بلاد العرب» وسهل مهمة انتقال 
هذه الأفكار عبر البلاد العربية التى تمر ما. إذ كانت وسيلة النقل قبل امتداد 
هذا الخط الحديدي منحصرة ا کوان الأولى الطريق البري وهو شاف 
وطويل إذ كانت القوافل تقطع المسافة ما بين دمشق والمدينة ي و ا 
على الأقل . أما الوسيلة الثانية : فهي الطريق البحري وهو اشا شاف وفوف 
المخاطر وكانت السفن تقطم المسافة بين الشام والمدينة في مدة تتراوح بين 
عشرة أيام . وخمسة عشر يوما. وغا يزيد ٤‏ صعوبة السفر هذه الوسيلة أن 
سير الخط عن طريقق البحر لم يكن منتظ فجاءت سكة حديد ا 
المسافة حى جعلتها لا تتجاوز خسة أيام» فكان هذا الاختصار في الطريق أثر 
كبير فيا بعد في توجيه الحركة العربية عندما سنحت هما الفرصة اإنفجار في 
ثورة علنية عام ۱۳۲۳١‏ ه- ۱۹١١‏ م. انظر الخرائط رقم (۸) و(ه) 
و() و (1): 

وکا ڈت ٣ن‏ مشروع سكة حديد الحجاز قد لاآقى شبه معارضة من 
عرب شبه الحزيرة العربية وخاصة الحجاز. فقد لاقى معارضة تامة في بعض 
مراحله من إنجلترا متمثلة في سلطة معتمدها في مصر اللورد کرومر ©۲01٣۴۲‏ 
حول قضية طاباء ذلك أن الدولة العثانية حينا اقترب بناء الخط من نقطة 
تحاذي خليج العقبة في عام ۱۳۲۲ ه- ۱۹۰٦‏ م رسمت بحيث يتفرع من 
ا لخط الرئيسي خط فرعي يتد من معان حتى خليج العقبة وإقامة ميناء بحري 
كبير يستقبل حجاج مصر وشمال إفريقية والمخرب العربي» وقد حرصت الدولة 


.۷۳ جورج أنطونيوس»› المرجع السابق ص‎ )١( 
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العثهانية على فرض رقابة مشددة حول هذه المنطقة باحتلال موقع طابا في رأس 
الخليج حتى تأمن غائلة الخطر الإنكليزي في مصر المحتمل ي الستقبل على 
ا لخط . ويكون سواحل الميناء بكامله في يد الإدارة العثانية بدلا من الإدارتين 
العثانية والمصرية› وتأکیدا لضان سلامة هذا الخط فقد عدلت الحكومة 
العثانية خط الحدود بينها وبين مصرء بحيث جعلت هذا الخط يمتد من 
العريش إلى السويس بدلا من رفح إلى العقبة على أن يترك لمصر الجزء 
الجنوبي من شبه جزيرة سيناء» وبذلك أضافت الدولة العثانية لنفسها رقعة 
كبيرة من الأرض في شبه جزيرة سيناء تمتد غرب الخط الحديدي» وقد ادعت 
الدولة العثانية أن بشبه جزيرة سيتاء برمتها تابعة للأراضي الحجازية مباشرة» 
وأن تركها للحكومة المصرية لم يكن إلا لضرورة حراسة حمل الحج الذي كان 
يذهب من مصر بطريق الر اا بطور سيناء والعقبة ومدائن صالح . فلا 
صبح المحمل المصري يسلك الطريق البحري من السويس» لم يبق لزوم 
۴ البر» لذلك رأت الدولة العثانية أن تربط إدارته بولاية الحجاز١.‏ 


م تكد السلطات العثانية تبدأً في اتخاذ إجراءاتها الفعلية حتى بدأت 
تحرکات الإنكليز الذين رأوا أن أصابع الألمان الخفية هي التي تحرك هذا 
العملء وأا بذلك تريد أن تضغط على الدول التى أقحمت نفسها فى قضية 

مراكش وهي : إنجلترا وفرنسا وإسبانيا كي تعزز موقفها بهذه المسألة ويكون 
ها نصيب في الرأي عندما توضع أ ية تسوية ههاء كا رأت الحكومة الإنكليزية 
في أزمة طابا صدى من حوادث الكويت بين السلطان عبدالحميد وألمانيا 
وإنجلترا والتي ساتي على ذكرها في الصفحات القادمة. وقامت إنجلترا باتخاذ 
إجراء اتيا الفعلية بإرسال مدرعتها المسماة «ديانا» إلى ميناء طابا لع الیش 
العثماني من التوغل في سيناء واحتلاهاء وتأزمت المسألة» ورفع الإنجليز إلى 
الباب العالي إنذارا تدعوه فيه إلى إجابة مطالبها في مدة عشرة أيام وهي : 


إخحلاء طارا من انود العثانية . 


. ٤١و‎ ٤١ توفيق علي برو» المرجع السابق ص‎ )١( 
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۲ عودة عساكر رفح إلى حدودهم . 
۳ إعادة عمودي رفح إل مانا . 

فلم يسع السلطان عبدالحميد إلا الرضوخ لطالب الإنجليز وأم 
بحسب جنوده من طابا والعريش والعودة إلى الحدود القدية. انظر خارطة 
رقم (۱۲) و(۱۳). 

وکان المسؤولون الإنجليز يرون أن هذا المشروع کے ان کون مت 
البداية مشروعا رظانا ولیس الانيا کا آثار هذا الخط الخحديدي عاوف 
إنجلترا ا لقربه من قناه السويس عا هدد مصالجحها التجارية والسياسية لذا 
كان مراقبوا إنجلترا وجواسيسها دائ ي تتبع لمراحل هذا الخط وتمويناتهء 
ويبعثون ذلك في تقريرات مفصلة مصحوبة باقتراحات بعل للحكومة 
الإنجليزية اليد العليا على هذه الخطوط” . 
+ خط سكة حديد بغداد: 

بدأت ألانيا بعد حرب السبعين تسير في سبيل نهضة شاملةء وأخحذت 
صناعتها ارا ا موا هائلاء وزاد إنتاجها من الأسلحة والماكينات 
والمنسوجات زيادة كبرة بحيث فاضت على حاجة الاستهلاك المحلى» ك زاد 
نوا ری عا یا کن کی تة عا ات عا أن ف 


F. O. 881/8713, From E. Baring. Turco - Egyptian Frontier: Rafeh - Akaba (1) 
Summary of Negotiations, 1892 - 1906. 
مكتبة الأنجلو المصرية‎ ۲٤٠١و‎ ۲٤۲٤ وعبدالعزيز سليان نوار» مصر والعراق ص‎ 
م القاهرة.‎ ۸ 
انظر تفصيل مسألة طابا في:‎ 
مركز وثائق وتاريخ‎ ۸٠ - ۲١ يونان لبيب رزق» الأصول التاريخية لمسألة طابا ص‎ 
مصر المعاصر» مطابع اليئة المصرية العامة للكتاب.‎ 
F. O. 881/5548, Remarks by Sir W. White Appiying to different British. (¥) 
Schemes for the Construction of Turkish Railways in Asia 21 July 1887. 


F. O. 881/6698, From Major Law to Sir P. Currie, 30 October 1895. 
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لنفسها عن أسواق ج تصرف فيها منتوجاتها الزائدة وتوظف فيها رؤو 
أمواها المحضخمة» وبدأت أفكار سادتا تتجه نحو أرض جديدة علها تجد 
فيها ما يساعدها على حل هذه المعضلات . ولكنها عندما ولحت باب الاستعار 
وجدت الدول الاستعمارية العريقة وني مقدمتها إنجلترا وفرنسا قد سبقتها إلى 
احتكار جميع الممتلكات الصالحة للاستعار» فتوجهت بأنظارها إلى الدولة 
العثانية» وأتبعت في سياستها مع الأخيرة خطة جديدة لا تستدعي منها 
تكاليف حلة عسكرية» وني الوقت نفسه لا تلقى معارضة مكشوفة من قبل 
أية دولة أوربية ففضلت سياسة التغلغل السلمي المأمون النتائج » وقد كان 
هناك أكثر من سبب يدعو إلى ميل السلطان عبدالحميد إلى ألانيا وبخاصة بعد 
التتل الإنجيزم والدول الأنشرى ي الرت الشاب الروسية س 
۷ - ۱۸۷۸ م وإجبار بريطانيا له على التنازل سرا عن جزيرة قرص» 
وذلك على أثر انعقاد مؤتر برلین سنة ۱۲۹۰ ه- ۱۸۷۸ م . 

ونما زاد من تقارب الدولة الخانة لاسا أن تسجارك مسار لاا 
والذي رأس المؤتمر ل يأحذ شيثا من متلكات الدولة» وكان من آلممكن لو 
أراد أن يكون له نصيب الأسد من الغنيمة. 

وا لتحقيتق هذه المشروعات الألانية في الدولة العثانية قام القيصر 
الألماني غليوم الثاني بزيارة رسمية للسلطان عبدالحميد الثاني في الآستانة بعد 
ربع نوات مر التمهيد الدبلوماسي» ونجح في عقد امتياز مد سكة حديد 
بغداد» وکان هذا النط امتدادا للخط المنشأً من حيدر باشا إلى قونية» وسافر 
القيصر من الاستانة إلى بيت المقدس ثم إلى دمشق» وحاول أن يدر بذورا 
جديدة للنفوذ الأ لاني في المنطقة العربية من الدولة العثانية » فأعلن صداقته للإسلام 
وخليفة المسلمينء كا أعلن مودته وصداقته لكافة الرعايا المسلمينء وکات 
ذه السياسة بدن السياة: الإجايزية رواأقرة فى الشرق الأحق» حصا 
وأن القيصر قد عاد إلى بلاده بين تصفيتق الصحافة الاسلامية“. 


(۱) توفیی علي درق» مرجع السابو ص ۲۷ و۳۸ . 
(۲) جلال بجی › العام العري الحدیث. الحزء الأول ص ۱۹۰٩‏ و٣١١۱.‏ دار المعارف 
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وقد وافق السلطان عبدالحميد على منح الألمان امتياز مد سكة حديد 
بغداد عام ۱۳۲۱ ه- ۱۹٠۳‏ م» وكانت مدة الالتزام ۹ نة( . 


وقد لقى النفوذ الألماني في الدولة العثانية في بادىء الأمر وفي مراحله 
الخ سا عن جا رطا كان ها من جك أن يكف الت 
الأ لاني كقوة مناوئة في وجه المخططات الروسية في الخليج العربي »ولم تتخوف 
بريطانيا من النفوذ الال ماني في الدولة العثانية إلا بعد توقيع الوفاق الفرنسي 
الإنجليزي في سنة ۱۳۲۲ ه- ٤١۱۹م‏ . 


خحشيت إنجلترا من سيطرة الآلمان على وادي الرافدين والخليج العربي 
والقضاء على نفوذها في هذه المنطقة» كا خافت أن يفلت من يديا زمام 
طريق اند بسبب مد الألمان لسكة حديد بغداد. وكانت بريطانيا ترى أن قناة 
السويس كافية لسد حاجاتما في النقل البحري التجاري والعسكري» فضلا 
عن أن احتكار بواخر شركة لينش للملاحة البخارية في نري دجلة والفرات 
يضع هذين النهرين في خدمة المصالح البريطانية هناك“ . 


: انظر تفاصيل العقود المبرمة بين السلطان عبدالحميد والحكومة الألمانية في‎ )١( 
F. O. 881/8573, Sir N. O’conor to the Marquis Lansdowne 25 November 1901 
F. O. 881/9163, From Adam Block. 21 January 1908. 


F.O. 881/9312, Convention de La Societe Imperiale Ottomane du ‘Chemir de 
Fer de Bagdad, du 5 Mars 1903. 


F. O. 881/9803, Convention de La Socıete Imperıale Ottoman du Chemin de 
Fer de Bagdad, du 5 Mars 1903. 


F. O. 881/10139, Memorandum by Sir Eduard Grey Ccmmunicated Privately (¥) 
to Mr. Winston Churchill. 10 January 1910. 


F.O. 881/9842, From Sir G. Lowther to Sir Edward Grey, 4 July 1910. 

F. O. 371/141, From Sir N. O’conor to Sir Edward Grey, 5 March 1909. 

وبسام العسيليء الماريشال اللبنبي ۱۹۳١ -١۸١١‏ م ص ۲۸ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بہروت . 


F. O. 371/142, 30, January 1906. (۳) 


F. O. 371/143, From Sir N. O’Conor to Sir Edward Grey 20 February 1906. 


۱۲۲ 


ولعرقلة المشروع العثاني الأ لاني بادرت بريطانيا إلى عقد معاهدات مع 
شیوخ وزعماء ساحل الخليج العربي وخاصة مع أمير الكويت الشيخ مبارك 
الصباح الذي وقعت قعة مغاعدة سریة عام ۱۳١۷‏ ے۱۸۹۹ م تعد فا 
«بان لا يؤجر أو يتنازل باي صورة عن أي جزء من أراضيه الحكومة غر 
الحكومة البريطانية . . . ». 


)١(‏ انظر نصوص المعاهدة في: 
F. O.881/9291, Memorandum Respecting the Island of 13 ahrein.‏ 
F.O. 881/7600, From India Office to Foreign Office. 16 September 1879.‏ 
F.O. 881/9161, Memorandum Respecting British Interests in the Persian Gulf.‏ 
F. O. 881/9473, From Cseal of Shiekh Mobarak - Us - Subah Agreement Re-‏ 
specting the Lease Shweikh Lands, Dated. October 15 1907.‏ 
فتوح عبدالمحسن الخرش› تاریخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية ۱۸۹۰ - 
1 م ص ۳١‏ و ۳١‏ الطبعة الأرلىء منشورات دار ذات السلاسل دار الطليعة. 
الكويت %4 م. 
وحسن سليان حمود» الكويت ماضيها وحاضرها ص ٠.٤٠٨۹‏ منشورات المكتبة 
الأهلية. بغداد. 
وإبراهيم عبده» دولة الكويت الحديثة ص ۱۹ء الناشر مؤسسةه سجل العرب . 
وحمدې حافظ وزمیله» عبان وإمارات الخليج العربي ص ٤۲ - ٤١‏ كتب سياسية› 
الكتاب ۲۳ دار القاهرة للطباعة. 
كانت الكويت قائمقامية عثانية منذ ولاية مدحت باشا على العراق ۱۲۸١‏ ه- 
۹ م فقد زارها ٤‏ العام الثاني لولایته على بغداد واتفی مح شی عبد الله شيخ 
الکویت على أن تكون الأخرة قائممقامية عثانية تتبع ولاية البصرة» ویسمی الشيخ 
عبدالله قائممقام الكويت» واستصدر مدحت باشا فرماناً من الباب العالي يقضى 
إعلان الكويت سنجقا مستقلا استقلال ذاتياً على أن تتبع ولاية بغداد. وتشكل فق 
نفس الوقت قضاءا عثانيا تتوارثه أسرة آل صباح . ونص الفرمان على أن يقوم شيخ 
الکويت الذي يحمل لقب القائممقام بتنظيم شؤونه الداخلية وأن ترفع السفن الكويتية 
العلم العثماني» وتعهد لأصحاب هذه السفن بأن لا يأخذ منم ضرائب أو جارك. 
وظلت الكويت خاضعة للنفوذ العثاني حتی سنة ۱۳۱۷ ه- ۱۸۹۹4 م عندما جاء 
إليها الإنجليز فارتبطت معهم بمعاهدة. 
(سيف مرزوى الشملان» من تاريخ الكويت ص ٠۳١‏ و۴۷٠‏ ط ١ء‏ مطبعة نبضة 


9Y 


وکانت الحكومة الا . نحلم به توالٰي اہ ساز اتيا من معتمد ہا ٤‏ الدولة 
العثانية بصفة عامة والخليج العري بصفة خاصة عن مدى تأثير هذا الخط 
على المصالح البريطانية"'“. وبلغ من اهتمام بريطانيا بخط حديد بغداد ما ذكره 
الخط بل وتنال القسط الأكر من حصصه فإن هذا خطر كبير على مصالحها. 
لذا جب السعى لاعطاء هذا النط صفة دولية" . بل إن بريطانيا حات کا 
جاء ذلك في إحدى التقارير إلى تهديد السلطان عبدالحميد بوجوب إعطاء 
بريطانيا فرصة أكر من أي دولة أخرى للعمل في هذا الخط وحذرته من عدم 
الاهتمام بمصالح بريطانيا في هذا الخط وأن يوضع الخط قدر الأإمكان على 
قاعدة دولية بحیث لا يکون جزء منه مسيطر عليه أو حروس من قبل قوة 
منفردة. ووصفت جريدة الأوقاف الفرنسية في مقال كتبه مسيو مارسيل خط 
بغداد بالأفعى فى البحر الدبلوماسى» ويتخوف صاحب هذا المقال من خطر 


مصر . القأاهرة ۱۳۷۸ ه۔ ٠۹۰۵۹٩۹‏ م). ( همال زکریا قاسم» دراسات لتاریخ اللإمارات 
العربية ۱۹۱٤ - ۱۸٤۰١‏ م ص ۲٣۹‏ ط ۲ دار البحوث العلمية الکویت ۱۹۷٤‏ م). 
(أحمد حسن جودةء المصالح البريطانية في الکویت حتی عام ۱۹۴۳۹ م ص ۲٣‏ و٣٣‏ 
ترجمة حسن علي النجار» منشورات مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة› 
مطبعة اللإرشاد بغداد). (أمين سعيدء الخليج العري ص ۷۲ء دار الكتاب العربي 
للتأليف والترحمة والنش) . (مذكرات مدحت باشاء المصدر السابق ص .)١۷۲‏ 
F. O. 881/8799, Notes by Ambassador - Bagdad Railway Inquiry. )۱(‏ 
F. O. 881/6702, From Consul - General Holmwood to of Kimberley, 1 June‏ 
.1895 


Charles Issawi, The Ecomomic History of Turkey 1800 - 1914. P. 191, London 
1980. 


F. O. 881/7790, Memorandum by Sir T. Sanderson Respecting the Anatolian O 
Railway, June 1902. 


F. O. 881/9913, Foreign Office, 16 October 1911. 


F. O. 881/8844, From Mr. Block to Sir c. Harding, 23 January 1907. (۳) 


F. O. 881/8641, From Foreign Office to Messrs. Baring Brothers and Co. 24 (٤( 


February 1903. 


۲٤ 


الاتفاق العثماني الألمانى “. واشترط الإنجليز أن ينالوا القسط الأكر من هذا 
المشروع وأن بقوموا بمفردهم بمد هذا الخط من شال بغداد إلى الخليج 
العري0). 

وحاولت بريطانيا لإبطال هذا المشروع دفع البنوك الإإنجليزية والدائنين 
الإنجليز للضغط على السلطان عبدالحميد لسداد تلك الديون التى استدين 
معظمها ف غهك السلطان عبدالعرش» زكائت ابريطايا ريد تفي الناطان 
عبدالحمید فلا یبقی لدیه مال للقيام بمشروع نة بجی بداد : 

وف سنة ۱۳۱۹۸ هھ ۱۹۰۰ م جاء إلى الكويت «ستمرش» قنصل ألانيا 
في الاستانة على رأس وفد وحاول شراء أرض في الكويت» واستئجار عشرين 
ميلا مربعا من الأرض حوها لإقامة محطة للسكة الحديد في رأس الكاظمية ° 
غير أن أمير الكويت امتنعم عن استقباله ورفض طلبه تنفيذاً للاتفاقية المعقودة 
بينه وبين الإنجليز» لكن السلطان عبدالحميد لم يغتفر للأمير هذا السلوك 
فأوعز إلى والي بغداد بإرسال قوة عسكرية عثانية تحملها سفينة حربية إلى 
ميناء الكويت لاحتلاله عام ۱۳١۹١‏ ه- 1۹١١‏ م غير أن الحكومة الإإنجليزية 
سرعان ما هبت للدفاع عنه» وأرسلت طراداً إنجليزياً منع إنزال الجنود 
الأتراك إلى الكويت"“. وحاول السلطان عبدالحميد اللجوء إلى طريقة ثانية إذ 
أرسل إلى أمير الكويت يستدعيه للحضور إلى الآستانة لاحتجازه فيهاء ولكن 
لأنجليز منعوا تنفيذ هذا الأمر» ولم ييأس السلطان عبدالحميد في محاولاته 
لاإعادة الكويت إلى التبعية العثانية» فحرض أمير حائل على مهاجمة الكويت› 


F. O. 881/9437, From Sir F. Bertie to Sir Edward Grey, 18 January 1907. (۱) 


F. O. 881/9556, Memorandum From Foreign Office, 4 June 1907. (۲) 
F. O. 881/8876, Memorandum Respecting the Bagdad Railway, 20 February (YF) 
1907. 


F. O. 881/8493, From Director of Military Operations to Foreign office, 29 (&) 
July 1905. 


. ۳۹ توفيق علي بروء المرجع السابق ص‎ )٥( 


0 


وظلت الأخبرة في حالة نهب وسلب حت تدخل الإنجلير ایا ذلك الپ 
والفلت؛ ولا تبين للسلطات العثانية والألمانية صعوبة إخضاع أ مر الکویت 
رخ ميته ناب اظ عدا غططلاسي قجعاا تايف الخط قي راس هور 
عبدالله . لكن الشيخ مبارك الصباح ادعی ملکيته على جميع الأراضي الواقعة 
فی شال الكويت إلى أبعد من هور عبدالله بر بن اا ما فيها الكاظمة 
وفيلقة وجزيرة بوبيان. فسارع السلطان عبدالحميد إلى إرسال طابور من الحند 
أقام هناك نقطة عسكرية. فا الانجليز على هذا التصرف من 7 
السلطات العثانية وأرسلوا قطعا من إسطوهم إلى مياه الخليج› ا ا 
يسلحون الأمير مبارك الصباح الذي أخذ يستعد للحرت. فاضطر السلطان 
عبدالحميد إلى الرضوخ هذه“ اة أيضا واغترف بتخية الكاظمية أيضاً وفيلقة 
وبوبيان لأمير الكويت0). انظر خارطة رقم )١٤(‏ و(١٠)‏ و(ا١).‏ 

وبقيت المسألة معلقة طيلة حكم السلطان عبدالحميد لتضارب المصالح 
الدولية في هذا الخط فحن كان قصد السلطان عبدالحميد من مد هذا الخط 
في مملكته تسهيل مهمة الحج الذي من شأنه إعلاء مكانته كخليفة للمسلمين»› 
وفي نفس الوقت يساعده هذا الخط إلى جانب خط حديد الحجاز على عحاصرة 
أي حركة ثورية تقوم ضده. 

كان هدف الأ لان توطيد أقدامهم حتى يتمكنون من التغلب في جميع 
الحالات على الروس والأنجليز بإجاد طريق منافس لطريق اند التقليدي 
الذي خحططه وسيطر عليه الإنجليز". بينا كانت إنجلترا وفرنسا متفقتين على 


. ۳۹ توفيق علي برو» المرجع السابق ص‎ )۱( 
F.O. 881/9157, From, J.E. Ferard, Report of the Inter -Departement. Confer- (¥) 


ence on the bagdad Railway terminus to Sir. E. Grey 2 October 1907. 

F. O. 881/9923, From Tewfik Pasha to the Turkish Ministry For Foreign 

Affairs, 28 January 1911. 

(۳) فرنان ويله الأصس التازغية فلات الشرق الأوسط ص 4> ترجة نجدة هاجر 

وطار شهاب منشورات اللكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت الطبعة 
الأرلل ۱۹1۰ م. 


مناهضة هذا المشروع لأنه يدد مصالحه) في الشرق وإن كان بينه)| بعض 
الخلاف. فبينما كانت غاية إنجلترا أن تؤمن لنفسها الحصول على امتياز مد 
وصلة للخط المذكور من بغداد إلى الكويت لم تكن فرنسا لتؤيد وجهة نظرها 
هذه التي لا تكفل - في نظرها- اتفاق الدول حول الموضوع . وأن الوسيلة 
الوحيدة الكفيلة بالتوفيق بين حقوق ومصالح الجميع هي جعل الخط ذا صفة 
دولية وتؤيدها في هذه النظرة روسياء وقد عبرت فرنسا عن وجهة نظرها هذه 
في مذكرة أرسلها سفير فرنسا ي الأستانة إلى وزير الخارجية الفرنسي ذکر فيها 
ردا على سؤال من السلطان عبدالحميد عن سبب رفض فرنسا المساهمة في 
مويل سكة حديد بغداد. أن فرنسا ترحب بالمشروع» لكنه يستحيل عليها 
المساهمة فيه ها يصح ها وضع ماري ساواة. عطلقة الوضح غرها قي 
وأن فرنسا لا تتأاحر عن المساهمة في مالية المشروع فيا إذا روعيت مصلحتها 
ام روسیا وإنجلترا بحيث تنال كل منها حصة عادلة منه. ويقترح في 
مذكرته هذه أن تكون المساهمة في العمل والإدارة والنفوذ على قدم المساواة بين 
الجميع ولا ينفرد بها الألمان. 

وبقيت كل دولة تذب عن مصلحتها دون مراعاة الأخحرى طيلة فترة 
حكم السلطان عبدالحميد. ولم تنته الأطراف المتنازعة إلى حل مرض للجميع . 

هذه جهود السلطان عبدالحميد ي الدعوة للجامعة اللإأسلامية وبذل 
كافة الأسباب ا مؤدية لنجاحها» وهذه جهوده في نك السكف اخدلية فى 
أرجاء الدولة العثمانية والتي كتب لبعضها النجاح وفشلت بعض الشاريع 
الأخحرى بسبب وقوف الدول الأوروبية حجر عثرة في سبيل أي حركة 
إصلاحية في الدولة العثانيةء لأنهہم في الحقيقة لا يريدون هما استعادة قوتها 
فخير هم أن تبقى ضعيفة مفككة. 


F. O. 881/8493, From Director of Military Operations To Foreign office 29 
July 1905. 
F. O. 881/8966, Form M. Spring - Rice to Sir Edward Grey. 28 March 1906. (1) 


وتوفيق علي برو» المرجع السابق ص ۳۹ و ٤١‏ . 


۲۷ 


ول يقتصر جهد السلطان عبدالحميد لأإّحياء الخلافة الإسلامية على تهدئة 
الخلافات المزمنة بين السنة والشيعة» ومد سكة حديد الحجاز» بل عمل كل 
ما ني وسعه لاإنشاء المراكز الخيرية وع فة المشلين. ٠‏ وقف آورك- الشاطان 
عبدالحميد أهمية العرب في الدولة الإإسلامية وازداد خوفه منهم نظرا لانتشار 
الوعي القومي بينهم» وقد حاول عبدالحميد كسبهم على وجه الخصوص 
فأغدق ابات السخية على معاهد التعليم العربية» والمناصب ومظاهر التكريم 
على بعض الشخصيات العربيةء وأنفق أموالا طائلة على إصلاح وتزيين 
مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس» كا شكل إحدى نصائل حرسه 
من العرب» كا أدخل بعض العرب فى خدمته الخاصة ووصل بعضهم إلى 
مراكز مرموقة مثل عزت باشا العابد العربي السوري الدي أصبح من 
سكرتيزى السلطان“ وقد كان ”للغرب آهميتهم لدی عبدالحمید فمنہم 
الرسول وفيهم الرسالة وبلغتهم نزل القرآن الكريم» وفي أراضيهم الأماكن 
المقدسة الإسلامية . بالإضافة إلى أهميتهم للدولة العثمانية بحكم عددهم 
وموقع بلادهم التي تمد خزينة الدولة بالقسط الأوفر من المواردء كأ تمدها 
بالعدد الأكبر من الرجال لحيشها في أوقات الحرب» وفيها أملاك الأوقاف التى 
هي أكثر امن أي مكان آخحر ومعظم أملاك السلطان الخاصة هي في الولايات 
العربية". وعلى كل حال فإن محاولة عبدالحميد لتقريب العرب وكسب ثقتهم 
تصل إلى درجة منحهم أي قدر من مطالبهم أو ترقيتهم إلى مناصب قيادية 
اللهم إلا ف حالات نادرة. 
ولو أخذنا بلدا عربياً كنموذج لاهتمام السلطان عبدالحميد بالبلاد 
العربية وهو العراق لأدركنا مدى الحهد الذي بذله عبدالحميد في سبيل إحياء 
الخلافة الإسلامية. 


فقد بذل السلطان عبدالحميد جهدأ كبيرأ لتحويل اليزيدية إلى الإسلام 


(۲) توفق علي بروء المرجع السابق ص ۲۳ . 


1۸ 


فقد أرسل الفريق عمر وهبى باشا إلى العراق سنة ۱۴۳۱۰ ه- ۱۸۹۲ م 
مهدف إقناع اليزيدية بان دی بالا سلام رداك هذا العمل مظهرا هن 
مظاهر تطبيق أهداف الحامعة الإإسلامية"“ ك| عمد السلطان عبدالحميد إلى 
الإكثار من إنشاء المساجد والعناية بتعميرها وترميمهاء والأغداق على خطبائها 
بالخلع. فعلى سبيل الثال أمر عبدالحميد في سنة ٠٠٠١‏ ه- ۱۸۸۷ م 
بإصلاح مسجد الزبير وبوضع كسوتين من الحرير النفيس على الضريحين 
اللذين كان يضمه| المسجد وأمر كذلك بوضع مباخر فضية فيهما". كا 
أهدی عبدالحمید فی سنة ۱۳۰۹ ه- ۱۸۹۱ م ستارين من الأستار التي كانت 
حصصة للكعبة إلى مرقدي الإمام الأعظمء والاإمام أي يوسف”. ودفع 
نفقات تعمبرعدد كبيرمن المساجدي العراق من واردات خزائنسه 
الخاصة0). أومن واردات أراضيه في العراق التي كانت تعرف بالأرض 
السنية. ك أصدر السلطان عبدالحميد إبان ولاية حسن باشا على بخداد 
۴ يقضي بتعيين خسة من علاء بغداد مدرسين في السناجق والأقضية التابعة 
لولاية بغداد"). ک)| خصص ار كبرة لإنفاقها على أولئك الذين كانوا 
يفدون من خارج العراق لزيارة بعض المساجد أو لتلقي العلوم الدينية فيها 
فقد رصد عبدالحمید فی سنة ۱۳۱۷ ه- ۱۸۹٩4‏ م مبلغ سبعين ألف قرش 


. ١١۷ جاسم محمد المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه ص ۱۱١‏ . 

(۳) الزوراء» السنة الثالثة والعشرونء العدد ٠٥۰۴۳‏ ۰ رمضان ۱۳٠۹‏ ه. 

. ١١١ جاسم محمد المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) الزوراءء السنة الثالغة عشرةء العدد ۱۰۱۹ - حمادي الآخرة ۱۲۹۹ ه.. 
الأراضى السنية : هى الأراضى الى کات ملکا خاضا بالسلطان عبدالحمید.. وقد حاز 
علیها بین سنتی ۱۳۰۱ - ۱۳۰۸ ه- ۱۸۸۳ - ۱۸۹١‏ م بطرق مختلفة منها شراؤها 
وشت تلك الأراضي مساحات شاسعة في بعض ولايات العراق. 
(بییردی قوصیل» الحیاة في العراق منذ قرن ۱۹۱٤ - ۱۸۱٤‏ م ص ٤١‏ ترجمة أكرم 
فاضل . المؤسسة العامة الا والطباعةء دار الحمهورية» بغخداد ۱۳۸۸ ه- 
۸ م). 

. ١١۷١ جاسم محمد المرجع السابق ص‎ )٦( 
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سنوياً (أو ما يساوي ٠٠٠‏ دينارأ) لإطعام الدراويش وطلبة العلوم الدينية 
الوافدين من أرجاء الدولة العثانية ومن خارجها إلى مسجد الإمام الأعظم 
ببغداد. ك] اهتمت السلطات الحكومية والولاة بإحياء المناسبات الدينية : 
كذكرى المولد النبوي الشريف» وذكرى ليلة الإسراء والمعراج» وغيرهما من 
المناسبات الدينية » حيث كان الولاة يشاركون المواطنين في الاحتفالات التي 
تقیموشا نتلات الناسات. 
وبعد: هذه بعض جهود السلطان عبدالحميد لإحياء مشروع الخلافة 
اللإسلامية حيث دعا لما بكل قوة مستعينا في ذلك بكبار الدعاة في العال 
الإسلامي» ثم جاهد للم شمل الأمة الإسلامية في إطار واحد بربطها بشبكة 
من الطرق الحديدية. وهي إحدى وسائل النقل الحديثة» وفق في بعضها 
وفشل في البعض الآخر. فهل يح لبعض الؤرخين أن يلقي بحمل فشل 
الحامعة الإسلامية على السلطان عبدالحميد وحده؟ في الواقع ان نكو ية جمع 
شمل المسلمين في بوتقة واحدة لا تقع على كاهل شخص بعينه وإن كان 
وسناء ما ي تتعاون معه الشعوب لتحقيق صالح الجميع . ويقول بعضص 
المؤرخحين إن عبدالحميد أخر البلاد الي 8 وبالذات العربية» ول سمح 
للوسائل الحديثة بالدخول إلبها! وأنه كبتها وحرمها من الاتصال بالعال 
الخارجي! وأن دعوته للجامعة اللإسلامية ليس المقصود منها الهدف الديني! 
راق لعجب من شل هتا القر فف وكرن مامد اتلك وهي الذي 
سا من ماليته الخاصة بربع مليون دولار ي سبيل إنشاء مشروع سكة 
حدید الحجاز والذی اراد له أن يتصل بخليج العقبة فيتمكن سكان الجزء 
الغربي من الجزيرة العربية من الاتصال بإخوانيم في الشام وإفريقية عن طريق 
البحر الأحرء وبأوربا أيضا عن طريتق خليج العقبة فالبحر الأحمر فالسويس 
فالبحر المتوسط . هذا جهد عبدالحميد وقدرته المالية فلو تضامنت الشعوب 


)١(‏ الزوراءء السنة الحادية والثلائونء العدد .۸۳١‏ حادي الأول سنة ٠۱۳١۷‏ ه. 
(۲) الزوراء» السنة الرابعة والعشرون» العدد ۳٤٠٠ء‏ ۲ شعبان سنة ٠۳٠١‏ ه. 
الزوراء» السنة الحادية والثلائون. العدد ۸۲٤‏ ۱۸ ربيع الأول سنة ٠۱۳١۷‏ ه. 


۳۹ 


العربية المسلمة في مصر لنجح المشروع. ولكن الشعب المصري كان مغلوبا 
على أمره والأمر كله بيد بريطانيا فهي التي تمسكت بالحدود. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى نجد عرب الحجاز يقاومون هذا المشروع وينظرون إليه من 
زاوية مصالحهم الخاصة التي بجنونها من وراء نقل الحجاج على الإبل دون 
النظر إلى مصلحة العام الإسلامي بأجعه» أم الجزء الشرقي من جزيرة 
رب ت اول اتيد رولا وة مخيد, وللت کک کا 
الخليج وبلاد الرافدين من الاتصال بالشام. والاتصال بإخوانہم في اجار 
وأداء فريضة احج لأن عبدالحميد كان مهدف وصله بسكة حديد الحجاز. غر 
ان الکريت ازتطب مع بريطانيا بمعاهدة کانت عامل e,‏ في فشل هذا 
المشروع . فلو ساعدت الدولة العثانية بإججاد محطة لسكة حديد بغداد في 
الكويت لنجح المشروع . ولو تكاتف العام اللإسلامي بصفة عامة والعام العربي 
بصفة خاصة مع مشروعات عبدالحميد هذه وأمدوه بالمال والرجال لرا تغير 
وجه تاريخنا اليوم. 

أما كون عبدالحميد له أهداف أخری من وراء هذا المشروع سياسية 
وعسكرية فلا أعتقد أن سلا تا اسبرزا لعدم التعاون معه» فمن حق رئيس 
الدولة اللسلم أن ينظر من عدة زوايا إذا كان فيها صالح الأمة الإسلامية. فا 
هي بعد عيوب هذا المشروع لو کان ل في طياته أهدافا دينية وقد 
عرفناهاء وأهدافا سياسية وعسكرية لقمع أي ثورة تخرج عل الدولة؟! آتريد 
ثورة نفتت بها جسم الدولة العثمانية الإأسلامية وبعدها نلقي اللوم على 
عبدالحميد. كل هذه الأفكار والترهات والأسباب بذور أوجدتها الدول 
الأجية الب غل الا الخااا رل ية ى نقرف يلارن إل 
افتراسها كل ححظة. وليس هم هم إلا مصالحهم. 

صحيح أن السلطان عبدالحميد له بعض الأخطاء فلم يكن مء من 
كل عيب. ولكن ليس من حق مؤرخينا العرب والمسلمين تصيد مثل هذه 
الهفوات ووضعها تحت المجهر المكبر وتناسي بعض الأمجاد التي ساهم في 
إحيائها. 


۱۴1 


السلطان عبدالحميد الثاني 


ے النشاط الأدي ودوره ي دشر فكرة القومية العربية . 
- النشاط السياسی ودوره ي دشر فكرة القومية العربية . 


الحركة الطائفية في جبل لبنان بعد عام ۳۴ هھ ۱۸٩٩‏ م. 
kK‏ 
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الحركة الطائفية في جبل لبنان“ بعد 
عام YAT a” YY‏ م 


لعل القارىء يظن بأنني قد حرجت عن الموضوع الذى أیحٹ فيه حین| 
أتحدث عن الحركة الطائفية في جبل لبنان عام ۱۲۷۳ ه- ۱۸٠١١‏ م لأن تلك 
الفترة سابقة لفترة حكم السلطان عبدالحميد الثاني . 


وإننى في الحقيقة لم أخرج عن الموضوع ذلك أن الحديث عن التنوع 
الطائفى في جبل لبنان والعداء بين تلك الطوائف الذي غرسته الدول 
الأوربية لخدمة مصالحها كان الشرارة الأولى لعداء قومي كبير قام في لبنان 
ضد الحكم العثاني» وإن ما جرى في لبنان في هذه الفترة ليعتبر نواة لا ظهر 


)١(‏ جبل لبنان أو الجنوب اللبناني اليوم» ويطلق عليه أحيانا اسم «جبل عاملة» أو 
«جبل عامل» على الأغلب _ تخفيفاً لكثرة الاستعال - نسبة لعاملة القبيلة القحطانية 
التي نزلت الديار الشامية عندما هاجرت من اليمن بعد سيل العرم مع من هاجر من 
قبائل الجنوب» كلخمء وغسان» وجذام» وهؤلاء أخوة لعاملةء وهم جيعا أبناء 
سبأً بن يعرب بن قحطان. (الزبيدي. تاج العروس ج۸ ص ٠٠١‏ المطبعة الخبرية 
مصر ٠۳٠١‏ ه). (القلقشندي.ء صبح الأعشى» الحزء الأول ص ۳۳١‏ القاهرة 
٤4‏ م). (أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» الحزء الثامن القسم الأول ص ٠١١‏ 
بروت ۱۹٩١‏ م). 
ويبدو أن هذه القبيلة سكنت أولا الحنوب الغري من البحر الميت ثم صعدت نحو 
الشمال بعد الفتح اللإسلامي بقليل وحلت القسم الأعلى من جبال الجليل» الذي 
سمى منذ ذلك الین جبل عاملء وبعدها بقرون قليلة انتشرت القبيلة في بلاد 
الشقف من جنوب لبنان اليوم. 
(محمد كاظم مكي» الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل ص ٠١‏ دار الأندل 
للطباعة والنشرء لبنان). 


۳0 


ف عهد السلطان عبدالحميد من معارضة حكمه. اتحذت جوانب متعددة 
e‏ جذدورها واتجاهاتا من هذه الفترة التي قت حکمه . 


كانت بلاد الشام بصورة عامة ومنطقة جبل لبنان بصورة خاصة چ 
بعدد كبر من العصبيات الاأقطاعية والطائفية» كا شهدت تدا کیا ف 
الانتماء المذهبي لسكانماء فكان إلى جانب المسلمين السننين الموالين 
العغانية والذين شكلوا الأكثرية الساحقة من السكان لاسي في المدنء تمركزت 
في المناطق الحبلية الريفية طوائف إسلامية أخرى (أو ذات أصول إسلامية من 
شيعة ونصبرية ودروز) اختلفت درجة ولائها للدولة العثانية حسب الظروف 
والمراحل التاريخية المختلفة. وإلى جانب هذه الطوائف الإسلامية كان يوجد 
طائفة المارونية» ول يكن هناك تجانس بين هذه الطوائف المختلفة . 

وقد تعددت آراء المؤرخحين والباحثين عن أسباب العداء بين هذه 
الطوائف وبين الدولة العثانية . فيذكر بعض المؤرخحين أن كل طائفة تريد 
التوسع على حساب الأخرى» كا أن معارضتهم للدولة العثمانية وعدم 
الاستجابة هما في تطبيتق النظم والإصلاحات الحديثة عدف بالدرجة الأول إلى 
اللاستقلال عن الدولة العثانية" . 


ويرجح بعض المؤرخين سبب هذه الفتن إلى أسباب اقتصادية ومن 
أهمها التناقض الشديد بين الفلاحين ومشانخهمء عا أدى إلى تفكك علاقات 
التبعية الاقتصادية لدى الفلاح بصاحب الأرض» وذلك بفعل هيمنة السوق 
وسيطرة المتمولين والتجار ٤‏ ادن والقری على عملية تصدير منتحات الجبل . 
كذلك بفعل حاجة الفلاح الماسة إلى تملك أراض كانت العائلات التي 
استأثرت بالمقاطعات تصر على عدم التفريط بأي شبر منها. فكان الفلاح لا 
یری حرره إلا عبر أمرين: غلك الأرض وهذا الأمر صعب واستىعاد سلطة 
المقاطعجى“ المسلطة فوق رقبته والتى كانت تقتطع نصف الأرباح بدون 


(۱) وجيه کوثراني» المرجع السابق ص ۳۱- .٠١‏ 
(۲) عبدالعزیز عوض» المرجع السابق ص ۲۹۳ . 
(۳) يعني الملتزم. 
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مشاركة في الانتاج» رغم أن القوانين العثانية قد حدت من سلطتهم إلا أنہم 

ال اسيا رة أشذ غا “. ومن هنا يتضح لنا تفسير حالة 
الجبل التى كانت في ثورة دائمة بين الفلاحين والملترمين» يضاف إلى هذا 
تغلغل النفوذ الأوربي بصورة عامة في الدولة العثأنية» وبصورة خاصة في جبل 
لبنان» وقد اتخذ هذا التغلغل أشكالا متنوعة منها التغلغل الرأسالي الأوربي› 
والامتيازات المعطاة للجاليات والتجار الأوربيين داخحل الدولة العشانية والتق 
کان قد ستعها زیاس سق بوتت مير :السلطان سايق القاترقه. وك جي 
التجار الأوربيون داخحل الدولة العثانية هيمنة كاملة لاسي) في المدن التجارية 
والمرافىءء وأخحذت هذه الميمنة تزداد بقدر ما كان يزداد ضعف الدولة العثانية 
وتفكك مؤسساتها الإدارية والاقتصادية» وبازدياد نفوذ أوربا الاقتصادي في 
الدولة العثانية بدأ نفوذها السياسى يظهر على مسرح الأحداث عن طريق 
قنصلياتها وجالياتما في داخحل الدولة العثمانية ‏ وأصبحوا يشكلون سلطة قوية 
مستقلة عن السلطة العثانية وتشكل عمليا «دولة داخحل دولة» وتغادت حقوى 
الامتيازات هذه لاسي بالنسبة لفرنسا- حتى شملت الملل المرتبطة بكنيسة 
روما» واستطاعت فرنسا أن تحصل على موافقة من الدولة العثانية تعطيها 
الحق فى حاية جالياتها من التجار والقناصل والوكلاء والعملاء داخل الدولة 
ا کا الج إنجلترا من الدولة العثانية حق حاية الدروز» وأصبحت 
منطقة جبل عامل سوقاً أوربياً رائجة للمنتوجات الإنجليزية والفرنسية تزاحم 
الانتاج المحلى بل وتتغلب عليه في بعض الأحيان. ولم يقف النفوذ الإأنجليزي 
والفرنسي عند هذا الحد بل نشطت الإرساليات التنصيرية» وانتشرت المدارس 
برؤوس أموال أوربية . وسنرى في هذا الكتاب أثر النفوذ الأوربي في الأوضاع 
الداخلية في جبل لبنان. 


بينها يرى بعض المؤرخين آن أسباب الفتن والثورات التي قامت في جبل 


. ٠۲ ٠١ وجيه كوثراني» المرجع السابق ص‎ )١( 
Abdallah Frangi, the Plo and Palestine. P. 28 London 1983. (1) 


ووجيه كوثراني» المرجع السابق ص .٠۲ - ٤١‏ 
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لبنان يرجع إلى مساوىء الحكم العثاني وبخاصة بعد انسحاب المصريين من 
بلاد الشام إذ أن جيع الطوائف قد نالت تسهيلات كبيرة خلال مدة ذلك 
الحكم» ما دفع بہذه الطوائف إلى التمسك ذه التسهيلات بعد انسحاب 
المصريين من الشام“. وتدعي هذه الطوائف أن الدولة العثانية كانت تبالغ 
ي التفرقة بين المسلمين والنصارى كا تبالغ في تحقير الطوائف النصرانية ما 
أثار الحقد في نفوسهم وعادوا إلى التمسك بشدة بأصوهمم الأوربية البعيدة 
وديانتهم النصرانية". 


ويذهب فريق آخر من الباحثين إلى أن ثورات الفلاحين التي كانت شبه 
متصلة قد استلهمت مطالبها من التنظيهات العثانية التى أصدرتها الدولة بعد 
الام شيد :من الدول الأوربية الي تريد ضبات سلامة رعاناهاءر وقد قلت 
هذه التنظي)ات في خحط «شريف كلخانة». الصادر عام ٠٠٠١١‏ ه- 
۹ م“ ورا خط الممایونی» ٥‏ عام ۳ هھ ۱۸٩٩‏ م والتي نصت على 
مبدأً المساواة بين المسلمين والنصارى» ونظمت كل ولاية بشكل يحمي 
الفلاحين من تعسف اللتزمين وأصحاب الأرض والتي لم تطبق على الوجه 
المرضى» فأخذ الفلاحون بصورة خاصة ينادون بتطبيقها ويعبرون ع) تكنه 
نفوسهم ببعض الثورات والانتفاضات”. 


وخلاصة القول أننا لا نستطيع أن نخصص سبباً بعينه هذه الثورات في 


١ ط‎ ۲۹۸ - ۲۷٤ م ص‎ ۱۸٤۱ - ۱۸۳۱ لطيفة محمد سام الحكم المصري في الشام‎ )١( 
دار الكتاب الحامعى القاهرة.‎ 

(۲) وجيه كوثراني» المرجع السابق ص ٤۱‏ - ۴ه . 
وحسين مؤنس» الشرق الإسلامي في العصر الحديث ص ۲۷4 مطبعة حجازي 
بالقاهرة» ط ۲ ۱۹۳۸ م 

(۳) دائرة المعارف التركية. ميدان لاروس» مادة «ع”ةطانS»‏ 

. ۲۹۳ - ۲۸۳ أحمد مدحت» المصدر السابق ص‎ )٤( 

F.O. 881/9480. 


وجيه كوثراني» المرجع السابق ص ٠٤‏ و٥٠‏ . 


۳۸ 


جبل بنا < فتقواك إن الأسباب المتقدم ذکرها شارکت جیعها ٤‏ إثارة الفتن 
والاضطرابات وبنسب ختلفة. 


عاش جبل لبنان بعض المدوء النسبى أيام حكم محمد علي باشا على 
الشام» وبعد انسحاب الأخير سنة ٠۲١۷‏ ه- ١٤۱۸م‏ عادت الفتن 
والفوضى من جديد وازداد تدخل الدول الأوربية وخاصة إنجلترا وفرنساء 
ونقم الأعيان من المقاطعجية الدروز في شال جبل لبنان على الموارنة الذين 
استخدمهم إبراهيم باشا على قتاهم فتسرب هؤلاء الموارنة إلى مناطقهم في 
جبل لبنان الحنوبي بأعداد كبيرة واستقروا هناك وقد تمت هذه الهجرة في عهد 
فخرالدين المعني المتسامح دينيأًء وكان الفلاحون الموارنة في الجنوب 
يستخدمون من قبل المقاطعجية الدروز في استغار الأراضي عا أدى إلى كثر 
من الانتفاضات. وفي الوقت نفسه وقع صراع بين اشيا :الطاتتة الارونة 
نفسها وذلك بين أسر الأعيان الإقطاعيين الذين أرادوا الحفاظ على سلطتهم› 
وبين رجال الدين الذين ازداد نفوذهم ودعموا الفلاحين الموارنة ضصد 
الاتلافن اعات الزن الا ماد تراد نقردا رشو جيل بات 
وظلت الحال هكذا في صراع دائر بين الموارنة وسادتهم وبين الموارنة والدروز 
حتى تدخلت الدولة العثانية سنة ٠۲١١‏ ه- ۱۸٤۳‏ م حيث عمدت إلى 
تقسيم الحبل إلى منطقتين» مبحكم المنطقة الشالية قائمقام ماروني» والمنطقة 
الجنوبية قائمقام درزي“ ويفصل بين المنطقتين طريق دمشق - بيروت. وعلى 
الرغم من هذا التعديل الذي أدخلته الدولة فقد بقيت الأوضاع متوترة بسبب 
وجود أعداد كبيرة من الموارنة التي يشرف عليها قائمقام درزي فاحتج الموارنة 
على ذلك. وعادت الصراعات بینہم . وني عام ۱۲۹۱ ه- ۱۸٤١‏ م أرسلت 


)١(‏ يقع جبل الدروز في الجزء الجنوبي من سورية كا هو الآن سهل منبسط يسمى سهل 
حررات وال جاتب هذا السهل من. الناحة الغرقية سلسلة جال قائمة بجرداء اقليلة 
الارتفاع» وعرة المسالك عرفت باسم «جبال الدروز» لأن هذه الطائفة اتخذتها موطنا 
ومقرا ها في سورية. 


۱۳۹ 


الدولة العثانية وزير خارجيتها شكيب أفندي الذي أبقى على النظام القائمء 
وأدخحل بعض التعديلات لكي يرضى الطرفين'. 

هدأت الأحوال مقدماً بین الطرفین حتی عام ۱۲۷۵ ه- ۱۸۵۸ م 
حيث اتيح ها أن تنفجر من جديد حيث ثار الفلاحون الموارنة في منطقة 
كسروان على الاأقطاعيين الموارنة من آل الخازنء وكان يقود الفلاحين الموارنة 
في ورتم هذه التي عرفت بالعامية زعيم يسمى طانيوس شاهين من ريفون» 
وقد تمكن طانيوس من طرد آل خازن وإقامة جمهورية فلاحين في جبل لبنان 
الشمالي عام ۱۲۷۹ ه۔- ۱۸۵۹ م ونصب نفسه شاا مظاقا: 1% ساعده ي 
بداية الأمر رجال الدين الذين عارضوا الزعاء الإقطاعيين. كا أيدته الحكومة 
العثهانية معنوياًء وذلك بسكوتها عن ثورته لأا كانت تريد ا من سلطة 
الزعاء المحليين" . 

أما الفلاحون الدروز في جنوب جبل لبنان فمع إعجابهم بشورة 
الفلاحين في منطقة كسروان إلا أنهم ترددوا في الثورة على زعمائهم الاإقطاعيين 
الدروز. في حين أن الفلاحين الموارنة في الحنوب اروا للتحرر من زعائهم 
الأقطاعيين الذين هم دروز. ونتيجة هذا الصراع اع دعم الفلاحون الدروز 
زعماءهم ضد الفلاحين الموارنة فشبت نار الفتنة نما تاح الفرصة لتدخحل الدول 
الأوربية حيث أيد الإنكليز الدروز» والفرنسيون الموارنة وبدأت المذابح في 


منطقة جبل لہنان الجنوبي» وامتدت حقی شملت دمشی) وقد حاول الأمر 


عبدالقادر المجزائري وکبار علاء الین وقف هله الفتن؛ ولکن دوں 
جدوى» ولعل تادي هذه الثورات كانت نتيجة الامتيازات الممتازة الى ناها 
النصارى إبان الحكم المصري في الشام والتي أثارت الغيرة الشديدة لدى 


F. O. 881/9480. )۱(‏ 
وجيه كوثراني» المرجع السابق ص ٠٤‏ وه٠.‏ 
(۲) زكي النقاش» أضواء توضيحية على تاريخ المارونية» ص ٠١۲ - ١۱۱۲‏ . 
وعبدالكريم رافق» المرجع السابق ص ٤۲۲‏ . 
وفيليب حتي» لبنان في التاريخ ص ٥۳۰‏ . 
وملحم قربان» تاریخ لبنان السياسي الحدیث ج ۱ ص -۷٤‏ ۷۸. 


° 


بعض المسلمين. كا أن خط شريف همايون عام ۳۴ هھ ۱۸۵٩‏ م أقر 
المساواة في كثير من النواحي بين الرعايا على اختلاف مذاهبهم. ومن هنا 
بتضح أن العمود الفقري ذه الثورة هو الحانب الاقتصادي بالإضافة ا 
مساعدة عوامل أخرى سبق اللإشارة إليها. وما يؤكد هذا الجحانب أن كثيرا من 
المدينين فقد هاجوا دائنيهم من المذهب نفسه أحيانا للتخلص من الدين. 
وتفاقم الأمر واشتدت الفتن'. 

وتتلخص مطالب هؤلاء الفلاحين الثائرين في طلب المساواة في توزيع 
الضرائب» وإبطال المظالم والهدايا الإلزامية للمشايخ في المناسبات والتمثيل 
الشعبي للأهاليء ومساواة الحميع أمام القانون وايئة الاجتاعية. واقترح في 
مسألة التمثيل السياسي إيجاد مأمورين (موظفين) بختار منم مأمور واحد من 
آل خازن محصر سشنؤليات أسرته بيده ويساعده وكلاء يمثلون أهالي كل قرية. 
ولكن بعد أن اتلم طانيوس شاهين زعامة الفلاحين تغبر الاقتراح فطلب 
الفلاحون اورا آو اکر منہم» ومن ثم عقدوا اجتماعات في کمارران: 
وانتبرا زغسهم. شاعین ديرا لشؤرشم ب ت بدلا من المشايخ 
الخازنيين أصحاب الاإقطاع ورۇسائهم السابقن) 

ويرى بعض المؤرخين - وهو ما أميل إليه - أن السبب الرئيسي لمشاكل 
جبل لبنان يرجع للدسائس الفرنسية والاأنجليزية. أن عدد الموارنة ٤‏ 
جبل لبنان كان أكثر من غيرهم من بقية الطوائف› YK‏ إلى أن تفوقهم 
في الثروة جعلهم يطمعون في الاستقلال بتحريض من فرنسا التي ما فتئت 
تلهب حاسهم بالخطب كخطبة كرييو التي ألقاها في مجلس النواب الفرنسي في 
٤‏ ه- أغسطس عام ۱۸٤۷‏ م وغيره نما بعث فيهم الأمال للتخلص من 
الحكام العثانيين والدروز في ضربة واحدة بمساعدة فرنسا» وكان إمبراطور 


(۱)( عبدالكريم رافق » مرجع السانق اض ٤١٤ ٤۲۷١‏ 
کارل بروکلہان» تاریخ الشعوب الإسلامية ص ۷۳ه. ترحمة نبيه أمين فارس وزميله» 
دار العلم للملايين بيروت. 

(۲) أحمد طربين» أزمة الحكم في لبنان منذ سقوط الأسرة الشهابية حتى ابتداء عهد 
المتصرفية ۱۸٦۱ -۱٤۸۲(‏ م) ص ۱۰٤‏ و٥٠٠۱‏ دمشق ۱۹٩٩‏ م. 
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فرنسا نابليون الثالث يطمع في ضم هذا الجبل إلى ملكه مستندا إلى وجود 
الطائفة المارونية الشديدة التعلق بفرنسا فراح العملاء الفرنسيون يبثون روح 
الشقاق والنزاع بين سكان الجبل لعلهم بجدون في الفتنة التي تشب بين 
الدروز والموارنة سبيلا إلى بسط سيطرتهم على جبل لبنان» ونما زاد في عنفوان 
الطائفة المارونية تحريض البابوية وإطرائها هم . وكانت تطلق عليهم اسم 
«الخدم اللخلصين والأبناء الأعزاء». ويذكر أنصار هذا الرأي أنه عندما ماطل 
العثهانيون في تنفيذ التنظيمات الخيرية والإإصلاحات الموعودة تألفت لجان 
نصرانية في بيروت غرضها تهيئة تحرير النصارى من حكم العثمانيين. وفي 
رسالة كتبها خوري ماروني إلى طانيوس شاهين ما يشير إلى مساندة الوكلاء 
الفرنسيين للموارنة وتدخلهم في شئون الحبل من قبل وقوع الحرب الأهلية 
وفيها تحذير على لسان القنصل الفرنسي لطانيوس شاهين وجاعته من التسليم 
أو الهزية وحث على الحرب ضد المشايخ والعساكر العثانية . ووعد بالنجدة 
عند الحاجة() , 

ويذكر بعض المؤرخين أن فرنسا كانت في صعوبات مع الباب العالي في 
ذلك الوقت حول مسألة قناة السويس» ورفض السلطان التصديق على عقد 
اللامتياز الذي کان محمد سعید قد منحه لفردینال دی لیسیبس» فاستندت إلى 
حهايتها الدينية للكاثوليكيين والمارونيين لكي تضغط على الباب العالي وتمدده 
بأنها تشجع استقلال سوريا ولبنان» وإنشاء امبراطورية عربية يحكمها «الأمير 
عبدالقادر الجزائري»'. 

کا تقل ايشا ”بققن الأ رشق أن الرارنة انوا تقر السلاح حن 
فرنسا فقد رسا في عام ۱۲۷۵ ه- ۱۸٩۸‏ م مرکب حربي فرنسي بالقرب من 


F.O. 226/215, Beirut Sept. 3 ed 1893. (۱( 
Embassy No. 43. 

F. O. 881/5435, From Sir E. Thornton to tke Earl of Iddesleigh, 9 August 
1886. 


أحمد طربین» المرجع السابق ص ۱۱۹ - ٠١١‏ . 
(۲) جلال يحیى» المرجع السابق ص ۱۷۷ و۷۸١‏ . 
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طرابلس وأنزل أسلحة اشترى منها أهل طرابلس أنفسهم خسائة بندقية» ولا 
وصلل الخر إلى ببروت أرسلت الحكومة العثانية عشرة مدافع لحاية المدينة من 
هجوم قد يقوم به أهل زغرتا. 

ومن شارك ي مسؤولية حوادث جبل لبنان العملاء البريطانيين الذين 
رأوا أن مصلحة حكومتهم تعتمد على مساندة الدروز. وقد تحدث النائب 
مونسل وقال إن إنجلترا هي سبب ما جرى في سورية وذلك بسعيها لابدال 
هيئة الحكم في جبل لبنان (الشهابيين) نكاية بفرنسا ومعارضة لبعض الدول في 
أوربا. وذهب أيضا إلى مثل هذا الاتام السير شارل نابيير" . 


ويقال أن الكونيل تشرشل الذي كان قد شارك في الحملة الموجهة صد 
إبراهيم باشا في الشام» واستقر في الإقليم بعد عودة الحكم العثاني هو الذي 
رتب هجوم الدروز على زحلة. 

وكان الدروز يتلقون الأسلحة من بريطانيا وينازلون بها الجنود العثانيين 
ثم يفرون إلى الصحراء أو الجبال ليعودوا إلى مباغته قوات الحكومة العثانية 
مرة أخرى. 

وکان معظم المؤرخحين الإنجليز يساعدونه على إدامة الفوارق والخدمات 
٤‏ لبنان ليس فقط بين المسلمين وأبناء الطوائف الأخحرى بل بين المسلمين 


)١(‏ معهد البحوث والدراسات العربيةء الأزمة اللبنانية ص ١۱۳۰ء‏ ۱۹۷۸ م. 
F. O. 226/202, F.R.ST John EQ chargé D, Affaire Consul From Vice Consul (۲)‏ 
Jago, 13 Feb 1881 Damascus.‏ 

أمد طربين» المرجع السابق ص ۱۲٤‏ و١١٠‏ . 
وجريدة الأخبار. العدد ۸۲ السنة الأولى» ۱۳ نوفمیر ۱۸۹٩‏ م. 
وحمد علي محمد القوزي» الثورات في جبل لبنان. ۱۸٦۱ - ۱۸٤۰١‏ ص ٠٠٠١۹‏ 
رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرةء إشراف د. محمد أحد أنيس 
عام ۱۹۷۷ م. 

(۳) جلال جى المرجع السابق ص ٠۷۷‏ . 

)٤(‏ الأخبار» العدد ۳٦ء‏ السنة الأولى» ۲١‏ فبراير سنة ۱۸۹۷ م. 


¥ 


أنفسهم أيضاً فيقول بعضهم يجب أن نستغل الفرصة لنفرق بين العربي المسلم 
والعربي النصراني حتى لا يتفق العرب على شىء'. 

هذه بصفة عامة الأسباب الرئيسية الى أدت إلى ثورة جبل لبنانء 
وتاك عة عوامل "جعلت النطقة: مسععدة اللانفجان قبيل عام ۲۷۷١ه.-‏ 
۰ م منہا: 

ا اکا جوا کو ج ابی اسن جل رست برت 
مركزا نشطا لبيع السلاح وبالتالي يصبح اللجوء إلى استخدامه من الأمور التي 
تتبادر إلى أذهان زع)اء الأطراف المحتنازعة. 

۲ أن الصراع الطائفي كان قد هدا مظهرياً ولكنه كان مستعدا 
للانفجار» حيث كان الفكر الطائفى مسؤلا عن تحويل الأزمات المحدودة إلى 
أزمات كبرى. ومن ناحية أخرى فإن استخدام -الفكر الدينى في النازعات 
المحلية في مثل تلك الظروف بجعل من اليسير تحريك العامة وإسناد القيادات 
المحلية إلى المتطرفين مما يعقد الموقف ويزيده صعوبة. 

۴۳ ثم إن تقارير القناصل الأوربيين إلى حكوماتهم كانت مليئة 
بالاتهامات الموجهة للموظفين العثانيين من حيث آنہم مسؤولون عن تزايد 
الزات من اروز اة واا لا أسخيه ذلك ت أن الشافي 
الاإسلامية حينذاك كانت كفيلة وكافية بأن تجعلهم يعاملون الموارنة معاملة غير 
طيبة» حيث كان النشاط التنصيري في البلاد العربية والتدخحل الأوري لصالح 
النصارى في الدولة العثانية» وتوالي الضغط الاستعماري على هذه البلاد 
والبلاد الإسلامية الأخحرى قد أصبح من المشكلات التي تثار في المجالس 
اللإسلامية الخاصة والعامةء وأصبح المسلم ينظر بعين الريبة والشك إلى أوجه 
النشاط الأوربي في بلاده على اعتبار أنها معاول هدم لدينه وبلاده» ومن 
الوثائق التي تصور لنا وجهة نظر (برانت) قنصل بريطانيا في دمشق في هذه 


Arthur Goldhammer, The Arabs Maxime Rodinson. P. 27 London 1981. )۱( 
. ١١۳ معهد البحوث العربية» المرجع السابق ص‎ )۲( 
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الشاعر. رسالته إل وزير انخارجية الريطانية-مقخدنا عن دق مضع قنضل 
بريطانيا وفرنسا في بلاد الشام بصفة عامة . 

٤‏ لقد أثر كثرة التدحل الأوربي في البلاد العربية والأسلامية على 
سلوك العثمانيين إزاء المشكلات التى يكون أحد النصارى طرفاً فيهاء فقد كان 
الاب یا يتطلب استخدام وع من الشدة ضدهم» ولكن كانوا إذا فعلوا 
شا جن فا و اجن اتتجاجات القامل الأروسن لخديف ايس فة 
فحسب بل واتہام لين الاي اسي ا عا الا تون کا 
بالنصاری ويمشاكلهم المتتالية وخاصة في لبنان» وفي اعتقادنا أن هذا الشعور 
كان كفيلا بأن مجعل الولاة والحكام العثمانيين مستعدين للانحياز ضد 
النصارى في بعض الأزمان. وبخاصة إذا كان الطرف الآخر المسلم أو 
الدرزي قد بدا وکانه يدافع عن كيانه. وهذه الظروف هي التي واجهت 
خورشيد باشا- والي صيدا - خلال الأزمة بين الفلاحين والمقاطعجية عندما 
تطور هذا الصراع إلى حرب طائفية بين الموارنة والدروز ثم بين المسلمين 
والنصاری' . 

ولاة شك آة الملطات الخانية كانت قتظر إل اتلك الازسات بين 
الفلاحين والمقاطعجية في القائمقامية المارونية على أنها دليل فم على أن الحكم 
المباشر العثاني هو الحكم المناسب ممذه المنطقة المشاغبة والمقلقة لراحة 
السلطات العثانية والمسؤلة عن توتر علاقاتها من وقت لاخر مع الحکومات 
الأوربية» وفي هذه الظروف وقعت الصدامات الأولى بين الموارنة والدروز 
قرب بیروت ". 

أسرعت الدولة العثمانية إلى إرسال فؤاد باشا وزير خارجيتها لمعاقبة 
زعماء الفتنة فى دمشتق وغيرها. وكانت الدولة العثمانية تهدف من وراء هذا 
الإجراء السريع أن تفوت على الدول الأوربية خطتها لإرسال حلة إلى الشام» 


F. O. 881/2946, From The Earl Derby to Sir. H. Elliot, 27 September 1876. )۱( 
. ۱۱٤ المرجع نفسه ص‎ (۳) 


£ 


وهي خطة تزعمتها فرنسا وطرحتها بكل قوة على المجتمع الأوربي الذي كان 
پر حب بذلك الدور. وكانت بريطانيا أخوف ما ا هن أن حصل فرنسا من 
خلال هذه الحملة على مكاسب تذكر. لذلك وقعت الدول الكبرى على 
اتفاقية بشأن تحديد أسلوب عمل القوة الأوربية (الفرنسية) في الشام على 


النحو الك 

ND.‏ إرسال قو أوربية» ویتولی اللإامراطور نابليون الال إعداد نصف هذه 
القوة العسكرية. 

۲ عقب وصول الحملة إلى الشام يتفق قائدها مع القائد العثمانى على 
أسلوب التحرك والعمل . 


۳ تتعهد الدول الكرى الأوربية (فرنسا۔ روسيا- إنجلترا- بروسيا- 
النمسا) بدعم تلك القوة الأوربية. 

٤‏ لا تبقى هذه الحملة في الشام أكثر من ستة أشهر على أن يقدم الباب 
العالي المساعدات والشسهيلات لتلك الحملة“ . 


وما إق.زفلت الك ارتل ارق ةا تيا وور +5 
Beau «‏ حتی بدا اخحتلاف وجھات النظر بينه وبين القائد العثماني فؤاد باشا 
٤‏ مى . فکان قور شغامل متعاليا ويتصرف وکأنه أصبح صاحب: الامر 
والنهي ٤‏ المنطقة» وأن على الجحميع أن يطيعوا أوامره حتى وزير الخارجية 
العثماني وقائد الحملة فؤاد باشاء مع أنه كان المفروض ان ینسق عملیاته مع 
فؤاد باشا. حیث اقترح الأخحر 0 يعمل هو داخل ديار الدروز بين يعمل 
بوفور في ديار الموارنة وكان فؤاد باشا يدف من وراء ذلك إلى: 


١۷و‎ ١١١ معهد البحوث والدراسات العربية» المرجع السانى هن‎ )١( 

(۲) تم اختیار فؤاد باشا من قبل الدولة العثانية هذه المهمة لأنه كان على جانب كبير من 
الحزم وسرعة التنفيذ ele e‏ ة الدبلوماسية والعسكرية» وقد مثل حکومته 
في عدة مناسبات وكان النجاج حليفه 
( مد علي محمد القوزي» المرجع السابق ص ۲۲٣‏ و٣۲۲).‏ 


۱٤٦ 


| س إبعاد الجيش الفرنسي عن الصدام مع الدروز حتى لا تشتعل الحرب 
الطائفية من جديد. 
۲ اقضر تقاط اليش الفرضى غلى ديار :الموارنة" 
غير أن بوفور أصر على ملاحقة الدروزء ومعنى هذا أن الحملة الفرنسية 
ستجوس في «حوران» وقد تصل إلى مشارف دمشق وتصبح الأمور الدولية 
والمحلية معقدة للغاية . إلا أن الدبلوماسيين الريطانيين عارضوا قائد الحملة 
العسكرية الفرنسية وتزعم هذه المعارضة اللورد دفرين ١١إء؟؟‏ الذي 
عارض فرنسا في طلبها تمديد مدة الحملة العسكرية. وليس قضية الخلافات 
بين الدول الأوربية بعضها مع بعض داخلة في جال هذا الكتاب. 


وقد قام فؤاد باشا بالمهمة التي أسندت إليه خير قيام» وأنه کا ذكر 
اللورد دفرين وقطاعاته العسكرية كانوا أكفاءا اشا للحفاظ على النظام» 
وجود الجيش الفرنسى في سوريا يزيد الآ سيا وقد ذکر عالي اشا 
حكومته العثأنية تعتر وجود القطاعات العسكرية الأجنبية عانقا في تهدئة 
الأوضاع العامة في سوريا. إذ أن وجود هذه القوات تشجع المارونيين على 
الغظرسة والغنف حى غلل أولئك الأبرياء“ : 


وطلبت الحكومة العثانية من القوات الفرنسية الانسحاب مقابل تعهدها 
باصدار نظام إداري في الشهر نفسه لتنطيم أمور لبنان» وفعلا تم انسحاب 
القوات الفرنسية في عام ۱۲۷۸ ه- يونية ۱۸١١‏ م وأصدرت الدولة العثانية 
اسا ادارا للبتاي. شارقك اللوك الاوزية ف وضعه. وعدل هذا النظام 
في عام ۱۲۸١‏ ه- ۱۸٦٤‏ م واستمر ساري المفعول حتى الحرب العالمية 


F. O. 881/2981, Confidential, From Tenterden, 21 November 1876. ()۱( 


. ١١١ المرجع نفسه ص‎ )۲( 
F. O. 881/2981, Confidential, From Tenterden, 21 November 1876. (۳( 


)٤(‏ الدول الأوربية هي : النمسا» فرنساء انكلترا» بروسياء روسياء الدولة العثانية. 


€۷ 


الأولى'. ونصس نظام إدارة جا یشان عل البتوذ التالنة: 

ضرورة أن يكون المتضرف: نصرانيا. 

- الاستقلال في الشؤون المالية لإدارة المتصرفية. 

س تنظيم جهاز درك داخل YEE‏ الأمن من الأهالي أنفسهم . على 1 
تتمركز فرقة من الحيش العثاني على طرقات بيروت» دمشق» صيدا ويكن 
للمتصرف بعد أخذ رأي مجلس الإدارة أن يطلب من السلطات العسكرية في 
ولاية سورية دخحول هذه الفرق إلى جبل لبنان. 

ضان الدول الأوربية الكرى e‏ الأساسى» اموضوع لحبل لبنان 
وأحذ موافقتها على تعبان المتضرف من فبل قبل الباب العالى ا . وفي) عدا الأمور 
السابق ذكرها فإن متصرفية جبل لبنان ‏ هي متصرفية اة شاا في تنظيم 
الادارة والقضاء والعلاقات مع الباب العالى نان بقية المتصرفيات والسنأاجی 
العغهانية . وللقضاء على الفوارق بين الفلاحين والملتزمين وما ينتج عن هذه 
الفوارق من فتن واضطرابات فقد نص النظام الأساسيى على المساواة بين 
الجميع وإلغاء امتيازات الاقطاعيين والامتيازات العائدة للمقاطعجيين. كا 
ألحت المادة الخامسة عشرة من النظام الصادر عام ۱۲۸۱١‏ ه- ۱۸٦٤4‏ م على 


٠٠۳ فيليب حتي» لبنان في التاريخ» منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر ص‎ )١( 
م.‎ ۱۹٥۹٩ ترحمة أنيس فريحة. ببروت دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع‎ ٥۳٣و‎ 
. ٤٣٣و‎ ٤٤٥ وعبدالكريم رافق › المرجع السابق ص‎ 
. و۱۹۷‎ ۱٤١ وأحمد طربین» المرجع السابتق ص‎ 

(۲) انظر نص نظام إدارة جبل لبنان بالتفصيل في الوثائق الاإنجليزية الأتية: 

F. O. 881/2983, Firmans, Protocols, Relating to Lebanon 1841 To 1883.‏ 
F. O. 881/8119, Memoranda by Lord Percy On Special Arrangements Made‏ 
for the government of Lebanon and Crete.‏ 
وملحم قربانء تاريخ لبنان السياسي الحديث. الحزء الأول ص ٠٠١ ٠٠١‏ الطبعة 
الٹانیة ۱۹۸۱ م- ١١‏ ه. المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع › بروت . 
ومحمد جيل بيهم الحلقة المفقودة في تاريخ العرب ص ٠۳‏ و٤٠‏ الطبعة الأولىء 
شر که مصطفی الباي بجمصر ۱۳۹۹ ه- ۱۹۰۰ م. 


€۸ 


ضرورة إجراء إحصاء للسكان في أسرع وقت ممكن على أساس الطائفة 
والمقاطعة ومسح كل الأراضى المزروعة. 

وھهکذا استمر هذا النظام ٤‏ جبل لبنان حتی فيام الحرب العالية 
الأول . ويتضح في هذا النظام» وفي جيم یع حميع أنظمة الدولة العثانية التي صدرت 
منذ حط شريف كلخانة سنة ۱٠۲٠١‏ ه- ۱۸۳۹ م بصات التدخل الأوري في 
أمور الدولة العثانية الداخلية والخارجية» بل وفرضت الدول الأوربية على 
الدولة ا شلوا عا ترتضيه هي وحرمت الدول العثانية من مارسة 
حقها الشرعي في ولاياتہاء وحاولت الدولة العثمانية في نظامها هذا تقليم 
أظافر ال(أقطاعيين الذين تمادت مظالهم تجاه الفلاحن . 


وکانت ورة e A e ED‏ وما تج عا من تسویات مڪ ف 
للدول الأوربية بالتدحل في شؤون الشام وخلقت بذلك سابقة خحطيرة هذا 
الاإقليم» وغخضص عن هذه إل سُوره ناء حكومة مئل مصادح الشعب اللبناني» 
وفتحت أنظار الأهالي إل خطر الاستمرار ف حالة من الجهل e‏ 
ووجوب التخلص من ذلك وكان هذا las‏ في ازدياد حركة نشر التعليم 
الغربي بفتح المدارس وطبع الكتب وعقد الاجتاعات الأدبية والعلمةء کا أنا 
تسببت في دفع عدد من الشبان العرب إلى التفكير في تخليص بلادهم من 
الحكم العثماني مثل اليازجي والبستاني وغيرهم ممن نلوا من نبع الثقافة 
الغربية» وعشقوا الحرية» وبدأت بذور الوطنية الأول ٤‏ الإأنبات» واتخذت 
شكل الأماني القومية التي أخذت تزداد صلابة وتتبلور مع مرور الزمن'. 


.۷٤و‎ ۷۴۳ وجيه كوثراني» المرجع السابق ص‎ )١( 
٤4 وعلي الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» الجزء الأول ص‎ 
. م‎ ۱۹٩۹ مطبعة الإرشاد. بغداد‎ 
. ۲۷۷ - ۱۹۹ وأحمد طربين› المرجع السابی ص‎ 
. ۳۹ ۔‎ ٥۳۷ وفيليب حتي › مرجع السابق ص‎ 
.۷٤4 وجيه كوثراني» المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ٠۷۹ وجلال بجی » المرجع السابق ص ۱۷۸ -۔‎ 


۱1٤۹ 


ورغم هذا النظام الجديد لجبل لبنان فإنه لم عمد الأحوال وظل مستمرا 
في الثورات والانتفاضات والاحتجاجات حتى على الأنظمة الجديدة التي 
طلبوها هم» وأحذت الطوائف النصرانية على اخحتلاف مذاهبهم يطالبون 
بأنظمة جديدة» وما مرد تلك الاضطرابات إلا إلى الأصابع الأوربية التي 
كانت تغذا بالفتن» بل وكانت الدول الأوربية وبخاصة بريطانيا تتدخحل في 
تعيين الولاة والمتصرفين وأعضاء المحاكم فهي تريد من يؤيد سياستها ويراعي 
مصلحة الدروز بصفة خاصة. بل وكانت بريطانيا تراقب أعال الولاة الذين 
تولوا إدارة جبل لبنان بعد ذلك مراقبة شديدة» وكان قناصلها وجواسيسها في 
الشام يرفعون إلى حكومتهم تقارير مفصلة عن أحوال المنطقة وما يقترحه 
لصالحهم ال ٠‏ 


ول تقف الدول الأوربية عن التدحل في أمور جبل لبنان فقد بقيت ولا 
زات تيك المؤامرات والدسائس والفتن لاشعال نار الثورة لندمة مصالحهم 
الخاصة. ففي رسالة بعث ا القنصل العام البريطاني في بيروت إلى المستر 
الحرب العثانية الروسية حتى أخذ الأهالي يتبرعون بكل نشاط لساعدة 
الحكومة» ورغم ذلك فلم يدفع لبنان أي ضريبة ولم يتبرع بمتطوعين للجيش› 
ولم يتأثر بالأزمة العثانية كثيرا. ثم يذكر القنصل البريطاني العام في بيروت أن 
المؤامرات التى رتبت لإثارة القلاقل في الحجبل ن¿ تا ت بنتائج مؤدية للسلام. 


F. O. 881/9482, From Consul - General Cumberbatch To Sir G. Lowther. 9 )۱( 
September 1908. 

F. O. 226/222, From H.C.A. lyres to the Hon. M. Herbert. 4 July 1896. 

F. O. 226/206, Beirut Embassy, 18 may 1882. 

F. O. 226/207, Damascus, 17 June 1883, Copy No. 16. 

F. O. 226/217, To British Majesty’s Consul General Beirut 20 June 1894. 

F. O. 226/226, From Crow, to Mr. Bunsen, Lebanon Affairs, Beirut 23 Sep. 
1898. 


10٠ 


ويأسف على خيبة أمله وعمله هو وزملائه القلاصا' . 

وتقارن وثيقة أخرى حكم العثانيين للبلاد العربية بحكم الإنجليز 
للهند ذالك| النموذجان منطبقان تماما فك أن للعرب أمانی تختلف عن أماني 
بعض الأتراك.» فكذلك اهنود بالنسبة للإنجليز» لكن إنجلترا نجحت في 
حكم اند؟! فلاذا لم ينجح الأتراك! إن الوسيلة التي تحقق نجاحهم وضع 
دستور يفرض على كل رعايا الدولة العثانية بالقوة وييحي كل أماني جزئية. 
مستوحى من النظم الغربية عحققا لمصالح الرعايا الأوربيين”. 

وكا أشرت سابقاً فقد كان لنشر التعليم الغربي بفتح المدارس وطبع 
الكت وعر لك ار ٤‏ إججاد فئه من اللجتمع معارضصة حکم السلطان 
عبدالحميد لأنا ہلت من المعين الثقافي الغربي وسأتحدث عن هذه الفئة في 
الصفحات القادمة. 

ولكن قبل الحديث عن هذه الفئة المعارضة للحكم العثماني أشير في 
عجالة إلى أثر حركات التنصر التى قامث مها الدول الأوربية في بلاد 
الشام والی تعتر في الحققة نعدي على کیان الدولة العثأنية a‏ 
وجعلوا على رأسها دانيال بلس كا8 اها« وهذه الكلية أصبحت فيا بعد 
الكلية السورية الأنجيلية» ثم هي اليوم الجامعة الأمريكية في بيروت» وكان 
الهدف من إنشاء هذه الكلية» والمدارس التي أنشئت قبلها في الشام هو تخريج 
منصرين يعتنقون الديانة النصرانية ويدعون هما بين أبناء وطنهم كا ذكر ذلك 


F. O. 881/3566, From Consul - General Eldridge To the Earl of Derby. 16 (1) 
March 1878. 

Mesrob K. Krikorian, Armenian in the Service of the Ottoman Empire 1860 - 
1908. P. 88. London 1978. 

F. O. 881/3637, Memorandum by Lieutenant General Sir A. Kemball, 25 (۲) 
March 1878. 


1٥۱ 


مستر دانيال لى فى تعرو عسسا كان الرئيس .الأول للكلية السرربة 
الاأنجيلية في ببروت('. 

وقد قاومت الدولة العثرأنية اال هؤلاء المنضرين بکل فوة» وأخحذت 
پان وا دقرقة جي یق ہاچ ای e‏ وکان موقف لای 
واكها ب تع أن خد سياسة عة غه اا ذلك لأنہم کانوا باون 
ي الظاهر کرعایا إنجليز أو أمريكين أو داغر کین أو فرنسیین فإدا استفروا ٤‏ 
البلاد أعذوا اي ال را عا آمک: وکل| وحدوا مراقبه وها من الدولة 
العثانية لجأوا إلى قناصلهم» وكان القناصل يدافعون كرعايا أجانب في الظاهر 
(PÎ‏ 
يضا . 

بل لقد كان القناصل أنفسهم يعملون أحياناً للتنصير» فحاول المستر 
سکین ٥٥k؟‏ قنصل إنجلترا فی حلب أن یسعی عام ۱۲۷۷ ه- ۱۸١۰‏ م 
أ تحضر البدو ٤‏ بادية الشام لیتوصل من هذا السبيل ا اجتذاب أبنائهم 
ا النصرانية» وي العام التالى سس E ٤‏ عة التنصر رن اا 
کے م اة ای مک ی ہا اا راک ا کب ا 
الجمعية النجاح“. 


وفي عام ۱۳٠١‏ ه- ۱۸۸۸ م أغلقت الدولة العثانية مدارس المنصرين 
ولكن المستر بسنغر إ#ع” وی8 قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت 


٩٦و‎ ٩٥و‎ ۷٩4 مصطفی خالدي وزمیلهء التبشير والاستعمار في البلاد العربية ص‎ )١( 
منشورات المكتبة العصرية» صیدا» بیروت ۱۹۸۳ م.‎ 
F. O. 226/219, From. R. Longleyhall to J. Dickson Esqre. H.B.M. Consul - (¥) 
Jerusalem. 9 Nov. 1895. 
F.O. 881/5460, From Count Munster to Earl Granville, 17 July 1882. 
,۱١۸ +١١١ ومصطفی خالدې وزمیله› مرجع السابق ص‎ 
: ١۹ معهد البحوث والدراسات العربيةء المرجع السابق اقفن‎ )۳( 


o۲ 


والمستر إسکار ستراوس usھا؟ Oscar‏ تدخلا ی الأمر حتی سمح الوالي رضا 
باشا بأن تعود تلك المدارس إلى فتح أبوابهاء على ألا تقبل إلا التلاميد 
النصارى. ولكن الوزير والقنصل ما زالا يسعيان حتى حلا الوالي على إلغاء 
هذا الشرط. وهكذا كانت الدول الأجنبية تستغل ضعف الدولة العثمانية 
لتحمي أعال رجال التنصير» مع أن الولايات المتحدة مثلا لا يكن أن تسمح 
مدرسة أن تستقبل الطلاب الأميركيين بلا رخحصة ثم تلقنہم فوق ذلك ما 
اف الايء الأ 

كان أوك ا خط للمتصرين أن يلقو ى الدولة الات أسابا تقرد 
إلى الحرب. لأن الحرب تضعف الدولة العشاينة فيضعف سلطانها على رعااء 
فيجد المنصرون حينئذ من ضعف العثهانيين منفذا إلى التنصير بين المسلمينء 
ولقد كانت أكثر الحروب التى شتتها أوربا من قبل على الدول الإسلامية دينية 
فى أساسها كالحروب الصليبية والحروب في الأندلس» وكذلك في القرنين 
التاسع عشر والعشرين كانت حروب الدول الغربية المشنونة على الدولة 
العثانية متميزة بعامل ديني . 

إذا فقد كانت الدولة العثانية على حق لي خوفها : من المنتضرين الذين ۾ 
يکونوا فقط يثيرون الفتن في دولتها بل کانوا أيضا يتجسسون لدوهم سياسا 
وېسکريا: وودر روج الفرقة بين رعايا الدولة العثانية» كا حدث في الشام 
کا اشرت سابقا. 


F. O. 226/208, From John Dickson To H.E. Sir William A. White, Damascus, (1) 
21 March 1887. 

F. O. 226/211, Beirut, 24 June 1890 No. 36 Embassy. 

F.O..220213, Beirnit, 5 Oct. 1882. 


Memorandum on Mr. Fallscheen’s Report on The Persecution Protestant on 


the Nables District. 


ومعهد البحوث والدراسات›» مرجع السابى ن ٠١١‏ و 


\or 


وقد تمثل هذا النشاط في عدد من الشخصيات التي برزت على مسرح 
الأحداث» وقامت بدور كبير وبارز في نشر المؤلفات والكتب وإنشاء الصحف 
والمجلات التي تنادي في مضمونا بنشر فكرة القومية العربية بصورة خفية 
ومتحرزة. وسأورد نماذج من ذلك كان هما دور فعال في الدعوة إلى إحياء 
القومية العربية داخل كيان الدولة العثانية. 
نصف اليازجي : 

ولد نصيف اليازجي في لبنان سنة ٠۲٠١‏ ه- ۱۸٠١‏ م“ ودرس فيها 
على الطريقة التقليدية المتبعة في ذلك العصر»ء ولم تنجح في إثارة مواهبهء 
فاتجه إلى قراءة المخطوطات في الأديرة يطالعها بشغف شديد» فأعجب بعظمة 
التراث الماضي العريق» فأصبح همه الوحيد هو إحياء هذا التراث لتطلع 
الأجيال المقبلة على ماضيهم الري» ولف عدا مى الكت الدوسة ى 
العلوم العربيةء واجتهد في كتابة الشعر الفصيح والمعلقات. وبعد أن ترك 
خدمة الأمير بشير الثاني الشهابي في عام ٠۲١١‏ ه- ۱۸٤١‏ م بعد أن نفي 
الأمير في نفس السنةء انقطع في قريته التي تقع بالقرب من بيروت يعلم اللغة 
العربية التي لم يتقن سواها ويعقد الحلقات الأدبية للعرب من كافة المذاهب. 


ا لحمصی الأصل هاجر جدة سعد مح جمماعة من أقاربه ودوبه عام ۲ آقےے ۲۲٣٩5‏ 
لظلم حق بهم واستقر بعضهم في ساحل لبنان الغربي. وآخحرون في وادي التيم» بين 
(جرجي زیداں» تراجم مشاهير الشرق. . . ص ؟۲١١).‏ 


o 


ومن الكتب التى اشتهر بها كتاب «فصل الخطاب في أصول لغة الأعراب» 
الذي صدر أولا في مالطة سنة ۱۲۵۲ ه۔ ۱۸۳١‏ م» كا جمع مقالاته الأدبية 
٤‏ کتابه المسمى «مجمع البحرين» الذي صدر ٤‏ بروت سنه ۱۲۷۳ ه- 
۱۸٩‏ م والتي قلد ہا مقامات الحریری . ویعتر نصیف اليازجي من مشاهر 
كتاب العربية في القرن اا عشر الميلادي . وأستاذا للعربية في وقت 
انتشرت اللغة العامية» وهو أحد أركان النهضة العربية في بلاد الشام» وأستاذ 
ليد هن أك جيل والأجال الوس 


- بطرس البستاني ٠‏ 

هو أحد الشخصيات العربية الكبيرة التى أسهمت بدور فعال في نشر 
ا ائ زوک ن وز الو امرف ا م 
لقافته وإطلاعه وإلامه بعدة لخات أجنبية إلى جانب اللغة الغربية» تلقى 
دروسه الأولى في مدرسة ورقة المارونية واشتغل بعد تخرجه بالتعليم» كا أنه 
اعتنق البروتستانتية» واحتك بعدد من الإرساليات الغربيةء وأسهم في ترحمة 
اللإنجيل إلى اللغة العربية" 


ومن الجھود الت قام بہا بطرس البستاني في عام ۱۲۸۰ ه- ۱۸١۹۳‏ م 
أنه أسس المدرسة الوطنية التى قامت على الفكرة الوطنية وليس الدينيةء إذ لا 
فرق سف ين راف اة غ اعدف انراطها فب الرطق رة 
فوق أي خلافات مذهبية» ومن الشعارات التي قاف ها مره ادا 


٥٦۲ وفيليب حقي» المرجع و ص‎ ٥٠۲ عبدالكريم رافق» المرجع السابق ص‎ )١( 
۔- 6 تة‎ ٥۳ و ٣ه وسامي الدهان.ء إلا ر شکب إرسلان حیاته واثاره ص‎ 
الدراسة الأدبية ١۲ء دار اا اقب‎ 

(۲) هو بطرس بن بولس بن عبدالله بن کرم بن شديد بن ابي شديد بن محفوظ بن ابي 
محفوظ البستاني من أعيان الطائفة المارونية» ولد في الدبیہسة عام ۱۲۴۳۰ ه-۔ ۱۸١۱۹‏ م 
وقد ظهرت عليه مخايل النجابة والذكاء منذ وقت مبكر. 
(جرجي زيدان» المرجع السابق ص ۳١‏ و٣").‏ 

(۳) عبدالكريم رافقء المرجع السابق ص ١٠ه.‏ 


o0 


ا لجامعة الوطنية العثانية » وقد أيد البستاني الاقتباس من الغرب بشرط ملائمة 
ما يتيس للأوضاع المحلية“/ 
A‏ صفحتن › اس اها «نقر سوريه) وذلك ف اثتاء الحرب الطائفية ی جبل 
لبنان وتعتبر أول جريدة عربية غير رسمية تدعو إلى وحدة الصف وح 
الكلمة بين الطوائف» وكان طابع هذه الحريدة أدي يحمل في طياته نصائح 
أدبية وطنية تدعو إلى الترابط بين الطوائف الملختلفة والأديان المتعددةء وأخحذ 
دشر هذه الحريدة حتی انتهاء الفتن واللاضطرابات ٤‏ بلاد الشام» وقد صدر 
متها نلاثة عش غددا. 

وني سنة ۱۲۸۷ ه- ۱۸۷١‏ م عكف بطرس البستاني على تأليف 
قاموس للغة العربية یتکون من جزئين بعنوان رط المحط» وقد اخحتصر هذا 
القاموس تسهیلا لطلات العلم ٤‏ كثات ساه. فقطر اللحيط» ° نم انتقل 
البستاني زف وصع موسوعه عربية بامسم «دائرة المعارف» ظهر منہا نس کیلد ات 
قبل موته» ثم أتّها أولاده وبعض أفراد عائلته في) بعد حتى ظهر منها أحد 
عشر جزءا. وإن هذه الدائرة لتدل دلالة واضحة على سعة ثقافة بطرس 


.ه١ا٣و‎ ١١٠١ المرجع نفسه ص‎ )١( 
٦۷و‎ ٠٦ وشمس الدين الرفاعي» تاريخ الصحافة السوريةء الجزء الأول ص‎ 
دار المعارف بمصر.‎ 

(۲) عبدالكريم رافق» المرجع السابق ص ٠ه‏ شمس الدين الرفاعي» المرجع نفسه 
ص ٦٦‏ وجرجي زيدان» المرجع السابق ص ۴۷. 

(۳) عبدالكريم رافق المرجع السابق ص ١١١‏ . 

)٤(‏ توجه سليمان البستاني إلى مصر حيث أسهم في إصدار الجزئين العاشر والحادي عشر 
من دائرة المعارف. (جورح غربب» سليان البستاني في مقدمة الإلياذة. ص ٠٦‏ نشر 
وتوزيع دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م سلسلة الموسو في الأدب 


العربي) . 
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البستاني واهت|امه ومتابعته بما مجري في أوربا والتعريف به . 

وفي السنة نفسها أصدر البستاني مجلة «الجنان» وهي مجلة أدبية علمية 
تأر رة سياسيه نصف شهرية» وكکان شعارها 2 aA‏ من الأعمان» 
وكانت هذه المجلة واسعة الانتشار في العام العربيء وكان ابنه سليم البستاني 
يكحتب في هذه الحريدة» کا كان مدحت باشا والي سورية يشجع هذه الحريدة 
وذلك من خلال زياراته المتكررة ها واستغلاله ها لبث» أفكاره ومنادئه» وقد 
استمر صدور هذه الحريدة حتى سنة ۱۳۰۴١‏ ه- ۱۸۸١‏ م. 

دم أضندر المعلم بطرس البستاني صحيفة «الحنينة» عام ۱۲۸۹ هھ 
۲ م وكانت هذه الصحيفة تصدر أربعة أيام في الأسبوع وهي الائنين 
والأربعاء والخميس والسبت» وكان من أهداف هذه الصحيفة تحبيب الثقافة 
العامة في نفوس الناس_ إلى جانب بث الياة ‏ القومية والأدب القومى”. 
ويقال أن هذه الصحيفة لم تصدر إلا ثلاثة أشهر. ۰ 


وفی عام ۱۲۸١‏ ه۔ ۱۸۹٩۹‏ م أصدر الأب أمبروسيوس مونو رئيس 
الاباء اليسوعيين في سورية صحيفة كاثوليكية إخبارية إسبوعية هى «البشير) 
وقد أنشئت هذه الصحيفة لخدمة الطوائف النصرانية الكاثوليكية الشرقيةء وقد 
اخذت من کلات المسيح «تعرفون الحق والح بحررکم» ا ها. 

وقد اشتهرت البشير بصدق الرواية والحرأة في الكتابةء وكانت في بداية 
ظهورها تكتب بعبارات ركيكة . أما مواضيعها فكانت تتناول المسائل الدينية» 
وبعض الحوادث المحلية. باللإضافة إلى الأخبار العالمية الى نما صلة بالدين› 
وكان لا يطالعها سوى جماعة الكاثوليك» فل تول الأب سلبان غانم اللبناني 


.٥٠١ عبدالكريم رافق» المرجع نفسه ص‎ )١( 

وسلیان الہستاني» المصدر نفسه ص .٠۸‏ 
© عبدالكري انق ال اقل ام 

وشمس الدين الرفاعي» المرجع السابق ص ٩۱‏ و۲. 
)۳( المرجع نفسه ص ٩۲‏ . 

وعبدالكريم رافق» المرجع نفسه ص ٥٠١‏ . 


\oe¥ 


اليسوعي إدارة الصحيفة» كان خليل البدوي رئيس التحرير» فأدخل الاإثنين 
في هذه الصحيفة روحا جديدة» ووسعا نطاق الأبحاث التي كانت تنشر فيهاء 
کا صححا أسلوا حتى صار يطالعها الكاثوليك وغيرهم'. 

وقد صدرت هذه الصحيفة باللغة العربية للتعبير عن رأي البعوث 
الجزويتية وكانت قد انتقلت من غزير إلى ببروت لتكون مقرهاء وكانت هذه 
الصحيفة داعية لمصالح الفرنسيين الكائوليك'. 

وكانت تطبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت بدلا من مطبعة صحيفة 
المجمع الفاتيكاني» وكانت المطبعة الكاثوليكية قد تأسست عام ٠۲٠٣١‏ ه- 
۸ م , 

ووا عن سكطفة المخن الدفية الى اهام اطاعحة العسر اة 
الكاتوليكة ققد ٠‏ اتشات جهية 'القر نق ورت فة تاعصة شير شى 
صحيفة «ثمرات الفنون» وتعتبر هذه الصحيفة من أولى الصحف الاإسلامية في 
سورية» وثانيها فى الدولة العشمانية بعد الحوائب في الآستانة. كا كانت أول 
صحيفة مساهمة تتألف من إثني عشر سه إلا أن جمعية الفنون لم يطل عمرها 
لحلول روح الحسد في نفوس بعض أفرادها. فانتقل اسم الحريدة ومطبعتها 
إلى صاحب الامتياز الذي جعل همه خدمة الأمة الإإسلامية والجامعة العثانيةء 
وكان يكتب في هذه الصحيفة إلى جانب صاحبها جماعة من الكتاب العظام» 
وأفاضل المحررين والمتر مين أمثال الشيخ يوسف الأسير الأزهري» والشيخ 
إبراهيم الأحدب» وإساعيل ذهني بك رئيس حسابات حكومة لبنان» وسامي 
قصيري » وعوني إسحق» وسليم بن عباس شلفون» وإسكندر بن فرج الله 
طراد» والشيخ أمد حسن طبارة» والحاج محمد محمود الحبال» وغرهم. 
وكان للمسلمين ثقة كبرة في هذه الصحيفة وخاصة بعد احتجاب الجوائب. 


)١(‏ الكونت فيليب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية ج ۲ ص ۲١ - ١۱۷‏ بيروت 
المطبعة الأدبية ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ م. 
(۲) خلیل صابات» تاریخ الطباعة في الشرق العربيي ص ٦١ - ٠١‏ الطبعة الثانية» دار 
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فكانوا يطالعونما في جميع الجهات لأنما كانت لسان حاههم حيث تنشر أخبارهم 
وحوادث مالكهم وأحوال شعوم . كا أنها تدعوهم لطاعة أمير المؤمنين 
والالتفاف حول عرش الخلافة» وقد ابتعدت جريدة ثمرات الفنون عن 
الحدال مع «الحوائب» کا ابتعدت عن الدخحول في مجادلات دينية مع «البشر) 
حتى لا تقوم فتنة بين المسلمين والنصارى» وتتكرر فتنة عام ۱۲۷۷ ه- 
٠‏ م لذلك لم تدخحل معها في جدال إلا في بعض الأمور البسيطة. 

وقد كتبت هذه الصحيفة بعض المقالات الشديدة اللهجة عن مساوىء 
الحكم في الدولة العثانية وعن الولاةء ما جعل الحكومة تفرض عليها ضريبة 
فدرها «بارة» واحدة عن كل مقالة سياسية» وعلى الرغم من سياسة فرضص 
الضرائب إلا أنها استمرت فى الصدور"'. 

ولي عام ۱۲۹٤‏ هھ۔ ۱۸ اکتوبر ۱۸۷۷ م أصدر خلیل سرکیس 
صحيفة «لسان الحال» وقد صدرت هذه الصحيفة في فترة نالت فيها الصحافة 
طا واقرا ناتء وق سات هك الفحة جع خط الأعدن 
والمسالمة» وعدم التشيع إلى عنصر دون آخرء وقد صدرت في أول الأمر 
نصف أسبوعية› ثم صارت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع ثم أربع مرات في 
الاسبوع حتی انتھی با الأمر في عام ۱۳۱۳ ھ۔ ۲۳ سبتمبر ۱۸۹١‏ م إلى أن 
تصدر بشکل يومي . ومن میزات هذه الحريدة أنها اقترحت على المتأديين وكبار 
رجال اللغة أن يضعوا ألفاظا ترادف بعض الألفاظ الأجنبية» وكانت الصحيفة 
تتکون فن أربع صفحات . تحتوى الصفحة الأولى على مقالة افتتاحية سياسية 
وعمرانية» ثم أخبار بريد أوربا» وخلاصة صحف العال» وني الصفحة الثانية 
الأخبار البرقية» والأخبار المحلية ومراسلات الجهات» وفي الصفحة الثالثة 
فصل من رواية تهذيبية يستطيع قراءتها كل إنسان لخلوها من كل ما يشين 
الأداب» بالاإضافة إلى أسعار التجارة والقراطيس الماليةء وحركة البواخر 
وأحوال ميزان الحرارة والمطر»ء والصفحة الرابعة خاصة بالاعلانات على 


.٠١۹و‎ ۱۹۸ أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 
. ٠١ شمس الدين الرفاعي» المرجع السابق ص‎ )۲( 


1۹ 


احتلاف أنواعها. وكانت خطة هذه الصحيفة هو السعي إلى تحبيب الناس في 
الثقافة العامة على اختلاف أنواعهاء واجتذاب الناس بصفة عامة إلى الحياة 
القومية والأدب القومي . ولم تدخل هذه الصحيفة في مجالات السياسة العملي 
فكانت تتوخحى نقل الأخبار بكل دقة مجردة من أي ل 
وفي سنة ۱۲۸۸ ه- أول يناير ۱۸۷١‏ م أصدر القساوسة الأمريكان في 
ببروت نشرة شهرية دينية مصورة» مكونة من أربع صفحات متوسطة الحجم 
باسم «کوکب الصبح المنس) وکانت هذه النشرة ة توزع جانا على طلبة المدارس 
الروتستانتية . وتتضمن أا واحکاما الغا روحية وترانيم دينية وفوائد 
أدبية وبقيت مدة طويلة تصدر ثم تو قفتت . 
وهكذا نرى أن المعارضة لحكم السلطان عبدالحميد في لبنان قد سارت 
في ثلاثة اتجاهات . الاتجاه الأول: الحركات الثورية المسلحة. والاتجاه الثاني : 
اللشاط الأدي من صحف ولات وكتب» ودور ذلك في نشر فكرة القومية 
العربية» والاتجاه الثالث والأخبر: النشاط السياسى ويتمثل في الجحمعيات. وقد 
عرفنا موقف الدولة العثانية من الفتن والحركات الثورية التي قامت في جبل 
لہنان سنة ۱۲۷۵ ۱۲۷۷ هھ۔ ۱۸٦۰ ۱۸٥۸‏ م. ۰ 
وقد كانت الدولة العثمانية قبيلل عهد السلطان عبدالحميد الثاني 
متساحة . إلا أنه إزاء ازدياد النشاط الأدي والحرية الصحفية التى تجاوزت 
حرطا ال متها فا الدزك: لذا ققد عت اة اناي إل إسدار 
عة من القراين قد مى ملك اخري وبظ الاما المتدفية الاد 
رة تتفق وسياسة الدولة واتجاهاتما. لذا فقد أصدرت في شعبان عام 
١‏ ه- أغسطس ۱۸٠١‏ م قانونا منظً للصحافة برئاسة الصدر الأعظم 
فؤاد باشا» وبحتوي هذا القانون على ۳۲ مادة من شأنها تشديد الرقابة على 
الصحف.» وتنص المادة السابعة من هذا القانون على منع دخول وتوزيع أيه 
صحيفة أو أي منشور يعالج موضوعات سياسية أو إدارية إلى البلاد العثانيةء 


. ۳١ - ۲۷ فيليب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية. الجزء ۲ ص‎ )١( 
. ١۷١و‎ ٠۷٤ أديب مروةء المرجع السابق ص‎ )۲( 
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وخصوصا البلاد السورية العربية» حيث أنه قد يكون قد طبع وصدر في 
الخارج بقصد خصومة أو اعتداء ضد الحكومة العثانية ويستطرد هذا القانون 
في وضع العقوبات والجزاءات على كل من بخالف تعاليم هذا القانون'. 
ومنع هذا القانون الصحف من إصدار أي منشور يتضمن قا او تجر جا 
لقرار من قرارات الدولة أو شخصية من شخصياتهاء أو مشروع من 
مشاريعهاء وني الوقت نفسه تجبر الصحف على نشر ما تريد الحكومة نشره. 

ورغم صدور هذا القانون فقد كثرت الصحف في لبنانء وانبرت أقلام 
عدد من الكتاب العرب المثقفين للكتابة في هذه الصحف. كا شاركهم عدد 
كبير من الكتاب النصارى في إنشاء الصحف والكتابة فيهاء وأخذوا ينادون 
من خلال هذه الصحف إلى الدعوة للقومية العربية كا رأينا ذلك سایقا وقد 
سلکوا عدة طرق لاحياء القومية العربية منها إعادة التعامل باللغة العربية 
رسمياء» وها مهاجة اللكرمة العنانية وامامها بالفشل فى تطبيق الأضلاحات 
والنظم التي تنشرهاء واتمامها بسلب الخلافة الإسلامية منهم» وأنهم قد طوقو 
العام الإسلامي بسياج منيع فصل بينم وبين الحضارة الحديثة المجاورة هم في 
أوربا. . وتتوالى الهجات على الدولة العثمانية من خلال الصحف لأنها 
أصبحت النفذ الوحيد الذي يستطيعون من خلاله التعبير عا بجيش ف 
صدورهم . 

وني حوالي منتصف القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
وات مجحموعة من المثقفين في بلاد الشام على اختلاف مذاهبهم وجنسياتم أن 
يوحدوا جهودهم في عمل مشترك بحقق نتائج عملية ضد الدولة العثأنيةء 
فبداً عهد الجمعيات» فتكونت الجمعية العلمية السورية» وجعية بيروت 
السرية» وتلى ذلك عدد كبر من الحمعيات» عند ذلك شعرت الدولة 
بخطورة هذا الامجاه فزادت من مراقبتها للصحف ومتابعتها لكل حمعية 
حركة ثورية . ومهذا الصدد أصدر الباب العالي إعلانا رسميا بتاريخ Tak TALE‏ 
مايو ۱۸٩۷‏ م جاء فيه أن من حق الباب العالي من الأن فصاعدا أن يتصرف 


(۱) انظر تفصيل هذا القانون في أدیب مروة» المرجع السابق ص ۱۷۲ - ¥ 


۱٦۱ 


بطريق إدارى ومستقل عن سلطة القانون تضر فا جریه عل الصحافة 
المتداولة» وضد الصحف التى ترفض المبادىء التي جب عليها أن تستوحيها 
والتی هي شر ط جوهری لصحافة وطنية . 

ولک مع لاتق تخل قس| ف الصحافة المحلية ترفضص ا 
اة رسخت اقسا بان تہاجم الأساس العام للدولة العثانية بدلا ر 
أن تكرس نفسها للدفاع عنهاء بل ا ار و 
أعداء الدولة العثأنية» وتتبنى الدفاع عن الأفكار المخربة وتہتم بہث نث. التغاات 
والافتراءات الباطلة المذمومة. 


ولكن على العموم ر عالطا عبداأزيز جات عضرا اها 
بالنسبة للتصريح بالاذن المفروض على الصحف بموجب قانون الصحافة 
الصادر في عام ۱۲۸۳ ه- ۱۸١١‏ مء وكان الصحفيون يتمتعون بنفوذ طيب 

ف هذا العصر . 
وعندما تول السلطان عبدالحمید العرش عام ۱۲۹۳ ه- ۱۸۷١‏ م لبى 
مطالب الأمة كا سبق آن ذكرت فاغلق الدسحور ف ۷ كى اجه عام 
۴۳ _- نومير ۱۸۷٩‏ م والذې ينص فى الادة الثانية عشرة منه على الحرية 
الصحفية» وأن المطبوعات حرة ضمن دائرة القانون» وقد ألح السلطان 
عبدالحميد فى خطاب العرش الذي ألقاه في ربیع الأول عام ٠۱۲۹٤‏ ه- 
مارس ۱۸۷۷ م بناسبة افتتاح أول جلسة للرلان على ضرورة وضع لائحه 
جديدة من القوانين تختص بالصحافة» كا أكد على ذلك في خطابه الذى ألقاه 
فی ۷ ذى الحجة عام ۲ ۱۲۹ هھ ۱۸۷۷ م اة افتتاح الدورة العاجلة وعلى 


3 


الأخص القانون الدي ينظم الصحافة 
وہذا أصبح للصصحافة حرية نسبية افكانت تنشر الأخبار غلل علاتهاء 


)1( سلیان اپسااي» عری ج أو الدولة العثأنية نيه قبل الدستور ورعده ص ۷ . 


۲ 


وأخذت جريدة الجوائب في الأستانة وصحف الحنان والحنة والبشير والتقدم 
وثمرات الفنون في بيروت تنشر مقالات مستفيضة من نقط الضعف في الدولة 
العثانية بل إنها كتبت بصراحة عن مقتل الوزراء فى داخحل الخلافةء وحادثة 
خلع عبدالعریز وا 

رآ الساطاق داد الثاني في ذلك النشاط شئ أنوات او 
کیا ا والأنظمة التي وضعتها الدولة العثانية» واستهانة بحرمة الدولة 
وکباغباء واستغاد لتساهلها في تطبيق تلك القوانين والأنظمة بحذافرها 
واستغلاغا أضواً استغلال . ول تطل فترة الحرية الصحفية هذه ف لث 
المسلطان غبداعخميد طويڈ حى أصدر أوامره إلى الصدر الأعظم مدحت داشا 
وأمره بإلخاء كل الصحف التى تصدر عن أحزاب داخلية أو طائفية في البلاد 
الخاة جاع سرا لكر آن الصحافة إلى جانب أنها تقوم بإذاعة الأخبار 
ونشرها» فان ٤‏ لوقت تقضنة؛ ها قابلية بان ره تثبر الرأى العام« وأنه قد حان 
الوقت لأن يضع la‏ للفضائح التى كانت تقوم مها الصحافة". ويبدو ي أن 
السلطان عبدالحميد كان في بداية توليه عرش الدولة العثانية مشا لأن يمنح ينح 
الصحافة قدرا كبيراً من الحرية حتى بهدىء من اضطرابات الرأي العام ريثم 
يستقر في ملكه ويتمكن. وقد تحدثت في الفصل الأول عن الظروف العامة 
التي تولى فيها الحكم» فكان الدستور والحريات التي منحها للشعب مضطرا 
وک سا عليهاء لأن هذه هي إرادة الأمة. کا ذكر ذلك عبدالحمید نفسه في 
مذكراته» لذلك ما تكاد تسنح له الفرصة إلا ويسحب ما كان قد سمح به في 
ظروف فة 

وقد وجه السلطان عبدالحميد رسالة أخرى مؤرخة بتاریخ ۲۲ ديسمبر 
إلى الصدر الأعظم يقترح فيها عليه أن ينع الصافة من تجاوز الحريات التق 


تدعي آنا حصلت عليها عن طريق الدستور» وأن تمتنحع عن نشر المواد 


الخطرة. وفي رسالة أخحرى صادرة في عام ۱۲۹٤‏ ه- ۲ فبرایر ۱۸۷۷ م يکد 


(۲) شمس الدين الرفاعي» المرجع السابق ص ١١٤١‏ . 


۳ 


السلطان لصدره الأعظم مدخت ناشا إزادته الأكيدة أن عتم المحف 
واش عن أن ن تتح ا ادا مع إرادته ومقاصد کا 

ويمضى السلطان عبدالحميد ي تشذيد قضته على الحكم بتعطينل 
الدستور وحل الرلان. كا نفى الصدر الأعظم مدحت باشا واضع الدستورء 
کا أمر بنفی عدد کبیر من النواب والصحميين . 

وغندا قات ارت الروسبة الغا ضرالاب العال اعلا ي ١‏ 


إ 


کا لآو م - ۹ ف ۷۲ قار ۷۷ 2 بجعل الآستانة والنواحي 
التي ` کیک وا کا دار العرفية بموجب نص المادة 1١۴۳‏ من © 
الأساسي»› وعلل ضوء هذا أصدرت إدارة الطبوعات إعلانا لاحقا يقضی 
بتعطيل نظام الطبوعات» واستمر هذا القرار ا حى بعد انتهاء الحرب› 
وعطلت بعضص الصحف مثل صحيفة الحوا ثب التي استمر توقفها ستة أشهزء 
وخحضعت البلاد السورية مند عام AYN TTS‏ لنظام رقابة صاأرمة» 
وکانت محتویات الصحف أئنا الحرب الروسية العثانية مقتصرة على الرسالات 
الحكومية المتعلقة بالحالة العسكرية» ومن ترحات مقتطفة من الصحف 
الأجنية المتعلقة بالحالة السياسية والدبلوماسية » بالا ضافة إلى النداءات الوطنية 
لاش للوقوف في هذه الحرت مع دولتهم . 

ونتيجة همذا الضغط على الصحافة اتجه كثر من الصحفيين في لبنان إلى 
تكوين جمعيات سرية مثل حعية ببروت السرية» وكانوا يتحينون الفرصهة 
لهاجة الحكم العثاني» ونشر فكرة القومية العربية عن طريق نشرات يلصقون 
بالحدران ليلا على حين غفلة من رجال الشرطةء وني الصباح يتجمع الناس 
لقراءتها. 


وکان الرلطان یل المد فك اغجمك قانون الصحافة الدي صدر ی 


)١(‏ قتيبة أمين شموط, اليقظة الفكرية والسياسية في بلاد الشام 1١١١ -۱۸۷٦(‏ م) 
س۴ رسال ماجسا اإقراظ الا ازب راز ۹۷8م كاي العاية 


حامعه القاهرة 2 
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عهد السلطان عبدالعزیز حتی عام ۱۲۹٩‏ ه- ۱۸۷۸ م حيث وضع في هذه 
السنة «قانون مراقبة صحفية» بحد من حريتها فأنشأً «إدارة مكتب الصحافة» 
الذي يتفرع منه عدة مكاتب في الولايات» فرقابة الصحف السورية والكتب 
عامة التي تصدر باللغة العربية ويكون أصحابما ومالكوها من الرعايا السوريين 
العثمانيين يوكل براقبتها إلى «إدارة مكتب الصحافة الداخلى» التابع لوزارة 
الداخليةء وكان هما في نفس الوقت حق إصدار التصرمحات لإصدار الصحف 
اقب لام اة ارف اهام اها مراهة ,الف الو راتا 
ف الخارج أو الى تصدر في العاصمة وفي البلاد الشامية باللغات الأجنبية 
التابع لوزارة الخارجية» كا أوكل براقبة المطبوعات والمطابع والكتب إلى لحنة 
خاصة. ومذا التنظيم أصبح السلطان عبدالحميد المهيمن على الصحافة 
ای على الدوام على أع )اها وما تكتبه. 

وني عام ۱۲۹۸ ه- ۱۸۸١‏ م أضيفت إلى قانون الصحافة الصادر في 
عام ۱۲۹٩‏ ھ۱۸۷۸ جیا فة کرت مالا ایک روات ن 
على الأفكار التحررية والقومية من صحف أو كتب أو سواها. فوضعت لحنة 
مراقبة المطبوعات والمطابع والكتب تسمى «مجلس المعارف الأعلى» و «مجلس 
المراقبة والتفتيش» ومفتشو المطابع والكتب يتم تعيينهم من قبل وزارة التعليم 
العام. آما الكتب الصادرة في الخارج فيتم مراقبتها والتفتيش عليها في 
الحارك› وي مکاتت البريد بواسطة موظفين تعينهم وزارة التعليم 
ویکون سا من موظفي إدارة الجارك والبريدء كا توجد دائرة ثالثة لمر 
اللسارح وما يعرض عليها من تثيليات ومسرحيات . 

وكانت تعليات الرقابة تنض على ما بلي : 

أولاً: يجب على الصحف إعلام الشعب عن صحة السلطان الغالية 
وبعدئذ يمكنها الكتابة عن الإنتاح الزراعي» وعن الرقي التجاري» والصناعة 
العثاثية. 


(4) شضس الدین الفاغ : المرجع النانو ی ۳۳ ۾ ۴6 


٥ 


ثانا 5 جور دسر ی مقال أو خر قبل اخ موافقه وزارة المعارف› 
ویستئی من ذلك القضايا التي È‏ تتعارض مع الوجهة الاجتاعيه. 

ثالث : منوع نشر المقالات الطويلة لأي موضوع أخلاقي أو اجتماعي . 

رانقا' منوع إستعال عبارة «البقية تأتی» أو «(يتبع » أو «لليحث صلهة» . 
أو البقية ي العدد «القادم» أو أي إشارة إلى أن المقال غير كامل. 

اسسا ت 0 بای و و ن ا 

اشا للا جوز إنتقاد الشخصيات الكبرة الرسمية» إدا ا حاکم 
بسرقة فلا ينشر شىء عن کا إدا اتم برشوة فلا يشار ا النبأء إدا قتل 
الحاكم أو الموظف الكبر فيحذف أي تلمیح بأنه مات بطريقة غبر عادية» بل 
یکتفي بأن ينشر أنه توفي إلى رحة الله . 

ا ل ود تر آي شکوی من تصرفات موظفي الحكومة حتى ولا 
جوز نشر أن هذه الشكاوى اتصلت بعالم اة السظطا ك 

امتا : لا جوز تشر آناء عن ثورات ٤‏ داحل السلطنة او غق ثورات 
تارخية ضد أى ملك من الملوك. 

اشا لا جوز نشر أية هزائم بابق نش الملظنةء ولا أي 
انتصارات انتصرها الأعداء. ولا جوز تعظيم أي قائد من قواد الأعداء. 


۱ ن‎ 2 3 ٣ 
. عاشرا: لا جوز نشر اسم أعذاء جلالة السلطان ولا الإشارة إليهه؟‎ 


ونشطت الرقابة املشددة على الصحف والنشرات فهاجر عدد كبير من 
الصاحفيين من لبنان إلى مصر حيث الحرية الصحفية» كا فعل منشىء جلهة 
القتطف الدكتور فارس نغر» والدكتور يعقوب صروف» اللذان هجرا بيروت 
إلى القاهرة حيث بدأ في إصدار مجلتها» كا شددت الرقابة على دخول 


وسلی ان بني اني اس السایق Nk e‏ 
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الصحف الأجنبية إلى الدولة العثانية» بل ولم تسلم الصحف القادمة من 
القاهرة من هذه الرقابة الشديدة» وقد توقفت الأهرام عن الدخول إلى سوريا 
سبع مرات . 

وتوالی إصدار القوانين فصدر في حادى الأولى سنة ٠۳۰٠١‏ ه- ۳ يناير 
۸٨۸‏ م قانون يؤكد ويدعم نظام الرقابة على الطباعة والكتب والمنادين 
والبائعين المتجولين» كا ألزم هذا القانون الصحفيين الأجانب الذين كانت 
تحميهم الإمتيازات الأجنبية بأن لا ينشروا شيئا منافيا أو متناقضا مع القوانين› 
ويي حالة المخالفة فإنه يتنازل عن امتیازاته التي نصت عليها لائخة الامتيازات 
الأجي وجب ها القاو ن اسا ت الدولة هي المشرفة على قانون طبع 
الكتف الطافاة ل ريس الطاتفة الدة اكان ناا 

وأا هة القرائن الفح الى خط إر ألقت عدا كيرا مه 
الصحف بدأت الحمعيات السرية تتکون ثانية بعد أن خباً بريقها فترة من 
الزف داخحل البلاد وذلك في عام ۷ ه- ۱۸۸٩‏ م» وانقسم رجال 
الأحراز الذين تولوا أمر غاربة الاستيداد إلى قسمين اساسيين» هن يعمل 
داخحل البلاد في سرية وكتان شديدين» ومن يعمل خارج حدود الدولة بصورة 
علنية متأثرين في ذلك بالثورة الفرنسية التى كان قد عقد ها في باريس في هذا 
العام مهرجان بمناسبة مرور مائة عام على قيامهاء وابتدأت الحمعيات السرية 
في الداخحل» والحمعيات العلنية في الخارج في ممارسة نشاطها في تعاون تام 
واتفاق لتحقيق هدفه) المشترك. وهو الاستقلال عن الدولة العثانية. 

ومن أجل تضييق الخناق على هذه الحمعيات أصدر السلطان عبدالحميد 
الثاني في ۲۱ جمادى الآخحر سنة ۱۳۱۲ ه- ۱۸۹٤‏ م قانوناً يكبح جماح 
الصحافة العثانية بصورة عامة والصحافة الشامية بصورة خاصة» وقد أصدر 
هذا القانون في فترة نشطت فيها الحميعات الثورية» واكتشفت عدة مؤامرات 
فشلت في قلب نظام الحكم في الدولة» وكانت هذه المؤامرات بفعل دسائس 


(۱) خلیل صابات. تاریخ الطباعة في الشرق العربي ص 1۲ و٦٦‏ الطبعة الثانية. 


¥ 


مات الآقاه الق > نة عا القاتون مدا الرقابة عل الضحفت 
والصحفيين والمطابع› 8 آلرم هذا القانون من يريد فتح مطبعة أو بيع كتب 
أو جرائد سواء كانت بالحملة أو بالتفريق أن ميحصل على ترخيص مسبق› 
وكان هذا الرخيص لا مرج إلا بعد عناء شديد ودراسة كاملة للشخص 

الطالب للزرخحيص هل له سوابق؟ وهل بحمل آراءً وأفكارا معينة معادية 
للسلطان» ک| نصت لال ادتان ۱٤‏ و٥٠‏ من قانون عام ۱۴۳۱۲ ه- ۱۸۹٤‏ م 
أن تکون أبواب المطبعة مفتوحة أثناء الطباعةء وألا يكون فيها حارج جانبيه 
تساعد على الهروب من المبنى ليسهل على مفتش وزارة التعليم العمومية وإدارة 
الصحافة التفتيش في أي وقت على المطابع والخازن ‏ وال ر قر کا الست 
الحكومة صاحب المطبعة أن يزودها بعلومات عن نوع وطبيعة الأدوات 
الطابعة والآلات التى يستعملهاء وقد يضطر لأن يزود مكتب الصحافة 
يات م الطوعات اماف اروف الطبعية العمل ي مطمهء كا 
بجحب على المؤلف أن يحصل على تصريح من وزارة التعليم العام قبل إصدار 
مؤلفه وذلك بعد أن يقدم للوزارة هس نسح من کتابه» وقد نصت الادتان 
۲٩‏ و۲۷ من قانون عام ۲ ه- ۱۸۹٤‏ م على الكتب الأجنبيةء وتشديد 
الرقابة على الكتب والكتيبات والرسوم والصور والميداليات والشعارات 
والمنقوشات والمسكوكات التي هي متداولة في الخارج» كا منع السلطان 
عبدالحميد دخول نشرات وصحف اللاجئين العثمانيين في الخارج. 


وفي عام ۷ هھ ۔ ۲۸ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۸۹۹م أصدر 
السلطان عبدالحميد مادة إضافية على قانون الصحافة الصادر عام ۱۳١۲‏ ه- 
۴4 م“ وف السنة التالية أي في عام ۱۳۱۸ ه- ۸ إبریل ۱۹۰۰ م أضاف 
السلطان عبدالحميد مادة ثانية وكانت الادتان تنصان على منع «المخطوطات 
لمقدسة» من الدخول إلى الأراضي العثانية والبلاد العربيةء و کل من 
بخالف ذلك. وهذه المخطوطات هي «أسماء الله الحسنى» وأسماء النبي 
اللعظم» والآيات القرآنية» التي تقدم اناا للشعب بأشكال متنوعة ll‏ ما هو 
على شكل مفارش سفرة» ومنضدات› وأحيانا عقورة عل علب الدخان. 
وقد كان السلطان عبدالحميد يرى فيها انتقاضا للدين وعدم الاهتام بحرمته 


13۸ 


وحرمة المسلمين الذين يعتنقونه وزيادة على اهتمام عبدالحميد بمنع دخوها فقد 
أضاف مادة ثالثة في عام ۱۳۱۸ ه- سبتمبر ۱۹٠١‏ م تقرر منع البطاقات 
اليدوية التي تحمل اسم (الإله) واسم (الرسول) وصور المنشآت الدينية وصور 
النساء المسلات» کا أضاف السلطان عبدالحمید ملحقا للمواد ۳۳ ۴٤‏ 
٠‏ التعلقة ي والتتلات الشخة عام ۱۳۱۸ ھ۔ ۱۳ دیسمبر 
۰ م تنص على أن الإعلان بشأنها بحب أن يصرح به مقدماً نائب مدير 
محتب الصحافة والمراقبة قبل الطباعة» كا ألغى السلطان عبدالحميد في عام 
۹ ه- ۱۹۰۱ م الضرائب التى كانت تثقل كاهل بعض الصحف كى 
يتسنى هما نشر الأفكار الخبرية. 

واستمرت الرقابة مفروضة على الصحف بكل شدة» فا تكاد تخرج 
صحيفة إلا وسرعان ما ينطفىء نورها في ظل مراقبة شديدة» وكانت هذه 
المراقبة لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاصرهاء فكان المراقبون يتدخلون حتى 
الف کےا ا عدن س کے ر چان ل کا آم عا 
تلائم سياسة الباب العالي» غير أن فكرة القومية العربية قد تبلورت في أذهان 
الكثير من الشبان العرب وتحولت مع بداية القرن الرابع عشر الهجري 
العشرين الميلادي إلى حركة ثورية كان قوامها جمعية الإتحاد والترقي . وقد 
اشتد ساعد هذه الحركات بتدعيم من الدول الأجنبية ذات الأطماع 
الاستعمارية في ممتلكات الدولة العشانيةء وقد نجحت هذه الشبكة من 
المؤامرات في قلب نظام الحكم وإسقاط السلطان عبدالحميد. 

وإلى جانب هذه الحهود الفردية لبعض الأدباء العرب» وبث الأفكار 
عن طريق الصحف والمجلات فقد ظهرت في هذه الفترة» أي حوالي منتصف 
القرن الثالث عشر اهجري التاسع عشر الميلادي فكرة العمل عن طريق 
الجمعيات لنشر الثقافة والوعي القومي . ولعل من أسباب التحول إلى العمل 
الجاعي المشترك ضغط الحكومة العثمانية ومراقبتها الشديدة للصحف 
والمجلات› ما جعل المفكرين العرب يتجهون في التعببير عن آرائهم في الدولة 


(۱) شمس الدين الرفاعي» المرجع الاق ص ۱۷۹ و A٩‏ 
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ع 2 £ 2 | 

العثأنية عدة اتجاهات ما أن بعضهم قد هاجر إلى بلاد ار ا سیف اريه 
۰ 3 ب 1 : ه4 | 3 

الصحفة» ومن هناك بداوا بىشول اراءهم وأفكارهم ی اضف والىعضص 


۳ ترز أهدافهم المشركه ومر 
الآخح بجمعوا لیکونوا حمعیات سر يه تعمل على حفیق اهدافهم لشترکه ومن 


هذه الحمعيات ما لی : 


التشاط السياسى 
ودوره قي نشر فكرة القومية العر بية 


ونتيجة لراقبة الحكومة العثانية الشديدة على المؤلفات والصحف 
والمجلات وسعيها المتواصل لإصدار القوانين والأنظمة للحد من انتشار أي 
فكرة تدعو إلى القومية كا رأينا. لذا فقد لجأ معظم دعاة القومية العربية إلى 
إنشاء الجمعيات التي اتسم بعضها بطابع علمي من أجل الإفلات من مراقبة 
الدولة. إلا أنها في مجموعها ترمي إلى أهداف سياسية قومية معارضة للحكم 
العثماني . وسأبين ذلك ”فيا يل 
الحمعية العلمية السورية: 

تأسست في بيروت سنة ١۱۲۷٤‏ ه- ۱۸١۷‏ م وقد تثلت في هذه 
الحمعية كل فئات الشعب على اختلاف مذاهبها". وتوقفت زمن الحوادث 
الطائفية» ثم استأنفت نشاطها بعد انتهائها بشكل أوسع مڻ ڏی. قبل»› 
وارتفع عدد أعضاء هذه الحمعية إلى مائة وسين عضواء وقيل مائة وثمانين 


الأولى سنة ١٠۲١٤‏ ه- ۱۸٤۷١‏ م باسم «حعية الآداب والعلوم» وكان من بين 
أعضائها شرا البستانی» ونصبف اليارچى صاحب الفكرة» وبعص الخ فن 
الأجانب» وافتصرت عضويتها على النصارى فط » ول ندم هذه الحمعية سوی مس 
قرات اصدرت ف ایتا سلا ا ققق بجو اس أخال ا والفاية قامت نة 

۰ | ا ف ٠ TA‏ 4 
۷ ق ۵ م اسم «الحمعية لسر فيه) نجهود اليسوعيين وتتشاره مح ا-حمعه 
السابقة ف هوبه اأعضاتها المحليين» وبإجت اعاعا ویلاحظ على هاتن الحمعيتىن اہ 
تمثلا جميع فغات الشعب. هذا من ناحية ومن ناحية أخحرى أن عدد الأعضاء 
الماسين فیھ| قليل » نم حاءت الحمعية العلمية السورية سنه -۲۲۷ ھت 1A۷‏ ¢ 


۱۷۱ 


شرا عن انتاءات طائفية ختلفةء لكن كان عدد النصارى فيها أكبر وتقافتهم 
أوسع» وأهم الشخصيات البارزة فى هذه الحمعية: حسين بيهم» وحم 
أرسلان» وحنين الخوري» وسليم البستاني› وعبدالرحيم بدران» وسليم 
شحادة» وسلیم رمضان» وموسی فریج › وب جل اوررق اله جرد 
وإبراهيم' اليازجي» وحبيب بسترس» ونصيف اليازجي» واعترف با رمي 
في عام ۱۲۸۰ هھ ۱۸١۸‏ م واتسعت عضویتها فشملت شخصیات عربيه من 
استانبول والقاهر» والتفت هذه الطوائف لأول مرة على اختلاف مذاهبها 
حول هدف واحد مشترك یسعی إلى تطوير البلاد مستمدة من التراث المشترك 
الأصيل» وتعتبر هذه الحمعية بحق أول تغبير فع عن الوغي القومي“. 

وكان يتولى النشاط القاني في هذه الجمعية نخبة من المثقفين الدين 
أطلعوا على معا الحضارة الأوربية وحاولوا تقريبها إلى الأذهانء ولعل إيراد 
أمثلة من عناوين المحاضرات وأساء المحاضرين يبدو مفيدا في هذا المجال: 

حنين خوري : وعنوان حاضراته› حاجات العقل» الزراعهة» تاريخ 
الحضارة الأوروبية . المركيز موسى دي فريج: وعنوان محاضرته› التتحأرة› 
والحضارة . 

سليم شحادة: وعنوان محاضرته» واقع التعليم . 

إبراهيم ثابت: وعنوان حاضرته» اجات الضارة. 

ويرى بعض المؤرخين أن أول صوت أرسلته حركة العرب القومية كان 
في جلسة سرية عقدها بعض أعضاء الجمعية العلمية السورية. 


ص 


.۱ و‎ ١١١۷ وجيه کونراني› مرجع الابق ص‎ )١( 
. ٠٠١ وعبدالكريم رافق» المرجع السابق ص‎ 
٠٣و‎ ۹۲ ومحمد عبدالر حن برج» دراسة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر ص‎ 
م.‎ ۱۹۷٤ مكتة الأنجلو المضرية‎ 
. ٤۸ وجورج أنطونيوس» المرجع السابق ص‎ 
. ١٤۸و‎ ۱٤١۷ وجيه کونراني› المرجح السابتق ص‎ )۲( 


YT 


وکان إبراهيم اليازجى ابن ناصيف اليازجى من أعضاء هذه الحمعية 
ا : i HE gk‏ 2 
وقد نظہ فص د دة المشهورة ال مطلعها: 
ت »ب 4 E‏ 5 1 ا 0 € 
تنىھوا وا سہ هة أ اسا المرب فقد طمی الخطب حق غاصت ال کب 
فيم التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات, القنا سلب 


الله أكبر ما هذا المنام فقد شكاكم لمهد واشتاقتكم الترب 
: ۱ | : 
ومنہا : 


دة لم یشقد ازرک چا ولا تاصر للخطظب يشدت ° 


وف هده القصيدة بمحد إبراهيم اليازجي الفكرة الوطنية ويدعو العرب 
ا التمرد» کا بتعنی 8 العرتب وأحاد اکب العربي› ویشر بالمستفبل 
العظيم الذي ينتظر العرب في إذا استوحوا ماضيهم» ك تندد القصيدة 
بشرؤر الاختلاف المذهيى > وتندد أيضا بالادارة السة ال أصيبت ا 
دة تأثرها یا ضصعت بألفاظ حماسية» وقد ألقاها إبراهيم الیازجی تقبو ت 
هامس أمام انيه من الأعضاء الدين وحدتهم ألفكرة المشركة: وکانوا عتمعیں 
فى بيت خاص» وقد انتشرت هذه القصيدة انتشارا واسعا نظرا لما انطوت 
عليه من معاني الثورة على العثهانيين» ولكن نظرا لما انطوت عليه من معاني 
الخيانة جعل الحفظ واسطة نقلها الوحيدة فأاخذت: هذه القصيدة تتناقل من فم 
اف م ٤‏ یع آنخاء اللاد دونما إأشارة نضح مصدرها. وقد | هوی 
كبيرا وقويا في نفوس الطلاب فطبعت أفكارهم بطابع العزة القومية وهم ما 
يزالون ٤‏ الق الق تتقبل الانطباع والتأثر» وکان لسيز اة وزل هذه 
القصيدة وحمال قافيتها فضل في سرعة انتشارها فإن السبب الأول لذلك 
الإانتشبار تخود إلى أنها رددت صدى الشعور الذي كان كامنا في نفوس من 
وجهت إليهم ا لخطاب فأيقظت فيهم صادق العواطف”. 


. ٤۸ جورج أنطونيوس» المرجع السابق ص‎ )١( 
وإبراهيم أحمد العدوي» قادة التحرير العربي في العصر الحديث ص ۲ه مكتبة‎ 
نمضة مصر . القأاهرة.‎ 

(۲) جورج أنطونيوس.» المرجع السابق ص ٤۹‏ . 


۳ 
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ولإبراهيم اليازجي قصيدة أخرى في تمجيد العرب» وحثهم على الثورة 
على الدولة العثانية وقد حاء ٤‏ هذه القصيدة : 


حال سا فان | لتبسم 


وهوى لواحظها النواعس 
غلل بساط الذل جالس 
ودماؤه بيع الخسائس 
ز لديم إلا المشاكس 
ومن هم شم المعاطس 
نارا تروع كل قابس 
لل تب E‏ 


ا أسماع أعضاء 1 لعفانة کا امراقة 2 ولا أحس 
ا بعیول ih‏ لڪ ورځل اک ر و هناك 


حعية ببروت السرية: 

تأسست هذه الحمعية في بيبروت سنة ۱۲۹۲ ه- ۱۸۷١‏ م وكانت هده 
المغية ا وليدة النظروفة العاسة ٠ى‏ باود اللساهة فقت ها الععور المحادي 
للعمقائيين بقعل عدة عتوامل متها اشتداد السلطان في مراقبة الضحف 
والمجالات وكل الحركات والحمعيات التحررية» ومنها انتشار التعليم الغربي» 
وظهور الصحف العربية» والسفر إلى خارج الدولة العثانية» والاحتكاك 
بشعوب متباينة الحضارات» بالإضافة إلى التوسع بالأحذ بالأساليب الخربيةء 
وهناك عامل آخر على قدر كبر من الأهمية وهو شعور النصارى باهم اة 
بجزيرة غريبة في وسط يط من المسلمين ترأسهم حكومة ليست منهم» ومن 
فا ادوا سوك اهدي الاتقال عة السا الاي والامقلاكه" ون 


.ه٤و إبراهيم أحمد العدوي » مرجع السابتق ص ۳ه‎ )١( 


V٤ 


هنا فالحركة القومية في لبنان ضد العثانيين كانت في غالبيتها لبنانية ماروينة 
وليست عربية شاملة. 

وتهدف هذه الحمعية إلى استقلال سوريا ولبنان»ء وقد بدأت هذه 
الجمعية بأعضاء نصارى في بداية الأمر". إلا أنه م يلبث أن اتضح لمؤسسيها 
من الشبان المثقفين انه من أجل النجاح وتحقيق الأهداف التي كانوا يطمحون 
بجبهة قوية» ولذلك انضم إلى هذه الجحمعية أعضاء مسلمين . 


وبدأت هذه الجمعية في مارسة نشاطها السري» ثم توسع نطاق 


F. O. 881/6853, From Colonel Chermside to Sir P. Currie, 30 March 1896. ()۱( 
۹۸ حمود صالح منسی » المرجع الساف فض‎ 

(۲) يذكر الدكتور فارس نمر- وهو أحد المسؤولين البارزين في هذه الجمعية وأحد 
المشاركين فى صياغة وكتابة هذه المناشرر بخط اليد لؤلف كتاب «نشوء القومية 
العربية» الدكتور زين نورالدين زين أن المسئول عن عملية كتابة هذه المناشير 
وإلصاقها كان جعية سرية تأسست في حوالي عام ۱۲۹۴۳ ه- ۱۸۷١‏ م وتألفت من 
مجموعة من المثقفين النصارى درسوا في الكلية السورية الأنجيلية (جامعة بيروت 
الأمريكية الأن) وأبرز هؤلاء فارس نمر باشاء وإبراهيم الحوراني» ويعقوب صروف» 
وإبراهيم اليازجي» وشاهين مکاریوس. أما الدافع الأساسى لمثل هذا العمل ر 
حد التعبير الذي يورده المؤلف نقلا عن الشاهد «احتقار الأتراك هم واعتبارهم أد 
انا منهم «واعتبار أ نهم غرباء» في الدولة العثانيةء أما لجوؤهم ا الأيدلوجية ا 
التي انعکست بالمناداة بسوریا وطنا دون أن يتضمن ذلك تحدیدا جخرافا و «بالعروبة» 
إنتاء و ا تارا فسببه حاجة هذه المجموعة اليف جبههة عربية موحدة من 
السلمين والنصارى تقوم على فكرة العروبة وتستطيع أن تقف في وجه الدولة العثانية 
بيد أن العلاقة بين المسلمين والنصارى لم تتطور فقد اتفقوا بادىء الأمر على محاربة 
الظلم العثماني وإستبداده. . . وعلى مبدأ المساواة بين العرب والأتراك. غير أنهم 
اخحتلفوا على الهدف الأعلى للجمعية وهو طرد العثانيين من ولاية سورية. (وجيه 
کوثراني» المرجع السابق ص ۱۲٣‏ و۷١١).‏ 

(۳) مود صالح منسى. المرجع السابق ص .٠١١‏ 
وجیه کوثراني» المرجع السابق ص ۱۲۹ و۷١٠‏ . 
ومعهد البحوث والدراسات العربية» المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 


Vo 


الجمعية وفتحت هما فروعاً في دمشتق وطرابلس وصيدا» وكان نشاطها يتمثل 
٤‏ إصدار المنشورات وإلصاقها في الشوارع تحت ستار الظلام» حتى إدا ما 
طلع الصبح تجمع الناس حوها لقراءتها. وكانت هذه المنشورات نتضمن 
مهاحمة مساویء الحكم العثماني» ودعوة الشعب العربي للثورة عليه وتحطيم 
سياج الظلم والاستبداد الذي يرونه"“. ووصلت أنباء هذه المنشورات إلى 
الآستانة» وكان . صداها عميق الأئر في نفس السلطان عد اميك , قازسل 
جواسیسه إلى ببروت لعرفة مصدر هذه المنشورات فعملوا على تفتيش المنازل» 
وإلقاء القبض على بعض الأهالي دون الوصول إلى نتيجة» ذلك أنه في اليوم 
الذى تظهر فيه هذه المنشورات في بيروت کان یظهر شبيه هما في دمشق 
e E e‏ الشائعات أن مدحت باشا والي سورية وراء هده 
المنشوراتء وأنه هو الذي أسس لن انلاقم وبافكارة تسس واله فسخ 
إلى الاستقلال بولاية سورية وتحريض العرب على الانفصال» ووصلت هذه 
الشائعات إلى أساع السلطان عبدالحميد فاستاء أشد الاستياء وأمر بعزل 
مدحت باشا عن ولاية سورية وعهد إليه بولاية أزمير". 


(۱) تادر عطاء المرجع التایی ص ۲٤١‏ , 

(۲) جلال بجی المرجع السابق ص ۱۹۷ و۱۹۸ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في: المديرية العامة لدار محقوظات رئاسة الوزراءء استانبول 
«يلدز»» وثيقة رقم ٩‏ کرتون ٩‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۳۱ من سوریا إلى 
استانبول» تاریخ ٠۰‏ رجب سنة ۱۲۹۷ ه. 
وثيقة رقم ۲۳ کرتون ۰٦٩‏ ظرف »٦۲‏ قسم ۳١‏ توقیع سروري ٠١‏ صفر 
"کک 
وثيقة رقم ٠٠۲۸‏ (ب)» کرتون ٩‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۳۱ من مدحت باشا إلى 
رئیس کتاب ب القصر ۸ أغسطس سنة ۱۲۹٩‏ ه. 
وثيقة رقم ۳ه کرتون »۱٩‏ ظرف ٥۹‏ قسم ۷ من مدحت ول يذكکر اسم 
المرسل إليه» بتاریخ ٦‏ مايو سنة ۱۸۹۷ م. 
ومذكرات مدحت باشاء المصدر السابق ص ۳۸- ٤١‏ . 
محمد محمود الصياد وآخحرون» المجتمع العربي والقضية الفلسطینية ص ۳۹١‏ و٣۳۹‏ 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت ۱۹۷۷ م. 


۱۷٦ 


وحاصرت الحكومة العثانية هذه الحمعية» وشددت الرقابة عليهاء 
فضيقت عليها الخناق ما اضطر أعضاؤها إلى وقف نشاطها بين عامي 
۰ هھ و۱۳۰۱ ه- ۱۸۸۲م و۱۸۸۳ م وهاجر أكر أعضاء هذه 
الجمعية نشاطا إلى مصر بعيدا عن أيدي السلطات العثانيةء واستمروا في 
إصدار منشوراتهم الثورية من مصر محاولين فيها إنجاد الوحدة بين العرب حتى 
لا يقعوا فريسة بين براثن الاستعار الأجنبي» ك) أخحذت هذه المنشورات 
دگ الغرب بمجدهم السالف وبضرورة العمل على إعادته مستندين في ذلك 
إلى قوة السيف. كا شرحت هذه المنشورات ضرورة الاعتاد على اللغة 
العربية وإعطائها المكان اللائق اء واستخدامها في القضاء على الجهل» وفي 
تكوين رباط قومي بين المتكلمين بها وجعل ذلك أساسأ لقيام دولة عربية 
مهابة الجانب. وركزت هذه المنشورات على فضح مساوىء الحكم العثهاني» 
وشرحت كيف أن الدولة العثانية قد فشلت في القيام بالاأصلاحات التي 
وعدت بها عام ۱۲۸١‏ ه- ۱۸٦١‏ م في وقت فتنة لبان . 

ويتركز برنامج الحمعية الأساسي الذي اتفق أعضاؤها على تنفيذه ولو 
بحد السيف في المنشور الذي بعث بصورة منه قنصل بريطانيا العام إلى حكومته في 
لندن عام ۱۲۹۸ ه- ۲۱ ديسمبر ۱۸۸١‏ م» ويتركز برنامج الحمعية في محقيق 
النقاط التالية: 
١د‏ منح الاستقلال لسورية بالاتحاد مع لبنان. 
١‏ الاعتراف باللغة الخريية لغة إرسجية للبلاد. 
۳ - إلخاء الرقابة وكل القيود المفروضة على حرية التعبير ونشر الثقافة . 
٤‏ استخدام الوحدات العسكرية المجندة من الأقاليم العربية ليا داخحل 

حدود هذه الأقالي" . 


(۱) جلال بجی المرجع السابق ص ۱۹۸ . 
وحمود مني » المرجع الشابى ض .٠١!‏ 

(۲) محمد برج» المرجع السابق ص ۹۸. 
وجیه کوثراني» المرجع السابق ص ۱۲١‏ و۲۸٠.‏ 
حمود منسي» المرجع السابی اض ٩۱‏ ز۲١‏ 


¥ 


وهكذا نلاحظ أن في مقدمة مطالب هذه الحمعية إحياء اللغة العربيه 
غاد الال چا رسا اف لاد الشآمء واب أعضاء هذه الحمعية الحكومة 
العفانية بالقضاء على اللغة العربية ذلك أن السياسة المركزية التى اتبعتها 
الدولة العثانية منذ سنة ۱۲۸١‏ ه- ۱۸١٤‏ م فرضت استخدام اللغة التركيه 
كاملة للتعامل الرسمي في سوريا رغم صعوبة التعامل بها بين العرب ٠‏ 

واستمرت حعية بيروت السرية في غارسة نشاطها على اختلاف أنواعه 


ویرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها: أن هذه الجمعية بالغت في ا 
العواطف وطالبت الأهالي بالقيام بثورة مسلحة ضد الحكم العثاني قبل ال 
تعمل على تثبيت مبادئها في عقول الناس وإقناعهم بہاء کا أنها م تعمل على 
إعداد تنظيم بين قل ,الطالية بالورة ': ك أن منشورات هذه الجمعية 
وأفكارها ل تنتشر إلا ي عدو دود من مدن الشام؛ , ول يعلم ما الحجانب 
الگ سن الأهلين» وفض عن ذلك فإن هؤلاء الذين وصلتهم هذه 
المنشورات ل يكونوا على استعداد بعد لتقبل مثل هذه الأفكار الشورية؛ 
ذلك ر فل دا التخاط سانقاً لأرانه لأنه كان بتطلب وَعَبا افويب 
شاملا . ومع ذلك فإنه رغم أن هذه الحركة لم يكتب هما النجاح فإا قد 
ساعدت على تحديد الرغبات والأماني التي كانت تجيش فى الصدور» وبذلك 
تعتر خطوة إلى الأمام في طريق الحركة القوميه› وأول تعر غن الأهتاف 
السياسية إذ دعت إلى فكرة إنشاء دولة مستقلة سياسيا قائمة على أساس قومي 
فهي بذلك أول موجة من الموجات التي ستمر بالعال العري” : 


ونورالدين حاطوم» يقظة القومية العربية ص ٠٠١‏ و١٠٠١‏ المطبعة الفنية الحديثة 
۷۸ د ۸ و 

() جلال بجیی» المرجع السابق ص ۱۹۸- .٠٠۰‏ 

(۲) نفس المرجع ص۱۹۹ . 

(۴) معهد البحوث والدراسات العربيةء المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ مود صالح مني » مرجع الاو 


۷۸ 


ولكن قد يرد تساؤل» هل كان أعضاء هذه الحمعية على حق في قاموا 
به؟ وما دعوا إليه؟ في الواقع إت الي اغفا ست اة رن ل 
أقليات غير إسلامية خالفة للدولة العثانية فى العقيدة والمذهب» ويسعون 
جاهدين لتحقيق أطاعهم وأطاع الدول الاستعارية الأجنبية التى ترمي إلى 
تفتيت كيان الدولة العثانية وتأسيس دولة نصرانية في قلب كيان الدولة 
العثانية» وقد عملت هذه الدول الاستعارية بعد أن فرضت حايتها على 
الطوائف النصرانية المختلفة في الشام» عملت على إدخال التعليم بين أفراد 
هذه الطوائف وأسست هم المدارس والمستشفيات والإرساليات. وقد 
استطاعت هذه الطوائف استالة بعض المسلمين المغقفين إلى جانبهم فى هذه 
الجمعية لكي تقوي جبهة المواجهة وتتخذ هها صفة عامة. 


ومع ذلك فإنه كان من المفروض بل من الواجب على المسلمين العرب 
أن لا يسيروا وراء تعليهات نصارى سورية في الثورة على العثانيين الذين هم 
إخوانہم في الدين» ذلك أنہم بقدر ما کانوا ا کانوا مسلمین بل کان 
شعورهم بالإسلام أكثر من أي قومية أو جنس» نعم إنه من حقهم المطالبة 
بالاإصلاح الداخلي» والخارجي في شؤونهم» ولكن ليس من حقهم المطالبة 
بالانفصال والثورة على حكومتهم الإسلامية. ويقول المستشرق مارسيل 
كولومب في هذا الصدد: «إن المسلمين العرب ما كان بإمكانهم أن يسيروا 
على غير هدى وراء تعليمات مسيحيى سورية الذين بيحرضونهم للثورة على 
الأتراك» إخوانهم في الدينء ذلك أنم بقدر ما كانوا عرباً كانوا أيضا 
مسلمين» بل رما شعروا أم مسلون أكار من كونيم عرباً. فالفكرة القوبة 
م يكن ها أن تنتشر بينم إلا بالقدر الذي يسمح به الإسلام ويعطيه شرعية 
وحقا» وبتعبير آخر أن العرب المسلمين ما كان بإمكانهم أن يكونوا قوميين إلا 
بشرط أن يبقوا مسلمین»(. 


E‏ کک ٤ CAY‏ روت حهمعية سريه تضم 
)١(‏ وجيه کوترانی» المرجع الفاق ص٣‏ 


۱۷۹ 


علأاء من الطائفة الشيعية ي جبل عامل وكان أعضاء هذه الحمعية الببرونى 


٤ 

أحمد صالح » وهو صاحب البادرة في الدعوة فمذه الفكرة. ومن بين الأعضاء 

الحاح إبراهيم آغا الجوهري (وجيه صيداوي) والسيد محمد الأمين والشيخ 

على الحر (من علماء الطائفة الشيعية) والأستاذ الشيخ أحد عباس الأزهري› 

والحاج حسين بيهم » وقد اجتمع أعضاء الجحمعية في بيروت لوضع الخطط 

اللازمة» ثم انتقل المجتمعون وعلى رأسهم الأمير عبدالقادر الجزائري إلى 

دمشق لاأك|ال البحث والمداولة في دار السيد حسن تقي الدين الحصيني› 

وأسفرت هذه الاجتماعات عن وضع المقررات التالية: 

اختيار الأمر عبدالقادر ليكون على رأس هذه الحركة. 

الاعتراف بالخلافة العثمانية أي «أن يبقى الخليفة العشماني خليفة 
الوا 

بالنسة «لاهية الاستقلال المنشودء اتفق المؤتعرؤن على إقرار مبدأ السعي 
لتحقيقق استقلال بلاد الشام» وتأجيل البت في مدى هذا الاستقلالء إلى 
انتهاء الحرب الروسية العثانية» وانجلاء وضع الدولة ومصيرها . 


لذلك كان رجال هذا المؤقر يراقبون ما مجرى فى مؤغر برلين» ليتخذوا 
على ضوء ذلك موقفهم الموحد وكان الشايع بينهم أنه إذا تبين أن إحدى 
الدول الأجنبية تهدف إلى الاستيلاء على أراضى الدولة العثانية". فلا بد من 
طلب الاستقلال التام» أما إذا تبين أنه ليس ثمة من عزم على احتلال البلاد 
فتكون الغاية تحقيقق الاستقلال الذاتق كا هو الحال في مصر وبعض بلاد 
الىلقان" . 


ویستىتج من برنامج ذه الحمعية وأهدافها ما یل : 
اول ٠‏ أن هذه ارك لا تضم ية إشارة تعدا يته ,رجا هذه 


() اوجیه گرثرای» المرچع :السابق ص١۲۴‏ و :١۴۹‏ 

(۲) كا كانت نية النمسا في البوسنة والهرسك. وروسيا في بعض الولايات الشرقية من 
الأناضول. . . وكا هي نية بريطانيا في قرص. 

)۳( المرجع نفسه ص ۱۳٣‏ . 


۱۸۰ 


أخمعية للعث انين » بل عل العکس فکل الإأشارات تسجل عداءهم 
للټتسخمر الأجنبي 4 وحذرهم من وقوع الىلاد ٤‏ برانن الااستغاز: 

انا : أن الا تقال کن يعي لأعضاء هذه الحمعة الانفصال عن 
العثمأنيين كا هو الحال بالنسبة «لأعضاء جمعية بيروت السرية»» بل العكس 
فکان «الاستقلال» يعنى الحيلولة دون وقوع الساوق کن الا چول وا 

ثالغا : أن الدعوة «للاستقلال التام» أو «الاستقلال الذاتي» ما هى إلا 
نتيجة لما دار من لغط في الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الأوربية 
حول مصدر الدولة العثأنية ومشاریع ره ها للك ل نکر هذه الحركة 
تلك أي خرج بعد مؤتر برلين ونجاح الدبلوماسية البريطانية في إطالة عمر 
الدولة العثانية مقابل التخلي نها عن جزيرة قبرص» غير التلاشي والذبول. 


وفي الواقع أن هذه الحركة لا تختلف عن الحركات الانفصالية الأخحرى 
إلا في الأسلوب للوصول إلى ذلك الاستقلال المنشود» وليس كا ذكرته في أنها 
لا تكن أي إشارة عداء للدولة العثانيةء وإغا لحأت إلى ذلك الأسلوب 
الخفي المقنع المجهول لتصرف أنظار رجال الحكومة عنها وعن تتبع نشاطها 
حتى يكتب ها النجاح ولا تصل إلى ما وصلت إليه الجمعيات الأخرى التي 
افتضح أمرها فانتهت على وجه السرعة على أيدي رجال الحكومة العثانية. 

ولکن رغم الحيطة والحذر التي اتخذته هذه الجمعية إلا أنها لم تكن 
اخسن حظا سن سأفضا وانكشقع سفهها لفى الان امك جال 
الحكومة العثانية بل وعرف معظم أعضاؤها. 

وانتهت هذه الحركة أمام هجم)ات السلطان عبدالحميد على كل 
معارضيه» وقامت السلطات الحكومية السورية باتخاذ تداببر احترازية كثرة» 
ففرضت الإقامة الحبرية على زعماء الحركة في مناطق نائية» ونفت بعضهم إلى 
خارج البلادء ووضعت الرقابة الشديدة على الأشخاص الذين أيدوا الحركة» 


(۱) وجيه کوثرای» المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 


۱۸1 


كا منعت الحكومة الاختلاط بين الأمير عبدالقادر الجزائري وأحمد الصلح› 
ونفت السيد محمد الأمين أحد أركان الحركة إلى طرابلس. 
وهناك تساؤلات تطرح نفسها على الباحث. 

هل كان هناك ثمة علاقة بين القائمين ذه الحركة وأعضاء حعية ببروت 
السرية؟ 

- وماهو دور الأمير عبدالقادر الجزائري في هذه الحركة؟ 

اکا سات آم کے وھ اک 4 د من ااا قاط اا سق 
کرم تحمل أفكارا ومشاريع سياسية للمنطقة» ومن المعروف أن يوسف كرم 
كان يتنقل في ذلك الوقت بين الدوائر الأوربية ساعيا لنفسه بحكم جبل 
لبنان. فا هي طبيعة العلاقات بين الرجلين وبين المشروعين؟ 


وفي شهادة فارس غر تأكيد على أن أعضاء الحمعية قد اتصلوا ببعضص 
وجهاء المسلمين (ل يسم أحدأ منهم) في إطار المحافل الماسونية» غير أن هؤلاء 
م يوافقوا على الأهداف الانفصالية للجمعية. بل وأكثر من ذلك فلم يستمر 
اللقاء المشترك طريلا بينهم . 

أما دور الأمير عبدالقادر الحزائري في هذه الحركة فليس لدينا بشأنه إلا 
ما ورد في مذکرات منح الصلح› وهو أن القائمين بالحركة اتصلوا به في 
دمشق وبايعوه زعي اللحركة وأميرا مرتقبا على بلاد الشام. 


غر أن اسم الأمير تردد منذ سنة ۱۲۷۷ ه- ١٦۱۸م‏ في تقرير 
القناصل الأجانب بصفته شخصية عربية وإسلامية مرموقة» ومن المعلوم أنه 
کان متعاطفا مع الحركة الماسونية التي دحلت بلاد الشام» وكانت تطرح في 
حافلها مشاریع الاستقلال. يقول شاهين مکاريوس كاتب «مفل لبنان» ٤‏ 
انتاء الأمر عبدالقادر الجزائري إلى الماسونية: «وكان قد سمع كثيرا عن 
الجمعية الماسونية وماهها من صحيح المبادىء وفعل الخير» فتاقت نفسه إلى 
الانضام إليها واغتنم فرصة مروره بالإسكندرية أثناء عودته من الحجاز 
سنة ۱۲۸۱ ه- ۱۸٦٤‏ م فانتظم في سلكها في ۱۸ يونيو من العام نفسه 
بمحفل الأهرام التابع للشرق السامي الفرنساوي ووافقت مشاربه من كل 


A۲ 


الوجوه» فأحبها وأحب أهلهاء ومال إليها وإليهم كثيرأء وكان لا يخفي 
نفسه» وطالا جاهر أنه من أعضائها» . 


وتلقى الأمير عبدالقادر الجزائرى عددا من الرسائل من يوسف كرم 
أثناء قيام الحرب الروسية العشانية» وتكشف هذه الرسائل عن مشروع 
استقلال عربي يطرحه يوسف كرم على الأمير بعد فشله في إقناع الحكومة 
الفرنسية بتبنى تسميته حاك| على جبل لبنان. ورد الأمبر عبدالقادر على يوسف 
كرم عن طريق رجل (لم يذكر اسمه) يقوم بدور الوساطة على قبول هذا 
المشروع . وتأجيل التحرك بانتظار دخول اليونان الحرب. 

ومن خلال ما ورد في الرسائل المتبادلة بين الطرفين يترجح أن المشروع 
المطروح بالاتفاق مع الأمير عبدالقادر ليست له أية صلة با طرحه الوجهاء 
المسلمون على الأمر حول ضرورة إنقاذ بلاد الشام من الاحتلال الأجنبى . 
ذلك أن مشروع كرم وإن وافق عليه الأمير عبدالقادر يرتكز على تحرك مناوىء 
لرستم باشا قام به بعض الطارنة والرهبان في متصرفية جبل لبنان وعلى 
رأسهم صديقا كرم المطرنان الدبس والبستاني وهو تحرك جزئي . أما في بقية 
أنحاء سورية فلم يكن لطموح كرم ولا لطموح الأمير عبدالقادر - إن صحت 
موافقته على مشروع كرم - ركائز فعلية ولا استعدادات شعبية للتجاوب مع 
مشروع کهذا . 

وبعد مؤنمر برلين واحتلال بريطانيا لقرص» ودفع فرنسا بالمقابل نحو 
احتلال تونس» سقط الرهان على بريطانيا في إمكانية احتلاها لسورية إذ 
أصبحت مصر لا سورية هي البلد الذي تهيأت بريطانيا لاحتلاله وبقيت 
سورية مسرح صراع بين الدول الاستعمارية خاصة دخول ألانيا حلبة هذا 
الصراع» أما على صعيد العلاقات العربية العثانية في سورياء فبالاإضافة إلى 
تأثرها بالصراعات الدوليةء فقد اتخذت مسارا داخل الدولة العثانية وخارجها 


(۱) وجیه کوثراني» المرجع السابق ص ۱۳۸ - ٠٤۳‏ . 
(۲) المرجع نفسه ص ١٠٤١‏ و٤٤١.‏ 


۱۸۳ 


DD 5 > 


aa 


تحدد بعاملين متناقضين: من جهة اشتداد القبضة الحميديةء ومن جهة ثانية 
تصاعد ونمو حركة «ليبرالية» قوية فى صفوف الأتراك . 

وبالإضافة إلى ذلك هناك جعيات أخرى سرية ينتمي إليها بعض 
الشخصيات العربية القومية مثل إحدى الجمعيات السرية في بيروت التق 
تصاتو چراق الیب سےا عن الان عاط وس أقطفب سف اة 
العريسى» والشهابي» والمحمصاني . 


.٠٤١هو‎ ٠٤٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 
خحرريه فأسمية» العلم الفلسطين ص ٠ه ۱ 2 منظمة التحرير إل ہہ ال رکز‎ 9 
الأبحاثء سلسلة «أبحاث فلسطينية» رقم ۲۱» ۱۹۷۰ م.‎ 
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ف بلاد الشام 
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٤‏ سوریا: 

جمعية المقاصد الخبریة ۱۲۹۰ ه- ۱۸۷۸ م. 

جعية النهضة العربية ۱۳۲۲ هھ ۱۹۰٩‏ م. 

موقف القوى المحلية من حكم السلطان عبدالحميد الثاني . 
# المسلمون. 
# النصارى. 
# اليهود. 


E. 


A0 
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رد 


عثلت المعارضة لحكم السلطان عبدالحميد الثاني في سوريا في الاتجاهات 
القومية والسياسية في بلاد الشام والتي مثلتها الجمعيات الأتية : 
جحعية المقاصد الخرية : 

خت الروح القومية تسري في سورياء وتكونت الحمعيات السرية 
المناهضة للحكم العثاني» فتأسست جعية المقاصد الخبرية عام ٠۱۲۹۰١‏ ه- 
۸٨۸‏ م في بيروت بدعم من والي سوريا في ذلك الوقت مدحت باشا. 
وكان الخرض من تأسيسها مناهضة حركة التنصر”“ فعملت على ترقية الناشئة 
المسلمة» فانشات مدرستين للبنات»ء ومذرسهن للذكور على أسس خديثة 
حاكاة للمدارس الغربية في بلاد الشام» كا سعت في إرسال بضعة شباب إلى 
المدرسة الطبية المصرية لتعلم فن الطب“ . كذلك اهتمت بجمع الكتب 
والتراث العربي في «المكتبة الظاهرية» بدمشق. وكان هذه الحمعية حسة 
تشر عضرا نابرهم القيخ افقل- القفلاں الآديبه االقاعن وناضصيف 
الأسعد. غير أن الحكومة العثانية شكت في أمرهاء وأدركت خطورة إحياء 


.۴۷ مذكرات مدحت باشاء المصدر السابق ص‎ )١1( 

(۲) وجيه کوثراني. المرجع السابق ص ٠٤۹‏ . 

(۳) جرجي زیدان. تاریخ آداب اللغة العربية» الجزء الرابع ص ۷۲ء دار الملال. 

)٤(‏ قتيبة أمين شموط. اليقظة الفكرية والسياسية فی بلاد الشام (٦۱۸۷7-۔ ۱۹۱٩‏ م) 
ص ۳۹ . 

. ۲٠۰١ محمد کاظم مکي › المرجع السابق ص‎ )٥( 


AY 


التراث العربي في زرع القومية العربية في نفوس الناشئة بالاأضافة إلى تاثرهم 
بالتعليم الغربي ونظمه فأمرت بإلخاء هذه الجمعية. 


جحمعية النهضة العربية : 

وقد تأسست هذه الحمعية عام ١۱۳١۲١‏ ه- ۱۹٠١‏ م» واشترك في 
تأسيسها كل من عب الدين الخطيب» وعارف الشهاي» وعبدالكريم قاسم 
الخليل» وشكري الجنيدي» واتفق الجحميع على أن يكون مركزها الثابت في 
دمشی » نم ٤‏ الاأشتانة رعذ ذلك کا اتخبی صلاح الدين القاسمي أول 
أمين ها . وأسندت سكرتارية الحمغية إلى عارف الشهاي» وهكذا أصبحت 
الحمعية إطارا يضم العديد من الشبان المنتشرين في البلاد العربية والذين 
ستبرز أساؤهم بعد عام ۱۹٠۸‏ م . غير أن جمعية «النهضة العربية» لم تعمُر 
في دمشق طويلاء إذ ما لبشت أن اضمحلت» وانتقل كثير من أعضائها إلى 
الآستانة حيث كونوا المركز الرئيسي للجمعية» وأصبحت جعية دمشق فرعا 
هم» وأطلق عليها اسم «جعية النهضة السورية»» ومركز الحمعية في الأستانة 
هو الذي تحول في بعد إلى النتدى الأدي» وبين أوراق حب الدين الخطيب 
أوراق تحوي قانون جعية النهضة السورية وعددا كبيرا من المراسلات بين 
أعضائها فى الآستانة ودمشق . وكانت غاية الجمعية الظاهرية نشر اللغة 


.۷۲ جرجي زيدان» المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) ومن أعضاء هذه اللجمعية الأمر جیب الشهاي» زکي ا لخطیب» صلاح الذي 
1 لعظم» عنران مردم بك رصا مردم بك عمد الحفار» سامی | لعظم» عمد کرد 
على» أحمد كرد على» أديب مردم بك» صبحى الليحي» حكمت المرادي» جيل 
مردم بك» كال الحلباوي» رشيد الحكيمء الأمير فايز الشهابيء جال القوتليء 
وعبدالفتاح الجندي . وهكذا نلاحظ أن مؤسى هذه الجحمعية كانوا يمثلون 
الأرستقراطية الاقطاعية » والبورجوازية التجارية السورية. 
العام ۱۹۱۸ م) ص ۱۹۸ دار الحقيقة بیروت ۱۹۷۳ م). 

)( و حه کونراني» المرجع السان ص ۱١۹۲‏ . 

(4) خيبرية قاسمية» الحكومة العربية في دمشق بین ۱۹۱۸- ۱۹۲۰ء ص ١٦‏ دار 


۱A۸ 


مو 3 E‏ 
وتتلخص أهداف هذه الحمعية في المحاضرة التى ألقاها صلاح الدين 
القاسمی عام ۱٠۳۲١‏ ه_ ۱۹١۷‏ م بعنوان «العلم والاجتاع» وقد أكدت هذه 
اللحاضرة على أهمية العلم بجميع فروعه واتجاهاته» ويقترح وسائل النهضة 

العربية فى النقاط التالية: 

١‏ أن يقوم بيننا علاء يبثون روح العلم. 

۲ أن يكون بيننا أطباء يعملون لخدمة الإإنسانية. 

۴۳ أن ينض بيد ظهرانينا شعراء عصريون ينظمون القصائد لاستہاض 
الممم» وشد العزائم وإيقاظ هذه الأمة من السبات العميق. 

٤‏ س أن تأخذ بيد الصحافة لأنها رسول العلم بين الأممء وقائد الاجتماع 
(المجتمع) إلى ما فيه الخير والنجاح . 

0 نشجع التمثيل وتثيلياته النافذة للمفاسد الاجتاعية والسياسية . 

٩‏ أن يعمل خطباؤنا الحقيقيون على استنهاض الأمة وبعثها من رقادها. 
وينهى قوله: «وهكذاء إذا تمت واجباتنا العلمية أمكن لنا أن نسترجع 
ذلق الجة الدارسء والفخي الطامس.. , وكا عن القتة 
المصلحين»”' . 
والمتأمل لأهداف هذه الحميعة يرى آنا تدعو إلى مناهضة الحكم 

العثماني وتوحيد البلاد العربية ي دولة مستقلة عن الحكومة العثانية هأ كيانها 

ومقوماتا الخاصة. کا يظهر من کتابات صلااح الدين القاسمي أنه کان 
عصريا طالع الكثير من المؤلفات الفرنسية وتأثر بها. وخاصة ذات النزعة 

القومية الصرفة والداعية إلى الحرية والمساواة والعدالة والاإخاء. 


وق اعأرضت اللحكومة العفانية هذه الحمعة ابشدف. وشددت. الزقادة 


ا ا 


(۲) الدكتور صلاح الدين القاسمي. آثاره» ص ۳٤‏ و١٠٠‏ تقديم ومحقيق حب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية القاهرة ۱۹١۹‏ م. 


بی ص ۱٦۹‏ . 


۱۸۹ 


عليها لأنها- في نظرها - ترمي إلى غايات سياسية» وقد انبرى صلاح الدين 
القاسمي للدفاع عن هذه الحمعية في محاضراته وخطبهء وأكد أن غايتها كا 
ورد في المادة ٠١‏ من نظامها. هو العناية باللغة العربية وآدامهاء وإقامة أوضاع 
عي رة وبقر ل آبقا ئ اا أو وي: ها رمز إل سياس 
ولا تعرض لدين» وليس فيها أثر من الدعوة إلى القوة إلا نحو ما يراد من 
ترقية عنصر يؤلف بمجموعه أكثر من نصف الدولة العثانية عددا». ويقول 
أيضاً: «فإذا بلغ (العنصر العربي) من العلم والنور مبلغأً أدرك معه معنى 
حقوقه وواجباته ونفذت إلى قلوب أبنائه شعلة من ذلك الضياء الأبدى» وهو 
العلم الذي يستحث العزائم الخامدة واهمم الحامدة» نكون قد رفعنا من قدر 
الأمة العثانية على السواء»(. 

ويؤکد صااح الل القاسمي على كون الحمعية «علمية» ولا تتدحل في 
شؤون الدين والسياسة» وتعتر محايدة بالنسبة للأحزاب السياسية والطوائف 
الدينية» وتحترم قاب اعاتا الساسة والهةح کا آل أعضاة سه اة 
ينفرون ممن يريد أن يحملهم على الإصلاح دفعة واحدة إذ أنه ّلا يكن أن 
يدخل التجديد إلى نفوسهم إلا تدريجيا في زمن طويل كا أن هذه الجمعية لا 
نع ی عضو من أن يدین بأي دين آراد: 

ويعبر صلاح الدين القاسمي عن فرحته بإعلان الدستور والحرية على 
يد «الامحاديين» في خطبة ألقاها في حعية النهضة العربية بعنوان «سعاء تركيا» 
فيقول: «من أجل هذا أناشدكم الله والدستور أا الإخوان أن نخلص 
للحرية بأن لا نسيء استعال الدواء الناجعء وأن لا نضيع هذه الدرر الثمينة 
التي تاها شا . . ویقول أيضا: «ولتعلم الأمة أنه قبل أن تظلنا الحرية 
كنا جبناء مستضعفين فغدونا أقوياءء يكنا أن ندافع عن حقوقنا دون ماباة 
ونعمل على رد كيد الظالم إذا كان يريد هضم حقوقنا. . . لتعلم الأمة إنا كنا 
عبيدا أرقاء فصرنا أحرارا نجهر بالحق ولا نخشى لومة لائمء ونطالب با فيه 


(۱) منیر موسی» الفکر العري ف العصر الحديث (سوريا من القرن الثامن عشر حت 


۱۹۰ 


صلاح الأمة إذا كان ثمة شرير مستبد يسعى في أن يقدم نفعه الخاص على 
النفع العام. . . لتعلم الأمة أن الميزات الفارغة قد انسحقت تحت أقدام 
الملساواة فلا ميزة اليوم إلا بالعقل والفضل. .. لقد عمت المساواة الأفراد 
فرقف الامر والمأمور» والغني والفقر والکبر والصغر» مام قاض وأاحد يحکم 
بينهم على السواء» إذ الأفراد في نظر القانون سواء. . .» وماجم الرجعيين 
الذين هاحموا الحرية والدستور واعتروا أن الحرية ليست سوى «هتك 
للأعراض» وسلب للأموال» وتجاوز في الحدود» وتعد على الحقوق. ..» 
شهامة شم ولا مروءه ولیس عندهم وازع دینی ولا ادن ولا حی شم بأن 
يلفظوا من بين شفاههم كلمة الحرية المقدسة. . . ». 

اللحاضرة التى ألقاها في الحمعية بعنوان «القومية والأمم» حيث يتساءل أا 
أفضل العصبية الدينية أم الجامعة الاإنسانية» أم العصبية القومية؟ وجيب على 


هذا فيذكر أن الأولى والثانية كان هما شأن كبير فيا مضى حيث وجدت الأمم . 


فيها مصلحتها ومنفعتها فدانت ها والتفت حوها زمنا طويلاء أما اليوم فقد 
الأمم وحدت نفسها مضطرة لأن ا حول عصية أخرى وھی «القومية . 
««sناھ‏ ەنا لأنہا رأتها أجدر لبقائها وأجدر بارتقائهاء ويتهم صلاح الدين 
الذين بهاجمون القومية ووصمهم بالجهل بينما امتدح المؤمنين ا العاملين على 
التمسك ما. ويذكر القاسمى أن القومية ليست بدعة هذا الجيل» وإغا هى 
بنت الضرورات الاجتاعية ولدت في الأمة العثمانية فكانت حديثة النشأة 
وكذلك کات ٤‏ الأمم الغربية وهي ٤‏ ردء rT‏ 

مساعد على تقدمها فيقول: «ونحن إذا أمعنا النظر في وليدة هذه الظروف 


(۱) صلاح الكينڻ القاسمي › آثاره» المصنار اسايق ص ۲۸ - ١‏ 
(۲) منیر موسی» المرجع السابق ص ۲٤۸‏ -۔ ۲٤۹‏ . 


a۹ 


رآینا آنہا كانت وما برحت من أعظم عوامل النهوض. وتاريخ النهضات شاهد 
عل دلقم إؤاتت لادان الأمم المتمدنة اليوم لم تتمتع بالحياة الاجتماعية 
والسياسة إلا عندما تشبعت نفوسها بفكرة القومية وأنزلتها منزلة الاعتقاد 
الراسخ » والإيان الصحيح » فمجدتها وضحت ها على مذابح الثورة بنفوس 
أبنائهاء وأهرقت من أجلها دماءهم» ويعتر القاسمى «العلاء والحكاء والأدباء 
والشعراء» أبطال القومية لأهم هم الذين جعلوا القسة لشعوبہم مثلا أعلىء 


ونفخوا فيه من روحهم وأفكارهم وعواطفهم» فنبه هاجعهم وأيقظ راقدهم» و 


«جعلهم ينضوول کنر لواء واحد» ويولون شطر قىلة واحدة)(. 


ويضرب القاسمي الأمثلة. على ذلك بالأ لمان والإيطاليين والأمركيين 
الذين حققوا وحدة بلادهم على أساس القومية» وكيف أنقذوها من التدخحل 
الأجنبي کا يضرب المثل أيضا بنهضة البلغاريين واليونانيين وغيرهم من الأمم 
المتخلفة عندما تبنوا مبادىء القومية» وينتهي قان الاتراك فيقوك؟ iy‏ أدرك 
إخواننا الأتراك هذه الحقيقة فقاموا يباهون بقوميتهم» ويتغنون بذكرى وطنهم» 
وبدأوا يسعون السعي الحثيث فألفوا عدة جمعيات تركية محضة مثل «ترك 
درنکي )» ترك أوجافي) و «ترك يوردي ») انشا آدباؤهم علات ذه الاساء 
وأخحذوا يوالون نشر المقالات الطائلة في تاريخ الأمة التركية مفتخرين بأمثال 
«تيمورلنك» و «جنكيزخان» وغرهما من الفاتحين منقحين على قدر الإمكان من 
لختهم الكتابية التعبيرات العربية والفارسية. . ولا نزال نقرأً في أمهات 
صحفهم مقالات في القومية» يقصد ها تقوية عنصرهم وإثارة نعرة 
عصبيتهم». وينهي محاضرته متوجها إلى العرب بقوله: «فعسى أن يكون لناء 
نحن العرب» من ذلك درس نافع» يحملنا على الأخذ بالجديد المفيد» وطرح 
النظريات الرثة البالية في عصر ليس الحكم فيه إلا للقوة والمصلحة القومية› 
بعد أن رأينا من نتائج الإهمال ما يرفض. وبعد أن علمنا علم خصائص 
الشعوب (أثنوغرافيا) أن لكل عنصر ميزاته وسجاياه» وبين لنا ما بين كل أمة 
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وأمة من الفروق فلا تتحد بعضها ببعض إلا في أحوال خاصة وشروط معينة 
كا تتحد العناصر الكيائية أو تفترق»'. 

أما عن رأي صلاح الدين القاسمي في إصلاح التعليم» فهو يقصد 
هذا الإأصلاح التعليم اللغة الفرسة: يرق أن ذلك وسيلة جن الزمتائتل 
الكاملة لتقويم الحياة القوميةء وقد سبق القاسمي في هذه النظرة ساطع 
الحصري الذي ألح على أهمية اللغة العربية في القومية العربيةء وأعتقد بأن 
هذا الاتجاه جاء من الشيخ طاهر الجزائري الذي يعتبر من أوائل الذين أعاروا 
اللغة العربية وتعليمها أهمية كرى في تكوين الأمة العربية ونهمضتها. 

ويعد صلاح الدين القاسمي من أنصار حزب اللامركزية في الدولة 
العثانية» ويرى أن درء الخطر الأجنبى عن البلاد العربية بصفة خاصه 
والدولة العثانية بصفة عامة لا يتم إلا عن طريق إبعاد المركزية في الحكم 
لکي تشعر كل البلاد بمسؤوليتها في حفظ أوطانها وتحمل أعباء الإصلاح 
والتقدم . 

ويذكر القاسمى في مقالته التي رها جريدة والمقتبس)' عام 
۷ ه- ۱۹٠۹‏ م ما يتعرض له العرب من احتكار الأتراك وامتنانہم في 
الصحف والمجلات والكتب بل وفي الحياة العامة» ويشيد القاسمي بمجد 
العرب القديم الذى شيد الاتاك ملکهم على أساسه» نم بحاول أن يطمئن 
الأتراك على أن العرب لا يفكرون في الخلافة العربية فيقول: بيد أنهم - 
الأتراك - لو علموا أنه لا أثر لذلك فى نفوس السواد الأعظم من أبناء 
العرب» وأن هذا ليس من دسائس الخونة المارقين ووساوسهم» لمحي من 
ذاکرتہم هذا الذي نسميه سوء تفاهم. . ويب بجميع عناصر «الجامعة 
العثمانية» إلى إزالة سوء التفاهم بين العرب والترك والقوميات الأخرى ليعيش 
الجميع في عصر الحرية والمساواة والإخاء مع الاحتفاظ يبدا القومية إذ يرى 
القاسمى أن الدستور لا يكفي وحده لنضهة الشعوب إذ يقول: «وأن أقل 


3 صااح الدين القاسمي › المصدر السابى ص ٤۳ - ٤١‏ . 
(۲) جريدة محمد كرد على بدمشق. 
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فاده تنجم عن الاحتفاظ Ew‏ القوميات هو 1 1 الشعب فضيلة الاعتادذ 
على النفس. . نعم أن الدستور قد سوى بين عامة العناصر» وخول العرب 
حق الدفاع عن حقوقهم أينا ثقفواء ولكن ذلك لا يكفي لنهضة الشعوب› 
وخصوصا المتخلفة منهاء ومن العبث أن بحاول الشعب التقدم ما لم يستعن 
بقوة نفسه» المكونة من عناص أفراده»' . 

وهكذا يظهر من كتابات صلاح الدين القاسمي التي تعبر عن اجاه 
الحمعية وآرائها أنها تدعو إلى القومية العربية» وي سبيل ححقيقق هذا الغرضص 
اتخذت العلم ستاراً من ورائه لتحقيق مارب أعضائها وأغراضهاء وني 
مقدمتها استقلال الأمة العربية وانفصاهما عن كيان الدولة العثأانيةء بحيث 
تصبح أمة ها كيان خاص ومقومات حضارية متميزة متعتمدة في ذلك على 
ما ها من مجد عريق وتاريخ أصيل ملىء بالا ماد والمفاحر» وما مهادنة القاسمى 
في بعض عاضراته وخطبه في الحمعية للحكومة العثانية إلا خوفا من بطش 
الأخيرة بالحمعية التى لا زالت في المهد ولم تقم بعد على أرجلهاء فهي لا تملك 
من أسباب القوة والمنعة ما مكنا من مقاومة الدولة وإظهار العداءء لاسي إدا 
علمقا أن الساطان فيداسيد الاق كان يذل جهدا كيرا ي ما قوي 
الأفكار المتحررة الذين ينادون بدعوات من شأما أن تفكك جسم الدولة 
العثهانية» تلك الدولة التي أرهبت أوربا في فترة من فترات حياتما القوية. 


(۱) منبر موسی › المرجع السابق ص ۲١۱‏ و٣ه!۲.‏ 
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موقف القوى المحلية من حکم السلطان 
عبدالحميد الثاني في فلسطين 


اللسلمون: 

قبل أن أتحدث عن موقف القوى المحلية من حكم السلطان عبدالخحميد 
الثاني في فلسطينء لابد من الإشارة إلى تشكيل متصرفية القدس وتقسيماتها 
الإدارية لأنها كانت سبباً في كراهية الأهالي للحكم العثاني. 

تشكلت متصرفية القدس في عام ۱۲۹۱ ه- ۱۸۷٤‏ م وحافظت على 
حدودها الإإدارية حتى آخر الحكم العثاني» وقد تألفت من أقضية القدس› 
ويأفاء والخليل» وغزة باستثناء الفترة الواقعة بین ۱۳۲۲١‏ - ۱۳۲۷ ه- يونيه 
- يولية ۱۹٠۹4‏ م عندما ألحق بمتصرفية القدس قضاء الناصرة بعد 
فصله عن لواء عكا التابع لولاية بيروت» استجابة من الدولة العثانية لطلب 
الدول الأوربية بشأن تسهيل زيارة الحجاج والسواح الأجانب للأماكن المقدسة 
الموجودة فى ذلك القضاء . لذلك وضعت الدولة الأماكن المقدسة الدينية في وحدة 
إدارية واحدة لإعفاء الرعايا الأجانب من الحصول على تذاكر مرورخحاصة لزيأرة 
قضاء الناصرةء أما التقسيمات اللإدارية في داخل المتصرفية فقد كانت في تغيير 
مستمر ففي أواخحر عام ۱۳١۷‏ ه- ۱۸۹4 م خولت الدولة العثمانية لمتصرف 
القدس تشكيل قضاء جديد في جنوب المتصرفية فشكل قضاء بر السبع الذي 
كان جزءا من قضاء غزة» وعهد بإدارة القضاء الحديد لقائم مقام تکون إقامته 
في بئر السبع» وقد ارتبط تشكيل قضاء جديد في بئر السبع بموضوع الخلاف 
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على الحدود الجنوبية مع مصرء وقد أثار إجراء الدولة العثانية هذا حاوف 
وبریطانیا في عام ۱۳۲۴ ه- ۱۹۰٦٩‏ م غير أن الأولى سرعان ما تراجعت عن 
موقفها من مسألة الحدودء وتم الاتفاق على تعيين لحنة تقوم برسم خط 
الحدود» ورسمت الحدود خط ا من طاا على خلیخ العقة بالقرب من 
رفح( , 

وإلى جانب اهتمام الدولة العشمانية بموضوع الحدود قصدت أيضا 
السيطرة على القبائل البدوية الواقعة في جنوب المتصرفية والاستفادة من 
الضرائب. واا استهدفت اسا حضر السدىء ويىدو أن هده الاتسانب 
حتمعه آفضت اف تشڪيل قضاأء بر السبع › وکانت الحدود الثايتة لمتصر فية 
الققدس عام ٠۱۲١١‏ ه- ۱۸۷٤‏ م وحتى نهاية الحكم العثماني في عام 
البحر المتوسط. ثم يتجه شرقا مارا بقرية سنجل حتى ينتهي بالقرب من أريا 
عل نهر الأردن» ومن الخرّتب البحر المتوسط . ومن الحنوب حط مستهيم 
دا من نقملة ف منتصف التفرين ہی عرة والعريش على البحر المتوسط 
ويىتھى بالعقىة» ومن حهه الشرق امتداد ر الأردن والبحر انت ووادې 
عربة الذي يصل العقبة بالبحر الميت» وهكذا فإن ما عرف بفلسطين بعد 
الحرب العالمية الأولى لم يشكل وحدة إدارية قائمة بذاتها في أثناء الحكم 
العثاني بل شملت الأجزاء ابحنوبية”«ألوية كا ونابلس» من إبالة ضيدا أولا 
ثم ولاية سورية ثانياء ثم ولاية بيروت فيا بعد بالاأضافة إلى متصرفية 
الك 7 


( عبدالعریز عوص » مقدمة ٤‏ تاریح فلس طن الحدیث ص ۲۰ وا؟. 
وحسان علي حلاف › موقف الدولة العثأنية من الحر كه الصهيونية ۷ - ود 
ص ٦۷‏ - ۷۲ روت ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م 
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أما الجهاز الإداري في القدس. فقد ركزت الدولة العثانية في مدينة 
القدس جيع الدوائر والمؤسسات الحكومية الى توجد عادة في مراكز الولايات» 
بين احتفظت الأقضية بأجهزتها الإدارية التى كانت موجودة فيها قبل عهد 
المتصرفية ويتألف الجهاز الإإداري عادة من اله والمحاسب» ومدير الأمور 
الأجنبية ومدير المعارف ومدير الزراعة والتجارة» ومدير الدفتر الخاقاني 
(الطابو)“. ومدير الأوقاف ومدير قوة الأمن ومدير النافعة» ويعمل في معية 
كل مدير عدد من الموظفين في مركز المتصرفيةء أما الحهاز الاإداري في القضاء 
فيتألف من القائم مقام ومدير مال القضاء وعدد من الكتاب تحت رئاسة قائم 
مقام القضاءء آما الجهاز الإداري في الناحية فيتصف بالبساطة والخلو من 
التعقيد» ووظيفة مدير الناحية هو نشر الأنظمة والقوانين في القرى التابعة 
لناحيته» ويوجد في كل قرية مختار لمساعدة رجال الحكومة في تحصيل الأموال 
الأميرية» كا أوجدت الدولة العثانية بعد عام ۱۲۸۱ ه- ۱۸٦٤‏ م عدداً من 
الجالس الإدارية المحلية التى اشترك الأهالي في عضويتها وهى : مجلس 
اصرف لیے ری إو ار ری ا القدیه ور د 
اللجالس جيعها في القدس» ومجالس إدارة الأقضية والمجالس البلدية في كل 
من يافا والخليل وغزة وبئر السبع» ومجالس اختيارية القرى في قرى المتصرفية 
المختلفة . لكن مجالس الإدارة المحلية في متصرفية القدس لم تكن ذات نفع 
كبير للسكان وخاصة الفلاحين بسبب عدم فعالية المجالس نفسها نتيجة 
لسيطرة السلطة التنفيذية عليها سواء كان ذلك بالاشتراك في عضويتها أو 


)١(‏ الطابو: اختلف الكتاب في معنى لفظة طابوء نغذكر أنها رومية أصلها «طابوس» وتعني 
الأرض» وقيل آنا تركية أصلها «طابوق» وتعني الطاعة» وقد رجح خالد الشابندر 
المعنى الأول لكونه قرب إلى المعنى وهو: الثمن المعجل للأرض يؤخذ من المتصرفين 
ي الأراضي بدلا من الزرع والحرث. 
(عماد الجواهري» تاريخ مشكلة الأراضي في العراق ۱۹۱٤‏ - 1۹۳۲ ص ٤۷١١‏ دار 
الحرية للطباعة ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م الدار الوطنية للنشر والتوزيع . الملحق رقم )١(‏ 
نقلا عن: خالد الشابندر» شرح قانون الأراضی ص ۲۱» بغداد ۱۹۲١‏ م والدستور 
ص )۱١۹‏ . 
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بالتقليل من فائدتها عن طريق انتقاص صلاحيتها والتلاعب في الانتخابات 
لضان نجاح صناتعها» وبسبب احتكار العاثلات التنفذة مثلة بالعلاء 
والأعيان لعضوية المجالس المحلية في القدس ومراكز الأقضية واهت|مها بالدفاع 
عن مصالحهاء وإهمال مصالح الأكثرية حتى مجالس اختيارية القرى لم تخل 
سن سيط اشيا القلاحيق الذين بذلا من الاسناه إل الضلاسيات الق 
منحتها الدولة هم بحسن توزيع الأموال الأمبرية على الفلاحينء كانوا 
يتواطؤون مع الملتزمين والمحصلين ا إعفائهم من الأموال الأميرية» 
إضافتها على فقراء الفلاحين على أن يطلق مجلس الاختيارية يد المتزم في 
تحصيل الأموال الأمبرية كيف يريد . 
وعلى الرغح من وجود عدد من الموظفين العثانيين فقد مارس أبناء 
العاثلات ,الشنفذة المسلمة تأثیرا کبيرا في تسيير الأمور الإدارية في المتصرفية 
والمدن الرئيسية» ولعل مرد هذه الشهرة يرجع إلى ما ناله أعضاؤها من خبرة 
فى شؤون الإدارة المدنية بسبب اشتغاههم كموظفين في دوائر الحكومة المحلية. 
ويذكر بعض المؤرخحين أيضاً أن من أسباب سيطرة هذه العائلات على الحياة 
الاجتاعية في المتصرفية انتسامها إلى الأشراف. ذلك أا في الأصل جاءت من 
الحجاز ثم استقرت في مدن المتصرفية كالقدس والخليل وغزة» وإضافة إلى 
هذا النسب فقد ألموا بقط وافر من التعليم الديني الذي کان سا آنداك. 
وہذا کله أحرزت مركزاً مرموقاً بين السكان وكذلك لدى الحكام. فأقطعوا 
مساحات كبيرة من الأراضي› وقد شغلوا وظائف الحكومة المحلية» لاسي 
سلك القضاء والإفتاء والتدريس في المدارس الدينية» واستغلت هذه العائلات 
نفوذها لدى الدولة لتأارس نفرذها على الفلاحبن مستغلة سوء الأحوال 
الاقتصادية وعسف الدولة وشدتها في تعصيل الضرائب من الفلاحين. وعدم 
رغبتهم في تسجيل أراضيهم باسمهم نوفا من دفع ضرائب أكش وكذلك 
فا من التجنيد الإجباري لتضع أيديها على أراضيهم الزراعية وتسجيلها 
باسمهاء وبذلك تمتعت بأسباب القوة والنفوذ عندما تمكنت من جمع مقومات 


a E 


. ٣و عبدالعزيز عرض الادارة العثأنية. . . ص۲۲‎ )١( 


۹۸ 


الزعامة» الشرافة والعلم والمالء ومذا بسطت هذه العائلات نفوذها على 
السكان المسلمين وحايتها على الطوائف غير الإسلامية. فكان بعض هذه 
العوائل وثيتق الصلة بطوائف الروم واللاتين والأرمن» لذلك كان لا يبت في 
نزاع بين طائفة وأخرى أو بين أفراد الطائفة نفسها دون توسط بعض هذه 
العوائل» كا تولى بعض أعضاء هذه الأسر في القدس حاية المصالح الطائفية 
أمام الحكومة المحلية والدفاع عنها في المجالس الإدارية المختلفة» كا وجد من 
ين آيناء العائلات من يدافع عن مصالح اللاتين ويتصدر لحاية بعض 
المؤسسات الأجنبية في القدس» وهكذا كان الحال في المدن الفلسطينية 
الأخحرى»ء كا وجدت عائلات أخرى من أصحاب الوجاهة والثراء ضاعت 
أنسابها بتوالى الأجيال. 


أما العلاقة بين فلاحي المتصرفية» وكبار اللاك فكانت تتصف بالسيطرة 
والاستغلال» فقد عمل الفلاحون أجراء لدى ملاك الأرض» وكانت عقود 
الإججار تتم مقابل جزء عينى من الحاصلات على أساس المزارعة» أي أن 
مالك يقدم الأرض» وربا البذورء والمستأجر يقدم العمل الزراعي ثم تقسم 
الحاصلات بینم حسب الاتفاق» وغالا ما كان يورث الفلاحون أبناءهم 
وأحفادهم في المزارعة كا مخلف اللاك ورنتهم ٤‏ الملكيةء أما العلاقة بين 
الفلاحين الذين كانت قراهم لکا هم وأعيان المدن فقد كان لكل قرية في 
قضاء القدس واحد ا من أفندية القدس والمدن الفلسطينية اية 
مصاخحهاء والدفاع عن أفرادها لآق :ذوائز الحكم في المتصرفية مقابل تقديم 
هدايا نقدية أو عينية إلى الأفندي. وتزويد منزله في المدينة بالحبوب والزيت 
وغيرهما من المواد الغذائية» وبذلك انحصرت معظم الثروة الزراعية في أيدي 
عدد قليل من العائلات التنفذة» كا انتشر الربا في الأوساط الغنية» فكان 
على الفلاح أو البدوي المضطر لشراء بذور الأرض أو القوت الالتجاء إلى 
الأغنياء فيقرصونه حتی جين موسم الحصاد بفائدة تصل إلى /٤١‏ أحيا o‏ 
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وكان لتصرف هذه العائلات إزاء الفلاحين أثر كبير في كراهية الحكم 
العثاني» فبعض الفلاحين فسر تصرف هذه العوائل بأنه ثل الحكومة العثانية 
لذلك تولد لديه كره للجميع . والبعض الآخر كان يفرق بين تصرف الحكومة 
العثمانية .وبين تصرف تلك الأسر الكبيرة» ولكنه كان يلقي باللوم على 
العثهانيين لإطلاق آيدهم في ظلم الفلاحين واستعبادهم» وتولد لدى هؤلاء 
أيضا كره للسلطات العثانية» ونما زاد في الأمر سوءا أن معظم هذه الأسر 
كان يعمل في الوظائف الحكومية مثل سلك التعليم والقضاء وغيرهماء نما 
جعل معظم الفلاحين يرون في تصرفات العوائل الكبيرة إزائهم أن هذا هو 
سياسة الحكومة العثانيةء فتولد لدى الجميع كره للحكم العثماني وقويت 
حركة المعارضة لذلك الحكم. 

وإنني لا أخلى العثانيين من اللوم في هذه القضية» إذ كان المفروض 
عليهم بل الواجب الحد من تصرف تلك الأسر الكبيرة ووقفها عند حدهاء 
ومناصرة أولئك الفلاحين الفقراء وتفقد أحوالهم وعدم إهماهم أو عدم السؤال 
عنهم » نما جعل تلك الأسر تنفرد ا وتفرض عليها ما تشاء ظلا واستبدادا. 

وفي هذا الوسط الاقتصادي السىء الذي يعاني منه غالبية السكان في 
فلشطين ”جاءت الخكومة الصهيزية لزيد هن سي حال افلح :قر لك 
الممجرة الى بدأت تتدفق إلى أرض فلسطين منذ أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري - التاسع عشر الميلادي وسأتحدث عن تلك الهجرات في هذا الفصل. 

أما عن موقف المسلمين في فسلطين من حكم السلطان عبدالحميد 
الثاني ففي الواقع لم أجد ذكراً لذلك في المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
وجميع ما ورد فيها لا يتعدى كونه محرد إشارات عابرة لا قيمة ها. ذلك أنيا- 
أي المصادر والمراجع - قد رکزت کتاباتہا عن الهجرات اليهودية إلى فلسطين» 
ولم تشر إلى الموقف العربي المسلم من سياسة الدولة العثانية بل ذكرت جزءا 
يسيراً من موقفهم من اليهود. 

وقد أخذ أثرياء اليهود في الهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضى من صغار 
الفلاحين المحتاجين إلى الالء إلى جانب طرد الكثير من المزارعين المسلمين 


+» 


مں مزارعهم والاستيلاء عليها» فعمل هؤلاء الفلاحون أجراء لدی اصحاب 
الأراضي الحدد من اليهود. ولذلك فقد أدت المجرة اليهودية الكثيفة في الربع 
الأخر من القرن الثالث عشر الهجري - التاسع عشر الميلادى إلى ازدياد عدد 
الفلاحين العرب الذين لا يملكون أرضا. کا لحأ اليهود بمكرهم وخداعهم 
الذي جبلوا عليه إلى رشوة صغار الموظفين وعدي الضمير في سبيل الحصول 
عل ار ب اق الأراضي”. 

وقد تنبه السلطان عبدالحميد الثاني مذا الحطر الحسيم» ول یدخر وسعا نی 
مقاومته فأصدر في سنة ٠۳٠١‏ ه- ۱۸۸۲ م قوانين صارمة بتحريم الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين وشراء الأراضي” . 

وقد تنبه العرب في فلسطين إلى هذه الأخطار المحدقة بهم والتي تهدد 
مستقبلهم با لخطر الحسيم نتيجة لازدياد التسلل اليهودي الصهيوني إلى بلادهم 
وقد وردت أول إشارة مبكرة لذلك من القدس في رسالة نشرتها مجلة الحوائب 
في عددها ٠٠١‏ سنة ۱۸٦۸‏ م ذكر فيها الكاتب عن قدوم أحد 
أعضاء الحمعية اللإسرائيلية في باريس (الأليانس) إلى القدس وقال فيها: «إن 
مراد الجحمعية أن تشتري حقولا ومزارع في الأراضي المقدسة ليتعلم أولاد 
اليهود الزراعة والحراثة» ويلفت الكاتب نظر الدولة العثانية «... أن تنظر 
ني أمرنا وتتدارك أحوالنا وإلا فإن اليهود لا يلبثون أن يجلونا من هذه الأرض 
كا أجليناهم من جزيرة العرب»5. 

وقد بدأت الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين العرب واليهود 
المستوطنين الحدد عام ٤‏ ه- ۱۸۸١‏ م عندما هاجم الفلاحون العرب 


(۱) عبدالعریر عوض ‏ الادارة العثانية. . . ص ۲۲ : 

(۲) مصطفى مراد الدباغ» الموجز في تاريخ الدول الإسلامية وعهودها في بلاد فلسطين 
ص ٠٦٤‏ دار الطليعة للطباعة والنشر بروت ط ٠٤١۲١ »١‏ ه- ۲ م فلسطینیات 
€0 

)۳( المرجع نفسه ص٤٦‏ . 

)٤(‏ خيرية قاسمية» النشاط الصهیوني في الشرق العربي وصداه (۱۹۰۸- ۱۹۱۸ م) 
ص ۲ مركز الأبحاث› بیروت ۱۹۷۳ م . 


۲۰۱ 


المطرودون من الخضرة وبتاح تکفا «ملبس» التي أجلاهم اليهود عنها بالقوةء 
وقد أدت هذه الاصطدامات المسلحة بالدولة العثمانية أن تصدر عام 
۵ هھ ۱۸۸۷ م سلسلة من القوانين مشددة فيها اهجرة اليهودية إلى 
N:‏ 

وقي عام ۱۳۰۹ ه- ۲٤‏ يؤنيو ۱۸۹١‏ م بعت أهالي القذس وفدا لهم 
إلى الباب العالي في الأستانة ويحملون معهم عريضة يطلبون فيها ااذ 
إجراءات فعالة وسريعة كفيلة بمنع دخول اليهود الأجانب إلى فلسطين 
وشرائهم الأرض. وقد استجابت الحكومة العثانية هذا النداء وجددت 
القيود المفروضة على اليهود الأجانب". ولكن تدخل بريطانيا لصالح اليهود 
أضعف من فعالية الفرمانات العثانية لمنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين. 
واستمرت النظات الصهيونية تبعث المهاجرين اليهود إلى فلسطين» وعاود 
سكان فلسطين طلب النجدة من السلطان من جديد» فأصدرت الحكومة 
العثهانية في سنة ٠١٠١‏ ه- ۱۸۹۲ م قرارأ بمنع اليهود من شراء أراضي الدولة 
العلية» ومنع السكان من بيع أراضيهم لليهود» غير أن بريطانيا عاودت 
التدخحل لمصلحة اليهود.ء وأخحذت صحفهم تنادي باستمرار البيع والشراءء وم 
تجدي كثيرا محاولات السلطان عبدالحميد لمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطينء 
وقد صورت محلة «هاملايت» في عام ۱۳۰۹ هھ۔ ۱۸۹۱ م خطورة رد الفعل 


)١(‏ إساعيل أحد ياغي» موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية (۱۸۸۲ - ۱۹۱٤‏ م) 
ص ٤‏ بحث مقدم إلى المؤتعر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين). 

(۲) كانت القيود المفروضة على هجرة اليهود الأجانب إلى فلسطين قد خحفت بعد أن ترك 
رؤوف باشا القدس عام ۱۳۰۷ ه- ۱۸۸۹ م وكان يتولى متصرفية القدس في الفترة 
۱۳۰٣ -۴‏ ه- ۱۸۷۹- ۱۸۸۸ م» وكان من أكفاً الولاة الذين عرفتهم 
فلسطين » وکان يسارع اف طرد الحجاج اليهرود و فلسطين لل إنقضاء دة المقررة 
(عبدالعزيز عوض» مقدمة في تاریخ فلشطين. . .. ضس .)۴١‏ 

(۳) أميل توماء فلسطين في العهد العثماني ص ١١١ - ٠٠۹‏ الطبعة الأولى. 
دار الفجر للطاعة والنشر ۴۳ م. 


ا 


العربي ضد الأهداف الصهيونية وحذرت من ثورة عربية قومية هائجة ضد 
مستعمراتہم. 

وشهد عام ۱۳١۸‏ ه- ۱۹٠١‏ م حلة احتجاجية واسعة من العرائض 
ا لجاعية ضد تملك اليهود للأراضى الزراعية» وسجلت تقارير البرت عنتيبي 
الد الست ل E a gb A E ay‏ 
فاظعة غل الوغي االعري” القلسظي "اليك كا متجلت تحدم التقازير تدا 
المعارضة للصهيونية إلى صفوف موظفي الحكومة من أهالي البلاد". 

هذا وقد أدركت الصحف العربية خطر التسلل اليهودي إلى فلسطين 
فنشرات جريدة «الكرمل الحيفاوية»“ عام ۱۳۲۹ ه- ۱۹۰۸ م» فضائح 
المؤامرة الصهيونية» وبيان خطر بيع الأراضى لليهود» وحذت الحرائد العربية 
حذو جريدة الكرمل الحيفاوية في نشر الفضائح اليهودية» وأخذ نواب العرب 
وزعائهم يرفعون صيحاتہم عبر المنار والأهرام في مصرء والمفتش في دمشق› 
والمؤيد في بيروت بحذرون من خطر التسلل اليهودي إلى فلسطين» وعاود 
زعاء العرب في مطالبة السلطات العثانية بإصادر فرمانات جديدة تمنع اليهرد 
من تملك الأراضى في فلسطينء وأخحذت الصحف العربية توالي نشر مقالاتها 
صد المؤامرة الصهيونية وتفضح خحططات موقر بال في سويسراء كا تحدثك 
صحف شرق الأردن عام ۱۳٠١‏ ه- ۱۸۹۸ م عن حوادث مقاومة السكان 
العرب لمحاولات التسلل الضهيون . وقد تضاعفت تورات عرب فلسطين 


بعد إصدار بريطانيا وعد بلفور. 


١١۷ إحسان عسكرء الصحافة العربية في فلسطين. الأردن. سوريا ولبنان ص‎ )١( 
الناشر» مؤسسة سجل العرب ۱۹۸۲ م.‎ 

(۲) إسماعيل ياغي» المرجع السابق ص ٦‏ . 

(۳) أصدرها نجيب نصار في مدينة حيفاء وقد ظلت مستمرة في الصدور حتى بعد عام 
٠‏ م وهي من جرائد فلسطين القدية (أديب مروة» الصحافة العربية نشأتها 
وتطورها ص ۲۱۷. منشورات دار مکتبة الحیاةء بیروت» ط ۱» ۱۹٩۱‏ م). 

. ٠۷۹ إحسان عسكر» المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) خلف عمد الحسيني» اليهودية بين المسيحية والاإسلام ص 1١١‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ۱۹٦٤‏ م. 


ef 


N‏ يتضح لا أن :المسال من سکان فلسطين ۾¿ 
يڪن شم أي موقف عدائي صد العاظطان عرد ا حمید الثاني وم تتکون ٤‏ 
فلسطين جعيات أو منظات كبيرة مناوئة للحكم العثاني كتلك التي تكونت في 
طاق وسور ويس الادات ال والب الود ق ظرن الان عرف 
سل قلسن رشن تین جاتب اوی ت لاطا وة الان 
هو أن جهودهم كانت موجهة نحو مقاومة الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
ومقاومة الصهاينة الدين سلبوهم أرضهم ودیارهم هذا من ناحية» ومن ناأحيه 
أخحرى انهم كانوا يرون مجهودات السلطان عبدالحميد الثاني في مقاومة التسلل 
اليهودي وان كانت هذه الحهود نجح ا كاملا للاسباب التالية: 


آر ا جل المي التي ى اااي الال فا القن 
وبيروت الذين تمسكوا بالامتيازات وقد عاقت احتجاجاتهم تنفيذ قيود الهجرة 
ضد اليهود وأضعفت فعاليتها. 

انبا فما اهار الإذارى ق تاقد ولاب زت وارتشا: 
الموظفين العثانيين حتى الكبار منهم» واستمرار اليهود في استخدام سلاح 
ارح 

ثالثاً : محاولات اليهود المستمرة للتخلص من القيود المفروضة عليهم 
بالتحايل عليها بالتجنس بالجنسية الإنجليزية أو الأمريكية بعد التخلي عن 
الجنسية الروسية أو بالنزول في موانىء أخرى على الشاطىء السوري ثم 
القعال إلى قلطن برأ 

ومن خلال دراستي للأوضاع العامة في بلاد الشام ومصر» ودراسة 
أسلوب السياسة الذي انتهجته الحكومة العمثانية في تلك البلادء وموقف 
السكان منهاء من خلال هذا كله إنني أعتقد بأنه لو توفر للمسلمين في 
فلسطين ما توفر لغيرهم في سورية وجبل لبنان من عوامل العارضة لحكم 
السلطان عبدالحميد ما ترددوا في قبوها» ولكن نظرا للتسلل اليهودي ! 
أرضهم وانشغاهم بمقاومته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الأوضاع 
الاقتصادية السيئة التى يعيشونها والتى كانت من العوامل التي مكنت اليهود 


۲١ & 


من الاستقرار في أرض فلسطين نظرأً هذا كله لإ تكن مم مقاومة تذكر 
للحكومة العثانية. 

ولكن رغم هذا كله فليس معنى هذا أن المسلمين في فلسطين كانوا في 
دائرة مغلقة لا صلة هم بإخوانمم العرب في بلاد الشام ومصر› a‏ 
الأحيان يتعاطفون مح الحركات القومية ف رلاد الشام ومصر › ويذكر أحد 
التقارير النمساوية 5 سكان يافا وبعض المدن الفلسطينية الأخحرى قد أظهروا 
عطفهم على عراي باشا وثورته وعلى الحالة یا ٤‏ ۱ 
اللصارى : 

وكا صمتت المصادر والمراجع العربية عن إيضاح موقف المسلمين في 
قريب ولا من بعيد» ولم أجد سوى إشارات بسيطة في بعض الوثائق والكتب 
الإإنجليزية سأشير إلى ذلك في موضعه. 

يسڪن فلسطن لد قلیل من النصارى من ونان ازتیدکس ویونان 
كاثوليك وکانوا في جموعهم أقل کثیرا من عدد السكان العرب» وأكثر قلي 

من السكان اليهود ٤‏ هذه الفترة الزمنية الق نتحدث عنها» د کانت سبتهم 

حوالي /.١‏ وكان همم حرية كاملة لمارسة أديانہم» وتتعوا بدرجة كبيرة من 
الذاتية عن طريق المجلس اللىي (أي الجهاز الطائفي)". 

وكانت غالبية النصارى يشتغلون بالتجارة والصناعة والزراعة» والبعض 
القليل التزم بالوظائف الحكومية» وحين ضعفت الدولة العثمانية في أواخر 


)١(‏ محفظة ا ٥‏ وثائق چا بويا ارش 0 الغ البو 


أكتوبر AA‏ م 
A.W. Kayyali, Op. Cit P. 11. (1)‏ 


Harry A. Franck, The Fringe of the Moslem World P. 113 U.S.A 1928. 
A.W. Keyyali, Op. Cit. P. 12 - 13. (۲) 


أيامها أخذت الدول الأوربية تفرض هايتها على الطوائف غير المسلمة 
كالنصارى إذ أصبحت فرنسا حامية للطوائف الكاثوليكية في فلسطين وسوريا 
ولینانء: ف حين أن النصارى الأرثوذكس أصبحوا تحت حاية روسيا ومصلحة 
الحكومة البريطانية في فلسطين التى أسست هما أول قنصلية في القدس لي سنة 
۴4 هھ _ مارس ۱۸۳۸ م . 

أما العلاقة بين المسلمين والنصارى في فلسطين فقد كانت في غالبيتها 
علاقة مودة وتعايش سلمي ولم يكن بينه) عداء واضح» وكان العربي النصراني 
يحمل سلاحه ليل نهار لمقاومة الاحتلال الصهيوني» كا بحمله أخوه العربي 
المسلم» وكان قادة المقاومة الفلسطينية من نصارى ومسلمين في خندى واحد 
لقاومة هذا الاحتلال”. وتشكلت الحمعيات الإسلامية النصرانية التى كانت 
اا ال والوردا وف ی عاو اص کے فف ي 
وجه هذه المنظات)» وكان يمن على هذه الحمعيات الإسلامية النصرانية 
بصورة عامة الوجهاء والتجار في المدن الرئيسية من البلاد . 

سا پل اشا على قوة وحدة التلازم سق السلمين والتصارق أن 
الجميع قد تأثر نفسيا بخيبر إعلان روسيا الحرب على الدولة العثانية في سنة 
٤‏ ه- ۲١‏ إبريل ۱۸۷۷ م واستاء الكل لذلك الخبر» وكانوا يدعون في 
صلواتهم بنجاح الجيش العثانى في هذه الحرب ويتمنون له العزة والتمكين. 


F. O. 881/3072, From Foreign Office. Confidential. § February 1877. (1( 

F. O. 226/218, Monsieur Le Consul General. 

Monsieur R. Drummand Consul General. De S.M. Britannique En Syrie 

Beirut 30 Decembre 1895. 

(۲) أحد السقاف» في العروبة والقومية ص ١٠ء‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۴۳ م» شركة الربيعان 

الک الکریة: 

(۳) عبدالوهاب الكيالي» الموجز في تاريخ فلسطین الحدیث ص ۳۸ و۳۹ دار الأسوار 
عکاء ط ۲» ۱۹۸٤‏ م. 

F. O. 221/191, To the Right Honourable The Earl Of Derby. Damascus 29 ( 

April 1877. 


ومن ناحية أخحرى فقد ازدادت حدة الخلاف بين النصارى واليهود» وأطفىء 
كل أسل من قبل الزعماء اليهود وبريطانيا لانسجام الطائفتين وتآلفه. وأكثر 
من ذلك نرى بعض المسلمين يبعثون أولادهم إلى المدارس النصرانية ليتعلموا 
اللغات والعلوم الأوربية الأخرى". 

وخر شاهد على مدى ما وصلت إليه هذه العلاقة بين الطائفتين المسلمة 
والنصرانية التقرير الذي بعثه القنصل البريطاني في حلب في ٠١‏ أكتوبر 
TER‏ إلى السير لاوذر يصف فيه العلاقة بين هاتين الطائفتين» ويذكر أنه 
چ ال کڪ کر 

وهذه شهادة لبناني في أيام المتصرفية يذكر أن النصارى نالوا مكانة كبيرة 
في الدولة العثانية كالمسلمين تماما فعين منهم النظار والسفراء وأعضاء شورى 
الدولة والقناصل. فسلموا في كثير من الأحيان زمام المأموزيات المهمة, ف 
الدوائر الرسمية مثل الرسومات والديون العمومية وغيرها. لا فرق في ذلك 
عند الدولة العثانية بين المسلم والنصراني فالكل سواء في الحقوق والواجبات» 
وأن جميع الملل عاشت آمنة مستقرة تحت رعاية السلطان مدركين أهمية قوة 
الترابط والتعاضد والتناصر. فهم على اختلاف مللهم ونحلهم أبناء دولة 
واحدة هى الدولة العلية العثانية5. 

هذا عن علاقة النصارى بجیرانہم العرب اللسلمين علاقة مودة وتعايش 
ي ظل نظام الدولة العثانية المسلمة» وكان بعض النصارى يشعرون قليلا 
أنهم وسط محجتمع غريب لا يدين بديہم وفي ظل دولة نختلف عنهم في 


)١(‏ الوثيقة السابقة. 
F. O. 221/229, Translation De Certain Passage Du Liare Institute «Irchad - (۲)‏ 
UL Hayara».‏ 
F.O. 881/9618, From Consul Fontana to Sir G. Lowther, 25 October 1909. (۳)‏ 
F. O. 226/220, Beirut by Said Signed All the Druzes of Syria, 8 th Nov 1895. €3‏ 
F. O. 78/2551, 4 September.‏ 
يوميات لبناني في أيام المتصرفية» نظر فيها وحققها. سليم حسن هشي» ص ۷۸ - 
١‏ الطبعة الثانية» منشورات دار لحد خاطر. ببروت. لبنان الخزانة التاريخية .)٤(‏ 


۹¥ 


القت رال لآ ذا الهعزر ى مذاية الأ كات ضعيفا رل يسبب 
مشاکل کبہرة ٤‏ علاقة النصارى بالباب العالي. 


وعندما بدأت الدولة العثانية تضعف في آواخر آیامھا کا سب أن 
ذكرت كثرالطامعون فيها سواء كان ذلك من الحانب الخارجي أي الدول 
الأوربية أو من الداخحل أي الملل التي كانت تعيش بسلام في ظل الدولة 
العثمانية . وكانت الدول الأوربية وبخاصة إنجلترا وفرنسا وروسيا تسعى 
جاهدة ليس فقط إلى إضعاف الدولة العثانية بل كانت تسعى أكثر إلى بث 
روح الشقاق واباشن و بين المسلمين والنصارى بل وبين أتباع الطائفة 
الواحدة نفسها ليتمكنوا من بسط سيطرتهم ونفودهم على أجزاء من الدولة 
العثأنية هيدا للقضاء با تماما لذا نراها تعمل جاهدة على استغلال أتفه 
الأمور وأصغرها لتثبر طائفة ضد أخرى وتشكك الحميع في الدولة المسلمة 
التى تحكمهم وهي الدولة العثانية» وقد استجاب هذه الوسائل الرذيلة عدد 
ف انر أتباع هاتين الطائفتين ممن هم مصالح ومطامع فن دللت ارتماکا 
عأما في بعض الأحيان. 


وأحذت الدول الأوربية تشعر النصارى في الدولة العثانية بصفة عامة 
وفي فلسطين وبلاد الشام بصفة خاصة بحايتها هم وحرصها على حقوفهم› 
وأخحذت تنيهم بالآمال الكاذبة وتشعرهم بحرصها على مصالحهم» كا أخحذت 
تلك الدول الأوربية تنمي وتغخذي في نفوس النصارى أهم وسط تمع 
غريب عنهم ني كل شىء وني ظل دولة لا تمت هم بصلة» وأنهم يجب أن 
يرتبطوا بالدول الأوربية النصرانية مثلهم لأهم سيكونون أحرص على 
مصالحهم» وأشعرت الدول الأوربية هؤلاء اسا بأنپا ستعمل جاهدة على 
استقلاههم عن الدولة العثانية في دول نصرانية فستقلة ‏ انننتقد ل کافاد. 

وکان من نتائج هذا كله أن قامت بعض حركات المعارضة لحكم 
السلطان عبدالحميد الثاني بصفة خحاصة وحكم الدولة العثانية بصفة عامة ِي 
صفوف النصارى فلم يعودوا قادرين على تقبل الحكم العثماني» وانتشرت 
الأماني القومية بينهم» وكثر انتقادهم للحكومة العثانية وتدخلهم في كل كبيرة 
وصغيرة» وأخذت البعثات النصرانية الأجنبية تتوافد إلى بلاد الشام للاستقرار 
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اء وكانت هذه البعثات تحمل خصومات وعحن فيا بينهاء فكانوا يفتحون 
المدارس بين الطوائف البروتستانتية والكاثوليكية» وكانت هذه المدارس تضم 
مناهج متعارضة ومتناقضة. فكل مدرسة من هذه المدارس كانت تخدم 
أغراضص كل دولة من الدول الأوربية» فكانت ضد مناهج وتعاليم الدولة 
العثهانية . وأحذت هذه المدارس بعونة القناصل الأوربيين تعمل على إبجاد 
كيان مستقل للنصارى وبث روح الشقاق بينهم وبين العرب. بل وعملت 
هذه المدارس جاهدة على تنصير بعض الطوائف العربية المسلمة» فترجم 
الإنجيل إلى اللغة العربية من قبل البعثة الأمريكية والبعثة اليسوعية في 
ببروت» ك تر حموا بعض الكتب العلمية والأدبية إلى اللغة العربية. 

ومع تتالى الأحداث استاءت الدولة العثانية من تدخل الدول الأوربية 
في شؤونها الداخلية» ومنها النصارى الذين يعتبرون رعایا عاتن صلا کا 
بدأت تتذمر من النصارى لكثرة مشاكلهم وطمعهم وعدم رضوخهم لأنظمة 
الدولة العثانية كبقية شعواء وكلا أرادت الدولة فرضها عليهم بالقوة لجأو 
إلى الدول الأوربية وأخذوا يفترون على الحكام والولاة ما معظمه إا ا 
ولكن المؤسف حقاً هو تقبل الدولة الأوربية لكل شكاواهم وتصديقهاء وليس 
لذلك من تفسبر سوى أن هذه الشكاوى لاقت هوى في نفوس قادة أوربا 
وساستها ذلك الهوى هو ما رسموه وخحططوا له ببراعة فائقة في الاستيلاء على 
متلكات الدولة العثانية ومنها البلاد العربية. 

وقد كان القناصل الأوربيون في ولايات الدولة العثانية بصفة عامة» 
وفي فلسطين بصفة خاصة أشبه ما يكونون بمنظمة جاسوسية في داخحل الدولة 
العثانية أو بمعنى آخر دولة داخحل دولة مستقلةء لذا نرى القناصل الأوربيين 
في الشام وغيرها من الولايات العثانية يرفعون إلى حكوماتهم كل صغيرة 
وكبيرة تقع في البلاد الموجودين بهاء وأكثر من ذلك نراهم يقترحون ويفرضون 


A.L. Tibawi, Russian Cultural Penetration of Syria and Palestine in the (1) 
nineteenth Cemtury P. 26 Roger Owen, Studies in the Economic and Social 
History of Palestine in the Nineteenth and Twentieth Centuries P. 10 - 11 Ox- 
ford 1982. 
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الحلول تی یروں یا مناسدة لصا لحهم وأطماع حکوماتهم » بل ویتدخحلون ف 
نعیں ۰ وعزهم کا حدذتث حین| طلىت فرنسا من السلطان ال 1 
رفضصت امانا : لا الطلب قبل ٠‏ فرنسا e‏ الدول الأوربية اا على 
حق من حقوف الشاطان المد التاف“" . ومن الأدلة الواضحة على تدخحل 
الدول الأوربية في شؤون الدولة العثمانية وعلى المشاكل التي کان یشرها 
اللانجلیزی بالحريف Palgrave‏ إل اللورد ستانلی y‌امھSt [ord‏ في ۳۰ ینایر 
٨۸‏ م بعد أن تنقل في أنحاء الدولة العثانية» وأطلع بنفسه على أحوال 
im‏ فرت ek ٤‏ : بعص القضاباء ت هذا رر چ أ 
یعیشول ٤‏ وصح افضل کر ن أحوال at N‏ وما تصمنه هذا 

آ ج بعك حریان دقيقة بخصوص المظالم المدعاة من النصارى أنفسهم 
ET?‏ اوعا یسا یوز ق و الق والدقی کی آن 
معطم هذه الاأدعاءات کر سوی مالغات عمومية ل أصل ها 

۲ - أكد هذا التقرير على أن هناك بعض التصرفات من النصارى 
نفسهم كانت تثير الدولة العثانية عليهم»› إذ كانت بعض الطوائف النصرانية 
رغم كونهم عثانيون لكنهم كانوا يظهرون على المكشوف تعاطفهم مع العصاء 
والقوى المعتدية على الدولة العثانية» ورغم هذا فقد كانت الأخحرة تعاقب 
الذنفن السا اکر من الذئين التضار. 


۳ يؤكد هذا التقرير على أن بعض الاضطرابات التي كانت تقع بين 


)١(‏ محفظة رقم ۸, وثائق الحكومة النمسويةء الإإرشيف السياسي. المسئلة المصرية 
۲ م اللجموعة ۲۷/۳١‏ تقرير برقم ۲٥ح‏ من البارون كاليسه سفير النمسا 
بالقسنظتطينية إلى الگونت گالنوگى › بيوك دز ق ۲۵ اغشطس ۲۸۸۲ م. 
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الطوائف الختلفة دبعضها قح بصع ونا ونی الدولة العثأنية لیس مر ده 
التعصب ار ارا الدينية› ولکن ضعف hy‏ الملحلية زعم كفاءة 
يتعرصول لاان ٤‏ مثل هذه i‏ اا اسا أما ٤‏ بعضص الأحيان 
التي کان النصارى ینفردون فيها ٫الاعتداء‏ واهجوم فان جبنېم ونروتېم 2 

٤‏ - في حوادث كثيرة وقعت اتضح أن لمحرض | والمعتدي کان نصرانيا 
e‏ وکال و ا | ن الرابین يني الشهرة الذين اتخذوا من الجشع 


هناك أسباب أخرى أدت في بعض الأحيان إلى اضطرابات مدودة 
منپا ما i‏ بالحاكم التركية أو «المحاكم الدينية» التي فيها یکول النصرانی 
ا وسا غر معرف به عندما يشهد صد الملسلم» وقد کان الوظفون 
الأتراك أنفسهم يشکون من سلطة هذه المحكمةء وشذه الشکار a:‏ 
معالجحتها بامراجعة والاستئناف إلى المحاكم الدينيةء وإصلاح هذه المحاكم 
ممکن غر أن هذا يحتاج إلى وقت وجهد. 


٦‏ وفي الوقت نفسه يقع كل الحمل من الخدمة العسكرية الفعلية 
والاحتياطية على المسلمين دون استثناءء أما النصارى فيدفعون إلى الخزينة 
اخ ابا ب وهو مبلغ تافه لا قيمة له أبدا إذا ما قورن بالميزات 1 
يحصلون عليها باستشنائهم من الخدمة العسكرية» وحتى البدل العسكري أ 
ضريبة خدمة البدل لو كانت ذات وزن يكفي لوازنة القيمة الفعلية 8 
الاستثناء للنصارى فإنه لا يساوي البؤس الذي بجره على الرعايا المسلمين 
دون النصارى وذلك للحمل الثقيل للخدمة الأجبارية» ونتيجة مذا يلاحظ 
أن السلين بداوا يتخقضون فيا والنصاری يزدادون رغم أن كل العنصر 
المنتح في الدولة العثانية يتشكل من الأول (المسلمين) فقط. 


۷ السكان المسلمون لا يوجد همم مثلون في الحكومة المركزية في 
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إستانبول يعلم بمصالجحهم ويدافع عن أخطائهم . وفي ذات الوقت النصارى 
هم في العاصمة وفي کل أنحاء الدولة كثير من محاكم الاستئناف ومثلون 
وقناصل ووكالات وأحيانا سفارات بأيديهم ينفذون مطالبهمء وفي الحقيقة فإن 
شكاواهم يصغي إليها عندما يعرضونهاء لذا كانت صرخة المسلمين من الناحية 
العملية لا تسمع» وصرخة النصارى ها آذان صاغية. 

۸ ويذكر هذا التقرير أنه إذا وقع جرائم أو تآمر فإن الحكومة 
العثانية سرعان ما تعاقب بسرعة وبقسوة مقترفيها إذا كانوا من المسلمينء في 
حين أنها تعاقب بخفة أو حتى تعفي عندما يكون النصارى هم الجناةء إذ أن 
أيدي العدالة بجانبهم مغلولة بالتدخل القنصلى وها أشن :ذللف: 

٩‏ ويضيف التقرير قائلا: هذه هي أحوال النصاری التي يتباهون با 
وکوت ن الان إت اس ل کن قا مع أي شيء حول ذلك 
انلم الذي يزعمونه بين الأهالي الملسلمين فهذه الأحوال معكوسة عكسا 
محزنأء إنه لمن الخطأً وإن كان شائعا أن توجد مقارنة بين حالة الفلاح من 
النصارى بزميله من المسلمين في الدولة. إذ كانت حياة الأول - الفلاح 
النصراني - أحسن بكثير من حياة الفلاح المسلمء كا أن النصارى عموما أكثر 
نشاطا في الصناعة ومجالات الحياة الأحرى. أما المسلمون فهم عموما يتصفون 
بالقوة والأمانة والاستقامة والعمل الثابت» وهم كقاعدة عامة متقدمون تقدما 
كبيراً على الإغريق واليونانيين والأرمن. ولكن المسلمين كانوا وما زالوا مثقلين 
بالأعباء إن لم نقل مظلومين» في حين أن النصارى في ظل أوضاعهم المتميزة 
في الدولة العثانية في حمايةء وكانوا بحيطون أنفسهم في نصف القرن الأخير 
بمضاربات مالية وتزوير» ورباء وخداع وكانوا مجمعون الثروة الطائلة 
لأنفسهم عن طريق الخداع ووسائل أخرى ملتوية. 

ويختتم بالحريف تقريره بقوله لا تستطيع الدولة العثمانية أن تصلح 
نفسها حتى توزع أثقاها بالتساوي على كتفيها المسلمين والنصارى ولا تتراكم 
عل أكتاف الملسلمين وحدهم كا هي الآنء أما النصارى فيجب أن ححفظروا 
مستواهم إل المستوى المسلمء والأحسن أن المسلمين مجحب أن يرفع مستواهم 
إلى مستوى النصارى بالخدمة العسكرية المشتركة والعدالة الإإدارية» والعناية في 
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مصالح المقاطعات وبرعايا محلصين مجدين في العمل» وليسوا فقط متامرين 
حتكرين النفوذ. والدولة العثمانية الآن تنوء تحت تهمة ثقيلة جدا بظلم 
السلمين على حساب الرعايا النصارى. إني آسف أن على أن أثبت هذه 
الت Kr‏ 

وكان بعض النصارى یثورون ی بعض الأحيان ابات تافهة أو قد لا 
سهم أيدا, قفي ۲١‏ إبريل ١‏ 03 وفع حادثٹ ٤‏ القدس حت قام مسر 
ارک ومساعدوه ورجل أرمني أاسمه مکاسدور يعمل نت حدمته » قاموا حميعا 
بالحفريات تحت «جامع عمر» وقد شوهدوا ومعهم ثلاثة أكياس مليئة بالآثار 
اللاسلامية» أ عن حتویات هده الاشاء فالاعتقاد الشعبى ميل ا أ هذه 
الأشياء كانت «علم ملكي لدار داوود» وقد أكد التقرير المرفوع من القنصل 
ستو ۷٥اه5‏ إلى سير. ج لاوذر إ۴طاس0] .6 5i۲.‏ صحة هذا الحادث» وذكر 
أيضا أن مستر باركر ومساعديه قد غادروا القدس بعد أيام قليلة من الحادث› 
الذي توصلوا إليه فاد یعرف له شىء وقد ار الرأي العام الاإسلامي ذا 
الإداري» وتكونت لحنة للتحقيق في هذا الأمرء إلا أن النصارى الذين 
وصفهم هذا التقرير بأنہم يتخوفون بسرعة دائمة وكانوا عصبيين إذ أنم 
بحشون من اياج الإسلامي الذي كان إلى حد الآن موجها ضد الحاكم 
الإذاري *: 


F. O. 881/3175X, From Consul Palgrave to Lord Stanley. ()۱( 
Appendix to the General Report of January 1868 on the Relative Position of 
Christian and Mahometan Subjects in the Eastern Provinces of the Ottoman 
Empire, Incıosure in No. 1. 

F.O. 881/3175, From Consul Palgrave to Lord Stanley, 30 January 1868. 

F. O. 881/3003, Confidential, From Hertslet December 2, 1876. 

F. O. 881/9931, From Consul Satow to Sir G. Lowther, 21 April 1911. (۲) 
F.O. 881/9744, From Sir G. Lowther to Sir Edward Grey 30 March 1910. 
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وکانت بریطانیا تہتم وتكرر الأمور الصخرة والتافهة وتهمل الأمور 
الجديرة بالاهتام . ففي تقرير مرسل من *ميسول d} Hempson‏ السبر وايت 
6ئ۴ .۷ يعترف فيه بأن المسلمين والنصاری متساوون تماما في كل شيء. 
وأن الصراع بين المسلمين والنصارى قد انتهى ولم يعد له بقايا» وفي التقرير 
نفسه يطالب دولته - بريطانيا - بالتدخحل لدى الدولة العثمانية ذلك لأن الأخيرة 
الت الضى-غل واخد بن اروا :المارق هة لواجس 

وكانت الحكومات الأوربية وبخاصة بريطانيا تعمل جهدها لبذل روح 
الألفة والمحبة بين النصارى واليهود» حتى يضعف جانب المسلمين» وبالتالي 


4 


تضعف الدولة العثانية ويصبح القضاء عليها أمرا سهلا وميسورا" . 


woe 


هذا کان خوفهم ۔ أي النصارى - وقلقهم الدائم ومعارضتهم لأنظمة 
وقوانين الدولة العثانية سببا لمشاكل أك ومن المؤكد أن هذه القلاقل كانت 
بفعل دسائس مدبرة وخحطط هما بإحكام وبراعة تامة من أناس ينتمون إلى 
جنسيات غتلفة» ويعمل بعضهم في القنصليات والسفارات الأجنبية في 
القدس والشام إذ أن مم ولحكوماتہم مصالح من وراء هذه الاضطرابات . 

ومن خلال هذا العرض من واقع الوثائق اللإنكليزية يظهر بوضوح أن 
النصارى في فلسطين كانوا يتمتعون في ظل الدولة العثمانية بحرية وعدل 
کاملين ول يكن هناك مظلمة أو فساد يشتكون منه فعاشوا كإخوانهم 
السلمين» بل إنهم تمتعوا بامتيازات ومصالح أكش وهذا ما أوضحته الوثائق 
والتقارير القنصلية. 


F. O. 881/6172, From M. Hampson to Sir W. White, 18 July 1981. )1( 

(۲) محمد الغزالىء التعصب والتسامح بين المسيحية والاإسلام ص ١۱۸۰ء‏ دار الكتب 
الحديثةء القاهرة. 

F. O. 226/185, Report ON Existing Feeling Between the Mussulmans and (F) 

Christians of Syria. 

Embassy No 52, 27 oct. 1876. 

F. O. 226/190, Copy No. 8 British Consulate Alepp, 19 th February 1877. 

F. O. 881/4213, From Lieutenant Chermside November 1879. 
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أما ما بحدث في بعض الأحيان من بعض المشكلات الت كان يقوم ا 
بعص النصارى صد الدولة العثأنية فان مر ده فى الحقيقة ای ریق" الأول 
ما کان بتصف ره بعس اتارک من کره وعداء للدولة العثانية اة 
وللمسلمين بصفة عامة» وهؤلاء ممن تلقوا تعليمهم في أوربا أو في المدارس 
التابعة للبعثات واللإرساليات التنصيبرية فى بلاد الشامء فتغذوا فى هذه 
المدارس على العنصرية التامة وکرههم لأي جت ,أو آاديح جر غر جنسهم 
ودينہم . الاأمر الثاني يعود إلى تلك الدسائس والمؤامرات التي كان يقوم بها 
بعض القناصل الأوربيين إن لم نقل كلهم ليبثوا الفرقة والشقاق بين المسلمين 
والنصارى» وبين أعضاء الطائفة الواحدة» ثم يتدخلون - أي القناصل - من 
ناحية أخرى بين هذه الطوائف وبين الوالي» وغرضهم أن يشلوا أي عمل 
مک أن تقوم به السلطات العثانية لإصلاح ذات البين. عند ذلك .تكر 
ا ویتسح الخرق. وهنا يرر دور تلك الدول الأوربية» فیتدحلون ٤‏ 
مادج من ذلك ٤‏ الوثائق ۔ وکان هدفهم ٤‏ الحقيقة هو حاية مصالحهم ٤‏ 
الدولة العثانية والتخطيط لمصالح مستقبلية» وهذا ما أسفرت عنه الأحداث 
بعد ذلك بتدخحل بريطانيا وفرنسا في بلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالية 


اليهود: 

كان يسكن فلسطين إلى جانب المسلمين والنصارى نسبة قليلة من 
اليهرد حاأاءعت من تلف الدول الأوريية بقصد العبادة والاستقرار بعد 
اللاضطهادات الق تعرضوا ها ٤‏ الىلاد الأورسية وروسيا و|سمانيا» وقد 
عاشت هذه الفئة الصغرة إلى جانب جیرانہم العرب عيشة طيبة خالية من 
المشاكل' . 


A Study of Political Zionism, The Case of Israel, P. 6 - 7, Shorouk. )١( 
Abdallah Frangi, Op. Cit P. 29 - 30. 
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وي القرن الثالث عشر اهجري التاسع عشر اليلادي أخحذ اليهود 
القاطنون في جميع بلدان العام يتطلعون إلى استيطان فلسطين› وبلغ هذا 
التطلع أشده في نهاية هذا القرن وكان هدفهم إنشاء دولة مودية في فلسطين 
جمع شملهم وتلم شتاتہم متذرعين في سبيل تحقيقق ذلك بادعاءات دينيهة 
وتار خية لا أساس هما من الحقيقة والواقع ولا جال لذكرها في هذا الحتاب . 
وأخحذت أصواتهم في النصف e‏ من هذا القرن تزداد ارتفاعاء بل ضجيجا 
تنادي إلى تهجر اليهود المشتتين ي أنحاء العام إلى فلسطين وبخاصة بعد 
المذابح واللاضطهادات التي تعرضوا ها في رفسا ,وافزيا الر عة واطلقى 
اليهود على حركتهم هذه اسم «الحركة الصهيونية» نسبة إلى صهیون» وتر 
جبل يقم على المشارف الحنوبية لمدينة القدس القديمة» وذلك تأکیدا ااا 
منهم على إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين» وبدأت هذه الحركة تشق طريقها 
لتحقى عدف : 

ويختلف موقف اليهود في فلسطين وفي جميع أقطار العا من حكم 
السلطان عبدالحميد الثاني اختلافا ا عن موقف السلفق والتضارق فى 
بلاد الشام ومصر» إذ هو موقف العداء الصريح والمعارضة الواضحة» وحينا 
أتحدث ي هذه النقطة عن بعض المجرات اليهردية إلى فلسطين ومواقف 
الحكومة العثانية المتمثلة في شخص السلطان عبدالحميد من هذه الهجرات› 
إنغا أحاول أن أبرز صورة المعارضة بل التحدي اليهودي لقرارات الدولة 
العثمانية التي لم ياوا وحاولوا تكسررها سواء كانت ”لك القرارات تتعلق 
بدخوهم إ إلى فلسطين أو كانت تتعلق باستقرارهم في تلك البلاد وشراء 


Khalid A. Sulaiman, Palestine and Modern Arab Poetry. P. 1- 2, London (1)‏ 
.1984 
والحکم دروزه وزمیله» مع القومية العربية ص ١١٠٤‏ - ١۷١1ء‏ إصدار دار الفجر 
الحديد للطباعة والنشر› بروت » | : املعة الرايعة ۱۹٦1۰‏ م 
ورو حه جارودي » ملف إسر ائيل ص ۷ Ag‏ ترهمة مصطفی کامل فوده» دار 
الشروق ط | ۳-۰۳ م. 


۲۹٦ 


الأراضي» وسأحاول أن أبين موقف هذه الطائفة المعارض لحكم السلطان 


عبدالحميد الثا . 
کان 51 اليهرود المعارضص من حکم اللطان عدا لحمید الثاني من 
شد الأمور وا عظمها التي واجهتها الدولة العثأنية› ذلك أن فة الحركة 


نجحت في استقطاب الدول الكرى الأوربية والأسيوية» وأخحذت هذه الحركة 
تترعرع شيئا فشيئاً في أحضان الدول العظمى وني مقدمتها بريطانيا التي 
تبنتهاء وأ صبح الشغل الشاغل للقنصلية الريطانية في القدس منذ تأسيسها 
عام e‏ ه- ۱۸۳۸ م حاية الحاليات اليهودية في فلسطين وتنميتها بتشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» ومساعدتها في الاستقرار وشراء الأراضي حطمة 
بذلك قوانين وقرارات الدولة العثانيةء وقد عر الفايكاونت بالمرستون رس 
وزراء بريطانيا حينذاك في رسالة بعث ا إلى سفيره في الأستانة عن وجهة 
٣‏ الريطانية بخصرص المجرة اليهودية إلى فلسطين فقال: «إن می 
لشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حايته تشكل ا ٤‏ 

وجه مخططات شريرة يعدها محمد علي أو من بخلفه». 
وقد قاوم السلطان عبدالحميد مقاومة مريرة محططات الحركة الصهيونية 
والدول الأوريية المناصرة هماء واستطاع رغم الفترة العصيبة التي كانت تمر بها 
دولته و المتراكمة على كاهلهاء بالأضافة إلى 2 الحركات 
الانفصالية التي بدأت في الظهور في بعض أقطارهاء استطاع أن يصمد أمام 
هذه الحركة المعارضة الخطرة وأن يوقف أو يقلل من السيل الحارف من 
الهجرة اليهودية » ورفض بكل شدة وإصرار وعزة نفس كل الأغراءات التي 
وضعت أمامه وأمام حكومته من قادة هذه الحركة ومناصريها» رغم حاجته 
الماسة - كا ذكرت ‏ إلى الال في ذلك الوقت» وأكثر من ذلك فقد ضحى 


Charles A. Frazee, Catholics and Sultans - the Church and the Ottoman (1) 
Empire 1453 - 1923. P. 307 - 311, London, 1983. 
. ١۷ عبدالوهاب الكيالي» المرجع السابق ص‎ 
. ۸۲ ورفیق شاكر النتشه» المرجع السابق ص‎ 
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السلطان عبدالحميد بعرشه في سبيل الصمود هذه الحركة كا سيأتي بيانه فيا 
عد . 


وني سنة ۱۲۹۹١4‏ ه- ۱۸۸١‏ م تعرض اليهود في روسيا لموجة من 
لمذابح والاضطهادات لاتهامهم بالاشتراك في تدبير مؤامرة اغتيال اسكندر 
الثاني قيصر روسياء فآثروا الهجرة إلى فلسطين لينشدوا الخحلاص من 
الاضطهاد في مهجر جديد» وكانوا متأثرين بالأفكار القومية التي اعتنقتها 
الأقليات القومية في روسيا"“. وطلب بعض الزعاء اليهود من أعضاء حركة 
محبي صهيون من الحكومة العثانية السإح همم بدخول فلسطين والاستقرار 
مها» غير أن السلطان عبدالحميد رفض هذا الطلب» ومنع اليهود من الهجرة 
إلى فلسطين» وسمح همم في المقابل بالمجرة إلى أقاليم الدولة العثانية 
الأخحرى» شريطة أن يكونوا في أعداد قليلة» وأن يتجنسوا بالجحنسية العثانية» 
ويصبحوا رعايا عثهانيين هم ما للدولة» وعليهم ما عليهاء ولم يرض هذا الرد 
الزعاء اليهودء وفي الوقت نفسه ل ييأسوا من استيطان فلسطين» فامجهت 
وفود منہم إلى الآستانة سنة ۱٠۳۰۰‏ ه- مايو ۱۸۸۲ م ليلتمسوا الأذن من 
الباب العالي بالساح حم بالمجرة إلى فلسطينء وليشرحوا للباب العالي 
الظروف والملابسات التي تحيط بهم في روسياء وانضم إلى هذا الوفد وفود 
أخحرى من بود رومانيا وبلغارياء وبمساعدة السفير الأمريكى في الأستانة 
استظاضت هته الرفود. مقايلة وؤيرى. الحرية والداضلية إاللدين أكدا لإعضاء 
هذه الوفود صحة ما جاء عن الباب العالي من إعلان في منع المجرة اليهودية 
إلى فلسطين»ء وأن الدولة لا زالت متمسكة به» وفشلت هذه الوفود جميعها في 
تحقيق ما جاءت إليه من أهداف" . 


)١(‏ محمد على علوبة» ذكريات اجتاعية وسياسية ص .۸٤4‏ سلسلة ثقافية شهرية دار 
اهلال . 
وليم فهمي › أهجرة اليهودية إلى فلسطین ص ۱۹ء اهيئة المصرية العامة للكتاب 
۴ م. 

Abdallah Frangi, Op. Cit. P. 28. (۳) 


وعبدالعزيز عمل اتاو الدولة العثأنية دولة إسلاامية مفری عليها حح : 
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ودعد هذه الملحاولات الت بذها اليهود مع السلطان عبدا-حمید والی 
باعت جيعها بالفشل الذريع» لحأ اليهود إلى وسائل أخرى للوصول إلى 
غايتهم المنشودة ومعارضة قرارات الدولة وتحديا بوضعها أمام الأمر الواقع› 
وذلك بأن أبحر بعض اليهود المتحمسين والمتجمعين في الآستانة إلى يافا في 
عام ۰ هھ ۲۹ پونيو ۱۸۸۲ م“ وإزاء هذا التحدي الصارح ابرق الباب 
العالي في نفس اليوم إلى حاكم القدس يأمره بألا يسمح لأي يودي قادم من 
روسيا أو رومانيا أو بلغاريا بأن هبط أرض فلسطين» كا اتخذت الحكومة 
العثأنية الأجراءات الكفيلة بنع نزوهم فی موانیء حيفا وبروت واللادقية 
وغيرها من موانىء الساحل الشرقي'. 


وبعد حوالي ستة أشهر من هذا اللإجراء أرسلت الدولة العثانية مذكرة 
رسمية سنة ۱۳۰۱ ه۔- ۲۱ يناير ۱۸۸۳ م إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية في 
الأستانة بنص قرار مجلس الوزراء العثاني بمنع استيطان اليهود الروس في 
فلسطين» غير أن الدولة العثمانية بضغط من الدول الأوربية أصدرت في عام 
۲ هھ ۱۸۸٤‏ م تعليات باللإذن لليهود في دخول فلسطين من أجل زيارة 
الأماكن المقدسة بشرط ألا تزيد مدة إقامتهم عن ثلاثين يوما. 


وبعد فشل اليهود في الحصول على موافقة الدولة العثمانية في استيطان 
فلسطين لأوا إلى أساليب الخداع والمراوغة في مقاومة قرارات الدولة العثانية 
يساعدهم في ذلك الحكومة البريطانية وذلك بتهجير اليهود إلى سوريا على 
شكل أعداد قليلة لينتقلوا بعد ذلك إلى فلسطين بدون أن تلفت نظر الدولة 
العثانية إلى هذه الخطةء وبذلك تحدوا كل ما أصدرته الدولة العثانية من 
أنظمة بخصوص منعهم» وإضافة على ذلك فقد رفضوا اتخاذ الجنسية العثانية 


ص ۹۷٦ - ۹۷٤‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۰ م. 
)١(‏ عبدالعزيز الشناوي› المرجع نفسه ص ٩۷٦‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص ٩۷٦‏ ومحمد عبدالر من حسين» العرب واليهود في الماضي والحاضر 
والمستقبل ص ۸١‏ - ۸۲ دار المعارف بالأسكندرية. 
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والخضوع لأحكام الدولةء وأصروا على اتخاذ فلسطين وطن قومي لاقامتهم 
فيه" . 

ومن الوسائل التي لجأ إليها اليهود في سبيل الدخول إلى فلسطین بدون 
علم الدولة العثانية أنهم كانوا يدخلون في فصائل الحجاج» واسانا کرجال 
أعال ولیسوا کمستقرین el‏ 

وتعادى اليهود في معارضة قوانين الدولة العثمانية وسياسة السلطان 
عبدالحميد إزاء فلسطين فعقدوا عدة مؤتمرات لإيجاد الحلول اللازمة لدخول 
فلسطين» فعقد أعضاء حماعة محبى صهيون مؤتر «کاتو ویتز» zا¡‏ 0۷ا۸ في 
مدينة يسنك في عام ٠۳١٠۲‏ ه- نوفمبر ۱۸۸٤‏ م حضره أربعة وثلاثون 
شزا واشة اليؤنسكر e0 Pinsker‏ وقرر المؤتمر إنشاء اتحاد مونتيميور 
“Montefiore‏ لترقية الزراعة بين الیهود ودعم المستعمرات اليهودية في 
فلسطين وإمدادها بالأموال اللازمة التى ته تضمن استمرار قيامها““ ونشر الثقافة 
بینہم بتسهيل هجرة عدد من ود روسيا ممن تثقفوا ي الحامعات الألمانية 


F. O. 78/3546, Darft Strangford Mr. Wynham, 19 Jan 1883. )۱( 
F. O. 226/225, To H.E. Sir Philip Currie, Damascus 2 May 1898. 


Dov. Friedlander and Calvin Goldscheider, The Population of Israel. P. 58 (( 
New York 1979. 


وهر و إحدى الق خم تابف لإنجليزية التي اهتمت اهتاما بالا ا توطین الیو ق 
وقد زار فلسطين سبع مرات في الفترة من سنة ۱۲٤۳‏ ۔- ١۱۲۹۱‏ ه- ۱۸۲۷ - 
1A8‏ م وبذل مبالغ طائلة لمساعدة اليهود. (حسان علي حلاف »› الرجع اسابةة 
ص ۸۸- .)٩۰‏ 

ليون بنسکر هو طبیب روسي من أودسا. 


F.O. 881/9746, From Consul Devey to Sir G. Lowther, 12 July 1910. (6)‏ 
وليم كار» اليهود وراء كل جرية ص ٠١٤ - ١۱۱۷‏ شرح وتعليق خبرالله الطلفاح› 
الطبعة الثانية . 
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للرقي بأبناء جنسهم وتثقيفهم» ووضع الخطط اللازمة لشراء الأراضي وقيام 
دولتهہ ٩١‏ 

واهتم السلطان عبدالحميد بفلسطين وحركة المعارضة اليهودية فيها 
اهتاما کو وخاصة بعد التحدي اليهوي الصارخ لقوانين وأحکام الدولة 
العثانية فحول بيت للمقدس من «صنحقية» ") إلى «متصرفية»' تتبع الباب 
العالي» وكان هدف عبدالحميد من اتخاذ هذا الإجراء هو إحكام مراقبة 
الدوائر العليا فى حكومة الأستانة على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين» 
کا اسز الشاطاق عدا ليد هاا بتعیین غم شرت ورف اقا سف ف 
على بيت المقدس» وكان حازما نزيها يسارع في طرد الحجاج اليهود من 
فلسطين بمجرد انقضاء المدة الملسموح هم بها کا کان یقف في وجه من یرید 
بيع الأراضي للیهود» وبقي في منصبه حتی عام ۱۳۰۷ ه- ۱۸۸۹ م ثم 
صعفت رقابة الدولة على تنفيذ منع هجرة اليهود إلى فلسطين بضع سنينء ما 
دفع بعرب فلسطين ا التسلل اليهودي إلى بلادهم لرفع شكواهم إ 
الباب العالي كا سبق ذكره في أول هذا الفصل» فأصدر السلطان عبداتلحميد 
في عام ۱۳۱۰ ه۔- ۳۰ دیسمبر ۱۸۹۲ م قانونا يحرم بيع أراضي الحكومة إلى 
اليهود بكافة جنسیاتہم حتی ولو کانوا رعایا عثانیین(). 


وکات مر الا سات التي جعلت الدولة العثانية تمنع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين انپا كانت تتحاشى وقوع مشكلة قومية داخحل مناطق حكمهاء وأن 


F. O. 881/9746, From Consul Devey to Sir G. Lowther, 12 July 1910. (۱(‏ 
(۲) الصنجقيةء ويطلق عليها اجیانا اسم اة وتوكل إرادتہا لموظف ر يسمى المتسلم 
يعين من قبل الوالي أو المتصرف الذي يتولى إدارة الصنجق العامةء وقد بدأ هذا 
النظام في الدولة العثانية سنة ٠٠٠١‏ ه- ٠١١١‏ م واستمر حتى عهد التنظيمات. 
(Mehmet Zeki Paklin, Osmanli Tarihi Dyimleri Ve Termleri Cilt II S. 639).‏ 
(۴) المتصرفية» تنقسم الولايات في العهد العثاني إلى سناجقء ويسمى السنجق أحيانا 
متصرفية ويتولى حكم المتصرفية متصرف. (شمس الدين سامي» قاموس تركي 
ص ۱۲۷۸ء استانبول ۱۳۱۹۷ هھ). ۰ 
)٤(‏ عبدالعزيز الشناوي› المرجع السابق ص ۹۷۸۔- ۹۸۰ . 
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تقلل عدد الرعايا الأجانب لاسي) الأوروبيين والروس الذين استغلوا فرصة 
ضعف الدولة العثانية ي الفترة الأخبرة فنالوا امتيازات كبيرة منها حق التجارة 
والسفر ومسك الأملاك بحرية كبرة في الدولة العثمانية» وسياسة السلطان 
عبدالحميد فى مناهضة المجرة اليهودية إلى فلسطين كانت جزءا من ماولاته 
للحد من النفوذ الأوربي داخل أقسام دولته'. 

غر أن الحكومة الريطانية أخحذت طط لأخحذ فلسطین 3 تذکر 7 
الإنجلبزية وإسكان اليهود بها» وكانت مهتمة بها اهتماماً كيرا لسبب أ 

تضيف اتصالاً برياأ حسنا مع مستعمراتها في الهند”). وفي تقرير مرفوع من 
القنصالة الأنجليزية ي القدس إلى الحكومة البريطانية يذكر أن هجرة اليهرد 
من روسيا مستمرة» وأنهم استقروا في فلسطين اک یواجهون مشاکل کبیرة 
منها أنهم يجدون صعوبة بالغة فى شراء الأرض من موظفي الحكومة ومن 
LÎ‏ الذين يطلبون أثاناً عالية فوق العادة» ويطلب التقرير من الحكومة 
الريطانية مساعدة اليهود وذلك بتسهيل سبل استقرارهم في فلسطين وشرائهم 
الل © 

وبالفعل تم التكاتف بين الحكومة البريطانية واليهود ضد قرارات 
وأحكام الدولة العثانية وواصلوا مش رعا م في شراء الأراضي› وتکونٹ 
حمعيات إنجليزية بهودية مقرها في لندن وتشرف على غملية شراء الأراضي . 
بل نری هذه الحمعيات قد ذهبت إلى اس بے لك کات ی الد مل 
شراء الأراضي والعناية بها حتى تكون منتجة ومثمرة» كا قام اللورد روتشيلد 


.٩١ وحسان على حلاق» المرجع السابق ص‎ )١( 
Dov Friedlander and Calvin Goldscheider, The Population of Israel. P. 58, 
New York 1979. 


Sir Edwin Pears, Op. Cit. P. 28. (۲) 
F. O. 881/9476, From Consul Devey to Sir G. Lowther, 12 July 1910. (۳) 
F. O. 881/228, From Jewish Coloization Association Direction Generale, Des €) 


Colonies Du Palestine. To Sir Drumond Hay, Consul General D’Angleterre 
Beirut. 28 Oct. 1903. 


Y۲ 


Baron Edmond de Rothschild‏ بشراء الأراضی فی فلسطین لیمنحھا 
لاجا الو إن قلسن بزالذين 4 عير ارا ارا ١‏ 

ويستمر اليهود في معارضة قوانين الدولة العثهانية فقد لجحأوا إلى سياسة 
تكوين المستعمرات» وقد شهدت الفترة الواقعة بعد عام ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ 
إلى ناية القرن التاسع عشر الميلادي إنشاء عدد كبير من المستعمرات اليهودية 
٤‏ فط كانت اول فة ية انیت في فلسطين مستعمرة 
«ريشون لوزيون») أي الأول ٤‏ صھیول وذلك عام A۸1 E‏ م 
واشترك فى إنشائها عشرون قاتا من هود روسياء استطاعوا التسلل إلى 
فلسطين» ثم تعاقب إنشاء مستعمرات ودية أخرى مشابهة لا جال لذكرها 
في هذا البحث» وما هو جدير بالذكر أن غالبية أعضاء هذه المستعمرات 
اليهودية ممن أتوا من الدول الأوربية» وم يعتادوا الجهد البدني في فلاحة 
الأرض والعناية اء بالاأضافة إلى عدم ملاءمة الجو الحار :0 هم > ک]| ان 
قار الاق الفرب جاب الك الأضسالون شن رقت لار قاق افا 
هم» وكادت هذه المستعمرات أن تفشل لولا دعم أثرياء اليهودهم المقيمين في 
ختلف البلدان الأوربية» وعلى رأسهم - كا ذكرت - اليهودي الفرنسى الثزي 
روتشیلد )۱۹۳٤ - ۱۸٤٥(‏ الدي ظل يوالي دعمه المادي السخى هذه 
الق ات مد خي عامام بالاقافة إل ھا آہں سن خیرات اف 
الضفة الغربية لنهر الأردن أسكن فيها بعض اليهود الذين تسللوا من جنوب 
روسیا والذین وفاءهم لكرم هذا الثري» وتوالى بعد ذلك إنشاء 
الملستعمرات اليهودية» كا استمر الدعم الأوربي ها سواء كان هذا الدعم ماليا 
أو اء واشتغل اليهود في مستعمراتهم في فلسطين بزراعة الفواكه 
والخضارء» وكان الأثرياء اليهود في أوربا يشترون هذه المحصولات ہدف 
مساعدة هذه المستعمرات مالياً). وهذا يبين لنا بوضوخ ضخامة حركة 


A 


F. O. 226/231, From H.B.M. Consul Beyrout Syria. ()١( 
FATTY TAY: عبدالعز : يز الشناوي › المرجع سه ص‎ (۲) 


وحمد دال لرؤوف سلیم» تاریح الحركة الصهيونية الحديثة ۱A4Y)‏ ~ 141۸( = 


۳ 


ے 


- _- ت س س mm‏ — 


امعارضة اليهودية لسياسة الدولة العثانية في فلسطين» وهي معارضة يستمد 
اليهود قوتها من الدول الأوربية الكبرى مما يجعل الا علا أ عل قل 
إضعافها أمراً صعباً وخحاصة في ظروف سيئة كظروف الدولة العثانية لي عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني الى سبق شرح معظمها» ولکن رغم هذا کله فقد 
واصل السلطان عبدالحميد سياسته في مقاومة المجرة اليهدوية إلى فلسطين 
والتى سنرى صوراً من هذه المقاومة في الصفحات التالية . 


وما أهب حماس اليهود وشجعهم على المضي قدما نحو إنشاء وطن 
الذي وجهه ليون بنسکر سنة ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ م بعنوان «التحرير الذاتق 
»Auto - Emancipation‏ الذي وصف فيه حالة البؤس والإذلال والشقاء التي 
تعرض ها اليهود في روسيا عقب مقتل اسکندر الثاني قيصر روسيا عام 
۹ ه- ۱۸۸۱ م» ووصع پنسکر ي زدائه هذا عدة مقترحات وتوصيات 
بالمغامرة ٤‏ الهجرة ى فلس طن غر آہين بقرارات الدولة العثأنية 
وأنظمتها' . 

وفي عام ٥‏ هھ _ أغسطس _ آب ۱۸۹۷ م قرر اليهود عقد مؤكرهم 
الأول المسمى المۇغرالصهيؤفن الأول في مدينة بال بسويسرا وكان هذا المؤعر 
ناء على ند |ء وحهه ف اليهود الصحفي النمساوي اليهودي تيودور هرتزل 
"he0dor Hertel‏ حضره عدد كبير من اليهود من كافة أنحاء العا مء وكانت 


القسم الثاني ص ٠‏ معهد البحوث والدراسات العربية» رسائل وبحوث ۱۹۷٤‏ م. 
وأحمد حسين» نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين ص 4> و٠٠‏ منشورات 
المكتبة العصرية. بيروت . 

. ۹۸۳ عبدالعزيز الشناري› المرجع نفسه ص ۹۸۲ و‎ )١( 
و۲۳ دار المعارف‎ ۲١ وحسن فؤاد» المستوطنات اليهودية في الفكر الصهيوني» ص‎ 
. ٠۳ القاهرة. وحسان علي حلاق» المرجع السابق ص‎ 


TY: 


قرارات مؤتمر بال معارضة علنية ومكشوفة لسياسة الدولة العثانية ونظامها في 
فلسطين» ذلك أنهم خرجوا من هذا المؤتعر بإجماع كل الأعضاء بإنشاء دولة 
مهودية في فلسطين وإنشاء المنظمة الصهيونية العالمية. 

وكان هذا المؤغر نقطة البداية لعقد مؤقرات مودية كل غام . وأيضا 
نقطة الئد اة فاي واسعة النطاق. ا لبقت الخمحيات الحلة الهردية ف 
كل بلد أن أعلنت انضامها للحركة الصيهوينة التى أصبحت مشكلة الساعة» 
وأحيت ميت الآمال في نفوس اليهود المشتتين بعد أن خبت جذوتها على مر 
القرون» وصمموا على الاستيلاء على فلسطين وإقامة دولة عنصرية فيهاء 
وأخحذوا يسعون لدی حکام أوربا وقادة الرأي فيها لاكتساب دعمهم 
واس ؟, 

واتسعت نطاق الحركة الصهيونية بعد عقد مؤتقر بال الأول» وكانت 
سكرتارية هذا المؤتعمر قد نشرت كتيبات باللغات الأوربية المختلفة توضح فيها 


(۱) انظر تفصيل قرارات مۇر بال في سويسرا في: 
Khalid A. Sulaiman, Op. Cit. P. 2.‏ 

وزارة التربية والتعليم» هذه هي الصهيونية ص ٤١‏ › مطابع اللإرشاد القومي 
۱۹ م . 
موفق العمري المحاميء الماسونية والبهائية أو بنو صهيون وطبقتهم المفسدة الكتاب 
الراإبح ص ۸٤ء‏ الطبعة الأولى» مطبعة الحوادث - بغداد. 
هان سلامة هلسه» أوراق في القضية الفلسطينية ص ٥۲ -١١‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية» رسائل وبحوٹ ۱۹٩۷‏ م. 
علي جريشة وزميله» حاضر العام الإسلامي ص ٠١۲‏ مطابع الدجوي القاهرة. 
محمد علي علوبة» فلسطين والضمير الاإنساني ص .٠٤ -۸٤‏ 

(۲) صابر طعيمة» الماسونية ذلك العام المجهول ص ٠٠۹‏ و١٠٠‏ دار الجيل» بيروت› 
الطبعة الثانية ۱ م. 
وعباس ممود العقادء الصهيونية العالية ص ٠١ - ١٠۸‏ منشورات المكتبة العصرية 
وزارة التربية والتعليم» المرجع السابق ص ٤۸4‏ . 
محمد خليفة حسن. الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث اليهودي ص ٩۲‏ - 
دار المعارف ط ۱» ۱۹۸۱ م. وحسان حلاقء المرجع السابق ص ۱۲۳ - 
YT‏ 


أهداف الح ركة الصهيونية» وسرعان ما ما تکاٹر تأسی ں الحمعيات اليھودية حت 
بلغ عددها سبعمائة وثهان وثلاثين جعية تقريبا (YF)‏ في الدول الأوربية» كا 
أسس بود مصر جعيتين» وهود أمريكا خسين جمعية. 

وكثر أيضاً انعقاد المؤعرات» ومن أهمها المؤتعر الثاني في بال» والذي 
واسة هرتزل وحضره عدد كبر من المندوبين بزيادة كبيرة عن المؤعر الأول فقد 
حضره بعض رجال الدين الذين كانوا من قبل من المعارضين له» وقد أسفر 
هذا المؤتعمر عن إنشاء بنك اعتبر الإدارة المالية للشركة اأ وحدد رأس 
مال هذا البنك بمليوني جنیه استرلینی وبدأً نشاطه يظهر إلى حيز الوجود في 
عام ۱۳۲۰ھ ۱۹۰۲ م0 

وتوالی عقد المؤتمرات اليهودية فعقد المؤتعر الصهيوني الخامس في مدينة 
بال “ايشا م ۹ ھ۔ دیسمر۔ کانون اول ۱۹۰۱ م وتعتبر مقررات هذا 
المؤتمر دعأ لا جاء في المؤقرات السابقة» وأصبح بعد ذلك عقد 
ا الصهيونية يتم مرة. 3 ینان بدلا من اجتاعه السنوي› عل ان 

تستمر أعال اللجان المنبثقة عن هذه المؤتمرات . 

واجه السلطان عبدالحميد الحركة الصهيونية بكل حزم وقوة» وكانت 
الدول الأوربية وراء هذه الحركة تغذا بالمال والأفكار وكل ما تتطلبه» فكانت 
مواجهة عبدالحميد غير مقصورة على الحركة اليهودية» بل هي في الحقيقة 
مواجهة لكل الدول الأجنبية والأوربية التي كانت تثير القلاقل والفتن بين 
النصارى داخل الدولة العثانية» كا فعلت في لبنان والبلقان وغيرها من 
الولايات العثانية» وكانت إثارة هذه الفتن مقصودة من الدول الأوربية حتى 
يستطيع اليهود أن يتسللوا إلى فلسطين. 


Martin Gilberte The Arab - Israeli Conflict, its History in Maps , Map No. Z2 ((‏ 
London 1984.‏ 
وعبدالعزيز الشناوي» المرجع السابق ص ۹۸٦‏ . 
(۲) وزارة التربية والتعليم» المرجع السابق ص ٤۸‏ و١٤‏ . 
(۳) المرجع نفسه ص ٤4‏ و ٠١‏ وعبدالعزيز الشناوي» المرجع السابق ص ۹۸۷ . 
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وكانت الحركة الصهيونية بزعامة هرتزل تتحدى قرارات الدولة العثانية 
وتتحايل عليهاء وكان زعيمها هرتزل من أخطر زعاء الصهيونية في ٣‏ 
ومن اشتهر بالتضليل والخداع والنفاق» كان إذا سد في وجهه طريق سلك 
طريقا آخحر» وإذا حلت عن مساعدته دولة أوربية اتجه إلى دولة أخحرى» وكان 
یسعی لتكثيف امجرة اليهودية إلى فلسطين . 

ومن أساليب هرتزل في التحايل على قرارات الدولة العثانية ما ذكره هو 
في يومياته الشهيرة: «ينبغي لنا أن نعمد إلى نزع الملكية الخاصة بلطف عن 
الأراضى المعينة لناء سوف نحاول تسريب السكان المعدمين عبر الحدود بتأمين 
وظائف العمل طحم في البلدان الانتقالية على أن نسد في وجوههم كل مجالات 
العمل والاستخدام في بلادناء إن مثل هذه العملية بيجب أن يتم تنفيذها 
بلطف واحتراس»( 


وإزاء ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين عن طريق التسلل الخفي › 
وعن طريق قناصل بعض الدول الأوربية في فلسطين الذين كانوا يتدخلون 
لصالح اليهود مستغلين نظام الامتيازات الأجنبية . أصدر السلطان عبدالحميد 
فرمانا عام ۸ ھه- نوفمبر ۱۹۰۰ م محدد إقامة أل لزوار اليهود إلى فلسطين 
بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر» ويعتتر ۳ الفرمان تجديدا للفرمان الذي صدر 
عام ۱۳۰٣١‏ هھ ۱۸۸۷ م. وقد ثارت ثائرة الیهود على فرمان ۱۳١۱۸‏ ه- 
۰٢م‏ واحتجوا على صدوره» ک) احتجت معظم الدوائر الأورىية. وكان 
رد الحكومة العثانية على هذا الاحتجاج بأنه نم یکن جدیدا وإ نما هو تجدید 
لاماق التادو. 


(۱) محمد رشید» نحو فلسطین ديوقراطية ص ه٠‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز 
الأبحاث. سلسلة أبحاث فلسطينية رقم ۲٤‏ بیروت ۱۹۷۰ م نقلا عن يوميات 
هرتزل Diaries‏ . 
وعلي حسون» تاریخ الدولة العثانية ص ۱۹۱ - 1۱۹۳ء المكتب الاأسلامي . 

Abdallah Frangi, Op. Cit. P. 30 - 32. (۲)‏ 
عبدالعزيز الشناوي› المرجع السابق ص ۹۸۷ و۹۸۸ . 
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توسط هرتزل عند السلطان عبدالحميد بالقيصر الالماني الذي كان فد 
قام بزيارة لبلاد الشام فزار المدن الفلسطينية والسورية وكان يرافقه في هذه 
الزيارة جودت E‏ غير أن هذه الوساطة لم تنجح› فقرر الزعيم 
الصهيونن الاتصال مباشرة بالسلطان عبدالحميد. وأبدى هرتزل استعداده 
بتقديم معونات مالية ضخمة للدولة العثانية تنقذها من الأزمة المالية التي تمر 
پا ق مقابل أن يصدر السلطان عبدالحميد تصريحاً لشركة أراضي بمودية 
للاستيطان في فلسطين وتطوير الزراعة فيها حتى يمكن إقامة جمهورية 
أرستقراطية في فلسطين على نغط جهورية البندقية» وفي عام ۱۳١١٤‏ ه- يويو 
7 م أبلغ السلطان عبداللخحميد هرتزل بطريق غير مباشر أن الدولة 
العثانية : «ليست ملکا ل ولكنا ملك للشعب ولا أستطيع التنازل عن أي 
جزء منهاء فدع اليهود يوفرون ملايينهم وإذا قسمت امبراطوريتي فإخم 
يستطيعون الحصول على فلسطين بدون مقابل» ولكن على أشلائناء ولن 
أوافق على تمزيق أوصالنا» . 

وعر السلطان عبدالحميد عن رأيه فى الحركة الصهيونية ولي 2 
بقوله: «لا يريد الصهيونيون اللاشتغال بالزراعة فقط فى فلسطين بل إنهم 
يريدون إنشاء حكومة ههم» وانتخاب مثلين سياسين 7 وإني أفهم ا 
معنى تصوراتهم الطامعة هذه وام لسذج اذا تصوروا أن ساقبل حاولا تم 
هذه. . . إن هرتزل يريد اا ااا في دينه لکن الذكاء یسر کافیا حل 


F. O. 226/227, From. R. Drummund Hay to Sir. R.O Conor, 17 Oct. 1898 €} 

Beirut. 

Khalid A. Sulaiman, Op. Cit. P. 2 - 3. (۲) 

A Study of Political Zionism, The case of Israel P. 8 - 9. 

وعباس مود العقادء الصهيونية وقضية فلسطين ص ٣۷‏ و۳۸ منشورات الكتبة 

العصرية» بيروت - ورفيق شاكر النتشة» الإسلام وفلسطين ص ٠١ - ١۸‏ الطبعة 

الثالغة منشورات فلسطين المحتلة - وأحمد عبدالقادر الالء من مشكلات الشرق 

الأوسط ص ١١٠١ء‏ الطبعة الأول ۱۹٠١‏ م ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو 
الملصرية - وحمود صالح منسي» المرجع السائق فن ١۹‏ اق 4١١‏ 
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كل شىء» وعن القدس يقول السلطان عبدالحميد: «لاذا نترك القدس. 
إنها أرضنا في كل وقت وني كل زمان. وستبقى كذلك فهي مدننا المقدسمة 
وتقع في أرض إسلامية لا بد أن تظل القدس لنا. 

وفي عام ۱۳۱۹ ه- ۱۷ مايو سنة ۱۹۰۱ م تمت المقابلة بين السلطان 
عبدا ميد اللاي وعرتزل؟. وغرضن الأجن على السلطان مشروعاً صهيونيا 
حطيرا وذلك بان يصدر السلطان فرمانا بالساح لليهود الأجانب باهجرة 3 
فلسطين والتوطن فيهاء ومنحهم قسطاً وافراً من الحكم الذاتي في نظير أن 
يدفع اليهود ا کبیرا من الال قدرته بعض المراجع بثلائة ملايين 
الجنيهات› وقدرته مراجع ری بمليوني جيه › م یقوموںل بعد ذلك ا 
جزية سنوية للدولة العثانية. وكان اليهود يريدون أن ينحوا وفق النظام 
المعمول به في جزيرة ساموس“ وكان السلطان عبدالحميد في أثناء اجتهاعه مع 


. التقديم‎ ٠١و‎ ١١ مذكرات السلطان عبدالحميد» المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) يذكر بعض المؤرخين أن هذه المقابلة بين السلطان عبدالحميد وهرتزل تمت برغبة من 
السلطان عبدالحميد.» وذلك لكي حخفف من حدة الاحتجاجات التى أعقبت صدور 
فرمان عام INS E SN‏ 
(عبدالعزيز الشناوي» المرجع السابق ص .)١۸۸‏ 

(۳) تذكر بعد المصادر أن هرتزل لم يقابل عد ا اعدا اوقد إل ودا وا فرت ثلاثة 
من زعماء اليهود هم مزراحي قرصو زعيم اليهود في سلانيك» وجاك ا 
وعرضوا على السلطان عبدالحميد في حضور تحسين باشا رئيس الوزراء الأمور التالية : 
| - أن يقوم اليهود بوفاء الديون المستحقة على الدولة العثانية (وقدرها ٠۳١۳‏ مليون 
ليرة إنجليزية ذهبية). 
۲ بناء أسطول لىاية الدولة العثانية بتكلية - ٠۲٠١‏ مليون فرنك فرنسى . 
۴ تقديم قرض بدون فائدة قدرة (ه۴) مليون ليرة ذهبية لإنغاش مالية الدولة 
العثانية ومواردها. والسماح ببناء مستعمرة هم قرب القدس الشريف. وقد رفض 
السلطان عبدالحميد هذا العرض وقيل: إنه بصق في وجه زعيمهم. 
(حمد غر الخطيب» حقيقَة اليهود والمطامع الصهيونية ص ۳٤ء‏ منشورات دار محتبة 
الحياة» بروت» لبنان) . 
(علي جريشة وزميلهء المرجع السابق ص .)١٤‏ 

)٤(‏ جزيرة ساموس هي جزيرة يونانية من جزر بحر إيجة» أسهم عدد كبير من سكانها في 
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هرتزل معا کار مله متکلاء وکان يرخي له في حبال الکلام» وکان هدف 
عبدالحميد هو معرفة حقيقة الخطط اليهودية ومعرفة قوة اليهود العالمية ومدى 
قدرتهاء ليعمل ما يكن عمله من وسائل لإنقاذ الدولة العثانية من شرهمء 
وبعد أن استقبل السلطان عبدالحميد هرتزل ثلاث مرات رفض أن يقابله بعد 
ذلك . 

وقد اخحتلفت الروايات حول نتيجة الاجتأع› فذهب البعض إلى أن 
السلطان عبدالحميد وافق على بيع جزء من فلسطين مقابل خسين مليون 
فرنلك من الذهب ولم يستطع اليهود حمعها". وهذا الرأي ضعيف وليس له 


الكفاح المسلح الذي خاضه اليونانيون ضد الدولة العثانية من أجل اسقلالهم» ولا 
قررت بریطانی وفرنسا وروسيا عام ۷ ھ۔ سبتمبر عام ۱۸۳۱ء م منح اليونان 
اللاستقلال التام وتشمل حدودها من خلیج «أرتا 2٤اه»‏ إلى «فولا e‏ بقيت جريرة 
ساموس خارجة عن نطاق المملكة البونانية وبناء على تدخل بريطانيا وفرنسا 
وروسیاء أصدر السلطان محمود الثانی فرمانا فی عام ۱۲٤۸‏ ه- ٠١‏ اديسمبر عام 
۲ م قرر فيه منح سکان جزيرة ساموس الحكم الذاتي» ونص الفرمان على أن 
يتولى حكمها أمير نصراني له جيشه الخاص» وعلمه الخاص» ومجلس الإدارة المحلية. 
على أن يدفع الحاكم اليوناني للدولة العثانية جزية سنوية قدرها ثلاثائة ألف قرش . 
(عبدالعزيز الشناويء المرجع السابق ج ۲ ص ۹۸۸ و۹٩۹۸).‏ 

)١(‏ مذكرات السلطان عبدالحميدء المصدر السابق ص ١١‏ (المقدمة). 
وشکري مود ندیم » حرب فلسطین ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ م ص ۱٤‏ و١٥٠‏ ط٤‏ شركة 
النبراس . بغداد. وحسان علي حلاق»› المرجع السابق ص ۱۷٤‏ و١۷٠‏ يذكر بعض 
المؤرخين أن السلطان عبدالحميد نعم عل هرتزل بالنیشان المجيدي› ویعترف هرتزل 
يانه هو الذي التمس من السلطان عدالحميد أن يمنحه lb‏ من رتبة رفيعة. وقال 
هرتزل ي يومياته عن هدفه من هذا الطلب: «إذا رفض السلطان أن يستقبلني 
فليعطيني على الأقل دلیلا مرثياً عل أنه بعد أن استمع | إلى اقتراحي ورفضه»ء فإنه لا 
يزال يريد أن يبقى على نوع من العلافة بيننا: e ge les‏ 
هلار بے إت 1 أهتم تا تالأويخق ولا أهتم مها الآن» ولكني آرید شاهداً أمام من 
عامل ' معهم في لندن على ني حزت ل لدى السلطان». 
(عبدالعزيز الشناوي» المرجع السابق ج ۲ ص .)۹۹١‏ 

(۲) محمود صالح منسي» المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
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سند علمي أو تار خی » ومنهم من يقول أن السلطان عبدالحميد رفض كل 
عروض هرتزل رغم إظهار عطفه على اليهود» وأن عبدالحميد وافق على تهجير 
اليهود إلى مناطق مبعثرة من الأناضول والعراق ما عدا فلسطين» وبشرط 
اكتسابهم الجنسية العثمانية» ولل يسمح بالهجرة على نطاق واسع. إذ كان 
يعرف حق المعرفة حقيقة أهداف الصهيونية التي كانت قد أعلنتها في 
مؤاعراتهاء وكان عبدالحميد يفرق بين الصهيونيين واليهود كرعايا عثانيين» 
وآ و ج خطورة الدور الذي ستقوم به المستعمرات اليهودية في 
فلسطين وأنہا ستسعی le‏ إلى الاستقلال بالاستعانة بالدول الأجنية(. 


وإ بعد قطعيا ۲ أن يكون السلطان عبدالحميد قد وافق على بيع جزء 
من فلسطين مقابل خسين مليون فرنك من الذهب» فعبدالحميد المشهود له 
بالذکاء والمهارة والدبلوماسية في تسييبر لار ومتابعة دقائق الأشياء» ويعترف 
بذلك الأوربيون والإنجليز أنفسهم لا كن أن يتورط في عمل كهذا”). ثم 
أن السلطان عبدالحميد كان يدرك في ذلك الوقت أن اليهود كانو أصحاب 
رؤوس أموال ضخمة ومسيطرين على البنوك وأسواق الصرافة في العالم» هذا 
بالإإضافة إلى أن الدول الأوربية كانت تقف وراءهم 4 با مال. فمبدغ 
كهذا- خسين مليون فرنك ذهب - لن يعجز اليهود وأعوانہم» ثم أن 
السلطان عبدالحمید ۔ کا رأینا- لم توان في اا القرارات اة كب 
والتي تتضمن منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين»ء وقد شهد بذلك الأعداء قبل 
الأصدقاء» وصرح هرتزل بأنه يفقد الأمل ی تحقيقق أمال اليهود في فلسطين» 
وأن اليهود لن يستطيعوا (دخول الأرض الموعودة!) طالما أن السلطان 
عبدالحميد قائم في الحكم مستمر فيه" . 


وفي تقرير إلى وزارة الخارجية البریطانية فی ۱۹ يناير ۱۸۸۳ م يذكر 


F. O. 881/4245, Memorandum by Aristarchi, Turkish Minister at Washington. (¥) 


United States. 
. ٠١ مذكرات السلطان عبدالحميد. المصدر السابق ص‎ )۴۳( 
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هذا التقرير أن السلطان عبدالحميد رفض هجرة اليهود إلى فلسطين وسمح 
هم باهمجرة على شكل جحاعات متفرقة إلى بقية الولايات العثانية . شريطة إن 
يتجنسوا بالجنسية العثانية» ويخضعون دون تحفظ ph‏ وأحكام الدولة 
العفانية .-وخذا التقرير يقف شاحدا من الإإنجليز أنفسهم على خطأا من قال 
أن السلطان عبدالحميد قد وافق على بيع جزء من فلسطين مقابل ذلك المبلغ . 

وقد كان السلطان عبدالحميد يدرك تاماً أهداف اليهود ومخططاتهم ليس 
في فلسطين فحسب بل وني كل ولاية من ولايات الدولة العثانيةء لذلك 
اشترط لاستقرار اليهود في الدولة العثانية أن يتفرقوا في الولايات المختلفة ما 
عدا فلسطين وشبه الجزيرة العربية على شكل جاعات صغيرة ويتجنسوا 
بالجنسية العثانية ويكونون خاضعين لأنظمتها وقوانيها شأنہم في ذلك شأن 
فة غاا .ال الخاتة 

لذلك عندما حضر أحد اليهود الألان. ويدعى فريد مان إلى مصر سنه 
۸ هھ ۱۸۹۰ م واستأذن في السفر لزيارة الساحل الشرقي لخليج العقبة 
الذي کان یتبع مصر حټى ميناء الوجه» وأجابه الخديوي والسلطات الريطانية 
في مصر بتلبية طلبه» ثم عاد إلى ألمانيا ليجمع اليهود للاستیطان في الأراضي 
المصرية الواقعة في شرف خلیج العقبة وما حوهاء riy:‏ عشرون من 
اليهود الألمان والروس واشتروا ا جهة المويلح » مع العلم أن قوانين الدولة 
العثانية كانت تمنع بيع الأراضي في شبه الحزيرة العربيةء أثار ذلك غضب 
السلطان عبدالحميد فاتخذ إجراءين: الأول طرد فريدمان وجاعته الصهيونية 
ار الدولة العثانية. الأمر الثاني : إدخال تعديلات على حدود مصر بعد 
موت الخديوي توفيق عام ٠‏ ه- ۷ يناير سنة ۱۸4۲ م وذلك بفصل 
الأراضى الواقعة على الساحل الشرقي لخليج العقبة عن حكم مصر وضمها 
إلى الحجاز“. 


F. O. 78/3546, Draft’s Strangford to Mr. Wynham, 19 Jan 1883. )۱(‏ 
(۲) محمد مود إبراهيم الديب» حدود فلسطين ص ١٠١ - ١٠١۳١‏ دراسة تحليلية لوثائق 
الانتداب ۱۹۸۰ م. 
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نقد كان حرفت الساطان مبدا ين عن اط كق اليو واا آذ 
غبار عليهء» إلا أن موقف اليهود المعارض لسياسة الدولة العثهانية جعلهم كل 
يوم يلجؤون إلى أسلوب معين من المراوغة والخداع» فلم ييأس هرتزل من 
موقف عبدالحميد المتشدد إزاء الهجرة اليهودية إلى فلسطين فعهد إلى أحد 
عملائه واسمه «نفلنسکي «رkه‌ناسه‏ بأن يعرض على السلطان رشوة يبلغ 
مليوني جنيه مقابل الحصول على فلسطين. فأدلى عبدالحميد بتصريح إلى 
هذا الوسيط حسم به الموقف بصفة قطعية مما جعل هرتزل دونه ي مذکراته» 
وكان مما جاء على لسان السلطان: e‏ هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة 
ي هذا الموضوع» إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض» فهى 
لست ملك ی لتك شمیں الد .نال :شي ف رمل :ی 
الأرض» ورواها بدمه» فليحتفظ اليهود بملايينہم اقا مزایتت ماري پو 
و ب ما ونا حي فان عمل 
المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريت . 
وهذا أمر لا يكون» إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادناء ونحن على 
قيد الحياة» ". 

وبعد هذا القول من السلطان عبدالحميد كيف يقال إنه وافق على بيع 
جزء من فلسطين مقابل خسين ألف فرنك ذهب. ثم إن هذا العمل يتناقض 
تناقضا اا مع سياسة الجامعة الإسلامية. التي دعا ها السلطان عبدالحيمد 
وحرص على نجاحها أشد الحرص.» وبذل في سبيل تحقيها جهوداً كبيرة. 

وانتقل اليهود إلى جانب التحدي في معارضة حكم السلطان عبدالحميد 
الثاني حينما قرروا عقد مؤتر صهيوني في فلسطين» ومن الشخصيات اليهودية 
التي لبت حورا كيرا في عق محا للزقر :ي خلج مغاس سكين 


(۱) أحمد طربين» فلسطين في خطط الصهيونية والاستعیار (۱۸۹۷- ۱۹۲۲ م) ص ٦ه‏ 
و۷٥‏ من مطبوعات معهد الببحوث والدراسات العربية القاهرة 1۹۷۰ م 

(۲) صالح مسعود أبو بصير» جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن ص ١۴ء‏ ط١‏ 
نروت ۸ م. 


YEY: 


Menachem Mendel Ussikin»‏ “. واجتمع المؤقرون في مستعمرة ا 
يعقوب» ومن أهداف هذا المؤعر تنظيم وتوحيد ب مود فلسطین» بعد أ 

ظهرت بوادر الخلاف والفرقة بيهم وقد م لوتر تنظیا يضم ا هۉد 
فلسطين من ببلغ الثامنة عشرة في السن»ء وأن يدفع كل عضو اشتراكا سنويا 
قدره فرنك واحد» وأن تمع المؤقر مرة كل عام» ويتم اختيار أعضاء هذا 
امور بالانتتخاب› فتقوم کنل مجموعة من السكان قوامها سول اا 
بانتخاب مندوب عنها يثلها في المؤتعر» وقسمت فلسطين إلى ستة أقسام”) كا 
تقرر تشکیل عدة لحان تنبثق عن المؤتعر وتعمل طوال العام فة رس 
وكان من أهداف عقد هذا المؤتعر الصهيوني في فلسطين جس نبض موقف 
الدولة العشانية من فكرة عقد المؤتقرات في فلسطين بدلا من العواصم 
الأوربيةء بالإضافة إلى أن عقد هذه المؤقرات في فلشطین پعد»مکسبا معنویا 
للحركة الصهيونية وشداً لليهود قاطبة إلى فلسطين بصفتها أرض الميعاد التي 
تجذيهم دينياًء ولم تقف الحكومة العثانية مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي 
السياسى السافرء لذلك قرر الباب العالي وقف هذا النشاط الصهيوني 
اياي الدولي في فلسطين» ومنع عقد أي مؤتعر صهيوني في فلسطين» 


(۱) مناحم اوسسکین (۱۸۹۳ - ۱۹٤١‏ م) هو أحد أقطاب الحركة الصهيونية وهو روسي 
المولد والنشأةء أقام بعض الوقت في ثخر أودساء وكان هذا الثغر مقرا لنشاط صهيون 
(عبدالعزيز الشناوي› المرجع السابق ص .)١١١‏ 

(۲) وهي : 

١‏ بيت المقدس» والخليلء ومتسه» وعرطوف. 
۲ المستعمرات حول الرملة. 
۳ یافاء بتاح تکفاه. 
٤‏ - الناصرة» وطبرية» والمستعمرات القائمة في هذه المنطقة. 
الحضيرة» وزخحرون يعقوب» وحيمفا. 
٦‏ س صفد» ومستعمرات الحليل. 
(عبدالعزيز الشناوي» المرجع نفسه ص ۹۹4۲). 
(۳) المرجع نفسه ص ٩٩۱‏ و۹۹۲. 
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ذلك بالفعل فلم ينعقد المؤتقر» ولم تجتمع لجانه المذكورة» وعاد اليهود إلى 
ممأارسة نشاطاتہم ٤‏ عقد مۇتراتہم في عواصم الدول. الأوربية' . 

لجأ هرتزل بعد ذلك إلى أسلوب الخداع والتضليل فأضفى على 
مشروعه السياسى الخطير وهو إنشاء جامعة عبرية في بيت المقدس ثوباً ثقافياًء 
وكان بهدف هرتزل إلى استقطاب عدد كبر من الأساتذة والباحثين اليهود 
المنتشرين في جامعات العام إلى فلسطين ليعملوا في هذه الجامعة التى ستكون 
الدعامة الرئيسية للدولة اليهودية المرتجاه في فلسطين» وتقدم هرتزل إلى 
السلطان عبدالحميد بمذكرة مؤرخة في ۱۳۲۰ ه- ۳ مایو ۱۹۰۲ م. س 
ا و وچ ایوا پا 
ا ا من إيفادهم في بعثات علمية إلى الجامعات الأوربيةء 
وصور #رترك للسلطان عبدالخحميد 5 بین يکمنان وراء هذا المشروع . 
الأوك :افا سانا والثاني : اقا [سا اء فقد صور هرتزل في الدافع 
الأول حرصه على عدم تعريض الطلاب العثانيين في أوربا لأخطار ابات 
السياسية فيعتنقون آراء ثورية قد يطالبون بتطبيقها في الدولة بعد عودتہم من 
آورباء وتكون الدولة العثانية أمام أحد أمرين. إما تعريض الطابة العثانيين 
لأخطار هذه الاتجاهات السياسية الثورية» وإما أن تحول بينهم وبين مناهل 
العلم في أورباء وأما الدافع الثاني فإن الطلبة العثمانيين قد يبتعدون في 
دراستهم في أوربا عن تقاليدهم اللإسلامية أمام الغريات في البلدان 
الأوربية". 

وني الحقيقة أن هرتزل لم يكن بمدف إلى فتح التعليم الجامعي أمام 
الشبان العثانيين بقدر ما كان يطمح في استدراج السلطان عبدالحميد كي 
يأذن له في إنشاء تلك الجامعة ويضفى عليها صبغة شرعية» في الوقت الذي 
تلا ارك العرة باساة اة وأموال صهيونية کي تغدو مركز 


)١(‏ المرجع السابق ص ٩۹۹۲‏ و4۹۹۳. 
(۲) المرجع نفسه ص .۹۹٤‏ وخيرية قاسمية» النشاط الصهيونية في الشرق العربي وصيدا 
ن و 


Yo 


إشعاع سياسي ثقافي صهيوني في فلسطين» ولكن السلطان عبدالحميد ٺم يكن 
بالرجل السهل الذي تخفی عليه ألاعیب هرتزل وجماعة اليهود ومؤامرات+م 
فرفض هذا المشروع الصهيوني الخطبر جملة وتفضياذ لأنه یری فيه تمکینا 
للحركة الصهيونية في فلسطين(٠.‏ 

وواصلت الحمعيات اليهودية عملية شراء الأرض بطرق ملتوية متحدية 
ف ذلك كل قوانين وأنظمة الدولة العثمانية» وقد عهدت جعية فلسطين 
اليهودية إلى وكيلها في ببروت لشراء أراضى أميرية حول بحيرة طبرية» ولا 

قنخ الضف الع هه الوا ناليع هار إل اسرب ادوع 

تقديم عروض مالية مغرية لاستالة بعض هؤلاء المحررين والصحفيين الذين 
سببت کتاباتہم غا نتا على حد تعبیره. فأرادت شراء سکوتہم» وکان 
هؤلاء اليهود يبذلون e‏ كبيرة ي الالتصاق بالصحافة المحلية المعارضة 
واشنقالة کبار کتاہاء ول تنجح مؤمراتهم الدنيئة هذه إلا في نطاق ضيق 
وکوا سا مع من فسدت أخلاقهم وض اثرھ 0 


وقد توفي تيودور هرتزل في عام ۲ هھ اليوم الثالث من شهر يوليو 
سنة٤‏ ۱۹۰ م دون أن تصل فكرته إلى حيز الوجود» ولكن بقيت هذه الفكرة 
حية في نفوس أقطاب الحركة الصهيونية من بعده» فاستطاعوا وضع الحجر 
الأساسى لبان هذه الحامعة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حين وفدت إلى 
فلسطين البعثة الصهيونية عام ۱۳۳۷ ه- إبریل ۱۹۱۸ م لاتخاذ الخطوات 
الأساسية لأنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين تنفيذا لتصريح وزير خارجيه 
بريطانيا آرثر جيمس Arthur James Balfour . gûl‏ . 


i Cre‏ الصهيونية ذل بداً پا نص عل ذلك بروتوکولا ۴م 
وأهمية توریع ا والتسلاط مز عضاء الرلانات» اتاد الأمم 


. ۹۹٩ عبدالعزيز الشناوي» المرجع السابق ص‎ )١( 
F. O. 881/9937, From Sir G. Lowther to Sir Edward grey, 4 September 1911. (۲( 


اک 


افتصادیا. ويبحض على تکوین جیش ماسوني يېودي» وتنوه بروتوکولاتېم إلى 
تأسيس المدارس الماسونية القومية في المستقبل. 

وهكذا فقد كان موقف المعارضة الصريح الذي قام به اليهود في 
فلسطين لحكم السلطان عبدالحميد الثاى من أصعب وأخطر ما واجهته الدولة 
العثانية» إذ هو ليس موقف اليهود وحدهم بل کانت جميع الدول الكرى 
خلفهم تدعمهم وتؤيدهم . ولکن رغم هذا ظل عبدالحميد صامداً هم طوال 
فترة حکمه» وضحى في نهاية الأمر بعرشه في سبيل مقاومة أطماع اليهود في 
فلسطين وغبرها من أقطار ولايات الدولة العثانية . ولزيد من التفصيل عن 
الهجرة اليهرودية إلى فلسطین. انظر الخرائط رقم (۱۷) و(۱۸) و )١۱۹(‏ 
(T3‏ 


(۱) بروتوکولات حکاء صهیون» ص ۱۳۹ - .۲٦۳‏ ترحمة محمد خليفة التونسى مؤسسة 
دار العلوم ۷ م الكويت., 
ولزيد من الاطلاع على سياسة اليهود وأساليبهم انظر: 
هنري فورد» اليهودي العا مي المشكلة التي تواجه العام » بروتوكولات حكاء صهيون 
ص ٠٠۰ - ۲٣‏ تعریب خرې حهماد» منشورات دار الآفاق الحديدة. بروت . 


۳۷ 


الفصل الراع 


من حکم السلطان عبدالحميد الثاني 


4 الثورة العرابية وموقفها من الاطاق.‎ zs 
) 5 . س موقف مصطفی کامل وجموعة الأعيان من اللطان‎ 


N 0‏ 
اکن ر حح 


۳۹ 


في اليوم السادس من شهر رجب سنة ۱۲۹۷ ه- السادس والعشرين 

م ر رار جل 1404 افر الباب العالي آنا مرل یری إسماعيل 
من حكم مصر. وقد قابل الشعب امري هذا العزل بكل رضا وقبول نظرا | 

لسياسة إسماعيل المالية المتطرفة والتي أدت إلى تراكم الديون على كاهل الدولة ۱ 
ما أضعف الإدارة وأدى إلى فسادها. وفي نفس التاريخ الذي عزل فيه 
الخديوي إساعيل تولى - باشا منصب الخديوية في مصر» وعهد بالوزارة 
إلى شريف ئاشناء. إل :أ نه لي تطل مدة وزارته حيث استقال حين|ا رفض ٣‏ 
الخديوي السماح لمجلس النواب بالاجتماع» ورفض كذلك الدستور الجحديد 
للبلادء كا نفى السيد جال الدين الأفغاني بطريقة غير كرية لتخوفه منه» 


)١(‏ نسبة إلى أحمد عرابي» وقد ولد في شهر صفر عام ٠۲١۷‏ ه- مارس ۱۸٤١١‏ م بقرية 
«هرية رزنة» من محافظة الشرقيةء وقد تلقى دراسته الأولى في كتاب القرية» وتوف 
والده في ۲۱ شعبان عام ۱۲۹٤‏ ه- ۱۸٤۷‏ م وهو لا يزال في الثامنة من عمره 
فتولت والدته تربيته برعاية شقيقه الأكبر السيد محمد عرابي» ثم التحق أحمد عراںي 
بالجيش في ٠١‏ ربيع الأول عام ۱۲۷۱ ه- ٤٠۸٠م‏ في عهد محمد سعيدء ثم أخحذ 
یترقی ي الرتب العسكرية بسرعة فائقة حتى وصل إلى رتبة لواء عام ٠۱۲۹۹‏ ه- 
1 م وكان شديد الكره للأجانب ومنهم الفرنسيين والإنجليز الذين يعملون على 
خراب الديار الإسلاميةء وقد فصل ا عرابي و الخدمة العسكرية نتيجة مؤامرة 
دبرت له لدى ناظر الحهادية › ول کٹ طويلا حتى أعيد عيد إلى الخدمة العسكرية ثانية› 
وأرسل ضمن الحملة التي أرسلت إلى الحبشة عام ۱41 هھ ۱۸۷۰م وکا مارا 
للحملة وفي عهدته عشرة آلاف حيوان من تنقل معدات الجيش ومؤنه» وما زال أحمد 
عرابي يترقى في المناصب العسكرية في عهد الخديوي إساعيل حتى جاء عهد الخديوي 
توفيق الذي بدأت في عهده الثورة المنسوية إليه. 


€ 


وأعيد نظام الرقابة الثنائية الأجنبية على مصر في السنة التي تولى فيها توفيق› 
ونظراً لاضطرابات الالية المصرية والأوضاع العامة فقد أعيد تشكيل مجلس 
الوزراء برئاسة مصطفى رياض باشا» الذي عمل فور توليه هذا المنصب على 
إلغاء كل الصحف المعارضة للحكومة» وف هذه الفترة انتعش الحزب الوطني 
من جديد ي معارضة وزارة رياض باشا . 

وفی سنة ۱۲۷۹ ه- ۱۸۸۰ م ألغى رياض باشا دين المقابلة “ الذي 
وضعه الخديوي إسماعيل» وني ٠۷‏ يوليه من السنة نفسها صدر قانون 
التصفية الذي حدد نفقات الحكومة السنوية وخصص مبالغ معينة من 
الايرادات لسداد الديون . 

ونی سنة ۱۲۹۸ ه- أول فبراير عام 1 م وقع الفصل الأول من 
فصول الثورة العرابيةء وخشي الخديوي من خطر العرابيين فحاول تشتيت 
الا بإبعادهم عن القاهرة» وصدرت الأوامر بتعديل بعض المناصب 
العسكريةء منها نقل عبدالعال بك حلمي أمير آلاي اللواء السودافي إلى 
ديوان الجحهادية . فثار الحند واجتمعوا حول عرابي وبايعوه على أن یکون زعی) 
هم . وقد حرر عراب مع كبار الضباط عريضة رفعها إلى الحكومة تضمنت 
مطالب العسكريين» وقد احتوت هذه العريضة على المطالب التالية : 


- عزل ناظر الحهادية وتعيين غيره من أبناء الوطن. 


)١(‏ أحمد حسين» موسوعة تاريخ مص الجزء ۴۳ ص ۱۰٥١‏ ۔ ٠٠٠۹‏ مطبوعات دار 
الشعب. القاهرة. 1 

(۲) دين القابلة. وهو تخفيض الضرائب إلى النصف مقابل الافع مقدما ست سنوات 
وأصبحت القابلة إجبارية فى عهد .إسياعيل» وقد صدرت, لائختها في ٠٠٠‏ .أغسطمن 
سنه ۱۸۷۱ م . 
(لطيفة محمد سام القوى الاجتاعية في الثورة العرابية ص ١١1۲ء‏ الميشة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۱ م(. 


J.C.B. Aichmond. OP. Cit. P. 119 - 125 (۳) 


أحمد حسين» المرجع السابتق ص ۱۰۹۰ - ٠١١۲‏ . 


4۲ 


۲ تشكيل مجلس نواب من رجال الأمة تنفيذا لما وعد به الخديوي عقب 
إرتقاء العرش . 
۴۳ إبلاع الجيش العامل إلى ٠۸‏ ألف جندي . 
٤‏ - تعديل القوانين العسكرية. لكي تكون محققة للعدل والمساواة بين رجال 
الجيش . 
وقد استجابت الحكومة لطالبهم وعينت مود سامي البارودي باشا 
وزيرا للحربية إلا أن أحمد عرابي رفض إرسال جيش إلى السودان لا خاد ثورة 
المهدي » فأصدر الخديوي را بعزل البارودي من وزارة الحربية یخجۀ عدم 
القدرة على ضبط وربط الجيش”'. 
ازدادت شعبية عرابي» والتف الناس حوله» وأصبح اا کیا 
مصر › وشل عليه الشعب آمال کہرة ٤‏ تخليصهم من التدحل الأجنبى › وي 
عام ٩۹‏ بے ٩‏ سسنمر ۸۸1 م قامت مظاهرة عسكرية ي میدان 
عابدين» وقدم الثوار وعلى رأسهم عرابي عريضة تحتوي على المطالب التالية : 
ج تقاط وزارة زياف باا اة 
ت ال مجلس نوات على السو الأوري. 
۳ إبلاغ الجيش إلى العدد المعين في الفرمانات السلطانية. 
٤‏ التصديق على القوانين العسكرية التى أمرت الحكومة بوضعها. 


واستجاب الخديوي هذه الطلبات بعد أن تلكأ في قبوهها وتم تعيين 
شريه اشا للمرة الال رسا للوزازة الديده: 


)١(‏ عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي» عبدالله النديم ودوره في الحركة السياسية 
والاجتماعية ص ۷۲ - ۷٤‏ الطبعة الأول ٠٤٠١‏ ه- ۱۹۸١‏ مء دار الكتاب الجامعي 
القاهرة . 
ومعبد جانوس» تاریخ الشرق الأوسط الحديث ص ٦۷ء‏ ۷۷. 

)( صلاح عيسى» الثورة العرابية ص ۳٤١‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م دار المستقبل العربي 
القاهرة. 


TEY 


وني هذه الأثناء بدأت الحركة الثورية تظهر بين صفوف الشعب على 
اخحتلاف طبقاته بزعامة عرابي باشاء وبدأً الخطباء ورواد الفكر في إثارة الوعي 
القومي لدى المواطنين. وقد اتسم موقف الدولة العثانية تجاه الثورة المصرية 
بالسلبية وعدم التدحل إلا لصالحهاء فقد كان من أهداف الدولة العثمانية 
الانتقاص قدر الإمكان من الامتيازات التي استطاع ولاة مصر الحصول عليها 
من الدولة العثانية في موقر لندن سنة ٠۲١١‏ ه- ۱۸٤١‏ م وما بعده» 
وتطبيقا هذه السياسة العثانية رفض الساطان عبدالحميد إرسال قوات عثانية 
لساعدة الخديوى توفیق» وقد طلبت هذه القوات من جانب الخديوي توفیق 
الذي أرسل أثناء أحداث التاسع فن یتما نة ۱۲۹۹ هت ۷۸۸۲۷ م إل 
السلطان يصف الحالة السيئة الى وصلت إليها الأحداث» وماصرة عراب 
روه لقف لخدوزق لي لبن الملطاة اميف إسال رين 
طابورا من الحنود العثانيين لتكون بحت قيادته ليقضي سپا عل وة , 

وكان في مقدور السلطان عبدالحميد أن يرسل ما يريد من جنود الدولة 
العثانية إلى مصر تلبية لطلب الخديويء إلا أنه م يفعل ذلك» لأنه كان 
يطمع في أن تؤدي هذه الأحداث إلى وضع مصر في موضع يسمح له بفسخ 
الامتيازات عنها وإعادتما إلى ما كانت عليه ولاية عثانية عادية “ بالاإضافة إلى 
آنه ل يتضح بعد للسلطان عبدالحميد أهداف هذه الثورة واتجاهاتها ومطالبها 
لأنها لا زالت في بداية أمرها فحال ذلك دون إرسال السلطان عبدالحميد 


وحسن محمد درویش» المرجع السابق ص ۷١‏ . 
وعبدالر من الرافعى» الثورة العرابية والاحتلال الإإنجليزي ص ٤٠١ - ٠١۳‏ الطبعة 
الثالثة ۱۳١۸١‏ ه- ٠۹١١‏ م الناشر دار القومية للطباعة والنشر» القاهرة. 

.۷۲ »۷١ عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي الحجميعي» الثورة العرابية ص‎ )١( 

(۲) مكرم عبدالفتاح عبدالخالق» العلاقات المصرية - العثانية منذ مؤتر برلين ۱۸۷۸ حتى 
الوفاق الودي ۱۹٠٤‏ م ص ۷٤‏ رسالة دكتوراه إشراف فايزة الشافي وزميلها جامعة 
عین شمس ۱۹۸۲ م. 
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وعلى أثر تطور الأحداث فى مصر قرر السلطان عبدالحميد إرسال وفد 
إلى مصر برئاسة علي نظامي باشا» ومعه على فؤاد بك مادا اا وعضويه 
أحمد زا باشا» وقدري أفندى . وھا اا السلطان نفسه للتحقيق في 
أسباب الثوزة وأهدافه' , 


ويأخحذ بعض المؤرخين على السلطان عبدالحميد في قراره هذا بأنه قد 
تجاوز الحقوق التي تتمتع با الدولة العثانية في مصر بعد معاهدة لندن سنة 
٦‏ هھ ۱۸٤١‏ م وما تلاها من فرمانات كانت تعطي لخديوي مصر 
الاستقلال التام في الشئون الإإدارية والداخلية . وأن الثورة العرابية مها كانت 
الدرجة التي وصلت إليها أو يكن أن تصل إليها فهى لا تعد أن تكون مسألة 
داغلية بحتة ليس من حى الدولة الان التحطل فيا ب إن فان رة 
محمد توفيق نفسه لم يعط الدولة العثمانية هذا الحق الذي أعطاه السلطان 
فة ادون التشاور مح الخديوي أو أي دولة من الدول الأوربية التي وقعت 
على معاهدة لندن سنة ٠٠١١‏ ه- ۱۸٤١‏ م» بل إن السلطان عبدالحميد ل 
يتشاور مع أحد من رجال قصره أو رجال الباب العالي حول قراره بإرسال 
هذا الوفد١).‏ 


وإني أختلف مع هذا الرأي» إذ أن هناك بعض الأسباب التى تعذر 
السلطان عبدالحميد في اتخاذ قرار بإرسال الوفد إلى الخديوي بسرعة كبيرةء 
ذلك أن الخديوي توفيق قد طلب قبل ذلك المساعدة من السلطان عبدالحميد 
لاإيقاف الثورة واستتباب الأمن» فإرسال الوفد إلى مصر من قبل عبدالحميد 
اة جن إن افده للخديري فق ولات ج اسا لا ات 
بين الأخير والجيش بالتفاهم وبالطرق السلمية. هذا بالإضافة إلى أن التدخحل 
الأجنبي في مصر» وبالأخحص التدخل الإنجليزي والفرنسي قد ازداد في الآونة 


)١(‏ مذكرات أحمد عرابي» «كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة 
بالثورة العرابية سنه ۱۲۹۸ ه- وسنة ۱۸۸١‏ وسنة ۱۸۸۲ م مطبعة مصرء» ص ٠١١‏ 


قك 


)1( مکرم عبدالفتاح عبدالخالی» المرجع السابق ص ۷٤‏ - 
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الأخيرة ‏ وقد رأينا المدى الواسع هذا التدحل في عهد الخديوي إساعيل - ولا 
شك فى أن السلطان عبدالحميد الثاني كان يدرك خطورة هذا التدخل ونتائجه 
اة على مصر وعلى الدولة العثانية فأحب أن يتدخل بإرسال هذا الوفد 
إلى مصر لعله يستطيع حل حل الموقف» فرجوع مصر إلى الدولة العثانية أصلح 
من أن ترزح اوقا تحت نر الاستعار الأجنبي أا کان نوعه. 

وقد وصل الوفد العثاني إلى القاهرة في م چا ی ا . اکور 
۱ م وقد تعددت الأقوال بشأن أهداف البعثة» فبعضهم يذكر أن الهمدف 
الأساسى من إرسال هذا الوفد وأعضائه هو إعادة السلطة العثانية على مصر› 
واسترداد ما فقد منہا ي معاهدة لندن سنه ١۱۲١٩‏ ه- ۱۸٤١‏ م٠‏ ولتحقیی 
هذا الهدف اتبع رئيس الوفد عدة أساليب: 

| - حاول اجتذاب الخديوي توفيق إلى جانبه بحجة التصدي سويا 
لأكبر مشكلتين تواجهان المصالح العثانية» والخديوية» ويرى المندوب العثاني 
أن عافن الشكليق قلاق ى: 
أ تدخل الأجانب في شئون مصر. 
ب ظهور فكرة الوطنية المصرية'. 

ولكي يضمن علي نظامي النجاح في اجتذاب الخديوي توفيق إلى صفه 
شرح له بأن الهدف الأساسي للوفد هو المحافظة على مصالح الخديوي وسلطته 
في مصرء وأنه من أجل تحقيق هذا المدف سوف يتوم بالتحقيق في الأسباب 
والعوامل التى أدت إلى الثورة والأهداف التي ترمي إليها» وأضاف علي نظامي 
للاشديرن أن المقيق- ل جذف إل الافتاس من سلطة أو .اعدا غل 
امتیازاته" . 

وبعض المؤرخين يذكر أن الهدف من البعثة هو الوقوف على وجهات 
النظر والاتصال بعرابي لكي يتخذه السلطان خلب قط ويتخلص من توفيق 


)۱( مکرم عبد ا لخالی› المرجع السا ص ۷٩۹‏ . 


رآلراقبة الى سکلت انتخا يا رساك وجات :نظي رئ قرن ا 
لتلمس الأخطار وتستطلع الأمر وتسبر غور الحركة. ويذكر كرومر «أنه قد تم 
الاتفاق بين إنجلترا وفرنسا مع السلطان لإرسال مبعوث جنرال لكي يثبت 
سلطة ا لخديوي ويقدم له e‏ بينا يصرح السلطان عبدالحميد بأن 
الهدف هو «تيدئة الت ي مصر» 


طلب الوفد من الخديوي مساعدته لاإجراء التحقيق› ويذكر بعضص 
ا لمۇرخين أن الخديوي رأى في هذا الإجراء انتقاصاً من ساطاته i‏ 
وإضتعافا لشأنهء لذلك ٠‏ مطالب الوفد العثاني حول هذا الإجراء» وذكر 
أن الجيش المصري أصبح في كامل الطاعةء ك أن قادة الثورة قد 
اسر على الحخضوع لأوامره الصادرة إليهم. وعندما طلب الوفد من 
ا عدم الاعتماد على الأجانب» وعدم توليتهم المناصب الكبيرة أظهر 
الحديوي اقتناعه بهذه النصائح وأكد على العمل بہاء كا نفى ظهور الفكرة 
الوطنية في مصر. ويذكر بعض المؤرخين أن الخديوي حاول الإيقاع بعمه 
حليم باشا واتهمه أمام الوفد بالترويج لفكرة الوطنية المصرية» وقد أوصى 
أعضاء الوفد الخديوي توفيق بالتشديد على أصحاب الآراء المعارضة حتى لا 
يؤدي هذا إلى استفحال الثورة» ونصح الوفد الخديوي بعدم استخدام 
الضباط الأجانب في الجيش المصري› وأكد هم ا لخدیوې آنه حتی لو حدث 
هذا فسوف يقتصر على محال التدريب وليس القيادة" . 

فب اتر الان آذ تال م جال جال مس ااا اا 
وبعض رجال الشعب بحجة نشر رغبة الدولة العثانية في المحافظة على الوضع 
القانوني لمصر» وقد لبى الخديوي طلب أعضاء الوفد“ الذي توجه برئاسة 
علي نظامي باشا لزيارة الآلاي الثاني الكائن بقصر النيل» وقد صحبه في هذه 


.۲۷۳ لطيفة محمد سالم» المرجع السابق ص‎ )١( 

)۲( عبدالر هن ن الرافعي » المرجع السابق ص ۱۸۸ ور۱۸۹ . 
(۴) مكرم عبدالخالق» امرجم السابق ص .۷١‏ 
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الزيارة محمود سامى البارودي ناظر الحربية» وألقى علي نظامي خطابا في 
العساكر المصرية» أكد فيه على تبعية مصر للسلطان» وأن الخديوي هو نائب 
السلطان ي مصر. وقد تول الرد على خطاب علي نظامي باشا نيابه عن کب 
المصرية طلة بك عصمت قائد الآلاي» شرح ٤‏ خطابه أسباب الثورة» وأا 
کات لسا سوء تصرف رئيس الوزراء السانو وي آخر خحطاره كد ا 
بك عصمت اعترافه وكافة زملائه بالسيادة العثانية على مصر› وأعلن العزم 
على حفظ شرف الخديوي ناتب السلطان ى م 

ويذكر بعص المؤرخين أنه ف جانب هذه اللقاءات والاتصالات العلنية 
تمت بعض اللقاءات السرية التي لم يعلن عنها مع ا لخديوي وبعض الأعيان» 
ويقال أن الوفد العثاني قد حاول في هذه e‏ السرية الإيقاع بين 
الخديوي توفيق وقادة الثورة. وذلك بأن نصح أعضاء اپا ا لخديوي برفض 
الموافقة فقة على الدستور الذي طالب ره زع|ء الثورة يحجة أنه ١‏ یکر الموافقة فقه 
على صدور دستور ٤‏ مصر حالف النظم السار تة ٤‏ بقية أجزاء الدولة 
العثهانيةء وفي المقابال طلب الوفد العثانى من الأعيان أن يعلنوا حماسهم 
لتقسيم مصر إلى ثلاث ولايات أو مقاطعات متميزة» وهو المشروع الذي کان 
السلطان عدا حمید ا له » ویفکر ٤‏ تنفیذه عل مخنګ ينه الخاصة› لآنه 
يؤدي ف إضعاف مصر وذلك بتفتيتها› وقد قابل الأعيان هذا المشروع 
برود» ول بستحب ل إلا عدد قلیل من بعص الضاط والعلاء ومشایخ 
البلد. 

وإني أرجح هذا الرأي لا سيا إذا عرفنا أن السلطان عبدالحميد كان 
عدوا لكل حركة قومية تريد الانفصال عن جسم الدولة العثانية» وعبدالحميد 
٤‏ هذه الفترة کان ينادي بدعوة الحامعة اللاسلامية› ويستق طب إالدعاة 
والمفكرين من كافة أنحاء العام الإسلامي لعله يجمع شمل السلطنة العثانية 


(۱) مذکرات عراي باشاء المصدر السابق ص ۲٠۳‏ جا. 
(۲) أحمد عبدالرحيم مصطفى » مصر والمسألة المصرية ص ٠١۸‏ . 
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الآخذ في التفكك» فلجؤوه إلى أسلوب الإيقاع بين الخديوي والجيش لإعادة 
مضر إلى حظيرة الدولة العثانية ليس ببعيد. 


ويذكر بعض المؤرخين أن عرابي استلم رسالة من الشيخ محمد ظافر 
شيخ السادة الشاذلية وشیخ الحضرة السلطانية» من السلطان عبدالحميدء 
ويتضح من هذه الرسالة أن عرابي قد أرسل رسالتين للسلطان وأنه راض عنه 
وعن إخلاصه وأمانيهء وتؤكد ضرورة تثبيت الخلافة والتحذير من مطامع 
إنجلترا وفرنسا وخاصة الأولى» وتبين هذه الرسالة موقف الخديوي الضعيف 
المتقلب» وتردد أن السلطان لا يعول على إسماعيل ولا حليم ولا توفيق بل 
على الرجلل الذي يفكر في مستقبل مصر ويثبت الروابط التي تربطه 
بالخلافة'. ويذكر هؤلاء المؤرخون أن عرابي باشا تسلم هذه الرسالة وهو في 
طريقه بالقطار من الزقازيق إلى رأس الوادي» إذ أن راتب باشا استقل نفس 
القطار ليتمكن من تسليم الرسالة إلى عرابي في مكان أمين0). 


ويذكر بعض المؤرخين أن إنجلترا وفرنسا قد استنكرتا تدخل السلطان 
عبدالحمید فی مصر بإرسال الوفد. بدون استشارتا. إذ كانت الدولتان 
تريا آنا أصبحتا أصحاب مصلحة مباشرة في شئون مصر. لذلك ردت 
إنجلترا وفرنسا على إجراء السلطان عبدالحميد بإرسال بارجتين حربيتين على 
سبيل التظاهر»ء وأنذرتا الباب العالي أن البارجتين لن تنسحبا إلا بعد 


. ۲۷٣ لطيفة عمد سالم» المرجع السابق ص‎ )١( 

)1( المرجع السابق ص ۲۷١‏ . 

(۳) ولم تستنكر بريطانيا على نفسها حى التدخحل في شؤون الدولة العثانية حينا أصدرت 
لنفسها حق القناصل الإنجليز في كل من سيواس وتونس وطرابلس وسوريا وإزمير 
ومصر . . . أن يمارسوا التشريع على الرعايا البريطانيين بدون مصادقة الباب العالي. 
F. O. 881/5463, Memorandum on the Right of Consul Biliotti exercise Jurisdic-‏ 

tion Over. British Subjects in Sivas, 4 September 1884. 
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انسحاب الوفد العثماني» وفي المقابل أشاروا على الجديوي أن يتفق مع 
الوزارة القائمة للحيلولة دون مقابلة الوفد العثاني لعرابي باشا وزملائه من 
قادة الجيش» وأن يقرر الخديوى للوفد العثاني بأنه لا يوجد ترد أو عصيان 
فى الجيش» وأنه باق على طاعته» وتأكيداً لذلك اقترحت الدولتان الأوربيتان 
ا الخديوي نيان بسر الآلاي السوداني الذي يراسه عبدالعال حلمي إلى 
دمياط» والالاي الرابع الذى يرأسه عرای أن يسافر إلى رأس الوادي» وقد 
استجاب عرابي لوساطة محمود سامي البارودي في هذا الشأن شريطة صدور 
أمر الخديوي بانتخاب النواب قبل السفر» وقد استجاب الخديوي للتقرير 
الذي رفعه شريف باشا في ١١‏ ذي القعدة سنة ۱۲۹۸ ه- ٤‏ أكتوبر 
٠‏ م والذي يتضمن مطالب الشعب لإقامة النظام الدستوري بإجراء 
انتتخاب لمجلس نواب جديد» وقد تم تحدید یوم ۲۳ دیسمبر موعدا لافتتاح 
لش الترات 2 

ويضيف أصحاب هذا الرأي بأنه بالفعل تم سفر الآلاي السوداني› 
وآلاي عرابي في السادس من أكتوبر» ونجحت المناورات التي أملتها إنجلترا 
وفرنسا على الخديوي وعادت البعثة العثمانية إلى الأستانة في الثامن عشر من 
أكتوبر بعد أن أمضت في مصر اثني lll jae‏ 

وفي الواقع أنه ليس هناك تعارض كبر بين هذا الرأي والرآي الأول. 


»٦٤ ملحق رقم‎ ۲٠/۴۳١ الإرشيف السياسي ۲ م“ المسئلة المصريةء المجموعة‎ )١( 
٠١ برقية بالشفرة رقم 1۹ء من الكونت كارولي إلى وزارة الخارجية النمسوية» لندن في‎ 
یونیه ۱۸۸۲ م. وحفظة رقم ۹١11ء إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية‎ 
ملحق رقم ١ء تلغراف شفرة سري من البارون‎ ۲٦/۳١ م» المجموعة‎ ۲ 
كوزيك إلى الکونت کكالنوكى» الإسكندرية في أول ولیه ۱۸۸۲ م.‎ 
. 1۸۹ عبدالرحمن الرافعي» المرجع السابق ص 1۱۸۸ء‎ 

(۲) عبدالرحهمن الرافعي» المرجع نفسه ص ۲۹٣۱‏ - ۲۹۱ . 
وعبدالرحمن الرافعىء أحمد عرابي ص ٠٠١٤١‏ وه٠٠ء‏ دار مطابع الشعب القاهرة. 
۸ هھ ۱۹۹۸ م الطعة الثالثة . 

(۳) أحمد حسين» المرجع السابق ص ۱۰۷۴۳ - ٠١۷١‏ . 
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فالرأي الأول لم يتعرض لذكر إنجلترا وفرنسا وأن الخديوي توفيق تصرف مع 
الوفد العثماني بمحض إرادته. وفي الحقيقة إنى أستبعد أن يكون الخديوي قد 
تصرف من تلقاء نفسه بدون استشارة إنجلترا وفرنساء لا سي وأنه قد أصبح 
هما نفوذ كبير في مصر. بالإضافة إلى أن الخديوي كان ميالاً لإنجلترا أما 
الرأي الثاني الذي يذكر بأن عرابي قد سافر من القاهرة بحيلة ديرتا الدولتان 
حتى لا يتمكن أعضاء الوفد العثاني من مقابلته وقبول عرابي بذلك فإن هذا 
ليس ببعيد لعدة أسباب منها: أن غياب عرابي عن القاهرة فى وقت مجىء الوفد 
العثماني للمباحثة وسماع رأي أركان الثورة يشير الغرابة إذا ل يكن مسبق 
تخطيط وتدبير» ومنها أن زيارة الوفد العثاني بصحبة محمود سامي البارودي 
للآلاي الثاني واستاعهم إلى خطاب قائد الآلاي في شرحه کان الثورة 
ليثير أشد الغرابةء فأحمد عرابي قائد الثورة» ومنه ينبغي أن يسمع مطالب 
الجيش› فهو يشل الجيش في ذلك الوقت وله شعبية كبيرة بينهم وبين أوساط 
الشعب أيضاء فغيابه عن القاهرة يؤكد وجود تدبير مسبق من إنجلترا وفرنسا 
أملته على الخديوي. ووافق عليه عرابي باشا سواء كانت هذه الموافقة عن 
علم أو غير علم. 

هذا كله فشل الوفد العثماني في تحقيق أية إيجابية سواء كانت في جانب 
الدولة العثمانية أو جانب مصر. ومرد هذا الفشل لعدة أسباب» منها: موقف 
الخديوي والشعب المصري من هذا الوفدء فقد اتسم بالرفض وعدم القبول 
به خیث رای ا لخديوي في إرسال هذا الوفد إلى مصر ماولة للاعتداء على 
حقوقه وامتيازاته التي كفلتها معاهدة لندن» وفرمان توليته من حيث الاستقلال 
في الشؤون الاإدارية الداخليةء» كا رأى الشعب المصري في إرسال هذا الوفد 
محاولة من السلطان عبدالحميد لاستعادة السيطرة العثانية على مصرء ولذلك 
ظهرت أصوات مصرية تحتج على وجود الوفد العثماني في مصر وتطالب بسرعة 
رحيله» مثل شريف باشا الذي أبلغ مثلي إنجلترا وفرنسا في القاهرة تخوفه من 
أن يؤدي وجود الوفد العثماني في القاهرة إلى التدخحل العسكري العثاني. كا 


.۷۸ مكرم عبدالخالق » المرجع السابق ص‎ )١( 
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هاحمت بعض الصحف المصرية الدولة العثانية نفسها لعدم تدخلها الحاسم 
ضد إنجلتراء وذلك بإرسال الوفد العثاني الذي لا بحقق فائدة كبيرة للشعب 
الصرى» ومن هذه الصحف صحيفة «مراة الشرق» وصحيفة «الوطن» اللتان 
كفا بان اا الف المعر ايا قر سوا اشات في للك 
الأحوال الداخلية أو سياسة الدولة العثانية الخارجية". ومن هنا يتضح لنا 
أن مصر حكومة وشعباً م تكن ترغب في عودة السيادة العثانية عليهم وإن 
ظلوا يعترفون هما بالسيادة ال سمية. 

ومن العوامل التي أدت إلى فشل الوفد العثاني : الضغوط الأوربية المتمثلة 
فى بريطانيا وفرنسا التى أخحذت تطالب بسحب الوفد العثاني. وبعد عدة 
مداولات جرت بين الباب العالى والحكومة اللإنجليزية والفرنسية تم الاتفاق 
على أن تسحب الحكومة العثانية وفدها عام ۹ ھ۔ ۱۹ اکتوبر ۱۸۸۱ م 
من مصر على أن تسحب إنجلترا وفرنسا سفينتيه| الحربيتين في نفس اليوم . 

كانت فرنسا باسطة نفوذها على شال إفريقية عبر أن الحركات الإسلامية 
التي انتشرت مؤخرأ بين مسلمي الجزائر وتونس نتيجة لحركة الجامعة 
الإسلامية التي نادی ا السلطان عبدالحميدء قد أقلقتها وجعلتها غير مطمئنة 
على بقاء واستمرار نفوذها في هذه البلاد مما جعلها تفكر في حمل إنجلترا على 
التدحل في شئون مصر حتى يتحول الرأي العام الإسلامي ضد إنجلترا. 

وني عام ۱۳۰۰ ه- ۸ ناير ۱۸۸۲ م تقدم القنصلان الأإنجليزي 
اک ى اقا و موا ال ایی یی اج و 


. ٠١١ ٠١۳ أحمد عبدالرحيم مصطفى » المرجع السابق ص‎ )١( 
محفظة رقم 1۹۹4ء إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة‎ 
الكونت جولشفسكي إلى‎ E ۸۰ 0 ملحق رقم ۰۲۷ تلغراف شفرة‎ 1 
وثائق الحكومة‎ ٠٠١ الكونت كالنوكي . باريس ه٠ يوليه ۱۸۸۲ م. محفظة رقم‎ 
تقرير‎ ۲٦/۳١ النمسوية» الإرشيف السياسى» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة‎ 
يوليه سنة‎ ١١ د من الكونت لودولف إلى وزارة الخارجية النمسويةء. روما في‎ ٠ رقم‎ 
م.‎ ۲ 
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الحكومتين الإنجليزية والفرنسية تعتقدان بأن حفظ النظام وا الأمن ل 
الفرمانات السلطانة a‏ ل ۳ یریدال أن بعلنا خا سوف Sask‏ 
وتا وبشكل مشترك لأي تمديد لسلطة الخديوي سواء من الداخل أو 
)۱( 


الحارج 
کا رفعت الدولتان مذكرة أخرى إلى شريف باشا رئيس الوزراء في 
السادس والعشرين من نفس الشهر يطلبان فيها عدم تخويل مجلس النواب 
حق تقرير الميزانية . إذ كانتا تعتقدان أنه إذا حدث وناقش المجلس الحزء 
الخاص بأداء الديون المستحقة من اليزانية فإن ذلك سوف يؤدي إلى إنقاص 
هذا الحزء لكر حجمه ظا الة التذمر في الجيش. ويعوق تنفيذ التسوية 
الماليةء م ذلك إلى إبعاد المراقيين الماليين (الاأنجليزي والفرنسي) عن 
المركزين الذين يشغلاناء والنفوذ الذي يتمتعان به في الالية المصرية °> 
F‏ بريطانيا وفرنسا بطلبه) بعدم تخويل مجلس النواب حق تقرير 
اميزانية وفي الوقت نفسه أصر الأخير على ممارسة صلاحيته بمناقشة الميزانيةء 
فوقع الخديوي توفيق في حرج بين الطرفينء فطلب من السلطان عبدالحميد 
إرسال علي نظامي ووفده ثانية لإقناع أعضاء ء مجلس النواتب بالتخلي عن 
المطالبة-مناقشة +الميزانية نظرا للتعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة 
المصرية على نفسها للدول الأجنبيةء وأن إصرار المجلس على طلبه يدد 
بالتدخحل الأجنبي في مصر. لم يلب السلطان عبدالحميد طلب الخديوي 
بإرسال البعثة المذكورة فلن يكون مصيرها في المرة الثانية بأحسن من الأول › 
واکتفی عبدالحمید بالرد على الخديوي بأنه لا یری وجود أي مانع دون عرص 
الواردات والمصروفات على مجلس النوابء وأضاف عبدالحميد بأن هذا 
العرض يكن أن يكون مطمئناً للأعضاء. بالإضافة إلى ما يمكن أن يؤدى إليه 


. ٠١٠١ ٠١۳١ أحمد عبدالرحيم مصطفى » المرجع السابق ص‎ )١( 
السنة الأولىء ینایر ۱۸44۷ م‎ ٠٠١ جریده الأخبار» العدد‎ )۲( 
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من المحافظة على الثقة في الوضع المالي» وأشار السلطان عبدالحميد على 
الخديوي توفيق عاولة إجابة مطالب إنجلترا وفرنسا وعدم المساس بحقوق 
الدائنين في الميزانية خحشية أن يؤدى هذا إلى تدخحل الدولتين'. 

ومن ناحية أخحرى حاول السلطان عبدالحميد تطبيق الاجاه الذي 
انتهجه في السياسة الخارجية بعد مؤتر برلین عام ۱۲۹١‏ ه- ۱۸۷۸ م والذي 
يقضي بالتقرب من ألانيا التي آصااحت القرة -الكرئ: الأول فى اوربا بعد 
توحیدها عام ۱۲۸۸ ه- ۱۸۷۱ م۰ وحاول المنلطان غدا ميد أن يوقع بین 
الدول الأوربية لتحقيق أهدافه التي هي في الواقع أهداف الدولة العثانية 
فقدم اعتراضاً على التدحل الإنجليزي اقرا في مصر» وأبلغ ألمانيا بهذا 
الاعتراض” . وعلى أثر ذلك قام المستشار الألاني بسمارك بالاتصال بالدول 
الأوربية الأخرى التى أجعت بأنه لا حق لإنجلترا وفرنسا بالتدخحل في شئون 
مصر حت ولو وقع فيها ما بخل بالأمن» لأن هذا التدخل من حت الدولة 
العثانية وحدها. 

لتنا إتجلترا وفر سا أجابغا على بهذا الاغتراض بانه تظرا لوجود اسهم 
قناة السويس في أيديياء ووجود الرقابة الثنائية أيضاً بأيداء فإنها تقبلان أن 
تكون تسوية أمور مصر الداخلية باشتراك جميع الدول بشرط أن تبقى الشؤون 
الخاصة بالتفتيش على المالية المصرية والخاصة بالقناة في يد إنجلترا وفرنساء ولم 
تسفر المداولات والمحاولات بين الدول الأوربية عن نتيجة إبجابية بخصوص 
وضع مصر. وظلت الأوضاع على ما هي عليه» ولم تستفد الدولة العثانية من 
تضارب المصالح الأوربية في مصرء وانتهت المباحثات بخسارة الدولة العثانية 
ف تأكيد سيادتها على مصر» واستعادة نفوذها المفقود". 


(۱( مکرم عبدالفتاح › مرجع السابی ص ۸۲ء ۸۳ . 

(۲ ) المر جم نفسه ص ۸۳ . 

F. O. 881/4680, Report of the British Commission on the Revision of ihe (f) 
Codes of the Egyption Mixed Tribunals. 


F. O. 881/4759, From Earl Granville to Viscount Jyons, 25 October 1882. 
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والحقيقة الثاتة التي أود دكرها في هذا المجال د غابت عن بعض 
المؤرخين والکتاں العرب» هذه الحقيقة أثبتها الانجليز أنفسهم ي nay‏ 
وتقاريرهم واعترفوا ها» وهي ان بریطانیاء کائے ملظ ۔ ذا وکت سک سند 
افتتاح قناة السویس عام ۱۲۸١‏ ه- ۱۸٦۹‏ م لاحتلال مصرء وأخذت منذ 
ذلك الوقت تحاول إيجاد المبررات هذا الاحتلال وكان السلطان عبدالحميد 
يعلم حى العلم ما تہدف إليه بريطانياء فهو يعرف عن طریق جواسيسه وعیونه 
أن بريطانيا قد أبرمت أمرها وعزمت على احتلال مصرء لذلك ل يتعجل 
بإرسال جيش إلى مصر لأنه يعلم أن بريطانيا ستتخذ من هذا التصرف ذريعة 
للها فکان تصرف بداد رخص باشدي والد یلو اة تادا فده 
الحقيقة نرى بريطانيا تستفسر من روسيا عن هدفها من الحرب التي شنتها على 
الدولة العثانية عام ۱۲۹۳ ه- ۱۸۷١‏ م. فتسأما هل مصر وقناة السويس 
داخلة ضمن المخططات الروسية؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعتبر تعديا 
على حقوق بريطانياء وآن أي مساس بقناة السويس من قبل روسيا يعتبر ضد 
بريطانيا وسوف تقابله بالرد إلمسلح» غير أن الحكومة الروسية أكدت لبريطانيا 
م وهو تدمبر الدولة العثانيةء أما مصر وقناة السويس وما يتعلق بمصالح 
بريطانيا في طريق اند مثل الخليج العربي فلن تدخله في ميدان الحرب»ء 
وأعربت روسيا عن تفهمها ووعيها لمصالح الدول الأوربية المشتركة في الدولة 
العثانية» لذا نرى بريطانيا قد صممت على احتلال مصر منذ افتتاح قناة 
السويس أي قبيل تولي السلطان عبدالحميد الحكم»ء لذا كانت ماولات 
السلطان عبدالحميد لتهدئة الأحوال في مصر وإعادة التفاهم بين طبقاته كانت 
حاولات قد رسمت بريطانيا نتائجهاء وهي أا ستحتل مصر مها تغبرت 
الظروف. وكان في الوقت الذي تعمل فيه بريطانيا على إمجاد المررات 
لاحتلال مصر كانت الحبهة الداخحلية مفككة في داخحل مصر» فالخدیوی یرکن 
للتدخحل الإنجليزي ويرى أن الإنجليز لا يتدخلون إلا لصالح البلادء 


الإرشيف السياسى ۲ م». المسئلة المصرية» المجموعة ٠٠/۳١‏ ملحق ۷١‏ رقم 
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وعرابي وجیشه لا تعجبهم هذه السياسة» وفي الوقت نفسه كان الحميع أي 
الخديوي وعرابي باشا والشعب المصرىي لا يرغب بعودة الحكم العثاني المباشر 
إلى مصرء وإني أعتقد بأنہم لو أدركوا أبعاد السياسة البريطانية في مصر لرحبوا 
بعودة الحكم العغاني» ولكن أساليب كبار الساسة والقادة الإأنجليز استطاعت 
أن تخدع كبار المسئولين في مصر وعلى رأسهم الخديوي . 


هذا في الوقت الذي كانت بريطانيا كا تذكر الوثائق الإنجليزية قد رسمت 
ووضعت لنفسها اللخطط لاحتلال مصر» بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حينم)| رسمت 
لها الوت الحكم الذي ستتبعه في مصر بعد الاحتلالء والإدارة الداخلية»› 
والتنظيم ال مالي في البلاد» وكان جواسيس بريطانيا جوبون مصر قاطبة ويتنقلون من 
مدينة إلى قرية ووصلوا إلى صعيد مصر والسودان ليمهدوا السبيل لحكومتهم 
سند ها لحخاول الاو ل إن الاان لعجب گرا ھا بقرا فی تقارڊر 
هؤلاء الجواسيس التي يرفعونها إلى حكومتهم في لندن ويصفون فيها الطرى 
الزراعية التي يجب على الجيش الاإنجليزي أن ا والطرق التي يجب أن 
يبتعدوا عنہا إما لعدم ملاءمة الظروف الطبيعية أو لوجود بعض المدن الصغيرة 
التي یکنا أناس مدركون لأبعاد السياسة الإأنجليزية وهم مہا کان 
خطرأ على الجيش الإنجليزي» بل نرى بعض التقارير يقترح صاحبه فيه على 
حکومته في لندن أن يسلك الجيش الريطاني الطريق الصحراوي عبر سينا 
وذکر اسم الطريق ي الوقت الذي قدر كمية المياه التي محتاجها الحيش يف 
طريقه حمل كذا بعر حت لا بجوت الميش عطشا آم يرفق خارطة سير هذا 
الحيش وتحرکاته . 


F. O. 881/3450, Communications From the Russian Government, 24 April )۱( 
1877. 

F. O. 881/3479, From C.M.K. 4 February 1878. 

F. O. 881/3524, Memorandum Communicated to the Earl of Derby by count 
Beust, 11 March 1878. 

F. O. 771/5531, Memorandum by sir H. Drummond Wolf On the Desirability 

of Negotiations with Turkey respecting the British Occupation of Egypt. 
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بعد أن فشلت الدولة العثانية فى استرداد نفوذها على مصر أثناء بعثة 
علي نظامي باشا» حاولت الاستفادة من الثورة العرابية لصالحهاء وفي هذا 
الوقت كانت الثورة العرابية في أوج قوتهاء إذ انتهزت فرصة الخحلاف بين 
الحكومة ومجلس الشورى حول حق الأخير في مناقشة الميزانية» وطلبت عزل 
شريف باشا رئيس الوزراء الذي كان متعاطفاً مع المطالب الإنجليزية 
والفرنسية» وقد قبل الخديوي مطالب رجال الثورة(». وأصدر أوامره بتأليف 
وزارة جديدة برئاسة حمود سامي البارودی شغل أحمد عراں فيها منصب 
وزير الحربية والبحرية ا على رغبة العرابيين'. 

وكانت أول فرصة لاحت للسلطان عبدالحميد للتدحل في شؤون مصر 
بعد تولي عراب وزارة الحربيةء أنه حيكت مؤامرة لاغتيال الأخحبر من قبل 
مجموعة من الضباط الأتراك والشراكسة» وبعد محاكمتهم صدر عليهم الحكم 
بتجريدهم من الرتب العسكرية والامتيازات والنياشين» ونفيهم إل أآقاصي 
السودان» وقد حاول الخديوي توفيق بعد صدور الأحكام على الضباط 
الإيقاع بين الدولة العثانية ورجال الثورة» فرفض التدخحل لتخفيف الأحكام 
الصادرة على الضباط بحجة أن هذا الأمر قد أصبح في يد السلطان 
عبدالحميد» وفي الوقت نفسه طلب من السلطان إرسال لحنة تحقيق تحت 
رئاسة مشير لإعادة التحقيق في| تحتويه التقارير والمضابط . وقد أراد السلطان 
عبدالحميد استغلال هذه الفرصة فأرسل يطلب إرسال كافة أوراق التحقيق 
والمضابط الخاصة بمحاكمة الضباط إلى الآستانة لترى رأا في هذا الموضوع› 
فأادى هذا التصرف من قبل عبدالحميد إلى ثورة الوزارة العرابيةء لأنها رأت 


F. O. 881/2900, Report by Major - General Patrick Macdougall on the De- 
fence of Egypt, Preface. 
F. O. 78/2538 Affairs of Egypt So As to Enable you to Furnish Them wiht A 
full Roport. 
عثمان نوري» عبدالحميد ثاني ودور سلطنتي» جلد ثاني ص 1۸۲ استانبول‎ )١( 
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في هذا التدخحل انتقاصاً للفرمانات الممنوحة لمصر» فقررت دعوة مجلس 
النواب للانعقادء وهى تضمر النية لعزل الخديوي توفيق» فرأى السلطان 
مدال اق الاھ ی ای الاکلے اگ اھ کے یری ال ا 
لمجال للتدخل الأجنبىء لذلك تى السلطان عن رغبته» وأوصى الخديوي 
مارلا اء الف . اکا عدا ع 

ويذكر بعض المؤرخين أن الخديوي توفيق تدخل بعد استشارة قنصلي 
إنجلترا وفرنسا لتخفيف الأحكام الصادرة على الضباط بعد أن وصله رد 
السلطان عبدالحميد.ء فأصدر في التاسع من مايو قراره بتعديل الحكم الصادر 
من المحكمة العسكرية بالاكتفاء بنفي الضباط الأربعين خارج القطر المصري 
مع عدم حرمانہم من رتبهم ونياشينهم » وعدم استبعادهم من سجل الجيش› 
وتنوؤجه ,الضباط إلى الآأستانة بجيت: يزليو فى ,رغاية: السلطان» ويکر أن 
الخدیوی وقع على هذا التعديل ي حضرة السبر إدوارد مالت قنصل إنجلتراء 
والمسيو سنكفكس قنصل فرنسا لإظهار تفاهمه) معه في هذا اللإجراء“؟. 

ونی سنة ۱۳۰۰ هھ۔ ٩‏ مايو ۱۸۸۲ م توافدت قطع الأسطولين 
الإنجليزي والفرنسى على مياه الإسكندرية لحسم الموقف في مصر» ووجهت 
إنجلترا وفرنسا مذكرة للحكومة المصرية طالبتا فيها با يلى: 


۲٠١/۳١١ إرشيف فيناء اللإرشيف السياسى» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» اللجموعة‎ )١( 
برقية بالشفرة من قنصلية الملك والإمبراطور العامة بالأسكندرية إلى‎ ٤ ملحق رقم‎ 
وزارة الخارجية.‎ 
- ٠١ وعبدالمنعم الدسوقي الجحميعي الثورة العرابية في ضوء الوثائق المصرية ص‎ 
الأهرام ۱۹۸۲ م.‎ ۲ 

(۲) إرشيف فيناء الإإرشيف السياسى. المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م الجموعة ۲٠١/۳١١‏ 
ملحق رقم ٠٠‏ تقرير رقم ۴۷ ب من سفارة الملك والإمبراطور بالقسطنطينية إلى 
وزارة الجحارجية» القسطنطينية ٦‏ يونية ۱۸۸۲ م» وملحق بتقرير قنصلية الملك 
والإمبراطور العامة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية برقم ۱۱۹ وتاريخ ٤‏ يونيه ۱۸۸۲١‏ م› 
تقرير من قنصلية الملك والإمبراطور ببور سعيد إلى قنصلية الملك والاإمبراطور العامة 
بالقاهرة رقم ٩‏ سیاسي» بور سعید في ۱ یونیه ۱۸۸۲ م» ملحق رقم ۲۸ . 
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| - بعاد عرابي باشا مؤقتاً من مصر مع بقاء رتبته ومرتباته. 


۲ - إرسال كل من علي باشا فهمي» وعبدالعال باشا حلمي إلى داخل 
مصر مع بقاء رتبته) ومرتبات. 
۳ إستقالة الوزارة الحالية. 


e‏ نكوي وزارة حلیده برئاسة شر یف باشا أو ۴ سخص آخر ر يتمتم 
دثصم الدرجة() . 

وتذكر إحدى الوثائق أن إيطاليا اشتركت في هذه المناورة ضد مصر 
حيث وصلت المراكب الإيطالية المصفحة إلى مياه الإسكندرية“ . 


أدرك السلطان عبدالحميد بعد مجىء الأساطيل اللإنجليزية والفرنسية إلى 
مام الأسكتدرج أن ,عه الأساطيل. مدد بالفوجة الأرن السياة الشاية جل 
مصر» لذلك فكر في القيام بعمل إمجابي للمحافظة على هذه السيادة» وكان 
يدرك عجز الدولة العثانية عن التصدى عسكريا هذه الأساطيل» لذلك قرر 
إرسال وفد عثماني إلى مصر برئاسة المشير درويش باشا أشد رجاله قوة 
وصرامة. وبعث السلطان عبدالحميد برسالة إلى الحديوي توفيق يعلمه 
بإرسال هذه البعثة وأن الماريشال المذكور محمل معه ثقة جلالته الكاملةء وأنه 
سیکون ذا نفع أكيد لسمو الخديوي توفيق0'. 

وكان السلطان عبدالحميد دف من وراء هذه البعثة إلى التخلص من 


)١(‏ ملحق بتقرير قنصلية الملك والإمبراطور العامة بالقاهرة المرسل إلى وزارة الجارجية 
برقم ٤٤‏ وتاریخ ۳ یونیه ۱۸۸۲ م القاهرة» ملحق رقم ۲۲. 

(۲) ملحق رقم ۲۸ ملحق بتقرير القنصلية النمسوية العامة بالقاهرة برقم ۱١١‏ إلى 
وزارة الخارجية النمساوية» القاهرة في ٤‏ يونيه سنة ۱۸۸۲ م. 

(۳) إرشيف فيناء المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳١١‏ تقرير من القنصلية الإمراطورية 
الملكية العامة إلى وزارة الخارجية البريطانية» القاهرة ٥‏ يونيه ۱۸۸۲ م. 

)٤(‏ إرشيف فينا السياسي» المجموعة ٠٠/۳١١‏ شفرة رقم ١٠١١ء‏ برقية من سفارة الملك 
والقصر في بیره بتاریخ ۳ یونیه ۱۸۸۲ م . 


۲0۹ 


ایا ی مصر د بزعامة أحمد عرايء ا د اکپ مسين الآأول» أن 
RE‏ في شؤون مصر. والثاني: أن طبيعة الثورة العرابية والمبادىء التي 
نادت ہا والمطالب الق طالىت مہا قل أظهرتہا مام الدولة العثأنية انپا نورة 
وطنية دستورية يدف قادتها إلى إقامة نظام حكم دستوري برلاني على شاكلة 
النظم الدستورية البرلانية في الدول الأوربية. وإن نجاحها سيؤدي إلى 
الانفصال التام عن كيان الدولة العثانية . لذا فمن الأفضل القضاء عليها في 
مهدها . ومن الأهداف ال کان یرمی إليها اللطان عدا خحمید من ورأء رعثه 
درویشس باشا هر تېد نه r‏ ي مصر وإعأدة سأطة الدولة العثأنية فيها 
حی يؤخحذ ھل نعی الاعتا ى المؤغر الذي تقرر عقده ف إستانبول شان 
المسألة المصرية". وكان السلطان ماشه چا ااا کا کا کے 
الوطنية في مصر» للت انه ا کن أن يوافق على إقامة نظام حكم مثل 
الذي نادى به قادة ألثورة العر ا ب ی تتسرب الرغبة إلى إقامة نظام 
مله فى بقية ولايات الدولة العقانية“. 


وكانت النتيجة العامة الى عادت ہا بعثة درويش باشا من مصر أن 
قأدة الثورة العرابية ه مثلهم في ذلك مثل جميع فقا القنیب ا 
عودة السيادة العثانية على مصر کا کان الال قبل محمد عل باشاء بل إ: 
-حددوا علاقتهم ہا بمجرد الاعتراف بسیادتہا على مصر ک)| محددها الفرمانات 
الممنوحة لمصر بعد معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ م واعترافهم أن السلطان 


.۸٩ مكرم عبداخالق» المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) إرشيف فيناء المسئلة المصريةء الوثيقة السابقة. 
ومحفظة رقم 1۲۷ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي› المسئلة المصرية 
۲ م المجموعة ۲۷/۳١‏ ملحق ۲١‏ تلغراف شفرة من القنصل سوزارا إلى 
وزارة الخارجية النمسوية الإسكندرية ٣‏ أغسطس ۲ م . 

(۳) مذكرات السلطان عبدالحميدي المصدر نفسه ص .٠*‏ 
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عبدالحميد هو خليفة المسلمين» وأن الولاء له كخليفة واجب ديني على كل 
سام وة 


وكان اختيار درويش باشا للقيام بهذه المهمة دليلا واضحاً على الأهمية 
الکری التي تعلقها الدولة العثانية على نجاح هذا الوفد خاصة بعد فشل 
تجربة وفد علي نظامي باشا التي لم تجن مها الدولة العثمانية شيعا يذكرء 
فالمناصب التي تقلدها درویش باشا تشهد له بسمو مکانته بين رجال الدولة 
العثانية» هذا بالإضافة إلى أن مقوماته الشخصية كانت تيزه عن غره» فهو 
معروف بقوته » وصر امته التي تصل ل حل الخشونة الزائدة» حاصة مسح 
خحصومه. ک)| ضمت بعثة درويش باشا عددا من كبار ضباط الحرب 
العثمانيين ۳ وکانت التعليات المعطاة من الدولة العثانية لدرویش باشا 
تضصمن : 

ت القنض على عراي وأعوانه وإرساهم إلى الأستانة اذا وجد لذلك 
فرصة . 

۳ - العمل على مصلحة الخديوي مع تقليل نفوذه» واستعادة إلعلاقات 
الطيبة بينه وبين الزعماء العسكريين 

ت العمل على حدوث مناقشات مع قناصل الدول والتظاهر بالمودة 
لقناصل ألمانيا والتمسا وإيطاليا واتباعه لنصائحهم وإرشاداتہم 


ت طلب قو غسكرية: عق الق رورة. 


.٠٠ مكرم عبدالخالق» المرجع نفسه ص‎ )١( 

9© الارقتف السياسى ۱۸۸۲ م المسئلة المصرية» المجموعة ٠٠/۳١‏ ملحق ١ه‏ 
برقية بالشفرة رقم 1۲١‏ من البارون كاليسه إلى وزارة الخارجية النمسوية» بره ٠١‏ 
يونيه ۱۸۸١‏ م. وحفظة رقم 1۱١‏ أرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة 1ء ملحق ١١‏ تلغراف شفرة امن البارون كوزيك ,إلى 
الكونت كالنوكي» الاسکندرية في ۲ یولیه ۱۸۸۲ م. 
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٦‏ صلاحية إلغاء أي امتياز من الامتيازات التي تضمنتها الفرمانات 
السلطانية لمصر والتى يرى أنبا ضد المصلحة العامة . 
ومن دهاء السلطان عبدالحميد الثاني في هذا المجال أنه ضم إلى الوفد 
عناصر أخرى تختلف في الأسلوب والصفات وحتى في التعليمات المعطاة 
لدرويش› وعلى رأسهم الشيخ أحمد اة ا المققربين أل التلطان 
عبدالحميد ووكيل الفراشة بالمدينة المنورة» وكانت التعليات المعطاة لأحمد 
انعا تنص على ما یل : 
| س مساعدة الثوريين وجلب مودتهم . 
۲ العمل على إحباط دسائس الأجانب المفسدة. 
۳ شكر الأعيان والعلماء والعظاء لا أظهروه من الولاء للخليفة. 
٤‏ ليس في نية السلطان إرسال حملة عسكرية. 
ه ‏ أنه لا بحرم الخديوي من الامتيازات الممنوحة له بمقتضى الفرمانات ". 
وتذكر بعض الوثائق النمساوية أن أحمد أسعد حمل رسالة إلى أحد 
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عرابي من السلطان عبدالحميد ضمنها الرضا عنه شخصيا وعن ثورته". 
کی چو ر ا ا ر ا کل ماق سیر 
من وطنيين وأجانب بأنه المبعوث الخاص للسلطان الذي يسعى دائا إلى محقيق 
الرخاء في جميع ولایاته» ولن يسمح بأي تعد على الأوامر السلطانية التي 
ملحت المزايا للخديوي » وحاول درویش باشا لعدة أيام إخضاع الحزب 


)١(‏ إرشيف فينا السياسي» المجموعة ۲٥/١١‏ برقية شفرة رقم 1١١‏ من سفارة الملك 
والاإمبراطور بالقسطنطينية إلى وزارة الخارجية» القسطنطينية في ۳ يونيه ۱۸۸۲ م . 
والاأرشيف السياسى» المجموعة .۴٠/٠١‏ المسئلة المصرية» تقرير من الفرايهر فون 
ويك ,إل .ززا لغار جية النمسويت ا القاحرة فی ٩۲‏ پونیه ۹۸۸۲م 

(۲) أحمد حسين» المرجع السابق ج ۳ ص ٠٠۸۹٩۹‏ . 

(۳) الإرشيف السياسي ۱۸۸۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ۲٥/۳۱‏ تقرير رقم ۳۷ 
ج » من فرايهر فون كاليسه إلى وزارة الخارجية النمسوية في ٦‏ يونية ۱۸۸۲ م. 


۲ 


العسكري إليه» واستعمل لذلك كل الوسائل المتاحة فحاول أولا بالحديث 
معهم لاكتساب ثقتهم» وبواسطة الشيخ أحمد أسعد أفندي للتأثير على العلماء 
واستأمن لنفسه من معاونة البدو» وتفاوض مع النواب والوجهاء» ومكث 
ساعات يوميا وهو يتحدث إلى عرابي باشا والقواد وأعضاء الوزارة المستقيلة» 
وكذلك مع مود سامي البارودي الذي هدده بأنه سوف يکون اول من 
تقطع رأسه» ومن ناحية أخرى كان يتصل يومياً بوكلاء الدول الأجنبية 
ويطمئنهم بأنه وصل إلى حل سريع للمسألة“. وني أثناء حديث درويش مع 
أحمد عرابي أكد الأول بأنه مفوض بالقبض عليه مع بقية أعضاء الثورة إذا لم 
يلزموا حدودهم» فردوا عليه بأنہم ليسوا دون سند في البلاد يقف إلى 
جانبهم» وأراد درويش أن يتأكد من موقف الزعماء الدينيين. فاستقبل وفدا 
كبيرا من العلهاء يحملون خطاباً موقعا بتوقیعاتہم وتوقیعات عدد کبیر من 
الناس يطلبون فيها رفض الإنذار الأجنبىء وعدم إبعاد أحمد عرابي من 
منصبه» غير أن درويش باشا أغلظ في مخاطبته للشيخ الذي تكلم باسم 
العلاء. وهو الشيخ محمد خضير وانتهره قائلا: «أمسك لسانك ف] جثت هنا 


)١(‏ الإرشيف السياسي ۲ م» المسئلة المصرية» سياسي رقم ۱۲۸ المجموعة 
تقرير الفرايهر كوزيك إلى وزارة الخارجية النمسويةء القاهرة ٠۲‏ يونيه 
A۸۲‏ م . 
والارشيف السياسي ۲ م» المسئلة المصريةء الملجموعة ٠٠/۳١١‏ ملحق رقم 
٥‏ رقم ۳۹ أ- ج من الفرايهر فون كالسيه إلى وزارة الخارجية النمسوية» 
القسطنطينية ۱۳ يونیه ۱۸۸۲ م . 
ومحفظة رقم ١۱۱۹ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية » المسئلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة 
1 ملحق رقم ۷» تقرير سياسي رقم ٠٤٤‏ من البارون كوزيك إلى الكونت 
کالنوکي . الاإسكندرية ۲ يوليه ۱۸۸۲ م ومذكرات الإمام محمد عبده» تقديم وتعليق 
طاهر الطناجي ص ٠٤١‏ - ٤٤٠1ء‏ دار الهلال. وعبدالمنعم إبراهيم الجميعي» الثورة 
العرابية ص ۳۷» ۳۸ وعبدالر هن الرافعي» أحمد عرابي ص ١١۱١ء ١١١‏ . 

(۲) أحمد عبدالرحيم مصطفى» المرجع السابق ص ۲۲۲ . 
ومصطفى عبدالغني» المؤثرات الفكرية في الثورة العرابية ص ٤١٤٠ء‏ افيشة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۲ م. 


لأستمع إلى النصائح من أحد» وإنغا جئت لأملى أوامري» ثم انصرف بعد أن 
كسى شيخ الإسلام وبعض العلاء الحلة العثانية. 


وعقدت الاجتاعات في القاهرة لاستنكار موقف درويش باشاء وقام 
طلبة الأزهر بمظاهرة احتجاجا على الطريقة التى عومل بها المشايخ» وعقد 
درويش باشا اجتماعا مع زعماء القبائل العربية وأعضاء المجلس الأكبر 
للعربان» وعندما لاحظ درويش اختلاف وجهات النظر بينه وبين المجلس 
أخبرهم بأنه قد يتولى وزارة الحربيةء وأن السلطان عبدالحميد أرسله لحايتهم 
من الأوربيينء وأنه سيقبض على أحمد عرابي ويرسله إلى الآستانة في أقرب 
فرصة مواتية» ثم أبدى همم ضرورة فض المجلس» وأن الغرض من بعثته 
تقوية مركز الخديوي . فاستاء ألنوابء وأصروا على بقاء المجلس» وبقاء أحد 


عراي ٤‏ منصه . 


وانفض المجلس دون أن يصل إلى حل حاسم بين الطرفينء عند ذلك 
| جد درويش باشا أمامه طريقاً لتنفيذ هدفه سوى القوى المسلحة بعد أن 
أخفقت كل المساعى السلمية فأرسل إلى السلطان عبدالحميد يطلب إرسال 
قوة عثهانية تساعده ی تحقیق هدفه" . 


ثم جاءت ساعة المواجهة الحقيقية بين درويش باشا وأحمد عرابي» حيث 
استدعی درویش باشا كلا من عرابي وحمود سامي البارودي لمقابلته» وتم 
استقبا لهم بكل حفاوة وتكريم» ثم أفهمهم درویش باشا بأنه يريد التصدي 
للأساطيل الأجنبية الراسية في مياه الإإسكندرية التي تهدد مصر وتنتقص من 
سيادة الدولة العثانية» وطلب من أن يتفقا معه للعمل هذه الغاية» واقترح 
لتنفيذ هذا أن يتخلوا عن سلطتهم الحربية ولو في الظاهر فقط› کا طلب فن 


(۱) محمود الخفيف. أحد عرابي الزعیم المفتری عليه ص ۲۳٣‏ . 
)۲( مکرم عدالخالی» المرجع السابق ض .١٤‏ 
(۳) أحمد عبدالرحيم مصطفى. المرجع السابق ص ۲۲٤‏ . 
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أحمد عرابي أن يتوجه إلى إستانبول ولو لمدة وجيزة فقط حتى ينال رضا 
الشلظان" , 


غر أن عراي أدرك ما يهدف إليه درويش باشا وهو التخلص منه ومن 
جميع ,قادة الثورة» لذلك رفض طلب درويش باشاء وأفهمه بأنه لا يمكنه أن 
يتخلى عن السلطة إلا إذا أعطيت له تخلية كتابية حتى لا يتحمل تبعة أمور 
چن له دخحل فيها» وحاول درويش أن يسلك عدة طرق لناورة عراب غير أنبا 
جمیعھا باءعت بالفشلء وکان آخرھا ان طلب درویش باشا من عراں أن 
يرسل تلغرافاً إلى عافظ الإسكندرية وقائد القرات الحم ركرة فيها رها أنه قد 
تنحی عن مرکزه لدرویش باشا» على أن قوم هو بالعمل کوکیل لدرویش 
باشا» فرفض عرابي هذا الطلب وأصر على أن يبقى في مركزه". 

ويذكر بعض المؤرخين أن درويش باشا حاول إرشاء عرابي» فقد عرض 
ليه رتبا مغریا شهریاًء /ولکنه آی» ثم حاول درويش اشنا إلقاء القبض على 
عرابي فأعطى أوامر سرية إلى قبطان السفينة عز الدين التى كانت بالميناء 
لتکون على استعداد برفع المرساة بمجرد أن ينزل عراب إليها وتبحر عل 
الفور» واقترح درويش على عرابي أن يقوم بزيارة السفن المصرية في الميناء 
ومن بينها عزالدين» فاأجاب عرابي آنه جندي ولا يوجد ما همه على السفن 
وقال: «الأفضل الالتقات لشترننا سن أن نضيع الوقت في زيارة السفن»'. 

وھا زاد الأمر سوا ركان هن أسابة قشل بع درويشن باشا ما حك 
في سنة ۱۳۰۰ ه- يونيو ۱۸۸۲ م من نزاع بين بعض الرعايا اللإنجليز 
وبعض الوطنيرن في الإسكندرية أدت إلى فتنة كبيرة ذهب ضحيتها عدد كبير 
من الخلق» وعرف ذلك اليوم بمذبحة الإإسكندرية» وقد اختلف المؤرحون في 
تحديد المسؤول عن تلك المذبحة» فبعضهم يلقي اللوم على محافظ الإسكندرية 


(۲) مكرم عبدالخالق» المرجع نفسه ص .٠٤‏ 
(۳) لطيفة محمد سالم» المرجع السابق ص ۲۸۳ . 
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وقائد القوات فيها» وبعضهم يلقي باللوم على عراب في القاهرةء غير أن 
معظم المؤرخين يحمل الانجليز مسؤولية تلك المذبحةء وهذا ما أميل لهء لأن 
وچود أساطيلها في الإسكندرية هو الوقود الذي أدى إلى إشعال النار» كا أنه 
من الثابت أن إنجاترا قد وزعت أسلحة على القيمين في ثغر الإسكندرية قبل 
هلا لاصف 

استغلت بريطانيا فرصة اضطراب الأوضاع فى مصر فأعلنت أن بعثة 
درویش باشا لا ترتفع إل مستوى الأحداث الجارية في مصرء وأن مذبحة 
الإاسكندرية التى وقعت في ١‏ يونية قد حدثت أثناء وجوده في مصر مما يدل 
على عدم قدرته على السيطرة على الموقف» كا أن عراب باشا لم يعد قادرا على 
تحقيقق الأمن والقضاء على الفوضى» وأكدت على وجوب عقد مؤتر لسفراء 
الدول الأوربية يعقد في الآستانة لمناقشة الأمور التالية : 

١‏ - ضرورة التدخحل العاجل لوضع حد للاضطرابات. وإعادة الثقة 
للدول العظمى المجتمعة في المؤتعرء والتى تدعو السلطان إلى التدخل لمساعدة 
الخديوي وإخاد الثورة. 

۲ احترام حقوقف وسيادة السلطانء وإعادة سلطة الخديوي وتنظيم 
الجيش المصري وتطوير حكيم للتشريع. 

۳ - وبتوجيه الدعوة إلى جلالة السلطان تثق الدول العظمى في أن 


)١(‏ اللإرشیف السیاسی ۱۸۸۲ م» الملسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳۱‏ خطاب خاص من 
قنصل النمسا سوزاره إلى الفرایہر كوزيك بالقاهرة» فی ۱١‏ یونیه ۱۸۸۲ م . 
والاإرشیف السیاسی ۱۸۸۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳١‏ من البارون 
كوزيك إلى وزارة الخارجية النمسوية» القاهرة ۱١‏ يونيه ۱۸۸۲ م. 
واللإرشيف السیاسي ۱۸۸۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳١‏ ملحق »٦١‏ 
برقية بالشفرة من البارون كوزيك إلى وزارة الخارجية النمسوية» القاهرة ٠۲‏ يونيه 
\AAY‏ م 
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ومذكرات حمد عده» اللصدر اساب ص ۱٤۷ - ۱٤١‏ . 
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تؤيد قوانين «الأمر الواقع» والحفاظ على السلام وضان الامتيازات التي منحتها 


الفرمانات السلطانية لمصر. 


ترق إقامة القوات الاية عة دة تلات هور بحل قيها 
قوادها بالاتفاق مع-الاندي وي ؤعكن”مدها بالانشاق بين -الذولة العانة 
والخديوي والدول الأوربية إذا اقتضى الأمر. وتتحمل مصاريفها الحكومة 
ا 


ه ‏ ترجو الدول العظمى أن يلبى جلالة السلطان هذا النداء ويطبق 
الشروط سالفة الذكر'. 


وقد رفضت الدولة العثانية هذا الاقتراح» ويرجع سبب هذا الرفقض 
إلى أنها رأت ألا تعطى الدول الأوربية فرصة التدخحل في مسألة تعتبرها عثمانية 
اجا پا وق جارات الدولة العثانية إقناع الدول الأوربية بعدم خطورة 
الأوضاع في مصرء وأنها لا نستدعي هذا الاهتمام من جانب تلك الدول. 
واستند في ذلك على ما سبق أن أعلنه الجيش المصري بزعامة أحمد عرابي 
وكذلك ما أعلنه الخدیوی توفیق من ولائهم للسلطان وإخلاصهم له أيضاء 
وأنه لا عداء بين الخديوي والجيش» كا أضاف السلطان عبدالحميد بأن 


)١(‏ إرشيف فيناء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة ۲٦/۳۱‏ ملحق ۳۸ تلغراف 
شفرة رقم ٠٠٤‏ من البارون كاليسه إلى الكونت كالنوكي» في ٦‏ يوليه ۱۸۸۲ م. 
إرشيف فيناء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة ۲٦/۳۱‏ ملحق ٠١‏ تلغراف 
شفرة رقم ٠١۸‏ من البارون كاليسه إلى الكونت كالنوكي»› بیرا ۷ يوليه ۱۸۸۲ م . 
إرشيف فيناء اللإرشيف السياسى ۱۸۸۲ م» المجموعة ۲٠/۳١‏ ملحق رقم ٠١‏ 
برقية شفرة إلى الكونت فولكنشتين ببطرسبرج والي برلين. ولندن. . . في ۳ يونيه 
۲ م . 
محفظة رقم ۹١۱۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية. المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
المجموعة ۲٦/۳۱‏ ملحق رقم ٠١۲‏ صورة تلغراف مرسل من اللورد جرانفيل إلى 
سفیره بالقسطنطينية دوفرین» لندن ۳ یولیه ۱۸۸۲ م. 
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وجود درويش باشا في مصر كفيل بالقضاء على الثورة وتهدئة الأوضاع 
العامة . 

كما صرح سعيد باشا ناظر الخارجية العثانية في عام ١۳٠١‏ ه- ١١‏ 
يونية ۱۸۸۲ م في حديث دار بينه وبين السفير الفرنسي في الأستانة: «أن 
الحالة في مصر أصبحت مستقرة بعد تشكيل الوزراة المحديدة» فضلا عن 
تعهده بحماية المصالح الأوربية» ومن ثم فإن وزارة الخارجية ترى بعدم وجود 
ضرورة لانعقاد المؤتعر" . 

وبناء على هذه التأكيدأت اتصل السلطان عبدالحميد بالحكومة البريطانية 
والتمس منہا كا التمس من حكومات الدول الأوربية الكبرى أن تتركه وحده 
يعمل في هدوء على تسوية المسألة المصرية وإقرار الأمن فيها بطريقته الخاصة› 
غير أن بريطانيا والدول الأوربية رفضت هذا الطلب» وأصرت على وجوب 
عقده في أسرع وقت حاية لمصالحها في مصر. وظلت الدول الأوربية 
ارس ضغطها على السلطان عبدالحميد فى وجوب الاشتراك في المؤقر وهددته 
بأن المؤتمر سيتم عقده بدون تثيل الدولة العثانية في أي عاصمة أوربية أخرى 


(1) إرشيف فيناء الاإرشيف السیاسي ۱۸۸۲ م٠‏ المسئلة المصريةء المجموعة ۲١/۳١١‏ برقية 
من القنصلية النمسوية العامة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية النمسوية (بدون تاريخ). 
الإرشيف السياسي ۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۴١‏ ملحق رقم 
۴۳ ترحمة فرنسية لتلغراف. 
- الإرشيف السياسي ۱۸۸۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳١‏ ملحق رقم 
٩‏ من ديفرانسييه وزير خارجية فرنسا إلى سفيره في القسطنطينية» بتاريخ ٠۳١‏ يونيه 
۲ م. 
إرشيف فيناء الاإرشيف السياسي ۱۸۸۲ م» المسئلة المصرية» المجموعة ٠٠/۳١‏ 
ملحق .۲١‏ صورة تلغراف دوري من القسطنطينية بتاریخ ۳ يونيه ۱۸۸۲ م . 

(۲) محمد مصطفى صفوت: المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(۳) أرشيف فيناء الأرشيف السيامي ۲ م المسألة المصريةء المجموعة ٠٠/۳۱‏ ملحق 
رقم 1۹ء برقية من سفارة الملك والإمبراطور بالقسطنطينية إلى وزارة الخارجية. تاريخ 
۳ يونية 1۸۸1۲ م . 


۸ 


لو بقي على إصراره في عدم الاشتراك في المؤتعر» واشترك في الضغوط الأوربية 
على السلطان عبدالحميد كل من آلانياء والنمساء وروسياء وإيطالياء وتتزعم 
هذه الدول الحكومة الريطانية » وفي الوقت نفسه أحاطوا قرارات هذا المؤعر 
بضمانات وشروط بجعل من السلطان عبدالحميد يرفضها بطبيعة الحال. بل 
وأكثر من هذا نرى الحكومة الريطانية قد أعدت مسبقا جدول أعإال ذلك 
المڑگرں وما يدور فيه من مناقشات. والنتائج التي سيتمخض عنها. 


عبر أن الحكومة العثأنية 4 تستجب مله الضغوط الأوريية وظلت 
متمسكة بموقفها في فكرة عدم انعقاد المؤتقر» وكانت تعتقد أن موقفها هذا 
سوف يؤدي إلى فشل المؤتقر» كا أن قراراته سوف تكون غرومة من السند 
القانوني» طالا أن الدولة العثانية صاحبة السيادة الشرعية على مصر لم تشترك 
فيه» وغبر مقتنعة بفكرة انعقاده على الإطلاق). ويضيف السلطان عبدالحميد 


)١(‏ الإرشيف السياسي ۲ م» المسئلة المصرية» المجموعة ٠٠/۳١١‏ صورة برقية أرسلها 
السيو ديفرانسييه وزير خارجية فرنسا إلى سفراء في الدول الأروبية بتاريخ ٠۳‏ يونيه 
۲ م. 
محفظة رقم ١1۱۹ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
اللجموعة ۲٦/۳١‏ ملحق رقم ٦٤‏ تقرير سري رقم ۲١‏ ه من الكونت لودولف 
إلى الکونت کالنوكي» روما ۷ یولیه ۱۸۸۲ م. 
س محفظة رقم ١1ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
الملجموعة ۲۹/۳۱ ملحق رقم ۲۳ صورة تلغراف سري من الهر فون جير إلى مندوبه 
المفوض في القسطنطينية » بطرسبرج ٤‏ يوليه ۱۸۸۲ م. 
حفظة رقم 1۱١‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
اللجموعة ١1۲۹/۳ء‏ ملحق رقم ۱۸ء تلغراف شفرة رقم ۲۸ من الكونت كارولي 
السفیر بلندن إلى الکونت کالنوکي. لندن ۱۲ يوليه ۱۸۸۲ م. 
محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة. النمسويةء الإرشيف السياسي. المسئلة المصرية 
۲ المجموعة ۲٦/۳١‏ برقية شفرة رقم ٩٤‏ من الكونت ويبض إلى الكونت 
کالنوکي وزير خارجية النمساء باریس ۲١‏ یولیه ۱۸۸۲ م. 

(۲) عبدالرؤوف أحمد عمروء قناة السويس في العلاقات الدولية ص ٠١١‏ . 


۲۹ 


سبباً آحر في عدم الاشتراك في المؤعر أن بعض وزرائه يعارضون الاشتراك في 
لمؤتقر وهو لا يستطيع أن يبت في أمر بدونهم . 

ل تستطع الدولة العثانية تحقيق رغبتها في منع انعقاد المؤقر» فقد 
أحمعت الدول الأوربية على انعقادهء وعقد المؤتعر أولى جلساته في ٠٠٠١‏ ه- 
۳ يونية ۱۸۸۲ م وحضره مندوبو كل من إنجلتراء وفرنسا» وروسياء 
والنمساء وألمانياء وإيطالياء ول تشترك الدولة العثانية في هذا المؤتمر الذي 
يعقد في .عاصمتها . 

وقد أدرك السلطان عبدالحميد بانعقاد هذا المؤتعر أن سيادته على مصر 
أصبحت في حطر وخاصة بعد أن أعلن السفر الإنجليزي أن إنجلترا ترئ أنه 
لا يكن إصلاح الأوضاع في مصر بيون. التذخل العسکرئ», کا ذکز ان 
الأوامر قد صدرت بالفعل للأسطول الإنجليزي للاستعداد لتنفيذ أوامر 
ON BE NN‏ 

كا تقرر في الجلسة الخامسة عشرة من عام ٠٠٠١‏ ه- يولية ۱۸۸۲ م 


)١(‏ حفظة ۹١۱۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» المجموعة 
۱ ملحق رقم ۱۲۸ تلغراف شفرة رقم ٤‏ من البارون كاليسه إلى الكونت 
كالنوكي . القسطنطينية ۱۳ ولیه ۱۸۸۲ م. 
- محفظة رقم ١٤1۲ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية. المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
الملجموعة ٠٠/١١‏ برقية شفرة ۱۷٤‏ من البارون كاليسه إلى وزارة الخارجية 
النمسوية» القسطنطينية ۱۳ يوليه ۱۸۸۲ م. 

(۲) محفظة رقم ,.٩۹‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ المجموعة 
۲۱ ملحق رقم ۱۹ تقرير سري رقم ٤۳‏ ب من البارون كاليسه إلى الكونت 
کالنوکی » بيوك دره ٤‏ يوليه ۲ م. 
وعبدالعزيز رفاعي وزميله» الوحدة الوطنية في مصر عبر التاریخ ص ۷۸» ۷۹ عال 
الكتتن» القافرة, 

زا نوز تورك تار جي محلد ۱۱ ص ۲۹ . 
وعبدالرحمن الرافعى» مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص ۱۳ء ط۳ 
ک2 م الدار القومية القاهرة. 


۷٠۰ 


أن ترسل الدولة العثانية قوات عسكرية إلى مصر للمحافظة على الأوضاع 
القائمة فيها والقضاء على الثورة العرابية» وحددت هذه القوات بعشرين ألف 
من الجنود العثمانيين . 

اهتم السلطان عبدالحميد هذا الأمر وعقد اجتاعاً على أعلى المستويات 
في الباب العالي لناقشة ما أقره المؤتمر في جلسته الآنفة الذكر» وكان رأى 
السلظاق عبد المت تخو وققن قزار لدو الأجتية سنا كلك اة اساب 
منها: آنه لا يقبل أن يقال عنه أنه يتصدى بجنوده المسلمين لثورة في ولاية 
عثانية إسلامية بحارب ضد التدخل الأجنبي النصراني وهو يحمل في نفس 
الوق لقي خلفة المشلمينء لزلكف ا البتلطان عبدالحميد أن يرسل 
جنوده إلى مصر سواء کان منفردا أو بالاشتراك مع إنجلترا". 


ومن أسباب رفض السلطان عبدالحميد إرسال جيش عثماني إلى مصرء 
اتةه تإرسالة هذا اليش شرق رقفى عل التررة الزطا لمات“ تجلا 
وفرنساء وستعود مصر مرة ثانية تحت وطأة التحكم والسيطرة الأوربية. هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى كان السلطان عبدالحميد يرى أن إنجلترا وفرنسا 
لن تترکانه يبقي قواته في مصر بعد قضائه على الثورةء في الوقت الذي لا 
ييتلك القوة العسكرية الكافية التي تمكنه من إبقاء هذه القوات في مصر رغم 
إ6 ادون ٠‏ بل إن التلطان بد اليد بضيفة شا لالز فة إرسال 
قواته إلى مصر حيث يقول في مذکراته أنه خشی أن هذا قد يؤدي إلى 
اصطدامه بإنجلترا وفرنسا في مصر» الأمر الذى يكن أن يؤدى بدوره إلى 
تهديد هاتين الدولتين لأماكن أخحرى من متلكات الدولة العثانية. 


(۱) مڪرم عبدالخالی» المرجع السابى 1١‏ 

(۲( المرجع نفسه ص ٠١١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
۲ م.» المجموعة ۲۹/١١‏ برقية شفرة من البارون كوزيك إلى وزارة الخارجية 
النمسوية» الاإسكندرية ۱ يوليه ۸۲ م . مذكرات السلطان عبدالحميد ص ۳۷ . 


۲۷۱١ 


a 


كذلك ومن أسباب رفض السلطان عبدالحمید إرسال جيش إلى مصر 
أنه علم بقيام حركة معارضة في مصر ضد التدخحل العثاني» وأن مثل هذه 
المعارضة الشعبية كفيلة بفشل قواته لأا لن تتعاون معها بل ستكون ضدها. 
بل إنه تذكر بعض الوثائق النمساوية أن الخديوي بعث مندوباً له إلى أوربا 
من أجل بعث الاهتمام في الوزارات الأوربية ضد التدخحل العثاني . 

ل يكن موقف الرفض الذي اتخذته الدولة العثهانية يتمشى مع السياسة 
الإنجليزية التى كانت ترى ضرورة اقتران تدخلهم العسكري بالتدخل 
العسكري العثاني» لذلك قدم اللورد دوفرين المندوب الإنجليزي في المؤعر 
اقتراحاً في الجلسة التاسعة عشر من شهر يوليو يقضى بأن يوافق جيع المندوبين 
على أن يبعثوا بإنذار نهائى إلى السلطان عبدالحميد» وعلى ضوئه مبحدد موقمه 
من قزار اتی الیاقر ق 1١‏ چک ١ا‏ پیر کم ی اول ات 
عشرة ساعة» وإلا فإن المؤتمر سوف يبحث عن وسائل أخرى لحل المسألة 
لمصرية» وني الوقت نفسه قدم مندوبا إنجلترا وفرنسا اقتراحاً يقضي بتفويض 
دولتيه) في الدفاع المشترك عن أمن وسلامة قناة السويس. 


)١(‏ محفظة رقم ١11۹ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة 
٢‏ ملحق رقم ٤١‏ تلغراف شفرة رقم ٥‏ من البارون كاليسه إلى الكونت 
كالنوكي » القسطنطينية ٦‏ يولیه ۱۸۸۲ م . 
ومحفظة رقم ,.۹٩‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة 
۲۱ ملحق رقم ٠‏ تلغراف شفرة رقم ۷ه من الكونت كالنوكي إلى الكونت 
تسیشیني ببرلین . فینا ۷ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ,٩4‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ المجموعة 
۱ ملحق رقم ۲٢‏ تقرير سري رقم ۳ د من البارون كاليسه إلى الكونت 
کالنوکي» بیوك دره في ٤‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم , وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م“ اللجموعة ۲۹/۳١‏ تلغراف شفرة من القنصل سوزاره إلى الكونت 
کالنوکي › الأسكندرية ۲۸ يوليه ۱۸۸۲ م . 

(۲) ححفظة رقم ,٩۹‏ إرشيف الحكومة النمساوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة 


Y۲ 


وبعد الضغوط الأوربية المتتالية على الدولة العثمانية بدأ الأسطول 
الإنجليزي في ضرب الإسكندرية وتدميرهاء ولم يتتظروا رد السلطان 
عبدالحميد على الإنذار النهائي الذي وجهه إليه المؤقر» وبداً الجيش العرابي في 
الدفاع عن نفسه وبلده". ونما طالبت به الدول الغربية وقف أعمال 
التحصينات البحرية التى كانت تقوم بها الحكومة المصرية في الإسكندرية 
ویشر ف عليها عرابي . وذكرت بريطانيا وفرنسا أن ترميم هذه الحصون يعتبر 
إعلانا للحرب. وقد أبلغ السلطان عبدالحميد مثلي الدول العظمى بأربع 


۲1 ملحق رقم ۳۷ تلغراف شفرة رقم ۳ من البارون كاليسه إلى الكونت 
کالنوکي . بیرا ٩‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 

الإرشيف السياسى ۱۸۸۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۴١‏ ملحق رقم ٥۸‏ 
برقية بالشفرة من الكونت جولوجسكي إلى وزارة الخارجية النمسوية» باريس ١١‏ 
يونیه ۱۸۸1 م . ۰ 

)١(‏ محفظة رقم /,٩۹‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م٠‏ المجموعة 
 ٬‏ ملحق رقم ٠٠۳١‏ تلغراف شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت 
کالنوکي . بور سعید في ۱۱ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ,٩۹‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
الملجموعة ١۹/۳٦1۲ء‏ ملحق رقم ١١١‏ تلغراف شفرة من البارون كوزيك قنصل 
النمسا العام إلى الکونت کالنوکي» بور سعید في ۱۲ ولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ١۱1۹ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
اللجموعة 1۲۹/۳۱. ملحق رقم ۱١۷‏ تلغراف من الكونت فولكنشتاين إلى الكونت 
کالنوکي» بطرسبرج في ۱۲ یوڵیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ,٠‏ وثائق الحكومة النمسوية» اللإرشيف السياسى» المسئلة المصرية 
۲ م“ الملجموعة ۲٠/۳١١‏ برقية من القنصل العام النمسوي ببور سعيد إلى وزارة 
الخارجية . 

(۲) حفظة رقم ٩‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ء المجموعة 
۱ ملحق رقم ۳۳ كتاب خاص من السير هنري إليوت سفير إنجلترا إلى 
الکونت کالنوکي فینا في ٩‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ۹١۱۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ 
اللجموعة ۲٦/۳۱‏ ملحق رقم ۳۹ تلغراف شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت 
كالنوكي . الإسكندرية ٩‏ يولیه ۱۸۸۲ م. 


۲۷۳ 


| 
) 


برقيات وصلته من الخديوي توفيق تكرر نفيها لأخبار تحصينات قلاع 
اللإسكندرية كليةء وعودة النظام والأمن العام وتنسب الفزع والاثارة إلى 
مسلك قنصلى إنجلترا وفرنسا. وفي برقية من أدهم باشا السفير التركي بقينا 
إلى الكونت كالنوكى أبلغه بأن التطورات التى راجت عن تحصين فلاع 
الاسكفرة لا خاس من الصف ك آنه إا يرجد اغيال. ى ادا 
الحصون أو توزيع الأسلحة منذ أن توقفت بناء على الأمر المايوني من جلالة 
الاقظاق ةا 


ورغم ما أعطاه السلطان عبدالحميد والخديوي توفيقق والحكومة 
امصرية إلى الوكلاء الأجانب من تأكيدات إيجابية بالنسبة للتحصينات. فإن 
حالة الأوربيين أصبحت لا تحتمل إزاء التأويلات البعيدة عن الصحة". كا 


حفظة رقم ,۹٩‏ إرشيف الحكومة النمساويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» المجموعة 
۱ ملحی رقم ٤١‏ تلغراف شفرة رقم ٤٠‏ من الكونت لودولف إلى الكونت 
کالنوکي . روما في ٩‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 

)١(‏ محفظة رقم ۹١۱۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة 
۲۱ , ملحق رقم ٥‏ تلغراف شفرة رقم ٤٤‏ من الكونت لودولف إلى الكونت 
کالنوکي » روما ٤‏ ه پوليه AY‏ م. 
محفظة رقم ۹١١۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
الملجموعة ۲٦/۳١‏ ملحق رقم ٩۷‏ تلغراف شفرة رقم ٠١١‏ من البارون كاليسه إلى 
الکونت کالنوكي» بیرا في ۸ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ١۱١۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية. المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
الملجموعة ۲٦/۳١‏ ملحق رقم ۷۳ تلغراف شفرة رقم ۷, من البارون کالیسه 
إلى الكونت كالنوكي . القسطنطينية ٩‏ يوليه ۱۸۸۲ م. 

(۲) محفظة رقم ۹.,. إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م»› اللجموعة 
ء, ‏ ملحق رقم ۸١‏ خطاب خاص من أدهم باشا السفير التركي بفينا إلى 
الکونت کالنوكي . فینا في ٩‏ ولیه ۱۸۸۲ م . 

(۳) محفظة رقم ۹١11ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة 
۲ ملحق رقم ٠‏ تلغراف شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت كالنوكي › 
الأسكندرية في ۷ يولیه ۱۸۸۲ م. 
محفظة رقم ۹١1۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م» المجموعة = 


V4 


أضافت البلاغات الإنجليزية بأن عرابي عازم على ردم مدخل قناة السويس 
ليحول دون دخول السفن إلى القناةء وأن هذا من أعظم الأسباب التي تبرر 
لبريطانيا تدخلها العسكري إذا لم توقف هذه الأعال. وفي الوقت نفسه صرح 
السفير الاإأنجليزي بأنه متوقع حدوث ضرر للقناة أثناء ضرب الإسكندرية من 


قبل 


مدينة السويس”. غير أن السلطان عبدالحميد أكد منع أي عمل حربي على 
مدخحل القناة البحري أو الرسو عليها فهى في حياد مطلق”. 


طلب السفير الإنجليزي في إستانبول نيابة عن حكومته من الباب العالي 


تسليم حصون الإسكندرية ووجوب نزع سلاحهاء فإذا لم تفعل فسيبداً 
الأسطول الإنجليزي بضرماء وأن هذا العمل الذي سيقدم عليه الأمير 


(۲) 


. تلغراف شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت كالنوكي‎ .۲٤ ملحق رقم‎ TAIN 
. يوليه ۲ م‎ ٠ الإإسكندرية في‎ 

حفظة رقم ۹١1۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة 
۲,۱ ملحق رقم ۳١‏ تلغراف شفرة من الكونت كالنوكي إلى الكونت كارولي 
بلندن» فینا في ٩‏ یولیه ۱۸۸۲ م. 

محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲٦/۳١‏ برقية شفرة رقم ٠٥۳‏ من السفارة النمسوية بروما إلى 
وزارة الخارجية النمسوية. روما ٠١‏ يوليه ۱۸۸۲ م. 

محفظة رقم ۱۲۷ وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسى. المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳١١‏ ملحق رقم ٠٠‏ صورة تلغراف بعث به اهر فون جير إلى 
اهر أونون في ۱۸۸۲/۷/۲۷ م. 

محفظة رقم 1۹ء إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م» المجموعة 
۱ ملحق رقم ٩۸‏ تقرير رقم ۳٤‏ من الكونت فيمغن إلى الكونت كالنوكي . 
باریس في ٠۱۰‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 

محفظة رقم ۱۱١‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» المجموعة 
١ء‏ ملحق رقم ٠١٤‏ ترحمة خطاب من السير هنري إلى الكونت كالنوكي . 
فینا فی ۱۳ یولیه ۱۸۸۲ م . 


Vo 


سيمور هو دفاع عن ا وأفاد السلطان عبدالحميد بان هذا التهديد 
من قبل قائد الأسطول الإإنجليزي بضرب الإسكندرية اعتداء على حقوفه 
وامتيازاته» وحقوق دولة مستقلةء وأن مثل هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة في 
العلاقات الدولية”. واستنكرت بعض الدول الأوربية احتجاج القائد 
الإنجليزي بضرب الإسكندرية بتحصين الطوابي واعتبرت مثل هذا العمل 
سابقة خحطرة ذات أثر بعيد فى مستقبل العلاقات الدولية. 


)١(‏ محفظة رقم .,.٩‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية 1۸۸۲ م الأجموعة 
۱ ؛› ملحق رقم ٩۱‏ تلغراف شفرة رقم ۱۷١‏ من البارون كاليسه إلى الكونت 
کالنوکي» بوك دره في ٠۰‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ۹. إرشيف احكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ المجموعة 
۱ ملحق رقم ٩۳‏ تلغراف شفرة رقم ۷ من الكونت كارولي إلى الكونت 
کالنوکي . لندن في ٠١‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ٩‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة 
۱ ملحق رقم ٩٩‏ تلغراف شفرة رقم ٠‏ من الكونت لودولف إلى الكونت 
کالنوکي» روما في ٠۰‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 
حفظة رقم ۱۹ء إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة 
۳۱ ملحق رقم ٩‏ كتاب خاص من السير هنري إليوت إلى الكونت 
کالنوکي ‏ فینا ٠١‏ يوليه A۸۲‏ م. 
محفظة رقم ٠.۹٩‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م٠‏ المجموعة 
۱۳ . ملحق رقم ۷ خحطاب من الرجلفانا القائم بالأعال اللإيطال إلى الكونت 
کالنوكي . فینا ٠١‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 

(۲) محفظة رقم ,۹٩۹‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ مء المجموعة 
١‏ ملحق ٠٠١١‏ خطاب من السفير التركي أدهم باشا إلى الكونت كالنوكي 
وزير خحارجية النمسا. فينا ١١‏ يوليه ۱۸۸۲ م. 

(۳) محفظة رقم ۰1۱۹ إرشيف الحكومة النمسويةء المسثلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة 
۱ ملحق رقم ۳۰ تقرير سياسي رقم ٨۸‏ من البارون كوزيك إلى الكونت 
كالنوكي» الإسكندرية في ٥‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ٩‏ اأرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ مء المجموعة 
, ملحق رقم ٤١‏ تلغراف شفرة رقم ۸۱ من الکونت جولشفسکي إل 
الکونت کالنوكي . باریس في ٩‏ یولیه ۱۸۸۲ م . 


1۷٦ 


أدرك السلطان عبدالحميد خطورة الوضع العام في دولته فاقتنع بضرورة 
قبول قرار المؤتقر» وإرسال الجنود العثانيين إلى مصر» كا وافق على الاشتراك 
ف الؤقره: :وازسال ٠‏ سعيد +باشاً تان التاريةيذ وقاط اها اهال الاؤشاف 
ليمثلا الدولة العثانية في هذا المؤتقر» وحضرا جلسة ٠۳٠١‏ ه- ۲٤١‏ يوليه 
۲ م٠‏ «وانشخپ سعیك باشا -رئيسا -للمۇق ر . 


محفظة رقم ۹١1۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م» المجموعة 
 , ۱‏ ملحق رقم ۱۲١‏ تقرير رقم ٠٤‏ أ سري من الكونت كارولي إلى الكونت 
کالنوکي . لندن ۱۲ يوليه ۲ م. 

)١(‏ انظر تفاصيلل قرارات هذا المؤتر وما جرى فيه من مناقشات» والشروط الأوربية التي 
فزشتها عل الدولة العخانية للها فى حطر ى الزائق العسازية- الاية: 
محفظة رقم 1۱۹ إرشيف الحكومة النمسوية. المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ 
اللجموعة ١۳/٦۱۲ء‏ ملحق رقم ٠١۸‏ تقرير رقم ٤٤‏ أ من البارون كاليسه إلى 
الکونت کالنوکي» بيوك دره فی ۱۱ یونیه ۱۸۸۲ م. 
محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م› آل جم عة ۲۹۷/۳١‏ رة ية اوور ية امن سيد ماقا للملا الان باينا 
القسطنطنية في ۲۰ يوليه ۱۸۸۲ م. 
محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسوية» اللإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲1/۳١‏ برقية شفرة رقم ۹ من البارون كاليسه إلى الكونت 
کالنوکكي وزير خارجية النمسا. بيوك دره ۲٤‏ يولیه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم 1۲۷ وثائق الحكومة النمسوية» اللإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ المجموعة ۲۷/۳۱ ملحق رقم ٤۳‏ تلغراف شفرة رقم ۲٠۹‏ من البارون 
كاليسه إلى الكونت كالنوكي» بيوك دره في ۷ أغسطس ۱۸۸۲ م. 
محفظة رقم 1۲١‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۹/۳۱ تلغراف شفرة 1۹۲ من البارون كاليسه إلى وزارة 
الخارجية النمسوية» بيوك دره في ۲٣‏ يوليه ۱۸۸۲ م . 
- محفظة رقم 1۱۲۷ء وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳۱ ملحق رقم ٠۳‏ تلغراف رقم ٤‏ من البارون کالیسه 
إلى الكونت كالنوكي» بيوك دره في ۲ أغسطس ۱۸۸۲ م . 
- محفظة رقم ۷١1۲ء‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م“ الملجموعة ۲۷/۳١‏ ملحق رقم ۷١‏ تلغراف شفرة رقم ٥‏ من البارون 
كاليسه إلى وزارة الخارجية النمسوية» بيوك دره فی ۱١‏ اأغسطس ۱۸۸۲ م. 


YY 
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وكان هذا المؤتعمر هو الفرصة الأخررة المتاحة للدولة العثانية للاستفادة 
منه في المحافظة على سيادتها على مصرء لاسي وأن علاقتها مع الأخيرة في 
السنوات التى سبقت المؤتقر غير طيبة» ففي البداية لم تلب طلب الخديوي 
توفيتق بإرسال قوات عثانية لتساعده في المحافظة على الوضع القانون في مصر 
والقضاء على الثورة» وبعد ذلك اصطدمت بالنفوذ الإإنجليزي والفرنسي 
المتغلغل في مصرء وكانت الغلبة لذلك النفوذء وأخيرا اصطدمت بالعرابيين 
أنفسهم» وهذا أصبحت الدولة العثمانية في حالة شبه عداء مع جميع القوى 
السياسية الموجودة في الساحة المصرية في ذلك الوقت وهي : الخديوي الحاكم 
الشرعي لمصرء وإنجلترا وفرنسا وأصحاب النفوذ في مصر» والعرابيين المثلين 
للثورة. وقد ضاعفت الدولة العثانية اهتهامها لكسب أي طرف ممكن من 
الأطراف الموجودة في الساحة المصرية الأنفة الذكر. 

بعد اشتراك الدولة العثمانية في مؤتر الآستانة» وموافقة السلطان 
عبدالحميد على إرسال جنوده إلى مص أرادت إنجلترا أن تستغل الموقف 
لخدمة مصالحها فى مصرء فاأعلن اللورد دوفرين أن الهدف من نزول القوات 
العثانية إلى الإسكندرية هو إعادة الأمن والنظام إلى المدينةء وأنه لا يزيد عن 
کونه اجراءاً بوليسياً لا يستهدف الاحتلال الدائم وأن هذه القوات ستتولى 
ايشا الدفاع عن الخدیوی' . 


محفظة رقم ,.٠‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۹/۳۱ خطاب من أدهم باشا السفير التركي بقينا إلى وزارة 
الخارجية الکونت کالکنوکی فینا ۲۷ يولیه ۱۸۸۲ . 
محفظة رقم ٠١١‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ المجموعة ۲٦/۳١‏ تلغراف شفرة رقم 1۹۷ من البارون كاليسه إلى 
الكونت كالنوكي . القسطنطينية في ۲۸ يوليه ۱۸۸۲ م . 

F. 0.226/214, From C.M. Wallward Draft Embassy No. 48. )۱(‏ 
مكرم عبدالخالق» المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 
محفظة رقم ١۱۱۹ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ 
الملجموعة ١۳/٦1۲ء‏ ملحق رقم ۸٦‏ تلغراف شفرة رقم ٦١‏ من الكونت كالنوكي 
إلى الکونت تسیشیني ببرلین . فینا فی ٩‏ يولیه ۱۸۸۲ م. 


VA 


ثم عاد اللورد دوفرين إلى تهديد السلطان با أشيع عن رغبة بعض 
الساسة في إقامة حكومة عربية مستقلة في مصر فرد عبدالحميد بأن قيام مثل 
ذلك يضر بمصالح إنجلترا والدولة العثانية معاء لما يترتب عليه من إضعاف 
النفوذ الإنجليزي في الهند» وعندما تيقن اللورد دوفرين بالتقاء المصالح 
الإنجليزية والعثمانية اقترح على الدولة العثانية عقد اتفاق مشترك للتدخحل في 
مصر › وكانت مصلحة إنجلترا من هذه الاتفاقة هو کسب الدولة العثأنية ی 
أشد ما تخشاه قيام تعصب ديني ضدها يدعو له السلطان مما يضر بأمن قناة 
السويس ويعيق طريتق تجارتم إلى الهندء لذلك حرصت على كسب الدولة 
العثمانية إلى جانبها لتضفي الصبغة الشرعية على تدخلها في مصر. وقد تم 
يتم إرساها إلى مصر» وأماكن نزوها . 

أما الدولة العثانية فكانت مصلحتها في هذا الاتفاق مع انجلا اد اغا 
للك القوة التي مکنا من إرسال جنودها إل مصر دون مساعدة إنجلترا 
وموافقتهاء لذلك رحست بفكرة الاتفاقة› وإن اخحتلمت مع إنجلترا ٤‏ ادف 
القائدين الإإنكليزي والعثانى على تحركات القوات العثانية » فإن إنجلترا أخحرت 


محفظة ٠٠١‏ وثاتق الحخكومة النمسويةء الإرشيف السياسشى> المسثلة المصرية 
۲ م٠‏ المجموعة ۲٠/۳١‏ برقية شفرة 1۸۳ من البارون كاليسه إلى وزارة 
الخارجية النمسوية» القسطنطينية ۲١‏ يوليه ۱۸۸۲ م. 
محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسوية» اللإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲٦/۳١١‏ برقية شفرة رقم ۱۸٤‏ من البارون كاليسه إلى وزارة 
الخارجية النمسوية» القسطنطينية في ۲۱ يوليه ۱۸۸۲ م. 

١ ملحق‎ ۲٠/۳١ الإ٘رشیف السیاسی ۱۸۸۲ م» الملسئلة المصرية» المجموعة‎ )١( 
قري ر ر ۳ و فن افر اور كال إل اة فارج االتلسوت اا اة‎ 
. يونیه ۱۸۸۲ م‎ ٩ في‎ 
. ۲١۸ وأحمد عبدالرحيم مصطفى» المرجع السابق ص‎ 


۲۷۹ 


التوقيع عليها متعللة في ذلك بطلب السلطان عبدالحميد الثاني باتخاذ القوات 
العثمانية مدينة الإإسكندرية قاعدة هماء وبحقه في إرسال العدد الذي يراه من 
الجنود إلى مصر دون اتفاق سابق مع إنجلترا. 

أدركت الحكومة الإنجليزية حاجة الدولة العثمانية إلى توقيع الاتفاقية 
العسكرية التي تكفل هما إرسال قواتها إلى مصرء لذلك أرادت استغلال هذا 
الوضع فيا يخدم مصالحها. فطلبت من السلطان عبدالحميد أثناء المحادثات 
الک اھ ودر واا مل کے ن عا ها اة أع اله لا تجوز 
القبول لدى السلطان عبدالحميد. وقد قبل السلطان عبدالحميد إصدار هذا 
القرار ضد عرابي. بل إن بريطانيا والدول المشتركة في هذا المؤعّر رفضت 
توقيع الاتفاقية من قبل السلطان عبدالحميد قبل أن يصدر الأخير إعلانه 
بعصيان عراب باشا". وما مجدر ذكره أن الحكومة الريطانية قد أملت على 
السلطان عدا حمید صرعة الإأعلان حی جوج بالصورة المقبولة ها وللدول 
الأعضاة قى الو . 


وکانت الحكومة الأنجليزية ان لدا ااا تبرر طلبها من السلطان 
إصدار إعلان بعصيان عراي اشا سیا آن ڑا کبیرا من الحيش المصرى 


(۱) مکرم عہداخالی› المرجع السابق ص ٠°١١‏ و۷. 

(۲) محفظة رقم 1۲۷. إرشيف فيناء المسئلة المصريةء المجموعة ۲۷/۳١‏ تلغراف شفرة 
إلى صاحب الحلالة الملك والامبراطور بایشیل» فینا ۸ أغسطس ۱۸۸۲ م. 

(۳) محفظة رقم 1۲۷ إرشيف فيناء المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م» المجموعة ۲۷/۳١‏ 
تلغراف شفرة من السقارة النمسوية بلندن ای الكونت کالنوکي› دن ٤‏ ۹ 
أغسطس ۲ م. 
حفظة رقم ۷١1۲ء‏ إرشيف فيناء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة ۲۷/۳١‏ 
أغسطس ۱۸۸۲ م . 

۲۷/٣۳١ محفظة رقم 1۲۷ إرشيف فيناء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة‎ )٤( 
تلغراف شفرة من سر ألتما بالقسطنطينية ا وزارة الخارجية النمسوية»‎ 
أغسطم ۲ م.‎ ٠١ القسطنطينية‎ 


A۰ 


سوف ينفض من حول عراب باشا بعد صدور مثل هذا وسوف 
يؤدي ذلك lw‏ إلى تفكك الجيش المصرى . وقد وافق جميع عضاء المؤقر 
بالا جاع على هذا الأمر. 

والحقيقة أن طلب إنجلترا من السلطان عبدالحميد إعلان عصیان عراي 
قد أوقعت السلطان في غاية الحرج» قفن الان آنه افد انات هة عن 
عرابي والسلطان» وأن عرابي أعلن ولاءه الكامل للسلطان الخليفةء کا أ 
السلطان قد أرسل خطابات أعلمه فيها بأنه يعتمد عليه في مقاومة الملخططات 
التي ترمي إلى إضعاف السلطة العثمانية في مصر وتقوية النفوذ الأجنبى 
فیها" . کارت فكرة الثورة عند أحمد عرابي مقرونة بالولاء للدولة العثانية 
باعتبارها «دولة الخلافة وحامية الموحدين». بل ذهب أحمد عراب إلى أبعد من 
ذلك حين هاجم في مذکراته إبراهيم باشا بن محمد علي بأنه «دمر الجيوش 
العثانية ودك بذلك سياج الإسلام» وفضح عورة المسلمين وكسر شوكة الدولة 
العلية» . فالدولة العثانية في نظر أححمد عرابي هى دولة الخلافة الإسلامية الى 
يجب على جميع المسلمين أن يدينوا ها بالولاء والطاعة التامةء كا أن أي 
متمرد عليها إنغا هو متمرد على الاإسلام“ . 

وقد بعث أحمد عرابي بخطابين إلى السلطان عبدالحميد عبر فيه) عن 
ولائه التام لحلالته» وشرح طبيعة الثورة التي يقودهاء وأنها تعبر عن مطالب 
شعبه الذي أنابه في التحدث باسمه . 


)١(‏ حفظة رقم ١٠۲٠ء‏ إرشيف فينا المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م المجموعة ۲٦/۳١‏ تقرير 
البارون كاليسه إلى الكونت كالنوكي وزير خارجية النمساء بيوك دره في ٠١‏ يوليه 
۲ م . 
وحفظة رقم 1۲۷ وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة 1 ملحق رقم ۲۳ تقریر سیاسي رقم ٠١۸‏ من القنصل 
سوزارة إلى وزارة الخارجية النمسوية الإسكندرية ۳ أغسطس ۱۸۸۲ م. 

(۲) مکرم عبدألخالق› المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

(۳) افدکرات أحمد عرابي» المصدر السابق ج۱ ص۱۹ . 

. ۱۰۹ مکرم عبدالخالی» المرجع نفسه ص‎ )٤( 


۲۸۱1 


= کن 


کا غر غران اشا عن عق اراي للخلية موكد مدان 
الكامل لطاعة أوامر السلطان حتى لو دعا الأمر مغادرة مصر أو حتى لو طالب 
برأسه“. وهذه المراسلات التبادلة بين السلطان عبدالحميد وأححمد عرابي تفسر 
بوضوح ما اتخذه عرابي لنفسه في مدة الحرب من سلطة فإن لديه من الوجهة 
الشرعية ما رر قةر افده من الآوآمر الساطاتة کا ہر مركز إذ آن 
الخليفة ندبه للدفاع عن البلاد وحايتها من أعدائهاء وهذه الأسباب جيعها 
هي التي جعلت السلطان عبدالحميد يمتنع عن إعلان عصيان عراب وخروجه 
على الدولة“ . 

اجار فكل ق هذا اليخاك وعر الفئ انكف ل ليا من شلال 
استعراض العلاقات العثانية المصرية سواء كانت تلك العلاقة مع دی أو 
مع أحمد عرابي وحزبه ان الجميع في مصر لم يکن برغب إطلاقا في عودا 
السيادة العثانية على مصر وأن تصبح ولاية عادية كغرها من بقية ولايات 
الدولة العثمانية . بل نرى أحمد عرابي يتمسك بمنصبه ويرفض التنازل عنه 
عندما عرض عليه ذلك مندوب السلطان عبدالحمید درویش باشا في بعثته إلى 
مصر» ولکن أحمد عرابي كان مضطرا أن ينادي بأنه تحت أوامر السلطانء 
أنه مثل له وليس خارجاً عن طاعته لكي يكسب ثقة الجنود والشعب الذين 
کان معظمهم يحارب وهو يعتقد أنه بحارب باسم السلطان الخليفة» فلو عرف 
أنه يحارب ضد السلطان أو أن زعيمهم أحمد عرابي خارج عن طاعة السلطان 


٠٠٠١/۴۳١ الإرشيف السياسي ۲ م. المسئلة المصريةء المجموعة‎ ٦ محفظة رقم‎ )١( 
يونيه‎ ٦ تقرير من فرايهر فون كاليسه إلى وزارة الخارجية النمسويةء القسطنطينية في‎ 
م.‎ ۲ 

(۲) الإأرشيف السياسي ۲ م المسئلة المصريةء المجموعة ۲٠/۳١١‏ ملحق رقم ›٤١‏ 
تقریر رقم ۱۲١‏ سياسي من فرايهرفون كوزيك إلى وزارة الخارجية النمسوية» القاهرة 
۸ یونیه ۱۸۸۲ م . 
وحفظة رقم 1۲۷ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳١‏ ملحق رقم ۴١‏ ملحق بتقرير البارون كاليسه إلى 
الکونت کالنوکي رقم ٥۰‏ ب. مؤرخ في بيوك دره ۱۸۸۲/۸/٤‏ م. 


YAY 


ا لتثبطت عزائمهم وان نفضوا من حوله» وهذا فا فک اما اضیاش السلطان 
عبدالحميد إعلانه بعصيان عرابي فقد انفض بعضهم من حوله. 


وي برقية بعث ما الخديوي توفيق ثابت باشا يخبره بانتشار الروح 
القومية بين الأهالي بتحريض من عرابي»ء وأنہم - العرابيون - يعملون على 
فصل مصر تماما عن الدولة العثانية وضم 1 والشام وطرابلس الغرب 
صمن اتحاد تا 9 

ولكن مما زاد فى صعوبة موقف السلطان عبدالحميد في إعلان عصيان 
عرابي بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها القبول الذي حازه عرابي وثورته 
تد بمفن القعات فى غامسة رة العجاية شمهاا الأسخالة ٠‏ وخاضة بين 
رجال الجيش العثماني» ورجال الدولة خاصة العاملين منهم بالوظائف الاءينية 
الكبرى الذين كانوا ينظرون إلى أحمد عرابي على آنه ثائر مسلم يتصدى 
لجيوش الدول النصرانية المستعمرة. كا أن أهالي سوريا كانوا يؤيدون ثورة 
عراب باشا ومتعاطفین معها وتفون بالنصر له كا جاء ذلك في أحد التقارير 
الواردة من قنصلية بريطانيا في دمشق إلى وزارة الخارجية البريطانية "© 

وقد وضعت الحكومة الإنجليزية أمام السلطان عبدالحميد خيارين 
كلاهما مر. الأول: إصدار بيان إعلان عصيان عرابي» واشترطت إنجلترا أن 
يكون صدور هذا الإعلان قبل وصول القوات العثانية إلى مصر . باي 

من المتوقع أن يثبر ردود فعل غاضبة في العام السلامي نظرا لا وصل إليه 

عراب سن هة + واسة ‏ بأافتباو عفاد سلا عملن, الشعوب الل ف کل 


)١(‏ عبدالمنعم الدسوقي الجميعي »› المرجع السابق ص ۷٤‏ وه۷. 

(۲) مکرم عبدالفتاح» المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

F. O0.226/204, From V.C. Duksin to the Earl of Dufferin, 12 August 1882. (۳) 
وأمين سعيد» ثورات العرب في القرن العشرين ص ٤ه دار الملال.‎ 

)٤(‏ حفظة رقم 1۲۷. وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السيامي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳١١‏ ملحق رقم ٤٠ء‏ تلغراف شفرة رقم ٠١١‏ من وزارة 
الخارجية النمسوية إلى البارون كاليسه بالقسطنطينية» فینا في ۲ أغسطس ۱۸۸۲ م. 


YAY 


o sg‏ س م 


مكان تأييدها لثورته. أما الخيار الثاني : الذي طرح أمام السلطان عبدا ميد 
فهو فشل مشروع الاتفاقية العسكرية العثانية الإنجليزية. وهذا سيحرم 
الدولة العثانية فرصة إرسال قواتما إلى مصر كمحاولة آخيرة للمحافظة على 
سيادتها فيهاء وسيؤدي فشل الاتفاقية العسكرية بالتالي إلى ضياع مصر على 
أيدي القوات البريطانية التى كانت قد احتلت الإسكندرية» وتواصل 
استعدادها لاحتلال القاهرة والسطة عل مصر كلها. 


ول يکن لدى السلطان عبدالحميد وقت للتفكير فرأى أن التضحية 
بشخص وهو أحمد عرابي أهون من التضحية بمصر كلهاء فأصدر بيان إعلان 
عصيان أحمد عراں في ٣‏ شوال سنة ۱۲۹۹ ه- ۲٤١‏ أغسطس سنة 
۲ م . 


)١(‏ انظر نص قرار إعلان عرابي باشا عاصيأًء وما جرى في هذا الشأن من مداولات 
ومناقشات» ونعاكمة عرابي في الوثائق التالية : 
محفظة رقم ۸, إرشيف فيناء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ اللجموعة ۲۷/۳١‏ 
ملحق بتقرير البارون كاليسه سفير النمسا بالقسطنطينية» بيوك فر پشاریخ 
۲ م» ورقم ۸ المرسوم الإمراطوري بإعلان عرابي عاصيا (ترجمه 
فرنسية لنص المرسوم الشاهاني التركي) . 
وحفظة رقم ۸ إرشيف فيناء المسئلة المضرية ۲ الجموعة ۲۷/۳۱ 
ملحق بتقرير قنصل الإسكندرية العام رقم ١‏ إلى الكونت كالنوكي بتاريح 
ce AAY/A/ ۱€‏ قال ريي :الم رتور إجیسافق تاریخ ۱۸۸۳/۸/٩۰‏ م :عن 
المراسيم الخديوية في ۱۸۸۲/۸/۷ م . 
إعلان موجه من الباب العالي إلى جيع المصریین في ۲۳ رمضان ۱۲۹۹ ه. 
حفظة رقم ۲ الثورة العرابيةء ملف ۱٤‏ في ۲٦‏ ديسمبر 1۸۸۲ م . 
محفظة رقم ۸ وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسى› المسئلة المصرية 
A۸۲‏ م« الملجموعة ۲۷/۳١١‏ تلغراف شفرة رقم ۷ من البارون کالیسه سفیر 
النمسا بالقسطنطينية إلى الكونت كالنوكى القسطنطينية ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳١١‏ تلغراف شفرة رقم ۷ من البارون کالیسه سفیر 
النمسا بالقسطنطينية إلى الكونت كالنوكي القسطنطينية ٦‏ سبتمبر 1۸۸۲ م . 


YA 


ا 


وبعد ذلك حوكم أحمد عرابي» ومعه مجموعة من كبار ضباط ابجيش 
الملصري وعلى رأسهم مود سامي البارودي» وطاينة؛عصمت» ٠‏ وحمود 
فهمي » وعلي فهمي» وتم نفيهم جميعهم إلى جزيرة- سرنديب - سيلال - 
باهند"“. وتذكر بعض المراجع أنه بعد محاكمة عرابي باشا ورفاقه والحكم 
عليهم بالنفي صودرت جميع آأملاکهم ول يعوضوا عنها أي شىء کا تذکر 
الوثائق النمساوية بأنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من العسكريين المتهمين 
ا ااقو و رھ کید ار اف کا 


ولم يلبث الحيش المصري الذي ظل رجاله بحاربون ويعتقدون أنهم 
بحاربون في سبيل إعلان راية الاأسلام وحفظ حقوق خليفته ضد المعتدي 
الأجنبي» لم يلبثوا أن تأثروا بهذا الإإعلان وق حماسهم» وأصيبوا بحالة من 
الإحباط عا كان له أثر كبير في سير العمليات العسكرية» وبذلك استطاعت 


إنجلترا أن تجي ثار محططاتماء فلم تقض سوى بضعة أيام حتى كان الجيش 
الإنجليزي يستولي على مصر من جهة الشرق بعد انتهاء مقاومة الجيش 


محفظة رقم .٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسويةء اللإرشيف السياسى» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲٦/۳١١‏ صورة خطاب رقم ٥‏ متبادل بین مصر وألمانياء 
بور سعید ۱۹ یولیه ۱۸۸۲ م . 

محفظة رقم 1۲۷. وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
الجمسوغلة ۲۷/۳١‏ > ملحی رقب وي تلخراف اششرة رقم ادا ن 
البارون كاليسه إلى الکونت کالنوكي» برا في ۷ أغسطس ۱۸۸۲ م . 

)١(‏ الفورة العرابية» محفظة رقم ۲۲ء ملف رقم ۲۴ء أعمال لحنة التحقيق الخاصة 
بالجمعية السرية المؤلف في ۱۸۸۳ م لتهديد الخديوي والوزراء» وملف ٠١‏ أعال لحنة 
التحقيق الخاصة بالحمعية السرية» وملف رقم ۸ أعإال لحنة التحقيق . 
- شوقي ضيف الأدب العربي المعاصر في مصر ٦۸ء‏ دار المعارف. القاهرة» الطبعة 
الثامنة . 

(۲) عبدالمنعم الدسوقي الجميعي» المرجع السابتق ص ٦۸ء‏ ۸۷» وبعد قيام ثورة ۲٣‏ 
يوليو ۱۹١‏ عادت تلك الممتلكات إلى ورثتهم . 

(۴) الثورة العرابيةء عحفظة رقم ۲۲ ملف رقم ۷» أعال لحنة التحقيق . 
الثشورة العرابيةء محفظة رقم ۲۲ ملف رقم ٦ء‏ أعال لحنة التحقيق . 


Ao 


اللصرې بعد معركة التل الکبیر في ۱۳۰۰ ه- ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ م أي بعد 
أسبوع واحد من صدور بیان إعلان عصیان عراب باشا'“. وقد تلى ذلك 
تغيير كبير في موقف الحكومة الإنجليزية من مشروع الاتفاقية العسكرية إذ م 
تعد بحاجة إلى توقيعها فقد حصلت على ما تريده» وأخذت تراوغ وتتهرب 
محتجة في ذلك بحجة أن هناك نقاط خلاف بين الدولتين» واستمر اللورد 
دوفرين يعمل على إضاعة الوقت على الرغم من قبول الحكومة العثانية كل 
الشروط الاإنجليزية بتفاصيلها الحديدة والتي تقضي بنزول القوات العثانية ي 
اظق, معي حول اة السويش» وكاك السفير الإتجليزي يدف إلى كسب 
عدة أيام أخرى» واستمر في مراوغته» وفي الوقت نفسه استمرت التنازلات 
من جانب الدولة العثانية حتى لقد وافق السلطان عبدالحميد على خفض 
قوات الحملة إلى ٠٠١‏ رجل وقبل نزوها في بورسعيد. والتزم بالاعتراف إلى 
حد ما بالقيادة الانجليزية العلياء غير أن إنجلترا أبدت نواياها الحقيقية» وأا 
لا ترید توقیع الاتفاقية» كا آنا لا تريد اشتراك القوات العثانية في العمليةء 
وفي عام ۱۳۰۰ ه- ۲۱ سبتمبر ۱۸۸۲ م اتخذ مجلس الوزراء البريطاني قرارا 
بقطع المفاوضات مع الباب العالي بشأن الاتفاقية العسكرية". انظر خارطة 
رفم (۳۱). 


)١(‏ حفظة رقم ۸, وثائق الحكومة النمسوية» اللإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳١١‏ تلغراف شفرة من قنصل الاإأسكندرية اهر فون سوزارا 
إلى وزارة الخارجية النمسوية» الإأسكندرية ف ٥‏ سبتمہر ۱۸۸۲ م 
F.O.8§881/4848, From E. Hertsiet, 5 June 1882.‏ 
P. J. Vatikiotis, The History of Egypt From muhammad Ali to Sadat, P.‏ 
London 1974.‏ .171 - 169 
وبيانات حضرة صاحب الدولة غمود فهمي النقراشي باشا رئيس مجلس الوزراء 
ورئیس وفد مصر أمام مجلس الأمن ي أغسطس ۷ م ص ٦‏ و۷ . 
(۲) حفظة رقم ۷, وثائى الحكومة النمسويةء الإإرشيف السياسی» المسئلة المصرية 
1AAY‏ ¢ المجموعة ۲۷/۳١١‏ ملحق رقم ۴۳ تلغراف شفرة ر ٤‏ من البارون 
کالیسه إلى الکونت كالنوكي» مؤرخ في بيوك دره في اول أغسطس ۱۸۸۲ م . 


A٦ 


وإن حاولة الدولة العثانية لعقد الاتفاقية العسكرية مع إنجلترا تبين 
حالة الضعف التي وصلت إليهاء وعجزها العسكري عن التصدىي 
للمخططات الاستعمارية في مصرء إذ لو حدث اتفاق فى وجهات النظر بين 
السلطان عبدالحميد والخديوي» وقادة الثورة العرابية واستطاعوا توحيد 
صفوفهم بلالا دون الاحتلال الإنجليزي لمصر»ء غير أن الدولة العثانية م 
تهتم كثيرا بالمسألة المصرية في بادىء الأمر» كا أن قادة الثورة العرابية 
والخديوي کانوا يرفضون أي تدخل عثاني حتی ولو کان سلمياًء وقد رأينا 
موفمهم من بعثة علي نظامي باشا» ودرويش باشا» فحرص مصر والدولة 
العثانية على مصالحه)ا الخاصة حال في النهاية دون تدارك الموقف وجمع 
الكلمة» وذهب ضحيته جزء هام من الدولة العثانية ومن العام اللإسلامي. 


- المحفظة رقم .٠١‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإإرشيف السياسى» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۸/۳۱ ملحق رقم ۳۲ ملحق بتقرير البارون كاليسه سفير 
النمسا بالقسطنطينية رقم ٤‏ ب» وتاریخ ۷ کر سنة ۱۸۸۲ م . 


YAY 


موقف مصطفى كامل“ ومجموعة الأعيان 
من السلطان عبدالحميد الثاني 


(۱) ولد سنة ۱۲۹۱ ه۔- ۱٤١‏ اأغسطس (آب) ۱۸۷٤‏ م في ا وني سنة ۱۳۰۹ ه- 
۱ م نال درجه البكالوريا في الحقوق من القاهرة» د ئم سافر إلى فرنسا ونال درجة 
الحقوق من كلية الحقوق الفرنسية عام ۲ هھ ۱۸۹4 مء وقد اشتهر بفصاحته 
واستقلاله الفكري» وقد درس المسائل السياسية ومدارها على مصر والاحتلال» وهو 
وطڵني حریص على وطنيته» وقد تشرب من أساتذته الفرنسيين الاستهانة بالانکلیز 
والوثوق بفرنساء وأصبح همه إنقاذ مصر من الاحتلال» وكان شیا اما فی عدة 
حمعيات أدبية بخطب فيها ويحاور» وقد لازم عبدالله النديم فترة من الزمن» كا كان 
من المقربين من الخديوي» وقد عاد إلى باريس للتبحر في الحقوق ثم اشتخل بالمحاماة 
بعد عودته إلى مصر فترة قصبرة من الزمن ثم تركها واشتغل بالكتابة في المجلات 
والجرائدء باللإضافة إلى الخطب التي كان يلقيها ف المنتديات العمومية» وي عام 
۴۳ هھ ۱۸۹۰٩‏ م سافر إلى فرنسا يلتمس منها العون إزاء قضية بلاده» وبعد 
عودته إلى مصر أنشاً جريدة «اللواء» اليومية عام ۷ هھ ۱۸۹٩۹‏ م لنشر آراءه 
السياسية» وكان يدافع عن الدولة العثانية من عدة طرق فأنعم عليه السلطان بالرتب 
ا حتی بلغ الرتبة الأولى من الصنف الثاني» والنيشان المجيدي الثاني 

الحزب الوطنى تم انتخابه a‏ له» وقد ظلل ي رئاسته هذا الحزب طيلة 
حى وافاه الأجل سنة ۱۳۲١‏ ه- فبراير ۱۹٠۸‏ م وهو في الرابعة والثلاثين 
من غمره: 
(عبدالرحن الرافعى» مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية الطبعة الأولى ٠١١۷‏ ه- 
۹ م). 1 
(جرجي زیدان» تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر ص ۳۹۱ - .)٠١۸‏ 


TAA 


الأخحرة تحاول التخلص من ن¿ الحكم العثماني e‏ مصر تتطلع اداه الدولة 
العثائية صد الاختلال الإنجليزى 0 


وفي الوقت الذي بدا فيه مصطفی کامل (۱۲۹۱- ٠۱۳۲١‏ ه- 
۱۹١۸ - ‰٤‏ م) في إيقاظ الشعور لمصري كي يقاوم الاحتلال 
اللإنجليزي» كان السلطان عبدالحميد والسيد حال الدين الأفغاق بندعوان 
للجامعة الإسلامية» ول تكن فكرة ة القومية الخربية افك تلور يعد ى مدر اد 
کان مهم 0 ك امك من بلادهم› ومن المستحيل ا أن ينادي 
الشعب المصري أسوة ببقية الأقطار العربية بالقومية العربية التي كانت تثير 
خطفي لفاون ر زاق الوت تة يوق شاعنا الفرزة 
العثانية ومؤازرتها لحركتهم. لذلك فإن الحركة الوطنية في مصرء اندجت 
إلى حد كبير بحركة الجامعة الإسلامية التى عاصرتهاء وقد اتضح هذا التاثير 
الإسلامي في أعقاب الاحتلال البريطاني. إذ وجد الوطنيون في البلاد العثانية 
ومن ضمنہا مصر في التآخي الإسلامي ركيزة هامة في نضاههم ضد المستعمرء 
وما لا شك فيه أن التيار الاإسلامي قد أفاد الحركة الوطنية المصرية في عدم 
اندماجها في النزعة التي كانت تريد أن تشدها إلى الفرعونية» وكذلك في شد 
أزرها في النضال. 

إلا أن هذا لا يعني الاتفاق الكامل بين مفهوم وأهداف الجامعة 
الاأسلامية عند كل من السلطان عبدالحميد ومصطفى كامل وجال الدين 
الأفغاني» فعلى حين كان الأفغاني يسعى إلى توحيد العام الاإسلامي في ظل 
خليفة تركي كان أم أفغاني أم مصري شريطة أن يتمتع بسلطة قوية"» كان 
السلطان عبدالحميد يسعى إلى أن يكون هو نفسه ذلك الخليفة» ويعارضص 
العثمانيون بشدة أي حركة استقلالية تسعى إلى الانفصال عن الدولة العثانية 


. ٤۹۲ عبدالكريم رافق» المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) مكرم عبدالخالق» المرجع السابق ص ٠٤١۹‏ . 

)۳( عبدالكريم رافق › المرجع السابق ص ٤۹۲‏ و٣١٤‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه ص ٤۹۳‏ . 


1۸۹ 


4 
iı 


سواء کان ات إليها والمحرك نها طموح شخصي للولاة الذين يقومون اء 
أو سات قومية أخذت في التبلور والنضوج لدى الأمم والأقطار التي تشرع في 
اللاستقلال والانفصال» ومن هذا المنطلق كان شعار الحامعة اللأسلامية في 
مفهومه العثاني يعنى الرفض لتلك التجربة التي قام بها محمد علي باشا في 
مصر بغية الاستقلال عن الدولة العثانية» ك) كان يعني السعي والعمل على 
خفض صوت الحركة الوطنية والروح القومية لحساب الروابط الدينية التي 
تجمع شمل الإمبراطورية التعددة الأجناس“. أما مصطفى كامل فإنه قد 
وجه نشاطه العملى بشكل كلي إلى السعي للاستقلال التام بجصرء والعمل على 
ترسیخ الوطنية ٤‏ عقول الشعب المصرى ووجدانه» وكانت حياة مصطفى 
کامل e.‏ لدعوة اللاستقلالء وهو ذا سار في طريق غير طريق العثانية 
والعثانيين» ومن ثم فإن مضمول شعار الحامعة الاسلامية عند مصطفى ټم 
هو بالتأكيد مغاير بل مناقض من هذه الزاوية الاستراتيجية لمضمون هدا 
الشعار لدى العثانيينء فالاتفاق هنا لا يتعدى الاتفاق في «تكتيك» المواجهة 
المشتركة ضد الاستعار الأوري عدوهما المشترك أما بعد ذلك فإن مصطفى 
كامل باعث للحركة الوطنية» بيا الفلسفة التي تقوم علبها الدولة العثانية 
هى استبدال الشعور بالوطنية والروابط القومية برابطة الدين". 


وکان حال الدين الأفغاني ومحمد عبده يفهان الوطنية على أساس ديني› 
ومثل هذا الشعور ذفع بالشيخ محمد عبده إلى القول بضرورة المحافظة على 
الدولة العثانية ثالثة العقائد بعد الإيان بالله ورسوله» وأنها وحدها الحافظة 
لسلطان الدين» الكافلة لبقاء حوزته» وليس للدين سلطان في سواها". 

أما عبدالله النديم فرغم أنه كان يفضل الوطنية على الارتباط بجامعة 
الدين فإنه كان يدافع عن الدولة العثانية بشدة حين يقول: «وإننا نرى كثير 


. ٠٠١ مكرم عبدالخالقء المرجع السابق ص‎ )١( 
ا الكاملة اې : الكواكي ص ۸۲ الطبعة‎ e محمد عارة (دراسهة‎ )۲( 
. ۲۴٤ عبدالمنعم إبراهيم الجميعي عبدالله الندیم ص‎ )۳( 


۹۰ 


من المغفلين. . يذمون الدولة العلية ا بالعجز وعدم التبصر وسوء 

الإدارة وقسوة الحكام ولو أنصفوها لقالوا نها نها أعظم الدول تاا وأحسنہا 
ر 0 وة لاا دولة واحدة إسلامية بين ثاني عشرة دولة 
نصرانية) 

ولم يكن للاحتلال البريطاني وحده» بل للشعور الديني لدى المصريين. 
ولنشاط رجال الدين أثر كبير في إثارة شعور العطف نحو الدولة العثمانيةء 
والالتفاف حول الخلافة ومساندتما بالرجال والمال. مما يجعلنا نستطيع أن 
نذکر أن الشعب المصري كان الاما فی تفکره واتجاهاته. ومن ثم مال إلى 
الاستعانة بالدولة العثانية المسلمة» وارتضوا الارتباط المعنوى بالخلافة 
الاإسلامية والايان برابطة مصرية إسلامية لناوأة الإإنجليز في الوقت الذي رأوا 

أن التخلص من النفوذ العثماني سهل وميسورء هذا أعلن الخطباء والزعاء 
ا والشعراء ولاءهم للخلافة ولخليفة المسلمين» وهاحوا i‏ 
القومية في الوطن العربي لاعتقادهم أن أي ضعف في الدولة العثانية هو في 
مصلحة الاستعار الأجنبي' وفي تثبیت وجوده. 

د تتنازل الدولة العثانية عن حقوقها في مصر والدفاع عن حقوق أبناء 
البلاد و a E‏ إلى مصر للتفاهم مع جيش الاحتلال 
يضا توالي احتجاجاتها الدولية ضد الاحتلال 
الإنجلیزى. وکانت دائ] في ات مع بريطانيا حول الجلاء عن مصرء 

وإسناد السلطة إلى أبناء البلاد وأصحاما الأساسيين فهم قادرون على تول 
زمام الأمور ٤‏ بلادی 0 


. = ۳4 عبدالمنعم الجميعي » عبد الله النديم» المرجع الشاب فض‎ )۱( 
Ali, Kazancigil and Ergun Özbudun, Ataturk Founder of a Modern State. P. (¥) 
37 - 38 London 1981. 
F. O0.881/5182, 24 October 1885. 
F.O. 881/5142 X, From Mr. Wyndham to Earl Granville, 25 November 1884. (&) 
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۲۹۱ 


الآراء الخاصة لمصطفى كامل : | 

من الطبيعي أن تلعب المعتقدات التق ب پا ا اسان ورا اناا 
ني تحديد مواقغه واتجاهاته إزاء القضايا التي بمتم بهاء والأفراد الذين يتعامل 
معهم» > وهذا القول يصدق على مصطفى كامل وواققه واتجاهاته إزاء الحامعة 
الإسلامية والدولة العشمانية. ويتضح لا هذا جاليا إذا أمعنا التفكير في 
معتقدات مصطفى كامل الخاصة والتي انتهت به إلى الإيمان بفكرة الجامعة 
اللإسلامية وضرورة الارتباط بالدولة العثانية كسلاح فعال من الأسلحة التي 
يدافع ها عن قضية بلاده إزاء المستعمر الأوريء وهذه آراء مصطفى كامل 
وأفکاره: 

أولاً: كان مصطفى كامل يؤمن أن الارتباط بالسلطان الخليفة واجب 
على كل مسلم ومسلمة في جميع أنحاء العا حتى يصبح العام الاإسلامي 
وحدة واحدة قوية مترابطة تام الترابط أمام جميع القوى في العا . و 
هذا المنطلق عارض مصطفى كامل جميع الأصوات القائلة بفصل الخلافة عن 
السلطنةء أو محطيم الدولة العثانية وتأسيس خلافة عربية لاعتقاد مصطقي 
كامل بأن هذه الخلافة العربية المزعوم تأسيسها سوف تكون ألعوبة في أيدي 
اجى الدول الغريةء وكات ۰ كامل يؤمن أن الدولة العثانية هي 
الدولة الإسلامية الوحيدة التي تہاہا وربا وتحثى من قوتها ونفوذها. وأعداء 
الأسلام يودون من صميم أفئدتهم أن يزول اسمها من الوجود حتى توت قوة 
الإسلام وتنهار سلطته السياسية. وهم من أجل ذلك يعملون بلا انقطاع 
لتحقيق هذا الغرض السيء. 

اتا" يرى مصطفى كامل أن وجود الخلافة اللإسلامية في قبضة 


(۱) اللواء عدد ۲ نایر سنة ٠۹۰۰‏ م 
وعدد ٤‏ يناأير سنة ۰ مم. 

(۲) عبدالعظيم محمد رمضان» تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1۹١۸‏ إلى سنة 
٩‏ ص ۳۳ و ۳٤‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۳ م» مكتبة مدبوليء القاهرة. 


۲ 


سلاطين آل عثان أ او ار وأجدر» ما مجعل سلطتهم على المسلمين 
عامة ونفودهم ٤‏ أنحاء الأرض ق ويؤمن مصطفی کامل أن هڏا هو 
الذي أدى بأعداء الأسلام إلى التفكير في إضعاف هذه الخلافة وإلى ع 

شتی الطرق لفصل الخلافة الاسلامية عن الدولة العثانيةء وتسليمها إلى أحد 
المتنلفن «الفاقدين للعواطف الدينية والإاحساسات الأسلامية» وكان مصطفى 
کامل یعتقد أن زوال الدولة العثانية وهي صاحبة الخلافة العظمى ورأس 
الإسلام والمسلمين سوف يؤدي إلى اضطرابات عامة في كافة أنحاء الأرض» 
کا سيؤدي إلى إشعال النران في مشارق الأرض ومغارا» هذا نجد مصطفى 
كامل يعارض بشدة انتراع الخلافة من آل عثان» وکان رأيه ف ا 
ساسرة ا والفساد في مصر بخدمون أغراض الإنجليز ونخدعون أنفسهم 
بإفهامهم أ ن فصل الخلافة عن السلطنة يفيد الدولةء إذ أن الدين الإسلامي 
لا يصح فيه مطلقا في نظر مصطفی کامل فصل فصل السلطتين عن بعضها لأن في 
هذا الفصل إضعافا لکل منہا' . 

ثالثاً: ومن الآراء التي اعتنقها مصطفى كامل وكانت سبباً فى تأكيد 
ارتباطه بالدولة العثانية والحامعة الإسلامية» إيانه بأن السبب الرئيسي للحالة 
السيئة وحالة الضعف التي تعيشها الدولة الإسلاميةء إغا د ا ما چن 
اللخ من شقاق وافتراق كلمتهم» وعدم اپ ما ا الدين 
الإرسلامي الحنيف. وقد أكد مصطفى كامل أن الأمة 4a‏ ۳ من 
صميم فؤادها بقاء الصلة بين «عابدين» و «يلدز» قوية متينة إلى ما 
شاء الله »0 . 


اسا يرى مصطفى كامل أن التمسك بالدين والوطن سبباً لارتقاء 
الأممء وف المقابل يؤدي عدم التحعاكت le‏ وإشماه| ف اللانحطاط› اد أن 


)١(‏ اللواء عدد يناير سنة 5 م 
(۲) اللواء عدد يناير سنة ۱۹۰١‏ م. 
اللواء ۸٤۳‏ ۳ يوليه سنة ۱۹۰۲ م. 


4۳ 


لكل أمة واجبان عظيمان.» واجب نحو «دينها وعقيدتها» وواجب نحو وطنها 
وأرض آبائها» وكلا ارتقت الأمة في مدارج المعرفة والكال وتقدمت في طريق 
المدنية والعمران اشتد إجلاطما لدينها ووطنها وعظم تعلقها بعقيدتها وبلادهاء 
وبالعكس كلا نزلت الأمة عن عالي مجدها إلى حضيض مقامها وانحطت عن 
غيرها» وقل إجلاهها للوطن والوطنية» وضعف تسكها بالعقيدة والدين› 
رفا فلا بق سن اميك الديد عا 

خاسنا: ير مصطفزة كامل بان ألدين والشياسة توأمان لا ينفضلان› 
ولل تصل أوربا إلى ما وصلت إليه من تقدم حضاري وقوة مادية إلا باعتادها 
عليها» كا يقول مصطفى كامل أن السياسة الأوربية هي سياسة نصرانية 
لكونها ترمي دائ إلى رفع شأن الدين النصراني على غيره من الأديان» وتجعل 
رجاله آلة قوية في الشرق الأدنى والشرق الأقصى ألبلوغ غاياتها النصرانية 
ومارمها المختلفة» وكان من رأي مصطفى كامل أن من يتصفح تاريخ الدولة 
العثانية وييعن النظر في تاريخها منذ نشوئها إلى يومنا هذا جد أن أوربا م 
تحارمها إلا بسبب الدين» ولم تتدخحل في شؤونها الداخلية إلا بدعوى نصرة 
الدين» ول تناصبها الدول الأوربية ,العداء إلا بسبب أنها دولة إسلاميةء. لأن 
الدول الأوربية أيقنت أن الدولة الاسلامية إذا تمسکت بدینہا استرجعت فوته 
وعظمتها ومجدها. لذلك فإنها تعمل ما في وسعها لأإبعاد الدولة الإسلامية عن 
مبادىء الدين الإسلامى الحنيف» وتجتهد في نشر مبادىء الجحود والفلسفة 
بن هدم الوول ها آل متا ريا ي اشرق ل كررة ع کل 
خطباء اللإسلام وكتابه الذين يدعون المسلمين إلى التمسك بدينهم والعمل على 
إحياء مبادىء الشريعة الاإسلامية السمحة التي دفنوها بجهلهم واستسلامهم 
للأجانب والأعداء". كا يرى مصطفى كامل أن السياسة الأوربية في الشرق 
قائمة على التعصب الديني ضد المسلمين» وأن المحور الذي تدور عليه هذه 


(۱) اللواء عدد ۱١‏ ینایر ۱۹۰۰ م. 
(۲) اللواء» عدد ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۰۰ م. 


4 


السياسة تجاه الدولة العلية هو الاعتداء عليها بغير حق» وخلق المشاكل في 
طريقها في كل وقت وآن. 


وقد أكد مصطفى كامل في حديثه مع الصحفيين الأجانب على هذه 
المبادىء ما يبعث على إمكانية القول بأن هذه المبادىء كانت هي الدافع الأول 
وراء ارتباطه بالدولة العثانية والجامعة الإسلامية» وقد حمل مصطفى كامل 
آراءه ومعتقداته الخاصة حين قال: إن المسلمين في أرجاء الأرض يشعرون 
معا بأن أوربا تعمل بصور مختلفة وأساليب شتى لمحوهم وإعدامهم وسلبهم 
بلادهم من أيديہم» كا يرون أنها تحاربهم «حرباً صليبية في شكل سياسي» 
ومجدون أنه قد حان وقت اتحادهم واجتمأعهم لمقاومة هذه الحركة العدائية 
بحركة اتفاق وائتلاف . وأنه )ا كانت الدولة العثانية هي رأس الاإسلام 
وأقوى دولةء كانت عيون المسلمين وقلومم موجهة نحوهاء وكلما اعتدت دول 
أوربا عليها كلا ازداد ميل المسلمين هما واتحادهم حوها“. 


وقي هذه الأحاديث أكد مصطفى كامل على التفاف المسلمين حول 
سلاطين الدولة العثانية وخاصة السلطان عبدالحميد الثاني الذي ل يتعاون مع 
الدول الأوربية التي استعمرت البلاد الإسلامية» ولم ينكر مصطفى كامل من 
وجود حركة ترمي إلى امحاد إسلامي وترمي إلى تقوية الخلافة وجعل نفوذها 
عاماً على البلاد الإسلامية بما في ذلك تقويته لعظمة جلالة السلطان 
عبدالحميد الثاني أمام أوربا والعام كله» وعر مصطفى كامل عن عبة الشعب 
الملصري للسلطان عبدالحميد بصفمة خاصة وارتباطه بالدولة العثمانية عن 
الاهتمام الذي يوليه الشعب المصري للاحتفال بأعياد جلوس السلطان 
عبدالحميد» وأخبار انتصارات الجيوش العثهانية التي كانت تلقى الفرحة لدى 


(۱) اللواءء عدد ٩‏ مارس سنة ٠۹۰۰‏ م. 
(۲) اللواء» عدد ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۰۰ م. 
اللواءء عدد ۸۳۸ يوليه سنة a YF‏ 
اللواءء عدد ۸٤١‏ يوليه سنة ۱۹۰۲ م. 


4٥ 


جميع الأوساط الشعبية المصرية. بالاإضافة إلى ما يقوم به كبار الكتاب 
والصحفيين وعقلاء الشعب من الدفاع عن الدولة العثهانية 

ومن وراء هذه المبادىء والأفكار الت كان يعتقدها مصطفى كامل صب 
الهجوم العنيف على «حعية تركيا الفتاة» واتہمها بالعجز عن العمل والسعي 
وراء المنافع الشخصية دون فهم للأوضاع الدولية ولاضي العلاقات الأوربية 
العثانية"“. 

ويعزو مصطفى كامل أسباب فشل الثورة العرابية إلى تفكك الجبهة 
الوطنيةء حيث كان الخديوي توفيق في جانب» والسلطان العثاني صاحب 
الاد عل 2 ضر .ى جانب آخر» والمصریون في جانب ثالث» هذا عمل 
مصطفى كامل أقصى جهده على أن يشكل من الجميع جبهة موحدة يواجه ب 
الاحتلال الأجنبي لېلادە . 

لذلك يلقي مصطفی کامل باللوم الشديد عندما علم أن عراب باشا 
يعتزم العودة إ إلى مصر من منفاه في جزيرة ة سيلان» ويقول في هذا: «إن رجلا 
قام لتخليص بلاده من نفر من الجراكسة لا يليق به أن يعود إليها وفيها جيش 
جرار من الاإنکلین». 

وبعد التعرف على أفكار مصطفى کامل وساستته يرد بعض التساؤلات 
وهي : هل کان مصطفی کامل يؤمن إماناً حقيقياً بقكرة الحامعة و 
وهل کان مصطفی کامل يؤمن ضا بفكرة الخلافة الإإسلامية والانضواء حت 
خليفة إسلامي وهو السلطان عبدالحميد الثاني؟ وهل کان يرغب في عودة 
السيادة العثانية على جيع البلاد العربية والإسلامية ومنها مصر؟ 

في الواقع أن مصطفى كامل قد جاهد طوال حياته لبعث الروح الوطنية 


(۱) اللواءء عدد ۸٤٩‏ يولیيه سنة ۱۹۰۲ م . 
(۲) اللواءء عدد ۲۲ يوليه سنة ۱۹۰۰ م. 
(۳) اللواءء عدد ۲۲ يولیه سنة ۱۹۰۲ م. 
)٤(‏ اللواءء عدد ۳ يونيه سنة ۱۹١۰١‏ م. 


۲۹٦ 


في نفوس المصريرن وكان كل همه هو طرد الإنجليز من مصر» وفي الوقت 
نفسه لم يكن يرغب في استمرارية السيادة العثانية على مصر» وكان ينشد 
الاستقلال التام» :ولكنه رأى من الحكمة ألا ينادي في وقت واحد بجلاء 
الاحتلال البريطاني وبإلغاء السيادة العثانية معأ لأن معاداة الدولة العثانية فى 
ذلك ١‏ لوقت من أجل مسألة شكلية”“ ستحل من نفسنهاء انت ستؤدی حت 
إلى انضام الدولة العثانية إلى جانب إنجلترا وتتنازل ها عن سيادتها على 
مصر» وهذا ما تریده إنجلترا فإنها ما فتئت تسه a Lf e‏ 
معها إلى اتفاقية تتنازل بها عن سيادتها على مصر› فلا تبقی مام إنجلترا أى 

عقبة دولية تمنعها من إعلان .حهايتها عليهاء ولقد سعت إنجلترا بواسطة لورد 
دوفرين المندوتن السامي البريطاني الذي أوفدته إنجلترا إلى مصر عقب 
الاحتلال مباشرة في أن تشتري الحكومة البريطانية من اندولة العثانية الجزية 
التي كانت تدفعها إليها مصر لتحل إنجلترا علها في سيادتها القدية. غير أن 
الدولة العثانية رفضت بشدة هذا الحل وظلت متمسكة بسيادتها على مصرء 
وهذا الإجراء من جانب الحكومة العثانية هو الذي حال دون إعلان بريطانيا 
حمايتها على مصر سنة ۰ هھ ۱۸۸۲ م حتی عام ۴ هھ ۱۹۱٤‏ م 
حيث أعلنت الحاية في ديسمبر من هذا العام بعد دخول الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى ضد بريطانيا فسقطت السيادة العثانية على مص » وهذه 
النتيجة التي وقعت في سنة ۱۳٣۳۳‏ هھ ۱۹۱٤‏ م هي التي کان يتفاداها 
مصطفی کامل ویعمل هما افا تسات ملد فام عة ى تسيل “الاسفلاة 
وكان يتجنب اتفاق الدولة العثانية على تنازل الأول «للتاتة حن 
سيادتها» لأن هذا الاتفاق يعود بأ سوا النتائج على مصر» فلو سعى مصطفى 
کامل ونجح في إلغاء السيادة العثانية والاحتلال الإأنجليزي قائم لكان ذلك 
ربعا دا ایی لأن ذلك يعطيها الفرصة لإعلان حايتها على مصرء 
فتزداد حالة البلاد سوءا ويصبح مركز الاحتلال أقوى مما كان» ففكرة عدم 


)١(‏ وهي السيادة الإأسمية للدولة العثانية على مصر والتي تضمنتها معاهدة لندن سنة 
1"٦‏ هھ ۱۸4١‏ م. 


4۹۷ 


1 
1 


التعرض للسيادة العشمانية وقتفذ هي الخطة الحكيمة لمن يريد أن يجاهد 
الاحتلال ويعمل للجلاءء أي يعمل للاستقلال الحقيقي لأن التخلص من 
ذه السيافة آمز يسور ون بذ التخلضر من الاحتلال. 

لذا نجد مصطفى كامل يتمسك بالسيادة العثانية على مصرء لأنها في 
صالحه وصالح مصر كلهاء فكانت أقوى حجة لمصطفى كامل على الاحتلال 
أنه نقض لعاهدة دولية أبرمتها إنجلترا والدول الأوربية وهي معاهدة عام 
۱ ھ- ۱۸4۰0 م فكان بذلك يلزم الانجليز الحجة استنادا إلى هذه 
المعاهدة ويطالبهم باحترام شر وطها وأحکامهاء وقد اتخذ منها وسيلة شرعيه 
ودولية لاقامة الحجة على الاحتلالء والناداة بعدم مشروعيته› وکانت هذه 
الحجة من أقوى الحجج التي أكسبت قضية مصر الأنصار والأعوان في داخحل 
مصر وف خارجهاء فلم يكن منطقياً ولا معقولا أن يجاجج الاحتلال بعاهدة 
لندن المذكورة» ويطلب في الوقت نفسه نقضها في يتعلق بالسيادة العثانية» 
لأن إنجلترا كانت تغتبط هذا الطلب إذ أنه يفتح ها الباب للتخلص من 
أحكام تلك المعاهدة" . 

فموقف مصطفى كامل من السيادة العثانية موقف قوي حكيم وهو 
بذاته موقف «الوفد المصري» الذي تالف في غپاية سنة ۱۳۲۳۷ ه- ۱۹۱۸ م 

بعد إلغاء السيادة العثانية الفعلية على مصر بعدة سنوات» ومع ذلك فقد 
سىك الوفد ذه السيادة للاحتجاج على اتفاقية السودان» إذ اعترها باطلة 
لأن مصر ما كانت تملك إبرامها بحكم السيادة العثانية ولم ينتقد أحد على 
الوفد المصري هذا التصرف”'. 


(۱)( عبدالرحهن الرافعي» مصطفی کامل ص ۳۳۷ -۔ ۲۳۹ . 

)۲( محمد عارةء الحامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفی کامل ص ۸٩ -۹٦‏ 
بروت دا 

)۳( عبدالر هن ¿ الرافعي » المرجع لابق ق ١۴٣م‏ 
وأحمد سویلم العمري»› مصطفی کامل ص ۲٣‏ و۰۲۲ مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 


۲4۸ 


وهكذا رأى مصطفى كامل مهادنة الدولة العثانية و مطالبتها بإلغاء 
سیادتہا على مصر حتى لا تقف إلى جانب إنجلترا صفاً واحدا في مقاومة الأمة 
المصرية. وأرجاً مصطفی کامل اا هذه السيادة حتى تنجو البلاد من العقبة 
الكؤود التي تحول دون استقلاها وهي الاحتلال. وبخاصة لأن الدولة العثانية 
منذ وقع الاحتلال كانت لا تفتأً تطالب إنجلترا بالجلاء» وكانت هي الدولة 
الوحيدة التي انفردت بمطالبة إنجلترا باحترام عهودها في المسالة المصرية» وكان 
ها مندوب في مصر وهو أحمد تار باشا الغازيء جاء إلى مصر سنة 
۴ ه- ۱۸۸١‏ م لمفاوضة الأنجليز في الجلاء عن مصر» وقد قدم ا 
سنة ۱۳۰۴ ه- ۱۸۸٩‏ م اقرح فيه تنظيم الحيش المصري والاستغناء عن 
الضباط الاإأنجليز والسردار الإإنجليزي. ونادى بضرورة استرداد السودان» ولا 
فشلت مفاوضاته في الحلاء بقي في مصر وکان شعاره «أنه احتجاج حي على 
الأاحتلال» فالدولة العثانية إذا کانت تؤید مطالب مصر ف الحلاء فكان طبيعيا 


أن رعطف عليها مصطفی کامل والمصريون الراغبون شا ٤‏ الحلاء(). 


وقد استطاع مصطفی کامل أن يقوم بدور کبیر ي ييج الرأي العام ٤‏ 
مصر ضد الاحتلال اللإنجليزي» ويذكر بعض المؤرخين الغربيين أ حركة 
مصطفى كامل ومجموعة الشباب المثقف قد أهبت حماس الرأي العام في مصر 
ضد الإنجليز» وعانى الإنجليز من فرض السيطرة الكاملة على مصر معاناة 
كبيرة بفعل المنشورات الثورية التي كان يبثها مصطفى كامل وجماعته والتي 
تنادي بالاستقلال التام وخروج الإنجليز من مصر" 

وكتب بعض الكتاب اللإنجليز في الرد على الكتب والصحف والمجلات 
التي كانت تندد بالاستعمار اللإنجليزي لمصرء وأخذوا ينشرون اللإشاعات 
الكاذبة والمغرضة عن اللإسلام والمسلمين» وك) قال بعضهم إن الدين 
الاإسلامي دين قوة همه الوحيد هو الانتصار على الغير بأي وسيلة كانت» 


."٤١ عبدالر من الرافعي » المرجع السابق ضس‎ )۱( 
P.J. Vatikiotis, OP Cit. P. 175 - 176. (۲) 


14۹ 


وأخذوا بشعرضون اة اخروت :العليية وق السلين واتار" 

ونورد هنا بعض أحاديث مصطفى كامل التي تين ميوله واتجاهاته على 
ضوء ما أسلفت في الصفحات للماضية. 

يقول مصطفى كامل في حديثه مع مراسل جريدة (نيويورك هرالد) ي 
خحریف نة £ خد ۸%71 م « إن سیاسة مصر دحو الدولة العثأنية » 
وهي السياسة التي مجري عليها الوطنيون الصادقون هي سياسة حسن التقرب 
منهاء وتوطيد العلاقات الحسنة معها. والتاريخ يعلمنا ألا نتبع حياهها غير هذه 
السياسةء لأنه إذا كان الانجليز قد احتلوا مصر فالسبب في ذلك ولا شك هو 
النفور والخصام اللذان كانا مستحكمين قبل الاحتلال بين السلطان والخديوي 
السابق توفيق باشاء وقد نجح الأتجاز فى الشريق اء : 

وکتب مصطفی کامل إل مدام و آدم من اللاسكندرية يلخص 
آراژه حيیٹث قول : «إنك تعلمين خطتی نحو الدولة العثأنية وما ازا واجا 
نحوهاء فقد أفصحت عن ذلك في خحطبتي واعترف كثر من أصذقائنا 
اليونانيين بأن السياسة القومية لمصر أن تكون حسنة العلاقة مع تركيا ما دام 
الإنجليز حتلين وطننا الا 

ووصف شعور المصريين في حديث له بجريدة (برلينر تاجبلاط) في سنه 


John A. Haywood, Modern Arabic Literature 1800 - 1970. P. 145 - 148, Lon- (1) 
don, 1971. 


(۲) عبدالرحهن الرافعي» المرجع السابق ص ۳٤۲۱‏ و١٠٤۴.‏ 

(۳) هی من أعظم شخصيات فرنسا في الوطنية والسياسة والأدب. وهي الكاتبة الكبيرة 
ذات الشهرة العظيمة والنفوذ الأدي في فرنساء وكان مشاهير الرجال من نواحي العالم 
يرحلون إليها ويجتمع بدارها العلاء والأدباء والشعراء وكبار رجال السياسة» ألفت 
سنة ۱۹۲۲ م كتاباً عن مصر اسمه «إنجلترا في مصر» وهو من خير ما ألف في المسألة 
المرية: 
(عبدالرحهن الرافعي» المرجع نفسه ص ۱۹۷ - .)١١١‏ 

.٠٤۳ المرجع نفسه ص‎ )٤( 


٥‏ ه- إبريل ۱۸۹۷ م فقال: «إنه وإن كان المصرى لا يعرف إلا وطناً 
واحدا وهو مصر فمن الأمور الطبيعية المحضة أن يساعد المصريون جيش دولة 
الحلافة ويظهروا بذلك امتنانهم ها لأنما ل ترد أن تكون آلة فى يد 


الاأنجليز»('. 


وكتب مصطفى كامل في جريدة الطان بالعدد الصادر سنة ۱۳۲٤‏ ه_ 
۸ ديسمبر ۱۹٠١‏ م حادثة دنشواي مقالة جاء فيها إيضاحاً لخطته نحو الدولة 
العثيانية . فقال: 

«إن اتفاقنا مع ا کان وا ا ی آم شاف ورو وی 
الذي كان مستحكا بين قصر يلدز وسراي عابدين إبان الحركة العرابية» كان 
السبب في مصابنا وفي الاحتلال البريطانيء ولا كانت تركيا هى الدولة صاحبة 
السيادة على مصر فإن عملها وشأنها في المسألة المصرية هما بلا نزاع كبيرانء 
وإني أسأال الذين ينكرون هذه الحقيقة أن يفكروا لحظة فيا يؤول إليه حال 
مصر لو عقدت تركيا في يوم من الأيام اتفاقاً مع إنجلترا مشاياً للاتفاق الودي 
الفرنسي الإنجليزي؟ ألا تفقد بلادنا عندئذ البقية الباقية من استقلاطها؟ 
فکیف مع هذا يندهش البعض من الروابط الت تربط مصر بتركياء أو ليس 


هذا الارتباط في ذاته أحسن احتجاج على استمرار الاحتلال بغر 
7 . 


وقال في لواء سنة ٠۳۲١‏ ه- ٠‏ أكتوبر سنة ۱۹١۷‏ م رداً على جريدة 
(لاند بندنسن بلج) «إن المحرر أخطأ كثيراً بقوله إننا نريد حرية مصر لإعادتها 
إلى حكم الأتراك. فقد صرحنا ألوف المرات بأننا نريد مصر للمصريين» وبأن 
انعطافنا أو نفورنا من دولة لا يؤثر شيا على هذا البدأً الرئيسى لحياتنا 


(1) عبدالرحن الرافعي» المرجع السابق ص .۳٤۴‏ 
الحمعية المصرية للدراسات التارحيةء القاهرة ۱۹۷٩‏ م. 
(۲( المرجع نفسه ص ٥٤‏ . 


وأفعالناء ولست أجد لاإأفحام خصومي إلا طرح هذا السؤال البسيط عليهم . 
ماذا يكون مصبر البلاد المصرية لو تنازلت تركيا عن حقوقها لإنجلترا أو 
تعاهدت معها على ذلك مخاهدة «شيهة بالماهتة القرمة الإتجازية؟ ا 
تصر ولاية إنجليزية؟ إذن فلاذا يندهش الكاتب من كوننا نجعل علاقاتنا مع 
تركيا حسنة ونسعى لنيل الوسائل التي قد تفيدنا وتنفعنا؟ وإذا كانت الدول 
العظمى قد اتبعت الآن سياسة التحالف فمن ينكر على مصر المظلومة 
المهضومة اتباعها هذه الخطة؟) . 

وتحت عنوان «لمن يعمل الاإأنكليز في مصر «رکتب مصطفی کامل: «طا لما 
ادعى الإنكليز وصنائعهم أنهم احتلوا الديار المضرية لإصلاح شؤونها وتربية 
أبنائها على حكم بلادهم بأنفسهم . . . في الواقع - أنہم إذا حاسبوا أنفسهم 
باعتدال وتجرد عن كل هوى لوجدوا أن عاصمة البلاد التي يفاخروننا بتنظيمها 
تنتظم فيها إلا جهات الأجانب. وأن هذا الجيش العظيم الذي كان بحق 
لنا أن نفخر به قبلهم لم يسخر إلا لخدمة بريطانيا دون غبرهاء وأن هذه المالية 
لمنتظمة ل تنتظم إلا لينال السادة الإنكليز من الرواتب ما لا يناله أمير في 
بلادە»“ . 

ويقول مصطفى كامل عن التعليم: («... نعم لو عرفت الأمة المصرية 
لانتفعت من اضطهاد الإنكليز أي انتفاع فهذه مدارسها الأهلية فى اشد 
الحاجات للمدرسين الأكفاءء وهذه الأقاليم والحهات لا تزال فى عوز 
للمتومن وللگاتیم ‏ . 

وقد استطاع مصطفى كامل بأسلوبه الخطابي البليغ أن بجتذب إليه 
بعض الأعيان وكثيراً من الفعات الثقفة في مصر من الطبقة الوسطى من 
الموظفين والطلبة والمحامينء وأحذ يخاطب البورجوازية الوطنية بلغة المصالح 


. ٠٤٠١ عبدالرحمن الرافعي» المرجع السابق ص‎ )١( 
اللواءء عدد ۱۹ السنة الأولى سنة ۱۹۰۰ م.‎ )۲( 
م.‎ ۱۹۰١ السنة الثانية سنة‎ ٠٠٠١ اللواءء عدد‎ )۳( 


ا 


التي تفھمها فقال: «متی تخلصت التجارة من الشلل الذي يسببه ها الاحتلال 
الأنجليزي فستفتح لنا ولكم آفاقا ذهبية» ومت تخلصت الصناعة من العوائق 
التي بخلقها ها الاأنجليز في المجارك» فسترقى الصناعة الأهلية وتعود فائدة 
رفيا على أبناء مصر)() . 


ولكن لم يكتسب مصطفى كامل تأثيرأ قوياً على الفلاحين في القرىء 
وذلك لسببين: الأول: أن نشاط الحزب الوطني الذي ينتمي له مصطفى 
کال فك رکز في المدن دون القری» وکان نشاطه الرئیسی متركز في القاهرة 
والإسكندرية. انيا: أن الاحتلال الإنجليزي كسب مهادنة الفلاحين في 
الريف با ألغاه من السخرةء وما أجراه من الإصلاحات الزراعية والالية الى 
قام بها بقصد سد الأبواب التى ينفذ منها التدحل الأوربي في شؤون ا 
باللإضافة إلى أن دعوة مصطفى كامل التي تتجه نحو توثيق الصلات بالدولة 
العثمانية م تكن لتلقى حاسا من الفلاحين الذين ذاقوا من مرارة تصرف 
الولاة العثانيين وتعسفهه ". 

وظل الشعب المصري يوالي نداءاته وصيحاته إلى جانب الدولة العثانية 
بجلاء الاإنجلیز عن مصر ولم ہن أو تتراخی عزائمه» کا شاركت الحرائد في 
إماب الجاس الشعبى ضد المستعمر الأجنبي وعدم الركود والاستسلام 
ونشطت الأحزاب في تأييدها للدولة العثانية ومقاومة الإنجليز“. 


وأود هنا أن أعطي لمحة سريعة عن بعض الصحف المصرية التى كان ها 


. ۳٤ عبدالعظيم محمد رمضان. المرجع السابق ص‎ )١( 
ارثر إدوارد جولد شميت (الابن)» الحزب الوطني المصري (مصطفى كامل - عمد‎ )۲( 
فريد) ترجمة فؤاد دوارة الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ م.‎ 
. "١ وعبدالعظيم محمد رمضان» المرجع السابق ص‎ 
. ینایر ۱۹۰۸ م‎ ۰ ٤ الدستور»ء العدد‎ )۳( 
. الدستورء العدد ۰ ۲ ینایر ۱۹۰۸ م‎ 
. فبرایر ۱۹۰۸ م‎ ٩ ۸ الدستور» العدد‎ 
. الدستور» العدد ۰ ۲ مارس ۱۹۰۸ م‎ 


۳۴۳ 


1 


دور ي توجيه الحركة الوطنية ٤‏ مصر إلى جانب الثورة العرابية وما تلاها من 


أجاف : 


الماتطسم : 

رأت السلطات الإنجليزية الحاكمة في مصر أن تحارب الصحافة 
بالصحافة» فأوعزت إلى أصحاب جريدة «المقتطف» أن ينشئوا صحيفة يومية 
سياسية تنافس الأهرام وتعارضها وتحمي المصالح البريطانية كا كانت الأهرام 
تؤيد المصالح الفرنسية . فتقدم يعقوب صروف وفارس مر وشاهين مكاريوس 
إلى إدارة المطبوعات في ۱۸ إبريل ۱۸۸۸ م يطلبون الترخيص هم بإنشاء 
جريدة سياسية تجارية غرضها خدمة الوطن واسمها «المقطم» ویکون صدورها 
يوميأ» وهم يعتمدون في طلب الترخيص على سمعتهم الصحفية ومراعاتهم في 
کل أقواهم وکتاباتہم «صالح العموم» وهذه «شواهد مقبولة لديكم على 
إخلاص نيتنا وحسن طويتنا ومراعاتنا لقوانين حكومتنا السنية». 

ورخحصت نظارة الداخلية «إدارة المطبوعات» للشركاء الثلائة بإاصدار 
لمقطم في ۲۹ أبريل ۱۸۸۸ م وهم ينالون الترحيص كرعايا مصريين وني ظل 
الخديوي» غر أن تاريخ المقطم في السنوات الأول ينقض ما جاء في 
الرخحيص» وتقول في ذلك جريدة «الشعب» وهي تؤرخ للمقطم إنه «إنجليزي 
صرف وكل أعال الحكومة ممدوحة لديه» وهو يترجم ويطبع تقرير 
المعتمد» ‏ . 

ويقول محمد فريد بك إن الإنجليز أنشأوها ليدعوا لسياستهم» وأعلن 
السار بانت ف أوربا «أن وزارت الحربية والداعلية فعتا لصحيفة المقطم بلغا 


(۱) سمير صبحي » صحيفة تحت الطبع ص ۳۹ و ٤٠١‏ . 
ومركز دراسات الوحدة العربية» الحياة الفكرية في المشرق العربی ۱۸۹۰ - ۱۹۳۹ م 
ص ۲٣‏ و ۲۷ إعداد مروان بحبري» ترجه عطا عبدالوهاب» الطبعة الأولى بيروت 
۴۳ م . 
(۲) الشعب» عدد ۸ مایو عام ۱۹۱۲ م. 


“¢ 


عظيا من المال لتدافع عن تصرفات الإنجليز فيها» . ويقر الأستاذ أمين عبده 
اللحاميى أن المقطم دأبت على التعرض للخديوي فأراد أن يقدمها للمحاكمة 
بمقتضى قانون المطبوعات الصادر في عام ۱۸۸١‏ م فأعلن كرومر أن هذا 
القانون قد جبه قانون العقوبات في المادة ٠٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم 
الأهلية» وهو لا يوافق على تقديم المقطم للقضاء لأنه من أنصار حرية الرأي 
وحرية الصحافة» وأن هذه الحرية من قواعد العدالة الى جاء ا الإنجليز 
TTS‏ 

وأحذت هذه الجريدة تنشر المقالات لمؤيدة للإنجليز» فأخحذت تشع 
بين الناس بعد نفي أحمد عرابي إلى «سيلان» أن الناس في مصر قد نسوه ول 
يعد له ذکر لأنه عاصي متمرد". وني مقال آخر تبرر فيه احتلال الإنجليز 
لصرء وأنهم كانوا صادقي النية في الجلاء عنها ولكن أمورا وموانم جت ۾ 
مكنا من. الجلاء في الزمن المحدد وإن الدول الأوربية لتؤيد ذلك" . كا تؤيد 
نوايا الإنجليز فتذكر أنهم ناقشوا في مجلس النواب قضية بقاء عرابي في سيلان 
ومرضه نتيجة تغير الهمواء وأنہم سوف يعملون لإعادته إلى مصر وطلبوا من 
الخديوي العفو عنه“. وتتحدث لمقطم عن ارتباك أحوال مصر قبل مجىء 
الإنجليز إليها. وما فعله العرابيون فيها فلم تبق الثورة العرابية ركنا قائ من 
ركان السلطة الشرعية إلا هدمته» ثم إنها وسعت الخرق الذي كان عهده قد 
تقادم بين اهيئة الحاكمة» واهيئة المحكومةء وتصف الحريدة الدولة العثانية 
بدولة الكرباج الذي أدى إلى فساد البلاد“ء كا نشرت الجريدة مقالاً لأحد 
الاأنجليز بعنوان: مصر من سنة ۱۸۸۲ إلى ۱۸۹۲ م ذكر فيه حالة البلاد 


)١(‏ إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية. . . ص ٠١١‏ واها. 
(۲) المقطم» العدد ٠۲ »٥۹۴۳‏ فبراير سنة ۱۸۹١١‏ م. 
)۳( المقطم» العدد ١١ء‏ ه٠‏ مارس سنة 1 م. 
)٤(‏ المقطمء العدد ٦۷۲‏ ۲۲ مايو سنة ۱۸۹١‏ م. 
لمقطم» العدد ۲٤۲ ۷٠١‏ يونيو سنة وا١۸٠‏ م. 
(ه) المقطمء العدد ٩ ٤‏ یونیو سنة و۱۸۹۱ م. 


۳٥ 


۴ 
11 


اة عام A۸1‏ ¢ وما تعانیه من ياس وقنوط وديون»› وحالتها ٤‏ سه 
۲ م حيث أصبحت مالية مصر على غاية من التحسن والثبات تحاكي 


مالية أُی دولة اور ب . 


وترد عليها في هذا المجال جريدة اللواء حين تذكر أن الإنجليز لم يأتوا 
إلا للاستيلاء عل دیارنا العزيرة وهضصم حقوف المصريين واستعبادهم 
وإذلاهم. أما تنظيم الإنجليز الذي يذعونه ويفاخرون به فلم يسخر إلا 
لخدمة بريطانياء ففي الواقع لم تنتظم فيه إلا جهات الأجانب وإن هذا الجيش 
العظيم الذي يفاخرون به لر يسخر إلا لخدمة بريطانيا دون غيرها. وأن هذه 
المالية المنتظمة لم تنتظم إلا لينال السادة الإنجليز من الرواتب ما لا ينال أمير في 
اا" . 

وتلقی اللقطم باللوم الليذتل عل دعص ج وا ا لشخصات الذينڻ 
ينددون بالاحتلال الأجنبى ويطالبون جلاءه. فالحريدة ضد هذه الفغة. 


ونرى جريدة «المؤيد» تشارك المقطم في وجهتها فتبرر دخول الإنجليز 
إلى مصر لاإصلاح أوضاعها والنهوض با. وتندد بالدول التي لم يرق ها 
احتلال الإنجليز لمصر وعلى رأسها الدولة العثمانية”. وتشيد با عمله 
الإنجليز في مصر. وتضيف أنها - أي بريطانيا - سوف تودع البلاد عا قريب 
وداع المعلم لتلميذه الذي أنهى دروسهء وتودعها وداع الأب المسافر للابن 
المقيم وعند ذلك تعلم E‏ لملصرية مقدار خدمة الإنجليز ها بأعم)اهم 
العظيمة التى قامت بها في سبيل إصلاح مصر. 


)١(‏ المقطم» العدد ٠١ ۹٩٤‏ يونيو سنة ۱۸۹۲ م. 

(۲) اللواءء العدد ٤ء‏ السنة الأولى» ٦‏ ینار سنة ۱۹۰۰ م. 

(۳) اللواءء العدد ۱۹ء السنة الأولى» ۲۳ يناير سنة ۱۹۰۰ م. 

)٤(‏ المقطم» العدد ۰۱۰۰٩‏ ۲۹ يونيه سنة ۱۸۹۲ م. 

(ه) المؤيدء العدد ۴۳٠٠ء‏ السنة الأولى» ۳ إبريل سنة ۱۸۹١‏ م. 

)٩(‏ المؤید» العدد 1۲۴۳ء السنة الأولى» ۲۸ إبريل سنة ۱۸۹۰ م. 

(۷) المؤید العدد 1۲۹. السنة الأولى» مايو سنة ۱۹۸۰ م. 
المؤيدء العدد 1۳۳ السنة الأولى» ٠١‏ مايو سنة ۱۸۹١‏ م. 


۳۰۹ 


الحريدة: 


أنشأها اأ أحمد لطفي السيد في ٩‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ م وهي الصحيفة 
الأولى التي تستخدم صورا فوتوغرافية للأشخاص والأماكن مع الأخبار 
والحوادث امامة» وي العدد الصادر يوم ٨۸‏ یوليو سنة ۱۹۰۸ م يطالعنا عدد 
الجريدة بصورة لمدحت باشا. وكانت هذه الحريدة تحارب مع «المقطم 
الحامعة الإسلامية وتدعوان للانفصال عن الدولة العثمانيةء وإنشاء دولة 
مصرية موالية لاإنجليز". 
الأمهرام: 

وقد أنشأها سليم تقلا وهو أحد الصحفيين الذين فروا من سوريا إلى 
مصر کا للخديوي إساعيل الذي كان يميل بطبعه إلى الدعاية ويسيطر عليه 

حب الظهرر» وکان ٤‏ حاجة إلى صحافة تؤيده» وقد جاء صاحب الأهرام 
هذا السب وهزبا من السلطان عبدالحميد وبطشه. وقد صدر العدد الأول 
منها في ٠ه‏ أغسطس سنة ۱۸۷١‏ م واستمر صدور الأهرام اموا ٤‏ 
الإسكندرية. وانتقلت في نهاية القرن التاسع عشر إلى القاهرة مقر النشاط 
الفكري والسياسي» واستمرت الأهرام تصدر ي طبعتين إحداهما في القاهرة 
وهي الطبعة الأصلية بحجمها الكبير» والأاخرى في الإسكندرية وهي طبعة 


جديدة بحجم أصغر من طبعة القاهرة وكلتا الطبعتين ها كل أخبار السياسة 
والتجار 2 


(۲) محمد عمد حسين. الاتجاهات الوطنية ف الأدب المعاصر ص ۸۸ . 
(۳) إبراهیم عبده» جريدة الأهرام تاریخ وفن ص ۲١‏ - ۲۸. 


۳۰۷ 


0 


فى معارضة السلطان عبدالحميد الثاني 


_ الا تجاه الأسلامى:٠‏ محمد رشید رضا. 


- الاتجاه القومي : عبدالرحمن الكواكبي . 
س الاجاه غر اللأسلامي : العاملون من خلال السلطات 


SE ) التريظطاتة الخاكمة.‎ 
0 CP. 
GSU 


e“ 


ق معارضة السلطان عبدالحميد الثاني 


اختم السلطان عبدالحميد الاي بالبلاد الشامية اهتهاما كبيرا» ولعل مرد 
هذا الاهتمام يرجع إلى قرا من مقر الحكومة العثانية في الآستانة. هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فقد أدت الأحداث الحسيمة التى وقعت في لبنان. 
والتي سبق الحديث عنها في الفصل الثاني إلى هجرة فريق من السوريين 
واللبنانيين إلى مصر واستوطنوا بهاء وكانت هذه الجاعات المهاجرة على أنواع» 
فمنهم من أسهم في تأخر ظهور الفكرة العربية في مصر» بعملم على بلبلة 
الأفكار. أما الجاعة الأحرى فقد عملت من أجل الفكرة الإسلامية والاتجاه 
الإسلامى وكان على رأس هؤلاء محمد رشيد رضا. بينا تأثرت جاعة أخحرى 
الال الرة زاتجي وان لسر وا مزل اتيت اق ولج قاش 
وغيرهم . وإلى جانب هؤلاء هناك جحماعة عملت من أجل القومية العربية وقد 
عمل معظم هذه الفئة في الإدارة المصرية في عهد الاحتلال الريطاني لمصر' . 

وكان سبب اختيار المهاجرين السوريين واللبنانيين مصر لتكون بلدهم 
الجديد يرجع إلى عدة عوامل منهاء ما كانت تتمتع به من حرية فكرية منذ 
متعها بالاستقلال الذاتي عن الدولة العثانية فى معاهدة لندن سنة ٠٠١١‏ ه- 
e ۸4°‏ بالإأضافة إلى بعدهم عن متناول يد السلطان. ومن هذه العوامل 
اشا قرب مصر من بلاد الشام . لذا فإن كتاباتہم كانت تصل إل بلاد الشام 
بيسر وسهولة سواء عن طريق البريد الأجنبي في الدولةء أو عن طريق 


TY 


التهريب). يضاف إلى ذلك فقد كان الإنجليز في مصر على دهاء واسع فقد وسورياء وقد لاقت هذه الدعوة قبولا لدى بعض الشخصيات المفكرة فى 
حرصوا على أن مجتذبوا أحرار العرب من الأقطار العربية وبخاصة البلاد سوريا ويذكر هذا التقرير أنه يشجع هذه الفكرة ويعمل لدعمها. لأنه من 
الشاميةء وأخذوا يڙينون هم العيش فيها والكتابة ٤‏ ظلهم حت عدت مصر صالح بریطانيا دمج تروات القطرين خر بريطانيا الى تتلك معظم أسهم 


رار ای ےک ا و کک ا قناة السويس» ويقترح السفير البريطاني في بيروت على حكومته تشجيع هؤلاء 
العثماني . القوميين لوحدة البلدين وتجزئة مملكة السلطان عبدالحميد الثا(٠.‏ 
ونتيجة لكثرة الشاميين في مصر وبروز معظمهم على مسرح الأحداث 
السياسية قدم ریاض باشا في عام ۱۳۰۸ ه- ۱۸۹١‏ م اقتراحا بإصدار 
مرسوم ينع «الشوام» من دخول الخدمة في مصرء غير أن السلطات البريطانية 
رفضت إصدار هذا القرار» وفرقت بين الشاميين الذين قدموا حديثا للبلاد 
تاركين أسرهم وأهليهم في بلادهم الأصل» وبين هؤلاء الذين يرجعون في 
الأصل إلى سوريا ولبنان غير أنهم قدموا مصر منذ زمن طويل فأصبحوا 
كالمصريين» وانتهى الأمر بالسماح للشامي الذي عاش في مصر خسة عشر 1 
عاماً بأن يتقدم للعمل في الوظائف العامة بحيث تنطبق عليه نفس الظروف 1 
التي تنطبق على المصري . 
ونشط القوميون المهاجرون إلى مصر إلى جانب إخوانهم القوميين 
لملصريين في معارضة حكم السلطان عبدالحميد الثاني. وعملوا على إرسال 
الدعاة إلى بلاد الشام مدف ضمها إلى مصر واستقلاها في دولة عربية واحدة 
منفصلة عن الدولة العثانية . وني تقرير سري مرفوع من السفارة البريطانية في 
ببروت إلى لندن يذكر أنه انتشر أخيرا في سوريا وكلاء سريون من قبل 


الحكومة الملصرية ويعملون منذ سنة ٩‏ م لعمل وحدة بين مصر 


ص ۳٤‏ . 
)3( سامی الدهان» الأمبر شكيب آرسلان حياته وآثاره» ص ۹ وا0. 


)١(‏ قتيبة أمين شموط اليقظة الفكرية والسياسية في بلاد الشام ۱۹۱٩ -۱۸۷٩(‏ م) 
وإبراهيم عبده» جريدة الأهرام تاریخ وفن ۱۸۷۵- ۱۹٦٤‏ م» ص١٠‏ و١١‏ 


F. O.226/183, Embassy. Tendency of syrians Towards Annexation to Egypt. (1) مؤسسة سجل العرب 4 م.‎ 
| Beirut 28 December 1875. . ٠١١ معهد البحوث والدراسات العربية» المرجع السابق ص‎ )۴( 


8 فا 


الاتجاه الا سلامي 


محمد رشید رضا: 


ولد محمد رشید رضا فی ۲۷ جادی الأول سنة ۱۲۸۲ ه- ۱۸١١‏ م 
فى قرية القلمون“ ل بيت من بيوت العلم . قال عنه رشید رضا: «وآهل 
تجا اب فيم مل الم والاارشاد والرياسة ویلقبون جا اتمییز. 
الذي ولدت فيه . . . وکان عال) مال شرا بالکر امات . 


بدأ محمد رشيد رضا تعليمه على الطريقة التقليدية فالتحق بالمدرسة 
الرشدية بطرابلس ثم المدرسة الوطنية الإسلامية حيث تلقى معظم العلوم 
الدينية والعصرية» ودرس اللغة التركية والفرنسيةء وقد تأثر محمد رشيد رضا 
بكتاب «إحياء علوم الدين» لاحمام الغزالي حيث قال هو عن نفسه «وکنت 
أكثر مراجعته وقراءة بعض ایوا غودا على بدء ثم صرت أقرأه للناس وكان 
له أكبر التأثير في ديني وأخلاقي وعلمي وعملي». 


ويبدو أن التأثر العميق على محمد رشيد رضا جاء عبر مقالات «العروة 
الوثقى» وهی هي الحريدة التي کان يصدرها حال الدين الأفغاني وحمد عبده ي 


(۱) وهي تبعد عن طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال. 
)۲( محمد رشيد رضاء تارات سياسية من محجلة النار ص ه٠‏ و٦‏ تفديم ودراسَ وجیه 


کوثراني› دار اأ لطليعة . دروت . 


اا 


باريس» وقد اهتم با محمد رشيد رضا اهتماماً بالغاًء وأخذ يجمع أعدادها 
المتنائرة وینکب على دراستهاء وقال عن تأثر هذه الحريدة في أفكاره: «وأکر 
أثرها عندي أنا هي التي وجهت نفسي للسعي في الإصلاح الإسلامي العام 
بعد أن کنت لا أفکر إلا فمن بین يدى» وأرى كل الواجب عل أن أظهر في 
دروي الشدة المحم وعدن الا وام اروف وا هد 
المنكر وأنفر من المعاصي وأنا لا أعلم سبب الفساد الذي فعل في العقائد 
والأخلاق ما فعل» ودفع المسلمين إلى مزالق الزلل حتى هددتني العروة 
الوتقی, إل التائیء العلا 


وبعد توقف جريدة العروة الوثقى عن الصدور وانتقال الشيخ محمد 
عبده إلى بروت أخذ محمد رشيد رضا يتابع نشاط الأستاذ الإمام حيث 
اشتغل بالتأليف والتعليم في المدرسة السلطانية مدة مس سنوات» وفي خلال 
هذه المدة بدأ قلم محمد رشيد رضا يشق طريقه في ميدان الكتابة في الصحف 
المحلية ويستلهم أفكار الأستاذين الأفغاني وعبده”. 


وبعد مدة من الزمن افترق مؤسسا جريدة العروة الوثقى و 

اش اسرت سا للإصلاح حيث توجه الأفغاني إلى الآستانةء وكان يعتبر أن 
ار السياسي في الدولة ومقأومة الاستعار هو المنطلق› وظل يوالي نداء اه 
حى أواخر أيامه في الآستانةء أما محمد عبده فإن ثمة اتجاهاً إصلاحياً بدا 
يتكون لديه أثناء إقامته في بيروت» يؤكد على التربية والتعليم في اللإصلاح لا 
على العمل السياسي» وبدأ محمد عبده يتخلى عن تجربته السابقة (الاشتراك في 
الثورة العرابية ودعمهاء وخاربة الإنجليز» والتحريض السياسى ضد الاستعار 


Asghar Ali Engineer, The Islamic State. )۱(‏ 
P. 105 - 109 New Delhi 1980.‏ 
ومحمد رشيد رضاء المصدر السابق ص .١‏ 
(۲) محمد رشيد رضاء المصدر نفسه ص ٠١‏ و١ا.‏ 
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في العروة الوثقى) واتجه إلى العمل التربوي معلناً ابتعاده واشمئزازه من 
الا 

وي سنة ۱۳۱١‏ ه۔ ۱۸۹۸ م هاجر محمد رشید رضا من بیروت إلى 
مصر احتجاجأ على التدابير البوليسية التى لجأ إليها السلطان عبدالحميد» وعلى 
استحالة التعبير عن الآراء والأفكار التي بدأ محمد رشيد رضا يتشبع بها من 
خلال صفحات «العروة الوثقى» وأخحذ في ملازمة أستاذه محمد عبده 
والاستفادة منه» واستشاره في إصدار جريدة «المنار» لتكون صحيفة إصلاحية 
فوافق الأستاذ الإمام على ذلك» وصدر أول عدد منہا بتاريخ ۲۲ شوال سنة 
٥ه ٠١‏ مارس سنة ۱۸۹۸ م» وفي السنة الأولى من صدورها كانت 
جريدة أسبوعية تصدر في ثاني صفحات» وفي السنة الثانية تحولت إلى مجلة 
شهرية» وكأانت جريدة المنار تنشر مقالات إصلاحية بقلم صاحبها إلى جانب 
مقاللات آخرى دون توقيع كان يكتبها بعض رجال الإصلاح في مصر وعلى 
رأسهم محمد عبده وتلاميذه» وفي السنة الثالثة بدأت المنار بنشر تفسير محمد 
عبده للقرآن الكريم وباب خاص للفتاوى :والإجابات على مسائل فقهية 
وشرعية» كذلك خصص أبواباً في أخبار الأمم الإسلامية وني مراجعة الكتب 
والتعريف e‏ 

وسارت النار في راغا الأول وحتی عام ۱۳۲۴۳ هھ ۱۹۰١‏ م ٤‏ 
وجهة «اللإصلاح الديني» ولم تدخل في الموضوعات السياسية» سواء كائت 
السياسة العثمانية أو السياسة الاإنكليزيةء إلا أنها كانت تبرز الجانب الشوري 
الذي حرص عليه الاإسلام ٤‏ أحكامه . وكانت جريدة المنار ممنوعة من دخحول 
الأقطار العربية الخاضعة بصورة مباشرة للسلطان عبدالحميدى وكانت 
المعركة الأولى التي أثرت على صفحات جريدة المتار عنما بدا محمد رشيد 
رضا بنشر بعض فصول كتابه القديم الذي ألفه في طرابلس بعنوان «الحكمة 


)1( محمد رشید رصا المصدر السا ص ۱۲ و ٣ا.‏ 
رب المصدر السابق ص ٠۳‏ و٤!.‏ 


۳۱٦١ 


الشرعية ف حاكمة القادرية والرفاعية» والذي تصدى فيه للممارسات الغيبية 
والسحرية التى أدخحلت على طرق الصوفية» واعتبر أبو الهدى الصيادي نفسه 
خا بهذا النقد. وبعد أن فشلت عاولة الأخبر في احتواء محمد رشيد رضا 
عبر وعده إياه بالاستحصال له على أعلى «المراتب العلمية» من السلطان. لا 
أبو الهدى إلى إرهاب محمد رشید رضا بالاعتداء على إخوته في القلمون ونہب 
محتويات مکتبته» كذلك استطاع جواسيس أبو الهدى في القاهرة أن يصلوا إلى 
مکتب «المنار» وأحدثوا به بعض التخریبات . وكان ذلك في عام ۱٣٣٢٣‏ ھ۔ 
6^ , 


وف هذه السنة توفي الشيخ محمد عبده الذي کان بمثابة الناصح الأمين 
محمد رشيد رضا فبداً الأخر في الانخراط في السياسة وأخذ يدعر إلى 
إصلاح الدولة العثمانية ومحاربة الاستداد الفردي والدعوة إلى حکم 
الشبورق والد رر وفي هذه الأثناء اتسعت حركة «تركيا الفتاة» في الخارج 
وقويت» وأعلنت معارضتها للسلطان عبدالحميد. وفي هذا الإطار تأسست في 
القاهرة لحنة أطلق عليها اسم «جمعية الشورى العثانية» تولى رئاستها عمد 
رشيد رضا» وكان هذا التحول أثر كبير في تحويل وجهة المنار. إذ بدأ عمد 
سند هنل ذلك الحين في كتابة مقالاته عن الاستبداد والسياسة الحميديةء 
وحكم الشورى وطرق إصلاح الدولة العثانية”. 

وتكمن أهمية المنار أنها جاءت في مرحلة خطرة من التاريخ » ورافقت 
أحداث حوالي أربعين سنة من التاريخ العربي والعثاني» شكلت مرحلة انهيار 
الدولة العثمانية وبروز القومية العربية» وقد صدرت النار كا ذكرت في عام 
٩‏ هھ ۱۸۹۸ م واخر ما طبع منها كان الجزء الثاني من المجلد الخامس 
والثلاثین سن ۱۳٣٤‏ هھ ۱۹۳۰ م» وکان محمد رشید رضا قد توفي فی هذا 
العام نفسه في ۲۲ أغسطس فوزع الجزء الثاني من المنار بعد وفاته ". 


.١هو‎ ١٠٤ محمد رشيد رضاء المصدر السابق ص‎ )1( 
Asghar Ali Engineer. OP. Cit P. 105 - 109. (۳) 
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ونما زاد فى أهمية لمنار أا حوت سلسلة مقالات محمد رشيد رضا طيلة 
هذه الفترةء وهذه المقالات بالاضافة إلى كونها محطات مهمة في مسار تطور 
فکر محمد رشيد رضاء ومرآه لانعكاس أحداث تلك المرحلة التاريخية المهمة 
في وعي فقيه مسلم تمثل مهات الإصلاح وتكون الدولة الإسلامية في مرحلة 
انتصار الأمريالية» فإنها بالإضافة إلى كل ذلك تشكل أهة وثاقية باععار أن 
مؤلفات محمد رشيد رضا الأخحرى تجد منطلقاعما اانا نصوصها الأساسية في 
مقالات «المنار» نفسها. وإذا كان محمد رشيد رضا لا يوقع مقالاته في المنار 
فسبب ذلك أنه کان يتولى بنفسه تحرير معظم صفحاتها» أما مقالات غيره 
فتحمل أساء أصحابما . 

ونستعرض فی) یلی أفکار محمد رشيد رضا واجاهاته لاسي) معارضته 
حکم السلطان فاا من خلال النقاط التالية : 


موفف محمد رشید رضا من الدولة العثانية : 

وقف محمد رشيد رضا إلى جانب العرب ضد العثانيين» ونفى التهمة 
الق وجهها السلطان عبدالحميد إلى العرب وأنهہم يريدون الانفصال عن 
الدولة العثانية والاستقلال في ظل دولة عربية موحدة. وما قاله محمد 2 
رضا في هذا المجال ونشر في جريدة المنار: «إننى لا أعرف هذه التهمة أصلا 
إلا ما كان من افتراء جواسيس السلطان سا وطلاب المنافع عنده ۴ 
استغلال أوهامه» بل أقول إن هذه التهمة لم تكن معقولة في عهد السلطان 
عبدالحميد لأن النهوض بأمر الاستقلال إما أن يكون من جانب الأمة بجا 
تتوسل به إليه من الحمعيات السياسية والعصابات المسلحة- ول تتصد الأمة 
العربية لذلك البتة - وإما أن يكون من جانب الأمراء المستقلين بالادارة ي 
بعض الأقطار أو من دونېم من الزعاء أصحاب العصبية» وم نعلم أن 
من أمراء جزيرة العرب أو من الزعاء في الولايات العربية العثانية كان مظنة 
ار فا هذه التهمة اذ لا جد هة متمد غاا اق فلك د 


(۱) محمد رشید رضا» المصدر السابى ص ۱١‏ . 
)۷( الملصدر السابق ص ۱۹۷ و۱۹۸ . 
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وفي نفس الوقت يشجع محمد رشيد رضا قيام دولة عربية مستقلة 
فيقول تحت عنوان «مصلحة العرب والمسلمين في الدولة العربية»: «إعا 
مصلحة العرب السياسية أن يكون همم دولة مستقلةء وهذا أمر بديهي لا 
بختلف فيه عاقلانء فالعرب أمة من أقدم أمم الأرض وأعرقها في الاستقلالء 
ذات شل عظيم » ومدنية عالية في التاريح القديم والحديث» ولغة ممتازة في 
لغات العلم والأدب» وشريعة هى أعدل الشرائع المنزلة للبشر» وقد ضعفت 
هذه الأمة الكرية وضعفت مزاياها ولغتها. . . وأن السواد الأعظم من العرب 
يدينون دين الإسلام» واللغة العربية هي لغة هذا الدين فلا تصح لسلم 
عبادة بغير هذه اللغةء فبالدولة العربية تحيا لغة القران الكريم» وتحيا بحياتما 
شريعة الإسلام. فمن البدهي أن يكون الخبر كل الخبر للمسلمين في هذه 
الدولة إذا وجدت» وإن عقلاء السلمين من غر العرب يعلمون هذا ولکنہم 


يرونه الآن A‏ آو سکترا > E,‏ 


با ا ا ل و ا ا 
الاحتلال الأنجليزي من دخحول مصر وط السلطة الفعلية فيها. ویری حمد 
رشید رصا أن کل هذه الأباطيل والتهم بفعل جواسیس السلطان عدا لحمید» 
وتکوین دول عربية حلیده ده أنه ۵ بتعاون مع الاإنجليزء بل کان صدهم 
ا ley‏ وشند زا عل ذلك e‏ ادي دشر ه اللورد م 
کات اا اوت وتان لا یچ مھ اقان. 

تم نخدت محمد رشید رضا عن كنار الشخصيات العربية ٤‏ ولايات 
سوريا والعراق والعلاء والوجهاء فيذكر أنهم على ولاء تام للدولة العثانية» بل 


)۱( محمد رشيد رضصاء المصدر السابى ص ۱۹٩‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۱۹۸ . 


۳۹ 
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إنهم أشد تعصباً للترك من الترك أنفسهم ححتى أنهم كانوا يفضلونهم على 
الفرنةء تررق ما يجرفرك عن سكاب ورون الصف سن ايم بل 
یذکرون هم فضائل ومناقب لا يعرف هما أصل» تلك هي حالة كراء البلاد 
العربية وخاصتها فى نظر محمد رشيد رضا والعامة تبعا هم لم يسمع لأحد 
منهم نبأة ظاهرة ولا دعوى خفية إلى عداوة الترك أو القيام عليهم أو 
الاستعداد لتأسيس حكومة عربية تستقل في البلاد» سوى ما كان من بعص 
الطرائف الصغرة مثل شيعة الماسون التي كانت تسعى لحعل الأمير عبدالقادر 
الجزائري خديوياً لسوريةء ولم تتهاون الدولة العثانية في مقاومتهم والقضاء 
على أية حركة خارجة على الدولة. 

ویری حمد رشيد رضا أن معظم الكتابات التي ب ا 
صفحات بعض الحرائد بأقلام صغار الكتاب كان هدفها استغلال وسوسه 
السلطان عبدالحميدء ويستنكر محمد رشيد رضا على السلطان عبدالحميد 
حکمه الاستبدادي » وهاحمه بشدة» ودعا جميع العثانيين على اخحتلاف 
أجناسهم ومذاهبهم إلى الوحدة لاستبدال الحكم الاستبدادي القائم بالحکم 
الشوري وفقا لتعاليم اللإسلام”٠.‏ وامتدح محمد رشيد رضا شبان الترك الذين 
أسسوا حعية الاتحاد والترقي ووصفهم بأنہم حملة الأقلام والآراء النيرة» وقد 
تعاون معهم بعض أهل الرأي من شبان العرب حتى أصبح شعب هذه 
الجمعية فى سوريا أعظم منه في غيرها من الأقطار الأخرى»ء وأسس العرب 
بعض الحمعيات على غرار جعية الاتحاد والترقي مثل جمعية الشورى العثانيةء 
وأدخلوا في لحنتها المركزية أشهر رجال الاتحاديين الذين كانوا في مصر وعيرهم 
من العشمانيين فكانوا طلاب الإصلاح من العرب في عهد السلطان 
عبدالحمید» وکانوا یشتغلون متعاونین مع جمعية الاتحاد والترقي في أورباء 
وخعية الشورى العثانية بمصر وظلوا على ذلك التعاون حتى ظفروا بإعادة 


E 
الكستور*.‎ 


٠*٠*١ ۱۹٩ ك برشيد راء ادر السانق صن‎ Ah 
. ۲٠۲ محمد رشيد رضاء المصدر السابق ص‎ (۳) 
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ویتئاقض عمد رشید رضا مع نفس تاقضا ؛کبیراء؛ فھو کیا رأینا في 
بداية حديثه عن الدولة العثانية ينفي التهمة التى وجهها السلطان عبدالحميد 
إلى العرب في أنهم يريدون الانفصال عن الدولة العثهانية في ظل دولة عربية 
موحدة» ويذكر محمد رشيد رضا أن ما يكحتب على صفحات بعض الحرائد 
بأقلام صغار الكتاب كان هدفها استغلال وسوسة السلطان عبدالحميد» وفي 
نفس الوقت يتدح محمد رشيد رضا أعضاء جعية الاتحاد والترقي . تلك 
الجمعية التي أعلنت عن هدفها وهو معارضة السلطان عبدالحميد وكان معظم 
اغضاقيا مو لاون كا سيان اق الفقجل االسادس فمن الف فا أن نر 
شخصية عربية مثقفة ودارسة للشريعة الإسلامية تمتدح حمعية غالبية أعضائها 
غير مسلمين ويريدون قلب نظام الحكم في الدولة العثانية اللإسلامية وإسقاط 
المحاكم المسلمء ويذهب محمد رشيد رضا إلى أبعد من ذلك فيمتدح 
الجمعيات العربية التي تكونت لمعارضة الحكم العثماني بل ويترأس إحدى هذه 
الجمعيات وهي جعية الشورى العثانية. ومع هذا كله يتهم عبدالحميد 
باتلوسة والودومة رآ يمدق جواشسة الكاذين! 

ويدافع محمد رشيد رضا بشدة عن التهم التي أثيرت حول عدم قدرة 
العرب على إنشاء دولة عربية مستقلة. فيذكر أنه لم يكن سببه خوف العرب 
من قوة الدولة العثانية كا يتوهم الترك فإن العرب أقوى من اليونان والبلغار 
وشيرها من :الشعوب ال االصاج تعن الفرلة القاية ا وسارت :دل 
مستقلة. ولم يكن سببه أيضاً تفرق العرب وتعذر إتفاق أمرائهم وزعمائهم كا 
يتوهم الكثيرون من الترك وغيرهم . ولا الجهل الضارب على البلاد العربية 
فإن محمد على لما غزا الدولة العثانية لم يكن من علماء السياسة والاجتماع» ول 
يكن الشعب المصري على درجة عالية من العلوم والفنون التي تدفع الشعوب 
إلى الفتح والاستعار» ويرى أن السبب الصحيح لسكون العرب وسكوتهم 
طلب استقلاطهم وتجديد دولتهم ومجدهم الماضي التليد هو الاإسلام 
وأوربا. 


(۱) محمد رشید رصا الملصدر الستانق ص ۲۰۲ 4 TAT‏ 
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ولا أعلم كيف يکون الام مایا للعرب في طلب استقلاهم عن 
الذولة: الس انية ولا يون :مانا کین الات ا التي تقاوم الدولة 
العثانية وتعارض حكمها والتى يرأس محمد رشيد رضا بعضها. إنه تناقض 
لدی حمد رشید رضا واضح وصریح » وکیف ہاب العرب المسلمون أوربا 
ك) يذكر رضا ولا مهابون دولة إسلامية اطا شاا ف) دام العرب 
الملسلمون من القوة بالشكل الذي ادعاه محمد رشيد رضا افليس الاحتلال 
اللإنجليزي في مصر أو فقاو .لري ف وها اسن افر أذ 
يستغل العرب المسلمون هذه القوة لإيقاف الدول النصرانية الأوربية من 
التدحل في شئون لبنانء أو مقاومة التسلل اليهودي إلى فلسطين؟! 


طلب الاستقلال عن الدولة العثانية فيقول: «دين الإسلام وستتاسة دو اورا 
سببان مستقلان أو سبب واحد مرک اکل سیو با ا خاص فی صرف 
و ت عن و ا و ا آي َ 3 
افوس الر بعصي اخس بو عبج علي لبقاو هم ا تارتن ن 
الغرائز والأخلاق لا بخضعون إلا لسلطة رؤسائهم الذين من أبناء جنسهم بل 
الأعاجم من الملوك والسلاطين الذين يتولون أمرهم من قبل الخلفاء العباسيين 
ویحکمون بشریعتهم ویژیدون el‏ ویتركون لغاتیم إلبهاء إل أن مان علبهم 
من شات قرشي عربي وهم ilk 3 e‏ ما ااا ٩‏ پد 
للخلافة النبوية ورضوا بذلك واطمأنوا له لأنه مع إشرافه على مجموعهم 
ر ف E‏ من باب المصلحة الإسلامية ذلك بان اا 
ا حا زا أ لغر الاسلاء ر شر وط النلافة و ومنہا النسب القرشي 


Eh 


بإجماعهم» ومستندهم في ذلك رعاية المصلحة الراجحة وخوف الفتنة». 


نم يمتدح محمد رشيد رضا الزيدية في اليمن الذين لم بخضعوا لسلطان 
الترك ولا دانوا لحكمهم بل ظلوا ينصبون الأئمة الحائزين ا الشرعية في 
مذهبهم› 2 الترك الذين يتصدون لفتح بلادهم حت أعجزوهم ما 
اضصظر الأتراك أن يعقدوا صلحا مع إمام اليمن حى وأقروه على إمامته في 
قومه ووطنه بعد أن حاربوه وحاربوا سلفه أربعمائة سنة”. 

وکان محمد رشید رضا ك ذكرت يندد بشدة سياسة السلطان 
عبدالحميد ويتهمها بالاستبدادية والقهر وكان كغيره من رجال الدولة 
يتطلع إلى الدستور ويرون فيه المنقذ الوحيد الذي يخلصهم من جبرو 
عبدالحمید وقسوته» وأکر دلالة على مدى تطلع محمد رشيد رضا إلى ان 
الخطبة التي ألقاها في حديقة الأزبكية بالقاهرة بمناسبة إعادة القانون الأساسي 
ومحلس المبعوثان في الدولة العثانية نقتطف منها ما يلي : «رهذا اليوم هو عيد 
للعثمانيين عامة وعيد المسلمين خاصة فإنه عيد بحكومة الشورى التى قررها 
الإسلام بقوله تعالى: طوأمرهم شورى 0 رف إوإذا جاءهم أمر 
من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منم 
لعلمه الذين يستنبطونه منم 04 . 

لم يكن العقلاء في الأمة العثانية يعدون على الأصابع فيموت الدستور 
بموتهم بل كان في الأمة كثير من أهل التربية العالية والمعارف السامية ولكنهم 
أر يكونوا منبشين في الأمة كلها ولا مشتغلين بإشراب روحها مع الحكم 
الكاق: 


فلا رأوا أنفسهم قد سلبوا ما فيه سعادة الأمة وعزة الدولة وأنه لا 


. ۲۰۳ محمد رشيد رضاء المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۳٠۲‏ و٠٤٠۲‏ وهاني فرحات» الثلاثي العاملي في عصر النهضة 
ص ۷۸ - ۸۷ الدار العالمية للطباعة والنشر ۱٤١۱‏ ه۔ ۱۹۸۱ م. 

(۳) سورة الشورى: الآية .١۸‏ 

.۸۳ سورة النساء: الأية‎ )٤( 
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ل ال رجاه من الأخل كا جاه اوا جور منت اشا وجرن هون 
a‏ رأوا أن يطلبوه من جانب الأمة بتوجيه نفوس التعلمبن إليه 
فأنشأوا الحمعيات السرية التق لق تسعی وتدأب وتصارع الصعوبات حتى 
آتیح ها الظفر الآن ونالت ما کا 

وکان محمد رشيد رضا وغبره من دعاة الدستور قد تعجلوا في أمرهم إِذ 
| يكن الدستور في الحقيقة مناسبا للأمة فى ذلك الوقت كا ذكر ذلك السلطان 
عبدالحميد نفسه» فلم يكن له قاعدة عريضة تؤيده سوى طبقة صغيرة في 
الأمة العثانية ممن يسمون أنفسهم أصحاب الآراء الحرة. وليس أدل على 
تسرع محمد رشيد رضا على معارضته لحكم السلطان عبدالحميد وتأييده 
لحمعية الاتحاد والترقى التى امتدحها وسمى أعضاءها بأصحاب الأفكار النرة 
ونابغي الأمة ee)‏ الا الكبيرة إذ أنه بعد أن تسلمت هذه الحمعية 
زمام الحكم في الدولة العثانية ورأت الأمة من مساوىء حكمهم ما جعلها 
تتمنى عودة الحكم الحميدي. وهكذا يعود رشيد رضا فيهاجم ما سماهم 
اا الأدمغة الكبيرة» ويستنهض امم العربية لتكوين دولة عربية موحدة 

ي وجههم . . وهذا يدل دلالة واضحة في عدم سير محمد رشيد رضا على 
I:‏ ثابتة ي دعوته وعدم تين للأهداف الصحيحة ,والسياسة المستقيمة 
فانجرف في تأييده لحمعية الاتحاد د والترقي وغرها من الحمعيات التي قامت في 
أنحاء الدولة العثانية والتي تعارض حكم السلطان عبدالحميد وتعمل على 
إسقاطه من عرشه. وكان معظم هذه الجمعيات نشأت بتحريض من الدول 
الأوربية وبخاصة بريطانيا التى كانت ترحب بالشاميين الذين هاجروا إلى مصر 
ومنهم محمد رشيد رضا وتشجعهم على الكتابة بكل حرية في مهاجمة السلطان 
عبدالحميد وطريقة حكمه فتسير أقلام كتاها ومؤرخيها ومقفيها على غير هدى 
من أمرها حتى إذا وصلت إلى ما تدعوا إليه تنبهت من غفلتها وفاقت من 
سباتہا وعرفت آنا كانت تدعو إلى ضلال. 
وهذا محمد رشيد رضا نوذج لأولئك الدعاة العرب الداعين لإعادة 


)۱( محمد رشيد رضاء المصدر السابى ص ٤۱۳-۔‏ ۱۳۹ . 


f 


الدستور بعد أن أيد حعية الاتحاد والترقي وقال فيها من كلمات المدح 
والتعظيم الئى. الكثر رأينا غادج منه في السطور الماضيةء بعد أن تولت هذه 
اجحمعية يفيق محمد رشيد رضا من غفوته فيقول في خحطبة له قرئت في موسم 
الحج في منى مهاجما الاتحاديين: «إن زعاء هذه الحمعية الذين غلبوا الدولة 
على أمرها هم أوشاب من الملاحدة المارقين قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه بكيد 
هود سلانيك وش رکائهم في النمسا وألانيا أقوى أنصارهم ولذلكت انر اکر 
مهم جمع المال. فلاهم على دين هذه الدولة فيغارون عليه» بل هم يقاومونه 
وهدمونه» ولا هم من صل راسخ فيها فيكونون أحرص على حياتها من أبناء 
ضلاطینها. . ٩(١‏ ولدې الكثير من أقوال محمد رشید رضا وغره من القوميین 
العرب في جمعية الاتحاد والترقي» وما سببته هذه الجمعية من بلاء للعال 
العربي والإسلامي حتى قضت عليه ومزقته في النهاية في الحرب العالمية الأولى. 
إلا أن هذه الدراسة خارجة عن نطاق بحثى أرجو إن شاء الله تعالى أن أعطى 
هذا الموضوع حقه من الدراسة في بحث مستقل في المستقبل القريب بإذن الله 
ا 
موفف محمد رشيد رضا من الغرب ومن الإنكليز: 

لكي تلقن الخه ود اكل عل أفار ج رق رقا ومدق ها رساك 
إليه. أشير ني إبجاز شديد إلى موقفه من الغرب ومن الإنكليز ذلك الموقف 
الذي كان له الأثر السىء على علاقته بالسلطان عبدالحميد. 

يؤيد محمد رشيد ري حال الدين في عدم التخوف من تعلم 
الطلاب المسلمين في المدارس النصرانية ومن النشاط التنصيري فى أوساط 
المسلمين» ويحصر محمد رشيد رضا خطر التعليم الأجنبي على المسلمين في 
حدود المسائل الفقهية ما حرج اللسلم عن دينه» وييز رضا بين المدارس 
الكاثوليكية الأرثوذكسية من جهة والمدارس الإنجيلية الأمركية من جهة ثانية 
فيقول: «وهذا الذي يتخوفونه على دینہم ليس ببعيد عن مدارس الكاثوليك 


. ۲٣۳ محمد رشيد رضاء المصدر السابق ص‎ )١( 


Yo 


والأرٹوذكکس› ولا سيا مدارس الحزويت ك بلغنا من مصادر كثيرة تصل إلى 
درجة التواتر المعنوي من أنهم يلزمون أولاد المسلمين بجميع تقاليدهم الدينية 
حتى تعظيم الصور والتاثيل والاستغائة بالقذيسين. . .+ . 
ویقول محمد رشيد رضا يي مشروع تعيين أمير أوربي على yon‏ 
فکرت طویلا وتذاکرت مع عض أفاضل المصريين فوجدتهم مجمعين على أن 
من أولى الضروريات لحسن الإدارة المصرية هو قيام الحكومة الإنجليزية 
بضانة النظام في البلاد وكفالته. ومعنى ذلك أا تراقب استتبابه والمحافظة 
على استمراره وعلى الدستور الذي ينح لصرء وألا تدع ذلك الدستور عرضة 
لتدحل الخديويين» ومتى تمت هذه الضمانة ومنح الدستور لا تبقى حاجة إلى 
نزع سلطة الحاكم من عائلة محمد علي إل کن اسر آریی: ب : 
وكان محمد رشيد رضا يؤيد وجهة النظر الإنكليزية وبالذات اللورد 
كرومر في| يتعلق بتأسيس دولة حديثة في مصر تقوم على الشريعة الإسلامية 
والقوانين الخربية» أي دولة وسط. لا إسلامية ولا غربيةء وني هذا يقول 
رشید رضا: «وقد أدرك اللورد كرومر بصائب فكره أن هذا القسم هو الوسط 
الذي يرجى خبره بين المتنطعين في جمودهم والمتهتكين في تفرنجهم» . 
ويقارن محمد رشيد رضا بين اجاه الشيخ محمد عبده واتجاه السيد أحمد 
خان في اند - وهي مقارنة يقتبسها من اللورد كرومر نفسه - فيقول: « 
سن آل ال قرا نامر إن اا لاان وإنغا فاقوهم 
مدزضبة العلوم الكلية (مدرسة عليكره) التي أسسها أحمد خان» وقد عزم 
الأستاذ الإمام محمد عبده أن يؤسس في مصر مدرسة گا منہا ولکن المنية 
عاجلته قبل ذلك. ..». ويضيف : «وليعلم مسلموا مصر أن مدرسة العلوم ف 
عليكره ل تنجح إلا لأن مؤسسيها كانوا من عهد زعيمهم السيد أحمد خان إلى 


شمف رت رشان الصبن التاق اص ١‏ ور١٠‏ 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۸ . 


۳۲٦ 


الآن على وفاق مع السلطة الإنجليزية وتحسين للظن بها فكانوا خيرا للتهم 
ممن جعلهم سوء الظن والكره بين معاد لعلوم الإفرنج النافعة وبين خائف من 
كل عمل نافع للته. وأن الأستاذ الإمام كان على هذا الرأي أنه لا بد لنا من 
العمل النافع للإسلام والمسلمين مع تحسين الظن بان الإنجليز لا يعارضوننا 
في ذلك ولا يمنعوننا مما ينفعنا إلا 0 أدخحلنا فيه السياسة وقصدنا مضارهم 
ومقاومتهم» وحينئذ نكون أضر على أنفسنا وأنفع هم كا هي سنة الله تعالى 
في كل جاهل ضعيف يقاوم عالا قوياً»(. 


كا يقول محمد رشيد رضا: «إن مهادنة الاستعار فيه خير ونفع 
للطرفين. وشرط تحقيق هذا النفع هو إلغاء المقاومة السياسية» وتتكرر مثل 
هذه التصوص كثيراً عل صفحات الما وكا الس محمد رشيد يقول 

للشعب أتركوا مقاومة الإنكليز واستكينوا وسالموهم واستفيدوا منم › وانبذوا 

السياسة جانا وباد يك رشيد رفا عل الأفخاق اهاه بالسياسة فقول: 
«إنه أقدر من السيد أححمد خان على الاإصلاح لولا أنه فتن بالسياسة فحالت 
دون إتام عمله في مصر ولم تمکنه من عمل یذکر في غیرها سوی ما کان یکتبه 
في أوربا من المقالات الموقظة». 

ويشرح محمد رشيد رضا «كنه الاستعمار» بالعبارات التالية: «إن غرضص 
الأوربيين من كل بلاد يدخلونا بالفتح أو باسم الحاية أو الاحتلال المؤقت أو 
غير ذلك من الأساء هو الكسب ولا ينمو الكسب إلا بالعمران فهم یرمون 
عمران البلاد التي ب واوا ومن ثم سموا ذلك اعانا . وعمران کل بلاد 
ينمو ويعظم على قدر اتفاق أهلها مع المستعمرين عليه» وهذا الاتفاق يتوقف 
على أمور أوطما في المرتبة معرفة كل من الفريقين للآخر ليكون في وفاقه وخلافه 
على بصيرة. ومن كان أعلم بالآخر كان أجدر بالفوز عند التنازع مع تساوي 
القوة فكيف إذا كان الأعلم ى الاقو. .¢" 


. ۲۸ محمد رشيد رضاء المصدر السابق ص‎ )١( 
.۴١ و‎ ۲٩۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 
."١ ر المصدر نفسه ص‎ 
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اللإنكليزي فيقول عنها محمد رشيد رضا: «ثم إن الأوربيين يرون أن أعظم‎ 
مثار للفتن التى ربا تفضى إلى الخطر على موارد كسبهم الذي يطلبونه بنشر‎ 
مدنيتهم وباستع‌ارهم للأرض هو ما عليه عوام المسلمين من الاستعداد‎ 
للتهيج باسم الدين ورب هيجة شؤمى يقوم بها بعض الدجالين الذين تعتقد‎ 
العامة صلاحهم أو بعض زعاء السياسة تذهب بعمل سنن طويلة هذا كله‎ 
كا من مضل الاوريين آي يلاد الرق ان ود بوت تر الك ب‎ 
للإصلاح 2 يعرف العامة بقدر أنفسهم حت لا خرش الغازون ويدعوهم‎ 
ال تاعا لإ آضرت بالاجانب فليا قهن تخر بم كيرا‎ 

ويضيف أيضاً: «لا بد من حزب وسط بين العامة وبين المتفرنجين 
يكون له جانب إلى النظام والمدنية» وجانب إلى الدين النقي . 


۳۲۸ 


عبدالر من الكواكبي : 


ولد عبدالر من الكواكبي في حلب سنة ۱۲۷١‏ ه- ۱۸١٤‏ مء وأسرة 
الكواكبيى أسرة قدية في حلب هاجر إليها أجدادهم منذ أربعة قرون» وهم 
شهرة واسعة» وآثار مشهودة منها المدرسة الكواكبية في حلب» ونبغ منها جماعة 
من العلماء ورجال الإدارة ومنهم الشيخ أحمد بهائي بن محمد بن مسعود 
الكواكبي ( ۱٤٥‏ ھ- ۱۳۰° ھ_- ۱۸14- IAAT‏ م( الاك ذال كب 
الكواكبي الذي كان أحد مدرسى ا الأموي الكبير"). ويبدو أن أول من 
اشتهر بلقب الکراکی کو مد أبو بمحيى الكواكبي ابن صدرالدين الأربيلي . 


)١(‏ اختلف المؤرحون في تاريخ میلاد عبدالر هن ¿ الكواكبي » > فمنهم من يذكر آنه ولد عام 
۵ه ۱۸٤۸‏ م (أحمد أمين» زعاء اللإصلاح في العصر الحدیث ص »)۲٤۹‏ 
ومنہم من مجعل مولده عام ۱۲۷۰ هھ ۱۸٥۴۳‏ م (بطرس غالي» «الكواكبي والحامعة 
الإسلامية» مصر كتب قومية ۳٤‏ ص ۷)» ومهم من يذكر أنه ولد عام ٠۲٠١‏ ه- 
۹ م (عبدالكريم رافق» العرب والعثانيون ص .)٥٠۲٤١‏ ولكنني أميل إلى أن 
عبدالرحمن الكواكبي ولد عام ۱۲۷١‏ ه- ۱۸٠١٤‏ م لأن ابنه الدكتور أسعد الكواكبي 
دکرق جلة (الحديث) أن والده قد ولد في هذه السنة. (محمد عارة» الأعال الكاملة 
لعبدالر هن ¿ الكواكبي ص ۰ نقلا عن مجلة الحديث» حلب سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ م» 
ص .)٥٥٤4 ٥٤۲‏ 

(۲) جرجي زیدان. تراجم مشاهیر از ي القرن التاسع عشر ص ٤۳۹٩‏ . 

(۳) في المعاجم أن الكوكب هو المسمار أو إبريق الحديد وتوقده جمعه الكواكب. 
(سامي الدهان» عبدالرهن الكواكبي نوابغ الفكر العربي ۲۳ ص ٠۳‏ دار المعارف 
القاهرة ۶ م). 


۳ 


وىقال إن السيد عبدالرحهمن الكواكبي يتصل في نسبه بالا مام علي بن آي 
طالب رجي ته عه“ وهذا الست ورئت الأسرة الكواكية مدا E.‏ 
بالإضافة إلى اس بالعلوم اللختلفة» وقد تلقى عبدالرحمن اني 
مبادیء العلوم ي بعض المدارس الأهلية» ودرس العلوم الشرعية» كا أتقن 
العربة والتركية والفارسية› وعندما بلغ سن الثانية والعشرين من عمره خرج 
إلى ميدان الحياة العملية حيث عمل ا غير رسمي لحريدة «فرات»"› 
ري اليك الوس ال كانت رفا اللكرمة لشن المرية 
رک غا اع ریا کیا هان ت اتتا بد ذلك بريد 
ساها «الشهباء» سنة ۱۲۹٩‏ ه- ۱۸۷۸ م بالاشتراك مع هاشم العطار» وهي 
أول جريدة عربية صدرت في حلب» ولم تطل مدة بقائها حيث أغلقها والي 
حلب آنذاك كامل باشا القرصى الذي كان يكره الصحافة والحرية 5 ویری 
الغزي أن سبب إغلاقها هو ع عبدالر من الكواكبي ونقده اللاذع لأعمال 
الوالي وموظفى الولاية » بالإضافة إلى مهاجمة السلطان عبدالحميد في بعضص 
لان اة ف رهه سداد اشقت هذ رة بسك تور 
همسة عشر عددا i‏ نم عاد عبدالر من الكواكبي لاانشاء جريدة أخرى هي 


)١(‏ عباس عغمود العقادء تراجم وسر المجلد ۱۷ (۳) ص ۲۳٤‏ دار الكتاب اللبناني» 
اللجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد. 

(۲) الفرات جريدة أسبوعية أصدرها المؤرخ الوزير التركي جودت باشا والي حلب سنة 
۷ م وخحصصها لنشر أخبار الولاية وأوامر الحكومة وإعلاناتهاء وكانت تطبع 
باللغتين التركية والعربية» ثم أضيف إليها الأرمنية في ما بعد. ولکنہا عادت فقط إلى 
لغشن الأرلسن» وني سنة ۱۹٠۹‏ م اتسع نطاقها وتحسنت ا وا و 
المقالات أنفيدة ا واجتاعيا وزراعيا واقتصادیا حی صارت کسائر الحرائد 
السيارة يترأها التاجر زالكاتب والصانع› ومن حرروا فيها أحمد مصطفى زاده 
وعبدالر. تن الكواكبي والشيخ كامل الغزي . 

(۳) ز.ك. ليفينء الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث (في لبنان وسوريا ومصر) 
ص ١١٠٠ء‏ ترجه عن الروسية» بشير السباعي» الطبعة الأول ۱۹۷۸ م» دار أبن 
خحلدون. ببروت. . . وأبو عوض أحد وزميلهء الحركات الفكرية والأدبية في العام 
العري الحدیث ص ٤۸‏ و٩٤‏ ط۲ ۳ م دار الثقافة. 


۳۰ 


جريدة «الاعتدال» سنة ۱۲۹۷ ه- ۱۸۷۹ م بالاشتراك مع ميخائيل صقال» 
وكانت بامتياز سعيد بن علي شريف وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية› 
ودعا فيها إلى تحسين النظم القائمة في الدولة لفیا ونشر التعليم بين 
السكان غير أنه ۾ يكن حظها بأحسن من سابقتها حيث ألغاها الوالي جيل 
ا 

وكان عبدالرحمن الكواكبي في بداية كتاباته الصحفية مندفعاً في النقد 
والتجريح وکان ينادي بآراء ا على مثلهء فأرادت الدولة العثانية أن 
توقف هذا التيار» وآن تحول دون جريانه فأوصدت كل الأبواب لئلا يسير 
وراءه شباب غيره فيصعب الرتق» وتتفتح الأذهان هذا اللون من التفكيرء 
وقد ظل عبد.الرهمن الكواكبي خس سنوات يعمل بالصحافة الحلبية باللغتين 
العربية والتركية”. 

ولا بلغ عبدالرحمن الكوإاكبي الخامسة والعشرين عين عضواً فخريا 
(بغير راتب) في لحنتي المعارف وال مالية في سنة ۱۲۹۷ ھ۔ ٩‏ مارس ۱۸۷۹ م 
ثم عين بعد عام واحد عضواً را كذلك في الأشغال العامةء ثم ڑا 
للمقالات»› وعين. بعدها اا للإجراء ووا لقلم المحضرين) في ولاية 
حلب» ئم عضوا فخرياً كذلك في لمنة امتحان ال لحامين» ولا بلغ التاسعة 
والعشرين من عمره جعلته جعلته الحكومة يترا فخ ٣‏ لمطبعة الولاية الرسمية في 
سنة ۲١‏ ربيع الأول ۷ هھه- ۱۸۸۱ م» ثم ا فخا للجنة الأشغال 
العامة ٹم عضوا في محكمة التجارة بولاية حلب بأمر من وزارة العدلية ثم 
عاد مأمورا للإجراء في حلب سنة ۱۳۰۲ ه- ۹۸۸٩‏ م . 


وهذه المناصب التى شغلها الكواكبى على اختلاف أنواعها قد عجمت 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(۲) منير موسى» المرجع السابق ص ١١٥٠ء ٠١١‏ . 

(۳) سامي الدهان» عبدالر من الکواکبی ص۲۱ . 
ومحمد خلف الله الكواكبي حیاته وآثاره ص ۱۲- ۱۷ مطعة نهضة مر 
القاهرة. 


FY. 


عوده» وصقلت مواهبه وکان في كل هذه المناصب موضع الثقة والأاعجاب 
لعلو همته» وسمو نفسه» وسعة مدارکه» وحبه لبنی قومه» وسعيه ي 
اللإصلاح. غير أن هذه الأمور مجتمعة قد لفتت أنظار السلطة العثانية إلى 
خطره فوقف له والي حلب جيل باشا بالمرصاد» وأخذ يراقب حركاته 
وسكناته» وبخاصة عندما رأى أن معظم ما يسطر في صحف الأستانة 
وبروت من مقالات الطعن والتنديد مستمدة من قلم اللك كال 
الكواكبي» ولم يتحمل الأخبر هذه المراقبة» فاستقال من وظيفته كمأمور 
الإجراءء وانفصل ضا عن محكمة التجارة عام ٠۳١٤‏ ه- ۱۸۸١‏ م» وعمد 
إلى فتح مكتب للمحاماة خاص به . 
غير أن هذا المكتب جاء ضغثاً على إبالةء حيث أزعج السلطة إذ أن 
هذا المكتى أصبح منتدى يأوي إليه الأعداء المتظلمون فيدهم الكواكبي على 
الطرق التي يتوصلون بها إلى قهر الوالي والتخلص من ظلمه» ويشجعهم على 
رفع ظلامتهم إلى السلطة العليا في الأستانة فاتسعت بذلك الموة بين الوالي 
والكواكبي» وفي هذه الأثناء وقع خلاف بين الوالي وبين المستر هندرسون 
a ig ETRE PEE Fr"‏ 
الاتفاق بين الباب العالي وسفارة إنجلترا في أن تنتدب السفارة أحد رجاها ف 
السفر إلى حلب للتحقيق في الموضوع› لج للب اشر عاك سرا 
واستعان على استجلاء الحقيقة بالكواكبي حيث كان بجتمع به خفية ويطلعه 
على الموضوع» وعلى حقيقته حتى عاد المندوب باقتراح عزل الوالي من 
حلب» وهنا تبدو شهامة الكواكبي حيث وقف إلى جانب الوالي ونصره على 
القنصل» بالرغم من البغض الذي يكنه للوالي» غير أن جواسيس وعيون 
الوالي يبلغون رئيسهم خلاف الواقع› ويوغرون صدره على الكواكبي» فأراد 
الأخير السفر إلى أنطاكية غير أن الوالي منعه من السفر» ولكن جاعته من 
أعيان حلب ووجهائها ممن نكبهم الوالي كانوا يزورون الكواكبي الذي كان 
يتمتع بأسلوب باهر تز له عظاء الدولة وأكابر الرجال. وفي نباية الأمر 


. ۲۱ سامي الدهانء المرجع السابق ص‎ )١( 
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أصد صدر السلطان عبدالحميد أمره بعزل الوالي حمیل باشا وإرساله 0 للحجاز» 
وتعيين الوزير عثان باشا الأعرج واليا حلب فوصلها ٤‏ ۱۹ ربیع الأول سنة 
٤‏ ١ا‏ اھ 3 NANÎ‏ شخل عبدالر من الكواكبي عدة مناصب منها رثاسة 
بلدية حلب کا غين س لغرفة التجارة مع رئاسة المصرف الزراعی بء 

ولا كثر حساده قرر المسير إلى مص ا فغادر سورية في ۲۲ رجب سنة 
١۹‏ هھ ۱۸۹٩۹‏ م وهو ف السابعة والأربعين من عمره» وال ينشر مقالاته 
في جريدة «المؤيد»“ تلك المقالات الى جمعت بعد ذلك في كتابه المشهور 
«طبائع الاستبداد» الذي طبع في القاهرة بعد كتابه «أم القرى» وقد أثار هذان 
الكتابان ضجة كبيرة في المابين السلطانى» وصدرت أوامر السلطان بمنع دخوهم| 
إلى الولايات العثمانية . ولكن رغم هذا المنع فإن هذين الكتابين قد وصلا إلى 
حلب وولايات أخرى من الدولة العثانية بصورة. . خفية”). 


وقد لقي عبدالرحمن الكواكبي في مصر إخوانا وأصدقاء م rr le‏ 
من هربوا قبله» وكانوا يعملون لحرية العرب واستقلاهم» فانضم إل 
ومنہم الشيخ محمد رشيد رضا» وحمد كرد علي وإبراهيم سليم النجارء 
وطاهر الجزائري» وعبدالقادر المغربي» ورفيق العظم» وعبدالحميد الزهاوى 
وآخحرون. وكلهم مشهورون في البلاغة والبيان IF‏ والفكر وقد مات 
کتاباتہم صفحات الحرائد المصرية ينادون بالحرية العربية. 


(۱) نشات في مصر سنة ۱۳١١۷‏ ه- ۱۸۸١4‏ م لصاحبها الشيخ علي يوسف والشيخ أحمد 
ماضي ثم خلصت لأوهما الشيخ علي يوسف بعونة كثير من المشجعين والأثرياءء 
وأقبل كبار العلماء والكتاب السياسيين والأدباء املصريين على دعم المؤيدء ينشرون 
فيها مقالاتهم الوطنية» حتى أصبحت في غضون فترة قصرة من الزمن الصحيفة 
الوحيدة التي تعبر عن أماني الوطنيينء وتنطق بلسان مصر الشعبيةء وكانت ذات 
و ا أبرز کتابها في مطلع 
عهدها الشيخ محمد عبده» وسعد وقاسم أمين» وإبراهيم المويلحي› 
ومصطفى كامل في أول نشاأته. وأمثاهم. (أديب مروة» المرجع f‏ ھن ا 

(۲) سامي الدهان» المرجع السابق ص ۲٤‏ - ۲۷. 
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وآقام عبدالرحمن الكواكبي في مصر قرابة عامين وهو يعمل في سبيل 
الحرية العربية ضد سياسة السلطان عبدالحميد كا وصفها في كتابيه اللذين 
سألقى الضوء عليه) في هذا الفصل بمزيد من التفصيل» وقد توفي عبدالرحهمن 
اراک یوم الخمیس ٩‏ ربیع الأول ۱۳۲۰ ه- ۱٤‏ یونیه ۱۹۰۲ م. 

وقد بلغت شهرته في مصر مكانة كبيرة فقربه الخديوي عباس الثاني 
وأعجب به وتوثقت الروابط بينها. وکان الخديوي عباس يعمل من أجل 
تحويل الخلافة الإسلامية من الدولة العثمانية إلى العرب على أن يكون هو 
سلطانها الزمني» وشريف مكة خليفتها الروحي» ودا تصبح مصر بدلا من 
الدولة العثمانية المركز السياسي الحقيقي للدولة الإسلاميةء وكان مبعوثوا 
الخديوي عباس منتشرين في الأقطار العربية للدعوة هذا الغرض. وقد ذكر 
عبدالر من الكواكبي اسم عباس الثاني في مقدمة كتابه طبائع الاستبداد ويقول 
بعض المؤرخين أن الخديوي عهد إلى الكواكبي بأن يطوف في بعض أنحاء 
البلاد العربية للدعوة للخلافة العربية بين القبائل والعشائر» وقد قام 
الكواكبي برحلة واسعة فطاف جزيرة العرب ومصر والسودان وتغلغل في 
إفريقيا والمحيط المندي وبلغ كراتشي وبومباي» وامتدت رحلته ستة أشهر. 
ك طاف بسواحل الخليج العربي وسواحل إفريقيا الشرقية في طريق عودته. 


آثار عبدالر ہن ن الكواكبي : 

كب تبذالرغن لتاقي من ملم شباجه اق الف والسلدت 
باللغتين العربية والتركية. فقد كتب في جريدة «فرات» وجريدة «الشهباء» 
و«الاعتدال» وكانت كتاباته في المطالبة بالإصلاح وفي الثقافة والعلم والدين 
والفقه. وهذه المقالات لم تجمع إلى اليومء ولم يقم أحد وهي متفرقة 
في خزائن الموسرين والعلاء. وقد ذكر الأستاذ الطباخ آنه زأی عددا منھا في 
خزانة الوجيه السيد أسعد سعد العنتاي ا ولا شك ي أن دراسة هذه 


(۱) منیر موسی : المرجع السابق ص ۱١۲‏ و ٣۳٥ا‏ . 
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المقالات ونشرها يفيد الدارس في هذا المجال وفي هذا العصر في التعرف على 
أفكار هذا الرجل وامجاهاته» وكذلك معرفة الأسلوب العصري في الكتابة 
بالإضافة إلى معرفة الأفكار العامة السائدة في ذلك الوقت» ومن أعظم ما 
ترکه الكواكبي للفكر العربي كتابيه «طبائع الاستيداد» وام القرى» وساتناول 
هذين الكتابين بالدراسة فيا يى : 
ك طبائع الإاسشتداد: 

بعد وصول عبدالرحمن الكواكبي إلى مصر التف حوله عدد من الشباب 
والمئقفين الذين أعجبوا بأفکاره» وعرفه الشيخ محمد رشید رضا صاحب 
«المنار» بالأستاذ الشيح علي يوسف وتمكنت بين الرجليسن أواصر الح 
والتقدير» واتفقا على خطة في النشر والتحبس» وبدأت صحيفة المؤيد في سنة 
۸ه ٠١‏ أكتوبر ۱۹٠١‏ م تنشر سلسلة مقالات عن الاستبداد تحت 
عنوان «اقتراح على المحررين والسياسيرن» لاتب عربي وکان يوقع باسم 
«مجيب» وكان الكواكبي يخفي اسمة خرف من بطش الباب العالي”“. وكانت 
مقالاته شديدة اللهجة والجرأة ل يسبق لصحيفة عربية أن تطرقت 1 مثل 
ذلك من قبل» وكانت مشبعة بالصراحة والحرية والحرأة تحوم حول الاستبداد 
وتہاجم السلطان عبدالحميد وسياسته. 

ولم تجمع أعداد جريدة «المؤيد» حتى الآن ولذلك لا أستطيع إبداء 
الرأي ٤‏ هذه المقاللات وطريقة عرضها في الجريدة» وقد جمع بعضھا ولکنہا لا 
تخلو من يد التحريف والتصحيف» فوقعت فيها أخطاء لم ترد في الأصل بيد 

> لأنها ظاهرة الخطاً بينة في ذلك. 

جاء عنوان الكتاب: «طبائع الا سداد ومصارع اللاستعبادء وهي 
کلات حى وصيحة في واد إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غدا 
بالأوتاد . حررها هو الرحالة ل» أما غرض عبدالر من الكواكبي من مموعة 


)١(‏ فاروق أبو زيد» أزمة الديقراطية في الصحافة المصرية ص ۲۹ مكتبة مدبولي 
القاهرة. 
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هذه المقالات التي جمعت في هذا الكتاب والأسلوب الذي سار عليه في كتاباته 
فتظهر في المقدمة التي قال فيها: «وبعدء فأقول وأنا المضطر للاكتتام حسب 
الزمان الراجى اكتفاء المطالعين الکرام بالقول عمن قال: إني في سنة ثماني 
عشزة وثلائة وألف» وجدت زائرا في مصر على عهد عزيزها ومعزها حضرة 
سمي عم النبي العباس الثاني الاش لواء الحرية على أكتاف ملكه» فنشرت 
في بعض الصحف الغراء أبحاثاً علمية سياسية في طبائ الاستبداد ومصارع 
الاستعبادء منہا ما درسته ومنہا ما اقتبسته غر قاصد ہا ظال ما بعينه ولا حکومة 
خخحصصة إغا أردت بذلك تنبيه الغافلين لمورد الداء الدفين عسى يعرف 
الشرقيون أهم هم المتسببون لما هم فيه فلا يعتبون على الأغيار ولا على 
الأقدار» وعسى الذين فيهم رمق من الحياة یستدرکون شأنہم قبل المهات» ثم 
کلفني بعض الأعزاء مع شمل تلك الأبحاث 2 للفائدة» فأضفت إليها 
بعض زيادات وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب»( 


وهكذا يعترف المؤلف أنه زاد في الكتاب عا نشره في الحريدة ولعله غبر 
أو بدل أو أضاف بعض الموضوعات با تقتضيه الظروف والأحوال. كا 
اعترف آنه أخحذ عن مصادر درسها وأخرى اقتبس منها» وقد بسط هذه 
الصادر في مقدمته التي قال فيها إنه لا يعرف للأقدمين كتباً لخصوصة في 
السياسة لغير الرومانيين الجمهوريين. وقال: إن لبعضهم مؤلفات سياسية 
أخلاقية مثل كليلة ودمنة ورسائل غريغوريوس اليوناني» و اة 
دينية کنہج البلاغة وكتاب و ولي القرون المتوسطة لا تؤثر مؤلفات في 
هذا الفن لغير علاء الإسلام فهم ألفوا EE‏ الاخلاق کالترازی: 
والطوسی» والغزالي» مللا و وهي طريقة الفرس i‏ بالأدب كالمعري 
ای :وف ریت الفربت روا بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهي 
طريقة ا لمغاربة». ثم يذکر أن امتاخرين الأوربيين توسعوا في هذا العلم وألفوا 
فيه كثيرأ» وإن كثيراً من الترك ألفوا في أكثر مباحثه مؤلفات مستقللة ومزوجة 
مثل آحمد جودت باشاًء وکال بك ما باشا». وحسن فهمي باشاء وأما 


. ٤ سامي الدهان» المرجع السابق ص‎ )١( 
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العرب فقليل منهم الذين طرقوا هذا المجال أمثال رفاعة بك وخيرالدين 
التونسى» وأحمد فارس › وسليم البستاني» والمبعوث الد 


هذه هي جملة المصادر التي رجع | ليها الكواكبي في إعداد كتابه هذا 
ولكنه لم يرشدنا إلى كل الكتب الغربية التي اقتبس منہا» حتی تاه معاصروه 
فنسبوا بعض الاراء إلى جان جاك روسوء وبعضهم نسبها إلى مؤلف إيطالي 
مجهول. كا ذكر الكواكبي في كتابه هذا مجموعة آراء نسبها إلى «ألفياري» 
وترجمها بنصها مما دفع إلى الاعتقاد بأنه أخذ من هذا الكتاب الغري» وذكر 
الأستاذ أحمد أمين في دراسته عن الکواکبي بأنه اقتبس کثیرا من أقوال الفيري 
«Victor Alfieri»‏ وهو كاتب إيطالي وشاعر مشهور عاش في الفترة بين 
(۱۷4۹- ۴۳ م) ونشاً في بيت نبيل وساح في أوربا نحو سبع ا 
وألف كتبا كثيرة عن ماري ادت ومیروب» ودرس کتب فولتیر وروسو 
ومنتسكيو وتشبع بآرائهم الحرة» وتعشق الحرية وكره الاستعباد أشد الكره. 
وتساءل الأستاذ أحمد أمين من أين وصلت إليه هذه الأقوال"“؟ لأن لکواکي 
يتقن لغة أوربية» ولعل الإّجابة على هذا التساؤل ره إلى أن کثیراً من 
أحرار الأتراك ا ير جمون وهم في عواصم يرا من فل ن 
ولعل نسخة منها , کے اکس کل ی ۲ و لعل الإيطاليين كانوا عل 
صلة بالسيد الكواكبي في حلب أو ا ف nh‏ العربية وفيهم قناصل 
فخريون يتقنون العربية فترجموه له سعياً في خدمته أو إثارة للشعوب العربية 
آنذاك ° . 


وعلى كل حال فالكتاب عبارة عن مجموعة مقالات وفصول أخذت من 


كل مصدر بنصيب» وقد أضاف إليها كاتبها ما خر من حال الشعوب 
الإسلامية أعمل فيها فكره وعقله وعاطفته فجاءعت في أساليب ختلفة ترتفع 


)١(‏ محمد عبارةء المصدر السابق ص ٠١١ - ٠۳۳‏ وعباس ممود العقادء تراجم وسير 
ص ۲۹۱ . 

(۲) أحمد أمين» زعاء الإصلاح في العصر الحدیث ص ٠٠۸‏ . 

(۴) سامي الدهان» المرجع نفسه ص ٤٤‏ و٥٤‏ . 
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طوراً إلى ذروة البيان وتنخفض طوراً إلى درجة المقالة العادية السطحية» ذلك 
لأن الرجل أول من كتب بالعربية في هذا سپ والكتاب في مجموعة 
مقالاته عرض لأسباب الاستبداد وآثاره ورغم أنه : یدک تند سسا إلا أن 
القأارىء يلمح من خلال کتاباته صورة عبدالحمید . 

ويقع هذا الكتاب في مقدمة وثانية فصول. تحدث في المقدمة عن 
المصادر التي اعتمد عليها في كتابه» ك) عرف الاستبداد كتوطئة لبحوثه 

تحدث في الفصل الأول عن الاأستبداد والدين› ورد على أقوال الغربيين 
الذين زعموا أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني» وبسط في 
کتابه موقف الاسلام من الاستبداد»ء وهو موقف يقتل اللاستبداد بشتى أنواعه» 
وني الآيات القرآنية آيات بينات للدلالة على ذلك. قال تعالى: إوأمرهم 
شوری بینہم) وقال تعالى: #وشاورهم في الأمر) وقال الكواكبي إنه لا 
يوجد في اللإسلام نفوذ ديني في غير مسائل إقامة الدين» ولكن المسلمين 
أخذوا ما ليس في دينهم» واقتبسوا التعظيم وطاعة الكبراء على العمياء. 
ويرى الكواكبي أن هذه المقتنسات هي أمهات للاستبداد وسلاسل للاستعباد 
وهي التي أفسدت الأديان وأشقت الإنسان وأبعدته عن جوهر القرآن 
وعظمته0). 

وتحدث في الفصل الثاني عن الاستبداد والعلم» ويشبه الكواكبي 
الحاكم المستبد بالخائن القوي الذي يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما 
هوى ما داموا ضعافاً قاصرين. ويذكر الكواكبي أن المستبد لا يتمكن من 
حقیی استبداده إلا إذا كانت الرعية حقاء تتخبط في ظلام الجهل وتيه 
العماءء والمستبد لا يخثى علوم اللغة أو علوم الدين بمختلف فروعها» ولكن 
ترتعد فرائصه من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية. والفلسفة العقلية» 
وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع» والسياسة المدنية والتاريخ المفصل والخطابة 


(۱) مود صالح منسي» حركة القظة العربية ص ۹۸ . 
٢ (‏ محمد عارة: الأعال الكاملة لعبدالر من الکواکبي ص ٠١۲ - ۱٤١‏ . 
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الأديية ونحو ذلك من العلوم التي توسع العقول وتعرف الإأنسان ما هي 
حقوقه» فالعلم له سلطان قوی من کل سلطان» ولذلك لا بحب المستبد أن 

ير وجه عالم عاقل يفوق عليه فكراً فإذا اضطر إليه اختار الغبي الخصاغر 
المتملق» وعلى هذا فين الاستيداد والعلم چا دائمة() . 


أما الفصل الثالث فقد تحدث فيه الكواكبي عن الاستبداد والمجده 
ويقصد المؤلف بالمجد هو إحراز المرء ء مقام حب واحترام ٤‏ او وهو 
مطلب طبيعي شريف لكل إنسان ولا ينال إلا بنوع من البذل في سبيل 
الجماعة والاإنسانية» . ولكن الاستبداد يغالب المجد ويقيم مكانه التمجيد. 
والمتمجدون هم أعداء للعدل أنصار للجور يتزاحمون على أقدام المستبد الذي 
يتحذهم اا لتذليل الرعية وهم أعوانه یشارکونه في استبداده لقاء انتفاعهم 
منه» فهم العصابة التي تعينه على الظلم والقهر بعضهم من العلاء ورؤساء 
الأديان والموظفين والقادة والمراتب العالية في الأمة التي تشقى بهم" . 


وفي الفصل الرابع يتكلم عن الاستبداد والمالء فيرى أن الحيوان 
يلتمس رزقه من الله تعالى بينا الإإنسان يلتمسه عند أخيه. ثم یری أن الرجال 
تقاسموا مشاف الحياة قسمة ظالة » فاهل السناسة ومن یلتحی er‏ والذين ل 
يتجاوز عددهم ١‏ يتمتعون بنصف أموال البشرية ينفقونما على ترفهم 
وملذاتہم اللناصة ولا یفکرون بالفقراء الحائعين» بینا باقي البشرية ف الصف 
الثاني ومرد ذلك إلى الاستمداد فقط . . . وهذا قامت حعيات ومنظات تسعی 
إلى التساو ي والتقارب بين أفراد البشر لتمحو عار الاستبداد المالى الذي أنتج 
اناستا يملكون الأراضي الواسعة» وعاشت طبقة لا تجد أرضا تنام عليهاء 
ويختم الكواكبي خد بقوله: «فإذا ۾ تستدرك حكومات الشرق هذا الخلل 
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ويناشد الكواكبي الحكومات في تطبيتق مبدأ المساواة والحرية والعدالة بين 
البشر م . 

ويفصل الحديث في الفصل الخامس عن الاستبداد والأخلاق. فيرى 
الكواكبي أن الاستبداد يضعف الأخلاق الحسنة ويفسدهاء ويجعل الإنسان 
یکفر بنعم مولاه» لأنه لا يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد ويجعله 
حاقداً على قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه» وفاقد حب وطنه لأنه غر 
آمن على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه. . . لا يذوق في الكون لذة نعيم 
غر بعض الملذات البهيمية . والاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني 
الأجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات 
متفاوتة في الناس. ولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائتق في أفكار 
البسطاءء وإنا الغريب إغفاله كثير من العقلاء ومنهم جمهور المؤرخين الذين 
يسمون الفاتحين بالرجال العظام» وينظرون إليهم نظر الإجلال 
والاحترام لجرد أنہم كانوا أكثروا في قتل اللإنسان. وقد يظن بعض الناس 
آن اللاستداد e‏ مفقودة في الإدارة الحرة فيقولون مثا : الاستبداد يلين 
الطباع فيلطفهاء والحتق أن ذلك محصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد 
الشراسة. ولا كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور 
أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط . 
هذا وقد أجمع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من أصول القبائح الخلقية لا 
يمکنه أن يقطع بسلامة غره منہا وهذا معنى «إذا ساءت فعال المرء ساءت 
ظنونه» وني نهاية هذا المقال ا الذي کر إليه في هذه السطور القليلة 
يقول الكواكبي : «... وما أحوج الشرقيين أجمعين إلى حكماء لا يبالون 
بغوغاء العلاء المرائين الأغبياء والرؤساء القساة الحهلد: فيحددون النظر في 
الدين» نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح نظر من يريد وجه ربه لا استمالة 
الناس إليه»". 


. ۱۷۷ - ۱۹۸ محمد عارة المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۷۸ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


65 


وفي الفصل السادس يتحدث عن الاستبداد والتربية. فيقول: «إن 
الاشتيذاد يفسد الأغاق ویهدم ما تبني التربيةء أما العبادات فالاستىداد لا 
يمسها لأنها لا تلائمه في الأكثر هذا تبقى الأديان في الأكثر غر مأسورة إذا 
اقتصرت على كونها عبادات مجردة لأنها تفيد في تطهير النفوس شيا . لذا ألفت 
النفوس أن تلجاً إلى الكذب والرياء والخداع والنفاق في ظل الاستبداد فلا 
تأنف بعد ذلك من أن تستعمل هذه الطبائع مع الرب والأب والأم والأسرة 
حتی مع النفس» والحكومة العادلة تعنی بالنسل في زواجه وأولاده ومعایشه 
وادابه فيعيش النسل کا بعمله ينعم بالرزق. f‏ الحكومات المستبدة 
تبعث الحرة وتيت الآماا ل» ويعللون النفس بسعادة أخروية ويسلونما مثبطات 
تون من حیاتہم الذليلة فلا يدون ا يحون وون أولادهم عبيدا 
للسلطة لأنہم يائسون من إصلاحهم في ظل الأسر والاستبداد يضطر الناس 
0 استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتضليل»'. 


أما الفصل السابع فيتحدث الكواكبي عن الاستبداد والترقي فيقول: 
«إن الترقي يكون في الصحة والقوة والعلم والمال» والاإنسان یترقی ما لم 
يعارضه مانع يسلب إرادته كالعجز أو الاستبداد» فالاستبداد يسر بالإنسان 
إلى الانحطاط والتأخر والفناء فیشعر أنه کالحیوان لا همه غر حفظ حياته 
الحيوانية»» وينادي الكواكبي قائلا: «فعلى قادة الأمم أن يرفعوا الضغط ع 
ا لتنطلق في سبيلها نحو النمو وتزق حجب الأرهاء وأن يقنعوا لتاس 
بأنہم خلقوا لغير الذلة والمسكنةء وأن محركوا فلوم بخطابات مثرة تدفعهم 
إلى اليقظة والنور وترفع عنهم ستر التأخحرء فالأمم ة قد سبقتهم ألوف المراحل» 
ون التقلب على فراش البأس ووسادة اليأس مضر بالهمم» ويضع الكواكبي 
ا ماليا في إثارة الشعور وإيقاظ الممم وهداية أبناء الشعب وإبعادهم عن 
العبودية والذل» ويلفت آنظار المسلمين إلى الأحاديث الشريفة ال تنكر 
الظلم. ثم يحث العرب كافة من غير المسلمين على الاستنارة بالعلم والاتحاد 
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الوطني والوفافق الحنسى دون المذهبي لعلهم يترقون ینام الأجنبي بجدار 
ترقيتهم وعلمهم› ولا يطمع ٤‏ الاستيلاء ء عليهم . نئم يقول إن الاستعار 
الغرں مهيا مكث في الشرق لا يخرح عن كونه تاجراً ليستمتع بوسائل الشرق 
وغناه لا جحذم e‏ فیه» وها هم اھولاندیوں ٤‏ ا لهند وجزائرهاء والفرنسيوں 
في الجزائر لم يسمحوا لأهلها ب جريدة 'ماء والاإنجليزي يفضل قديد بلاده 
وسمك بار عل طرى نا وسمكنا ق يتجة الكواكي إل الغرب فيخدزه 
من ظلمه للشرق ويذكره بفضل الشرق عليه فيقول: '«دعوننا وشأننا. إننا 
نقرر بأنفسنا. فمکنونا مر من العیشن کا نريد» كا يكيل اللوم على الشرّق 
لتواضعه 'وتظاهره وتصاغره. تم يتساءل الكواكبي ویقول: «وکانی بسائلکم 
يقول: هل بعد اجتاع هذه القوات ف الغرب واستيلائه على أكثر الشرق من 
سبيل لنجاة البقية؟ فأجيبُ اطعا غز متردد: إن الأمر مقون لله سو 
ورس الحكمة فيه كسر فيود الاستبداد. وأن يکتب الناشئون على جباههم 
عشر کلات وهي : ١‏ ديني ما أظهر ولا أخحفي › ۴ ے کون حیث یکون 
الحتى ولا أباليء ٣‏ ۔ انا حر وسأموت حرا ٤‏ - أنا مستقل لا تکل على غير 
ج e‏ ه ‏ آنا إتسان الحد والأستقبال لا إنسان الماضي والحکایات»› 
- نفسى و منفعتی قبل کل شيء› لھا چب و ۸ سے الوقت 
ا عزيز؛ ی فقط. ۰ أخاف الله لا سواه ٠‏ 


وني الفصل الثامن والآأخير س کد الاستداد والتخلص منه 
فیستقریء التاريح لیستنتج منه أن الإنسان عاش دهرا طويد 0 الآقوياء 
والأذكياء على أنظمة ختلفة في القواعد رائدها العدألة الوجدانية أو البظام 
التقليدي» وأكثر الناس ل هتد إلى طريتق مثالي في الحكم» لأن مشكلة 2 
أقد ۴ البشرء والغربيون جالوا ي هذا السبيل وقرروا مسائل كثيرة ما 
3 فى أخذ ورد عند التطبيق» ويطرح الكواكبي خمسة وعشرين سا پا 
أ تدقیقهاء فيتساءل ما هي الأمة والحكومة والحقوق العجومية والتساوي فيهاأ 


. ۲۱٣-۱۹۸ محمد عارةء المصدر السابق ص‎ )١( 
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والحقوق الشخصيةء وما هو الأصلح للحكم: أهو المطلق أم المقيد؟ وما هي 
وظائف الحكومة وحقوقها وطاعة الأمة هاء وتوزيع الضرائب والاعداد 
للدفاع» ومراقبة الحكومة» ورعاية الأمن» وحفظ السلطة في القانونء وتأمين 
العندالة القضائية وحفظ الدين والاداب» وكيف توضع القوانين وتوزع 
الوظائف والأعمال. أهي برأي الحاكم أم برأي الأمة» وكيف يفرق بين 
السلطات السياسية والدينية والتعليمية وكيف يعم التعليم ويتوسع في الزراعة 
ا والتجارة» وکیفت یکون رفع الاستبداد ونيل الحرية فيجد أنه على 
خسة وعشرين أسلوبا. 


ويقول کل هذه المماحث محتاج أف تدفیی عمیی وتفصيل طويل . ويقول 
إن قواعد رفع الاستبداد تتمثل فيا يلي : ١‏ الأمة التي لا يشعر كلها أو 
أكثرها بالام الاستبداد لا تستحق الحرية. ۲ الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما 
يقاوم باللن والتدرج . ۳ جب قبل مقاونة الاتقداد تة مادا يدل ةه 
الاستداد. 


ویستشهد بقوؤل ألفياري : «لا يفرحن المستبد بعظم قوته ومزید احتیاطه 
فکم من جبار عنید جند له مظلوم صغر» فهو يرى أن الضعيف قد بخذل 
المستبد الكبير ولا يكون ذلك إلا بالتعليم وإقناع الرأي العام» ويعتقد 
الكواكبي أن .رئيس الوزراء المستبد ورئيس قواده أو رئيس الدين عنده هم 
أقدر. الناس على الإيقاع به وهو يدارييم تحذرأء وإذا أراد إسقاط أحدهم 
يوقعه بغتة» ثم يشير إلى ترتيب المقاومة والاستعداد الفكري وتعميمه وذلك 
بإشعار الأمة آلام الاستبداد. ودفعها إلى أن تحكم نفسها بنفسها وبذلك يتم 
السير الطبيعى . لسنة -الكون ,. 

وقد نادى الكواكبي بالملكية المقيدةء وبأن تكون الحكومة على أي شكل 
شريطة أن تخضع لرقابة شعبية فعالةء فالجمهورية والملكية عل حد سواء 


د 
(۱) محمد عياأرة › الملصدر السابق ض ۲۲٤-۲۱۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۱۷ - ۲۲۷ . 
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مقبولتان عنده على هيئة حكم «أرستقراطي استشاري بشرط أن تكفلا الحرية 
والمساواة للناسر' . 

هذا هو کتاب «طبائع الاستبداد» ومجموعة مقالاته» والكتاب في مجموعه 
موجه ضد السلطان عبدالحميد الثاني فهو الحاكم المستبد الفعلى المطلق في 
نظر عبدالرحمن الكواكبي» وحكومته هي حكومة الاستبداد الفاسدة» وطرقه 
وسبل التخلص منه» وبسط أسباب وجوده في الأمة فنقل نظريات الغربيين 
والمشارقة ن تعريف الحريةء وما عرفه الرجل خلال دراستهء وقد أخذ على 
الكواكبي أ نه نظري فحسب ول يدعم کتاباته بمشاهدات ووقائع رآھا أو مر ہا 
أو سمع عنهاء فلم يبسط القول في حالة بلاد الشام» م يضرب أمثلة صريحة 
عن تسلط العثمانيين وتحكمهم في العام العربي ولم يتطرق إلى ذكر أشخاص 
معینین بل كانت كتاباته عامة وإن كان مقصده واضح في المعنى بل ولي اللفظ 
في كثير من الأحيان مثلم ذكر في المقدمة التي ذكرتها في أول حديڻي عن هذا 
الكتاب. فا أسباب هجرته من بلاد الشام إلى مصر؟ نراه يذكر ذلك إجاليا 
في الفصل الثاني حين يقول: «... والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون 
رجال العلم وینکلون ہم ا منهم من يتمكن من مهاجرة دياره. . .» 
فالكواكبي كان يعيش في الشام» ولم يكن هناك حاكم في العام العربي سوى 
الدولة العثانية التي يتربم السلطان عبدالحميد على عرشهاء فالمستبد في رأي 
الكواكبي الذي يجاول عدم ذکر اسمه هو عبدالخحمبد. 


ولعل السبب الذي حدا بالكواكبي إلى عدم ذكر اسم السلطان أو 
إحدى الشخصيات الحاكمة هو محافة أن يصطدم بأحد الحكام الموالين للدولة 
العثهانية» فهو لا يريد أن يأخذ عليه أحد أي انتقاد صريح» وقد اضطر إلى 
حذف فصل وإضافة آخر وتعديل الكتاب قبل طبعه. یک ی 
طابعا ينشره جملة حتى جاء رجل سوري الأصل مصري الجنسية والوطن 
اسمه إبراهيم فارس صاحب مكتبة الشرق فاعتنى بنشره وجعله رشا درمز 
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الرحالة «ك» وذلك في أرض الكنانة لأواخر القر ن التاسع عشر على ما كانت 
عليه النهضة والحرية آنذاك بالنسبة إلى بلاد الشام» هذا وقد أرسل السلطان 
عبدالحمید یر سم سخا وإتلافها لئلا يشيع هذا الفكر الخطير بين 
الناس» وقد حرم دخوله إلى الأراضي والولايات العثهانية فقد كان الكتاب على 
جرأة نادرة حين يطالب بالحرية وقلع الاستعباد وخلق مدنية فاضلة. 


وکا سی ات ت بان کتاب الکواکبی بهذا لا, يعدو أن یکونٌ قد 
وضع أسس ورسم معام لمدينة فاضلة» وجمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون 
ومدينة أفلاطون رسم ها الأصول والطرق» وبسط طريقة العيش بين الأفراد 
وصلتهم با لحکام في ديقراطية : تحققها إلى اليوم جمهورية ي العام على الشكل 
الذي أراده ونخيلهء > لذلك كان في نظر الكثيرين خياليا بعيدأ عن الواقع يستمد 
أراءه من الإنسانية الكاملة والأخحلاق الفاضلة والأحكام العادلة» فكأنه 
بتحدث عن أحلام وامال ل یکر أن تتحفی لعصره وزمانه( . 


وكان الأول بعبدالرحمن الكواكبي أن يعالج في كتابه هذا واقع الدولة 
العثهانية المسلمة والشعوب الإسلاميةء ويتجنب الأفكار الخيالية التى ليس ها 
تئج إيجابية مرضية بل على العكس قد تسبب بلبلة في الأفكار لدى بعض 
العامة وضعاف العقول. 

إن واقع الدولة العثانية الإسلامية لأجدر بان يعالج فهي تعاني من 
أزمات شديدة سبقت الاإشارة إلى معظمهاء ومنها تكالب الدول الأجنبية عليها 
وتآمرها والنظر إليها نظرة الأسد إلى الفريسة في الوقت الذي كانت الدولة 
العثهانية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني تعانی من اضطرابات وحركات 
فكرية في داخحل الإمبراطورية . بالإضافة إلى الديون r!‏ عليها» کل هذه 
الأمور مجتمعة هي أولى وأجدر بقلم الكواكبي من أمور لا تؤدي إلى شىء 
أكثر من التفكك والحركات الانفصالية في جسم الدولة العثانية. 


(۱) سامي الدهان: المرجع السابق ص ۳ه . 


¢0 


نے ام القرى': 

«أي ضبط مفاوصات ومقررات مؤتر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة 
المكرمة سنة ٠١١١‏ ه». 

وهذا کتاب آخر للکواکبي لا بختلف كثيرا عن الكتاب الأول «طبائع 
اللاستبداد» في أسلوبه ومنهجه والهدف من تاليفه» وهذا الكتاب كسابقة هو 
نسج من خيال الكواكبي . ألفه في حلب» وبيضه ابنه الدكتور محمد أسعد» 
ويقول عنه صديق الكواكبي الشيخ كامل الغزي إنه أطلعه على الكتاب قبل 
رحيله إلى مصر مرارا. وقد أعاد الكواكبي تنقيح هذا الكتاب في مصر ونشره فيها 
سنة ۱۳۱۸ هھ ۱۹۰۰ م ثم نشره الأستاذ محمد رشيد رضا في «المنار» سنة 
۰ هھ۔- ۱۹۰۲ م» ولكن طبعة «المنار» تختلف عن الطبعات الباقية لأنها 
حذفت أشياء عن الدولة العثانيةء وهى كذلك منقحة ومزيدة بدليل ما قال 
صاحب المثار فيها: «وقد وعدنا جامع الكتاب بتنقيح النسخة التي سننشرها 
ف المنار وبإضافة زيادات إليها هدت إليها الحنكة والاختيار»“ . 

هذا لا نستطيع أن نحكم على الكتاب كا خرج من قلم مؤلفه فقد 
تولاه الزمان بالتصحيف والتحريف بعد وفاته» وصدر في حياته منقحا بقلم 
السيد محمد رشيد رضا أو بقلم الشيخ محمد عبده كا قال الأب شيخو" فقد 
کانا مشهورين في مصر ومعروفين بأسلوي) الأدبي وبيان] الإنساني قبل أن 
يفدا إلى مصر. 


(۱) طبع بعنوان «سجل مذكرات جيعة أم القرى أو مؤتر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة 
المكرمة سنة ۱۴١١‏ ه. جامعة السيد الفراتي كاتب الحمعية» ونشر في المجلد الخامس 
من مجلة المنار الإسلامية بمصر ٠١۲١‏ ه وطبع على نفقة إبراهيم فارس صاحب 
محتبة الشرق بمصر. 

(۲) سامي الدهانء المرجع السابق ص99 ٍِ 

(۳) سامي الدهان» المرجع السابتق ص ٦ه‏ نقلا عن تاريخ الآداب العربية في الربع 
الأول من القرن العشرين. تاليف الأب لويس شيخوء نشرت تباعا في المشرف 
۳ ثم في بیروت ۱۹۲١‏ م . 


E 


وأسلوب عبدالرحمن الكواكبي في كتابه هذا قريب من أسلوب الشيخ 
محمد رثيد رضا والشيخ محمد عبده» وهو أسلوب الفحول لذلك العصرء 
فقد اختلط على الناس كا قال المؤرخون لزمانه» وحار الأدباء في نسبته إلى 
أحد المشهورين» وتخبطوا في معرفة صاحبه ححتى انكشف للناس اسمهء 
فاعجبوا به أا إعجاب. | 


أما من حيث الفكرة التي أتى بها الكواكبي في هذا الكتاب فقد أخذ أو 
تأثر بفكرة الأفغانفي في عقد المؤتعر الإسلامي» وشرحها شرحا مطولا في كتابه 
الذي صدر باسم سجل جعية أم القرى» وضمن هذا الكتاب أعبال المؤقر 
الذي ,م يكن عقده . وکان الكواكبي بشىه تارة الشيح عمد عبسدكده» وتأرة 
جال الدين الأفغاني» وتارة الشيخ محمد رشيد رضا في الأسلوب والفكر؛. 


وجاء هذا الكتاب نتيجة تصور الكواكبى أن حماعة من المسلمين 
اجتمعت في مكة في ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ ه- ۱۸۹۸ م وأن كل قطر 
إسلامي أوفد عضواً يثله في هذه الجمعية» وأنهم اختاروا العضو المكي رئيسا 
هم» واجتمعوا قبيل الحج للتداول في أمور المسلمين يعرضون الأدواء 
ويصفون الأدوية» ويشخصون الأمراض ويبسطون العلاج. 


وقد اعتبر الكواكبي عرب الجزيرة هم ومن تبعهم من العشائر القاطنة 
بين الفرات ودجلة والنازحين إلى إفريقيا مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور 
الدين فيهم ووجود الحرمين الشريفين في أرضهم»ء وقد تضمن كتابه هذا 
برناجا سياسيا يستهدف استقلال الأمة العربية عن الخلافة العثانية ‏ ويطالب 


)١(‏ يقول رشید رضا في المنار :۲۷۹/۰١‏ «وقد كنا على وفاق معه في أكثر مسائل الإصلاح 
حتى إن صاحب الدولة مختار باشا الغازي اتهمنا بتأليف الكتاب عندما اطلع عليه 
ورجا نشير إلى المسائل التي خالفنا فيها الفقيد في هامش الكتاب عند طبعه» وأهمها 
القضل بين اسفن الدية والساسةة. 


(سامي الدهان» المرجع السابق ص .)١١‏ 


Ey 


برد الخلافة نفسها إلى الأمة العربية» فهي همم كا كانت لابائهم من قبل 
ذلك لأنہم هم المؤهلون لإعادة مجد اللإسلام» وذلك لأن العناية الإهية متهم 
من الفساد الخلقي الذي ألم بالأتراك» وكان الكواكبي يعتقد أن السلاطين 
العشمانيين ۾ يكونوا مسلمين خلصين لإسلامهمء لأنهم قدموا مصالحهم 
السياسية التوسعية على مصالح الإسلام الحقيقية". 

وقد حوى هذا الكتاب دراسة شاملة للعالم اللإسلامي جاءت على شكل 
مناقشات دارت على ألسنة أعضاء ذلك المؤتر الذي تخيله يعقد في مكة في موسم 
احج » ففي هذا المؤتر اثنان وعشرون عضو يمثلون شعوب العام الإسلامي» وكان 
أهم ما انتهى إليه المؤتقرون من قرارات تكوين جعية دعاها «جمعية تعليم 
الموحدين» ويستطرد في بيان نظام الحمعية ووظائفها ومكان انعقادها الرسمي 
في مكة لا إستانبول" . 

ويكنى عبدالرحمن الكواكبي نفسه بالسيد الفراتي ويقول في مقدمة كتابه 
هذا:“وإنه لا كان عهدنا هذا وهو أوائل القرن الرابع عشر عهداً اعم :فيه 
الخلل والضعف كافة المسلمين» وكان من سةة الله في خلقه أن جعل لكل 
شىء سبباً فلا بد هذا الخلل الطارىء والضعف النازل من أسباب ظاهرية 
غير سر القدر الخفي عن البشر. فدعت الحمعية بعض أفاضل العلاء والسراة 


۲٤۸و‎ ۲٤۷ ص‎ م۱۹۳٩‎ - ۱۸۰۰١ ذوقان قرقوط» تطور الفكرة العربية فی مصر‎ )١( 
. المؤسسة العربية بیروت ۱۹۷۲ م‎ 
ويوسف خليل يوسف. القومية العربية ودور التربية في محقيقها ص 1۱۱۸ء دار‎ 
م القاهرة. وأبا عوض أحمد وزميله» المرجع‎ ۱۹٩۷ الکاتب العربي ۱۳۸۹ ه-‎ 


الضاتق ص :3 
(۲) زین نورالدین زين» نشوء القومية العربية ص ۷۱ دار النہار للنشر بیروت ۱۹۷۹ م 
الطبعة الثالثة . 


وأنور الجنيدي» القومية العربية والوحدة الكبرى ص ۳۲ و۴۴ كتب قومية )١4١١(‏ 
الدار القومية للطباعة والنشر. 

(۳) يوسف خليل يوسف» المرجع نفسه ص ٠١۸‏ . 
وعباس محمود العقاد» تراجم وسیر ص ۲۷۹ . 


۳۸ 


والكتاب السياسيين للبحث عن أسباب ذلك والتنقيب عن أفضل الوسائل 
للنهضة الإأسلاميةء فأخذوا ينشرون آراءهم في ذلك في بعض الحرائد 
مقالاتهم الغراء في هذا الموضوع الجليل وانبعث أثرهم بنشر ما لاح في حل 
هذا المشكل العظيم»'. 

وقد هدف المؤلف من تصور وسرد المناقشات التى دارت في المؤتعر إلى 
قف وات الفقرب الإسدية رى راه الإماجسة عن الان الغا 
المختلفين» واتفق العلماء على أن أسباب المصير الذي آل إليه المسلمون هي 
دينية وفكرية وسياسية» فلم يعد الناس يتمسكون بتعاليم الدين كالسابق» 
وحل مكان الاعتقاد بحرية الإرادة الاستسلام» وسخر بعض رجال الدين 
أنفسهم لخدمة الحاكمين المستبدين وسيطر الجهل على السكان. وحال الجبن 
الأخلاقي دونهم والمطالبة بحقوقهم وأمات الخوف نفوسه.“. 

وعقد الاجتماع في حي مطرف بمكة بصورة خفية» واستأجرها باسم 
بواب داغستاني روسي لتكون مصونة من التعرض وانعقد المؤقر من منتصف 
الشهر إلى آخره في اثني عشر اجتماعأء غير اجتماع الوداع» فكانت اجتهاعات 
هامة ضبطت وسجلت بدقة كاملة» ويتضمن هذا الكتاب كيفية الاجتاعات 
والمفاوضات والمقررات . 

وأعضاء الحمعية هم : الفراقي» الشامي» القدسي» اللإسكندري» 
المصري»› اليمني› البصري»› النجدي» المدني» لمكي التوسى» الفاسى» 
الإتكايرية ‏ الرويء الكري ى الرمرى» اقاي ٠‏ القازاى و الترگى : 
الألقايء :اشديء: الي المي ررم الي ,وكات اة جر 
السيد الفراتي نفسه - عبدالرحمن الكواكبي -“ وكلهم بحسنون العربية وهذا 
أمية لأنه يعكس لنا تفكير الكواكبي القومي واعتزازه باللغة العربية. 


(۱) عبدالرهن الكواكبي» أم القرى ص ۳. 

)۲( عبدالکریم رافق » العرب والعثانيون ص ١٤۲ه.‏ 
(۳) عبدالرحمن الكواكبي» المصدر نفسه ص ه. 
)٤(‏ عبدالكريم رافق» المرجع السابق ص .٥٠١‏ 


۳4۹ 


وبعد أن م الفراتق بتعر یف أعضاء اللحمعية بعضنهم على بعض تم 
انتتخاب لكي رئيساً للاجتاع . وألقى كلمة حض المجتمعين على التعاون على 
الر والتقوى. ثم تكلم عن حالة العام الإإسلامي منذ ألف عام إلى > اليو 
والتأخحر والضعف الذي انتاب العام الإسلامي اليوم› وأصبح ا چ 
هدد قلب العام الإسلامي (جزيرة العرب) ولكن في الخضم من الانحطاط 
والتأثر ظهر مجاهدون لنشر المواعظ والعبر فكث المتنبهون وتحركت الخواطر. 

أما الأبحاث التي طرحت في هذا الاجتماع فقد تركزت في أربعة 
موضوعات هي : 

الأول: بيان الحالة الحاضرة روف افر اشيا وجه خان صقا ديعا 
يفيد التأثر ويدعو إلى التدبر على أن ذلك لا يلىث إلا عشية أو ضحاها. 

الثاني : بيان آن سبب الخلل النازل هو الجهل الشاملء بيان إجمال 
وتلميح » مع أن المقام يقتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشريح . 

الثالث: إنذار الأمة بسوء العاقبة الد پا ادارا اثلا قطن نة 
النفؤس» مع أن الحال الواقع لا تغني فيه النذر. 

رابعا؛ توجيه اللوم والتبعة على الأمراء والعلاء والكافة لتقاعدهم عن 
استعال قوة الاتفاق على الهمضة مع أن الاتفاق وهم متشاکسون متعذر 
ومقعنا , 

وقد طرح في هذا المؤتقر عدة موضوعات أهمها أسباب ضعف الملسلمين 
وفتورهم واختلاف وجهات نظرهم حتى غدوا أقل من غيرهم قو واتحاداً. 

وبعد مداولات ومناقشات طويلة ذكرها عبدالر من الكواكبي على لسان 
أعضاء المؤقعر في مكة المكرمةء استخلص أسباب ضعف المسلمين اليوم في 
ظل الدولة العثانية كا استنتج أسباب ضعف الدولة العثانية واهيارها نختار 
منہا ما يلي : 


.۷ عبدالرحن الكواكبي : المصدر السابق ص‎ )١( 


0٠ 


ت السياتة الطلةة من السيطرة والمسؤولية . 
١‏ ك تفرق الأمة إل عضات واخرات اة : 


. حرمان الأمة من حريه القول والعمل› وفقدانہا الأمن والأمل‎ E 

٤‏ فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة. 

ه ‏ توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع اختلاف الرعية في الأجناس 

٦‏ - المركزية في الحكم مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف 
رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف التباعدة وخحصائص 
کا 

۷ عدم توجيه المسؤولية إلى الولاة ورؤساء الإدارة عن مساوىء 
أع امہ . 

۸ التزام تفويض الإمارات المختصة عادة ببعض البيوت» كإمارة مكة 
وإمارة العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن بحسن إدارتها. لأجل 
أن يكون الأمير منفوراً يمن ولي عليهم مكروهاً عندهم فلا يتفقون معه ضد 
الدولة. 

٩‏ التزام تولية بعض المناصب المختصة ببعض الأصناف كالمشيخة 
الإسلامية والسر عسكرية"“ لمن يكون منفورا في صنفه من العلاء أو الجند 
لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرؤوس على أمر مھ" 


(۱) يعلق عبدالر حن الكواكبي هنا بقوله: «ولذلك كانت الحالة في الدولة قبل التنظيمات 
الخرية چنا اتپا خنطا حيث کان العال مسؤولين لدى حضرة السلطان ثم أطلق 
سراحهم في عهدنا من كل مسؤولية ء إلا في الأفعال بل الأقوال بل الخواطر التي تتعلق 
e‏ السلطنة» . 
(۲) أي قيادة الحيش. 
(۳) يعلق الكواكبي هنا بقوله: «هكذا تكون احتياطات الحكومة العاجرة». 


۳01 


* ۱( 
٠‏ س التمييز القاحش بين اجتاسالزغية فى الخثم والخرم ٠‏ 


وإغا دفصد إعاشة العشرة والمحاسيب والمتملقن الللحن . 


۲ التسامح فى المكافأة والمجازاة تهاوناً بشؤون الإدارة» حسنت أم 
۴ عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية» كوضع أنظمة مصادمة 


للشرع بدون لزوم سياسي مهم» أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه 
للأمةء والاعتذار هها جلبا للقناعة والرضا؟. 


٤‏ - تصييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتىاعها وتنفيذها 
واللإصرار على أن تكون الإدارة نظامية اسما إرادية فعلا“. 

٠‏ - التهاون في مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلابا 
لمحبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية. 

١‏ - الغفلة أو التغافال عن مقتضيات الزمان» ومبارات الجيران» 
وترقية السكان بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل. 


)١(‏ يعلق الكواكبي هنا بقوله: «كهضم الدولة العثانية حقوق العرب في المناصب 
والارتزاق من بيت المال هضا لا نسبة فيه» لأنها بميزة عليهم - حال كونهم ثلثي 
زعیتهة ۔ كلا من الجراكس والبوشناق» والأكراد» والأرناؤوط» والروم والأرمن 
والكروات والبلغار والعربكير. وكاستثناء أهل العاصمة والحجاز وغيرهم حتى بعض 
البيوت من الخدمة العسكرية والتكاليف الشرعية والعرفية . . . وكاستثناء غير المسلمين 
من الخدمة العسكرية لمجرد کونېم لا يتحملون حالة الضنك التي عليها جيشها» . 

(۲) يقول الكواكبي : كاستخدام اليهود قابضي مال» أي أمناء صناديق» وقابضي أعشار 
السوائمء وني ذلك عدم رعاية المذاهب التي تستوجب ألا تسقط الزكاة عن الدافعين 
وكاستخدام قضاة بالرسوم أو برواتب جزئية» . 

(۳) يعلق الكواكبي بقوله: «تعطيل بعض أحكام الشرع كاف لخرق حرمته» وأما 

الأحكام النظامية فمع كثرتہا البالغة عشرات ألوف قضايا لم يتفق إلى الأن إجراء شيء 

منهاء» إلا بعض ما يتعلق بسلب الأموال» . 


To 


۷ - الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نوها وسموها واطلاعها 
عل مجاري اللأدارةء محاسنہا ومساوئها› وإ كان الضغط على النمو الطبيعي 
عبثا محضا ويتأق منه الإغراء والتحفز» وينتج عنه الحقد على الأإدارة. 

۸ - تييز الأسافل أصلا وأخلاقاً وعلأ» وتحكيمهم في الرقاب الحرة 
وتسليطهم على أصحاب المزاياء وهذا التهاون بشأن ذوي الشئون يستلزم 
تسفل الأدارة. 

٩‏ - إدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة» وجزاف بدوں 
مديونة للأجانب بديون ثقيلة توفي بلاداً ورقاباً ودماء وحقوقاً. 

١‏ - إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعية ولا 
قبول مناقشة فيهاء وإن كانت إدارة مشهودة المضرة في كل حركة وسكون. 

0 ن الین حل اديا نرا 
من أن ينفثوا ما في الصدور فتعلم العامة حقائق الأمور» والعامة إذا ما علموا 
قالوا وإذا قالوا فعلوا. وهناك الطامة الكرى. 

س إدارة السياسة الخارجية بالتزلف واللأضاء والمحاباة بالحقوق 
والرشوة بالامتيازات والنقودء تبذل الإدارة ذلك للجيران بقابلة تعاميهم عن 
المشاهد المؤلة التخريبية وصبرهم عل الروائح انتنة الأدارية» ولولا تلك 
المشاهد والروائح ا وحد الجران وسيلة لاضغط على ما ألقاه الله بینہم من 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة'. 

ثم يقول السيد الفراتي: إن بعض هذه الأسباب التي ذكرتها» هي 
أمراض قدية ملازمة لإدارة الحكومة العثانية منذ نشأتهاء أو منذ قرون» 
وبعضها أعراض وقتية تزول بزوال محدثهاء وربا كان يكن الصبر عليها لوا 
أن الخطر قرب والعياذ بالله من القلب” . 


.۹۸ -۹٤ عبدالرحمن الکواکبي : المصدر نفسه ص‎ )١( 


or 


ويقول الكواكبي عن العثأانيين : 2 وكذلك المغول والتتار صاروا 

ت ودرا فلم ال ٤‏ هذا الباب عر المغول والأتراك» أي العثأنيين› 

فإغهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم هم فلم يسعوا 
باستتراکھم کا اہم م يقبلوا أن يستعربوا والمتأخحرون منهم قبلوا أن يتفرنسوا 
أو يتألنواء ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب» کا يستدل عليه 
من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال». 

وذكر الكواكبي قانون الجمعية المنعقدة في مكة المكرمة» ثم اختتم 
حدیثه بتوصيات هذا الاجتاع ونتائجه. 

ك أوصت الحمعية بالسعى الحثيث بعد مضى ثلاث سنوات من 
انعقادها في إقناع ملوك المسلمين وآمرائهم لعقد مؤتعر رسمي في مكة المكرمة› 
حصرہ وفود من فبلهم ویترأسهم مندوتب أصغر أولئك الأمراءء ویکون 
موضوع المذاكرات في المؤتر: السياسة الدينية”"“ وأوصت الحمعية بان تجعل 
مركزها المؤقت في مصرء دار العلم والحرية فلها أمل قوي في مؤازرة عباس 
الثاني ها وحايتها“. 

و اخر E‏ ا لحمعية هر e‏ اقامة i i‏ عر 7 
الحجاز رة ا E‏ بشوری خحاصة حجازية »› وییت الخليفة له من پتراسر. 
هيئة شورى عامة إسلامية» وتتشكل هيئة الشورى العامة من نحو مائه عضو 
منتەخى یل » مندویی من قبل a‏ السلطنات والامارات الاسلامية» وتکون 
وظائفها منحصرة في شؤون السياسة العامة الدينية فقط. وتجتمع الشورى 
العامة مدة شهرين في كل سنة قبيل موسم الحج . ويكون مركز الشورى 


(۲) المصدر نفسه ص ٠١۳‏ . 
)۳( المصدر نفسه ص NES ٠١١١‏ 


of 


وتقترع الشورى يوم افتتاح كل اجتهاع على انتخاب نائب الرئيس ويعينه 
الخليفة » وتتعين وظائف الشورى العامة بقانون مخحصوص تضعه هي » ويصدى 

عليه من قبل السلطنات او كا ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة 
ملائمة للشرع» بناء عل نه إذا تعدی شرطا منہا ترتفع بيعته وني کل ثلاث 
سنوات يعاد تجديد البيعةء وانتخاب الخليفة يكون RR‏ ية الشورى 
العامة. ويي نفس الوقت فاللخليفة يبلغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذهاء 
والخليفة لا يتدخل ف شيء من من الشئون السياسية والاإدارية في السلطنات 
والإمارات قطعياً . والخليفة يصدق على توليات السلاطين والأمراء التي تجري 
RE‏ للشرع على حسب أصوهم ِ القدية في وراثاتہم للولاية› 1 لا 
يکون تحت ا ق ع وق اا ويذكر اسمه في الخطبة قبل أسا 
السلاطين» ولا يذكر في المسكوكات»ء ويناط حفظ الأمن في الخطة e‏ 
بقوة عسكرية تتألف من ألفين إلى ثلاثة آلاف من جنود مختلطة ترسل من قبل 
جميع السلطنات والإمارات» وتكون القيادة العامة هذه الجنود الحجازية منوطة 
بقائد من قبل إحذدى الإمارات الصغيرة» ويكون تحت إمرة القائد هيئة 
الشورى مدة انعقادها وتكون هذه الميئة تحت حاية الجنود المختلطة. 

هذا هو كتاب الكواكبي «أم القرى» الذي حلل فيه مفاسد الدولة 
العثانية كا يرى هوء ويتميز هذا الكتاب عن سابقه «طبائع الاستبداد» بأنه 
أكثر جرأة وصراحة في نقد الإدارة المركزية للدولة العثانية» وقد وضع المؤلف 
کا رأینا برناجا دقيقاً متکاملا لإصلا ح أوضاع الدولة العثانية» والكواكبي 
رغم نزعته الاإسلامية والإنسانية فقد 0 من أبرز الذين وضعوا بذور الفكر 
القومى العربي في عصرنا الحديث» وهو قد أبصر نذر الغروب لفكرة الخلافة 
الإسلامية غير العربية - في رأيه - وبداية النهاية لسلاطين آل عثان» وكذلك 
الزحف الإمبريالي الغربي على بلاد المسلمين ولم جد خلاصاً للعرب والمسلمين 
من كل ذلك إلا في إقامة «خلافة عربية» مقرها مكة المكرمة» وهي التعبير 
الواضح عن إيان الرجل بالدور القيادي للعرب وحضارتهم في مهمة النهضة 
بالمشرق وأهله أجمعين 

ورغم أن الكواكبي نادی - شأنه شأن جال الدين - بجمع المسلمين بين 


"oo 


مراکش والصين ٤‏ نظام اتحادي واحد كالحامعة الاسلامية إلا أن دعوته 
انطوت کا ذكرت سابقا على تطور قومي عربي» فقد أخذ يشيد بفضصل 
العرب وجدهم القديم ويعلن WF‏ المهضومة ٤‏ ظل الدولة العثأنية› 
ويرى أن النهوض الديني ج آن يتم على يديهم . . ورغم أن نشاطه کان لا 
يزال داخحل إطار الوحدة اللإسلامية ال س ا راشا ين الخلمن 
العرب وغير العرب» ودعا إلى الفصل إدارياً بين الترك والعرب باتباع نظام لا 
مركزي في الإدارة والحكمء وبين) كان جال الدين الأفغاني يدعو إلى توحيد 
العام اللإسلامي تحت أي خليفة عادل. كان الكواكبي كا رأينا ينادي بإقامة 
خليفة عربي ٤‏ مكةء ك) كان يدعو إلى الاستقلال الإداري لكل القرميات 
الداحلة في الإمراطورية العثانية . لذلك كان له أصدقاء من المسلمين 
والتضتازئ والنهوذ وكان دائا بعل أن الرطنية تسم وغل النلافات الذكبية. 

ویعتر الكواكبي مثالا راتا للقوميين العرب الذدين ركزوا جهودهم 
للدعوة لانفصال العرب عن الإمبراطورية العثانية» وأخحذوا مجاهدون في سبيل 
الصحف والمجلات القومية» ونشر المؤلفات التى تدعو إلى القومية العربية. 
ق ایتا ہا ف ولا القر مایق لال قمرلا الکٹاب: 

ويذكر الدكتور مدر موسى أن عبدالر حن E‏ يدع إلى استقلال 
البلاد العربية عن الدولة 4 ولا أعلم من این اتی الدکتور منبر موسی 
مېا الرآيء فکتات الكواكبي « أم القرى» دعوة ر من الكواكبي لااقامة 
حارقة عر فرشي ف مكة ل ولیس ي استانبول» ذلك لأن العرب أولى 
بالخلافة من غيرهم من اللغرت كالاتاك مغلا . وإن ما a‏ من نبڏة عن 
هذا الكتاب لكاي للد عل ما قاله الدكتور منبر موس( 

ولست في هذا المجال في موقف التحيز لحانب عبدالحميد أو لجانب 
القوميين العرب» وإغما هدي الوحيد هو إ إظهار الحقيقة . ذلك أن الدولة 


(۱) منير موسى» المرجع السابق ص ٠٠١٤١ ٠٠١۳‏ . 


۳٦ 


ی دولة مسلمة تحکم الإسلام في أنظمتها وقوانينها ومحاكمها. وفي آواخر 
أيامها أ ي في عهد السلطان عبدالحميد لاقت كوارث سياسية كثرة ڪا 
فكانت تواجه تحديات عظيمة من قبل الدول الأوربية. وفي الوقت نفسه بدلا 
من أن يقف أبناؤها ومثقفو فوها من العرب إلى جانبها نجدهم على العكس من 
ذلك يسعون جاهدين ا الشعوب العربية ضدها وينادون بالانفصال 
والاستقلال» ويبذلون في سبیل ذلك قصاری جهدهم. فلو تناسی 2 
القوميون الأحقاد وتغاضوا بعض الشىء عن بعض أخطاء الدولة العثمانية أو 
حاولوا إصلاحها بالطريقة المعقولة» وشدوا من أزرها أمام هذا التيار اا 
الجحارف لتكسرت معاول الأوربيين على صخرة المتلهن وكتق 
أعنى وأنا أقرأً في كتابي الكواكبي «طبائع الاستبداد وأم القرى» أن يكون بدل 
هذين الكحتابين اللذين استغرقا وقتا و مضنيین من مؤلفها» کتابان آخران 
يعا لجان الوضع الراهن في الإمبراطورية العثانية بموضوعية كاملة أمام الأخطار 
الأوربية» ودعوة الأمة الإسلامية بكافة أجناسها ولغاتها وأعراقها لا فرق بين 
عربي وتركي أو أي جنسية أخرى فالکل مسلم والکل یواجه خطراً مشتركاء فلو 
نادى جميع المثقفين العرب وغيرهم بجامعة إسلامية حقة تحت زعامة السلطان 
عبدالحميد لأثمرت جهودهم ثمرة يانعة» فلو جمعنا صفحات ما كتبه القوميون 
العرب في الكتب والمجلات والصحف لإثارة العرب على الانفصال عن الدولة 
العثهانية لتجمعت مئات المجلدات التى لو تحولت كا قلت للدعوة لجامعة 
الادنة فقا وه الي 0 عا لدعرل اة المرية والكساكية قا 
الحرب العالمية الأولى وبعدها وضياع ثالث الحرمين الشريفين القدس 
الشر يق 


oY 


الاتجاه غير الا سلامي 


العاملون من خلال السلطات البريطانية الحاكمة : 

إن المتتبع للأوضاع العامة في مصر منذ الاحتلال الإنجليزي ها سنه 
۰ ه- ۱۸۸۲ م وحتى نهاية حكم السلطان عبدالحميد الثاني سنه 
۷ ه- ۱۹۰۹ م جد بعض المؤامرات الخفية التي انضم إليها بعض أبناء 
الوطن إلى المستعمر بصورة أو بأخرى» وفضلوا مصلحة الأخير على مصلحة 
بلادهم وشعو ہم › وبعض هؤلاء المتامرين كان دوره 2 لا شهة فيه› 
والبعض الآخر ارتكب جريته في حق الشعب بطريق غير مباشر خشية الخزي 
والعار» وكل من) تفاوت في الدور الذي لعبه في هذا المجال» فالبعض لعب 
كوا خلال الاحتلال العسكري البريطاني لمصرء والبعض الآأخر بعد هزية 
الثورة المصرية» كا لا نسى البعض - وهم الأهم - الذين بخيانتهم مهدو 
للاحتلال الفعلى البريطاني لمصر'. 

ففي عام ۰ ه- ۱١‏ يونيو ۱۸۸۲ م انفجر الموقف واشتعلت 
النبران في الاسكندرية على صورة مذبحة تعتبر بحق نقطة البداية في الظاهر 
لاحتلال إنجلترا لمصر. وكان السبب الظاهري الذي يعتبر بمثابه عود 
الثقاب الذي فجر الموقف هي مشاجرة وقعت بين أحد الالطيين من رعايا 


(۱) محمد متولي» ثورات الشعب المصري في التاريخ الحديث والمعاصر ص ›١١١‏ 
ط ۱۹۸١ »١‏ م مكتبة المعارف اللإسكندرية. 

(۲) الإرشيف السياسى ۱۸۸۲ م» المسئلة المصرية» المجموعة ٠٠/۳۱‏ من البارون 
كوزيك إلى وزارة اخارجية التمسويةء القاهرة أا يونية ۸۸١‏ غ 


۳0۸ 


الإنجليز وكان قد استأجر دابة امن أحد الوطنيين ثم لم يوفيه حقه فاحتج 
الوطنى» ووقعت ين الان مشاجرة .نهك بقتل»: الؤطق. عل يد المالطي 
الذي هرب والتجا إلى أحد مساكن الإنجليز» ودا المعركة بان بدا اليونانيون 
والمالطيون الساكنون بالقرب من مكان الحادث يطلقون النار على الأهالي 
الذين كانوا محاولون القبض على القاتل فقط. كثير من الأهالي ما بين قتيل 
وجريح» كا أخذ اليونانيون والمالطيون في رفع إشارات للبارجات الحربية 
الإنجليز ية الراسية في الميناء"“. فثارت نفوس الأهالي وبادروا في الانتقام 
فراحوا يقتلون من يعثرون عليه من الأجانب» وكان الأوربيون من ناحيتهم 
يطلقون النار على الأهالي بكل حماس . 

أما عن السبب الحقيقى ممذه المذبحة والمسؤول الفعلي عنها فقد دار 
حول هذا الموضوع جدل کر فقد حاول كل فريق أذ يلصت التهمة بالحزب 
الملضاد له فقد أسرع الإنجليز والخديوي بتوجيه الاتمام إلى عراي باشا 


)١(‏ الثورة العرابيةء حفظة رقم ۰ دوسي. مره ۱۹۸ سؤال محمد المغربي في ۲٢‏ دي 
الحجة ۱۲۹۹١‏ ه. الثورة العرابيةء محفظة رقم ٩‏ دوسية نمرة ۱۲۹ بتاريخ ۲۷ ذي 
الحجة ۱۲۹١‏ ه. الثورة العرابية» محفظة رقم 1۹ء دوسيه نمرة ٠٠١‏ سؤال إلى 
حليل قاسم عن قتل البرابرة في ثاني يوم ضرب الإسكندرية بأمر عرابي ورفقاه بتاريخ 
۷ ذي الحجة سنة ۱۲۹۹١‏ هب الثورة العرابية» محفظة رقم ٠1۸‏ دوسيه رة ۷۸› 
السؤال الموجه إلى داود حسين أحمد البربري (بدون تاريخ). 

(۲) الاإرشيف السياسي ۲ م المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳١‏ ملحق رفم ۸١‏ 
والإرشيف السياسي ۱۸۸۲ م› المسئلة المصريةء المجموعة ۲٥/۳١‏ ملحق رقم 1١۹‏ 
تلغراف شفرة من وزارة الخارجية النمسوية إلى سفرائها في الدول الأوربية» فينا في 
۲ یونیه ۱۸۸۲ م . 
إرشيف فيناء اللإرشيف السياسي» مصر ۱۸۸۲ ءم» المجموعة ۲٠/۳١١‏ ملحق رقم 
۳ تقرير سياسي رقم ٠‏ من قنصلية الملك والإمبراطور العامة بالقاهرة إلى وزارة 
الخارجية» في ۲ یونیه ۱۸۸۲ م. 
الثورة العرابية» محفظة رقم ٠‏ دوسيه نمرة 1۹١‏ سؤال إلى محمد علي عن مذبحة 
الإسكندرية» عبدالرحمن الرافعي» الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي ص ٠٤١‏ 
E TF‏ 


۳۹ 


وحزبه العسكري في الوقت الذي ألقى الوطنيون التهمة على الخديوي ورجاله 
باعتبارهم أرادوا بهذا الحادث إحراج مركز عرابي باشا وإظهاره بمظهر العاجز 
عن حاية الأ 

ولكن الأحداث الواقعة بعد ذلك أثبتت عكس ذلك فقد أثبت 
راندولف تشرشل بعد الاحتلال الاأنجليزي لصر» أن ممثل إنجلرا في مصر 
مالت كوكس تدخل في تدبير هذه المذبحة وإثارة الشائعات بالاتفاق مع 
الخديوي لاإمجاد ذريعة للتدخل البريطاني بحجة عدم قدرة عرابي على حفظ 
الأمن في البلاد بعد إعلانه الذي تعهد فيه بحاية الأمن في مصر "° 
وأورد برقية قيل أن الخديوي بعث بها إلى عمر باشا لطفي غافظ 
الإسكندرية قبيل المذبحة في ٠‏ يونية. وقد جاء فيها: «لقد ضمن عرابي 
الأمن العام ونشر ذلك في الجرائدء وقد تحمل مسؤولية ذلك أمام القناصل› 
فإذا نجح في 0 فإن الدول سوف تثق به وسوف نفقد بذلك اعتبارنا. 
يضاف إلى ذلك أن أساطيل الدول في مياه الإإسكندرية وأن عقول الناس في 
هياج › وأن خرب قريبة او بين الأوربيين وغيرهم › والآن فاختر لنفسك 
هل تخدم عرابياً ني ضانة أم هل تخدمنا». 

وكان عرابي باشا قد أكد على بذل كافة الجهود لحاية الجاليات الأوربية 


(۱) أحمد حسين» موسوعة تاريخ مصر. الجزء الثالٹ ص ٠١۹۱‏ . 

(۲) الإرشيف السيامى ۱۸۸۲ م» المسئلة المصريةء المجموعة ٠٠/۳١‏ ملحق رقم ۲٠ء‏ 
برقية بالشفرة من البارون كوزيك إلى وزارة الخارجية النمسوية» القاهرة في ٠۲‏ يونيه 
۸۲ م. 
ومحفظة رقم ۹١1۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م» المجموعة 
۱ ملحق رقم ۱۷ تقریر سیاسي سري رقم ٠٤١‏ من البارون كوزيك إلى 
الكونت كالنوكي» الإسكندرية في ٤‏ يولية ۱۸۸۲ م. 

(۳) أحمد حسين» المرجع نفسه ص ١۹١1ء‏ وقد ذكر هذه الحادثة عبدالرحهن الرافعي في 
كتابه الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي ص ۳٤١‏ نقلا عن مذكرات أحمد عرابي 
اللخطوطة ص ۲۷٤‏ . 


۳۹۰ 


وتحقيق الأمن في البلادء ونشر ذلك في الصحف وأعلن للجميع أنه لا داعي 
للخوف' . 

وحمل امام حمد ع دہ مسو ولية الشغب الذي حصل ي الإاسكندرية 
مدير البحبرة» وطلب مته ٤‏ أن جمع مشایح قبائل البدو وحص رهم اليك 
ففعل» وبالغ الخديوي في حسن استقباهم› وأكثر هم من المواعيدء ثم أوعز 
إلى المدير بأن يأمرهم بحشد ثلاثة آلاف بدوي وبإحضارهم إلى العاصمة 
بطریق الحيزة» ليحد ثوا فتنه ي البلد لعدم وجود النظام بینہم » ولکن تعذر 
على المشايخ حشد العدد المطلوب من البدو. ولا فشل مسعاه ها أرسل 
تلغرافا زمزیا بالشفرة ی محافظ الإسكندرية“» وأورد الأستاذ امام عمد 
عبده التلغراف السابق ذكره. 


ويلقي العرابيون باللوم أيضاً على عمر باشا لظفي الذي لم يتخذ 
الإجراءات السريعة والكفيلة بوقف اتساع هذه الأحداث باعتباره محافظ 


(0) إزشيفت فيناء الإرشيف السياسي ۱۸۸۲ م» المسئلة المصرية» المجموعة ٠٠١/۳١١‏ 
برقية من القنصلية النمسوية العامة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية النمسوية (بدون 
n‏ 

- الإرشيف السياسي ۱۸۸۲ م المسئلة المصريةء ا ۱ ملحی بتقریر 
قنصل النمسا العام بالقاهرة برقم ,٩‏ تاریخ ٩‏ رجب ۱۲۹۹ ه. 
الثورة العرابية» حفظة رقم 1۹4 ملف رقم ٦١٤٠ء‏ رقم الوثيقة ۸۸ تلغراف من 
المسيو فرديناند دليسس بالفرنسية من باريس في ۱۸۸۲/٠١/١‏ م إلى رئيس المحكمة 
العسكرية بالقاهرة. 

(۲) محفظة رقم ٠٠١‏ وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۹/۳١١‏ برقية شفرة من البارون كوزيك إلى وزارة الخارجية› 
بورسعید ۱١‏ یولیه ۲ م . 
الثورة العرابية» حفظة رقم ۲١‏ دوسيه نمرة ١۹١٠ء‏ وثيقة رقم .٠١‏ 
تحقيق مع محمد البلاسي في قتل برابرة الإسكندرية. 
مذکرات یمد عبده» اندر السابى قن :5ه , 


TT 


المدينة» كذلك يلقون باللوم الشديد على السيد بك قنديل مأمور ضبطية الثغر 
الذي تمارض يوم الفتنة لكي لا يتدخل في وقفها. 

ويقول الأستاذ محمد عبده: وبڪ ۱۲ سا من هذا التاريخ - أي 
تاريخ المذبحة - كنت بالاسكندرية فسمعت الناس أجمع يقولون إن المحافظ 
عمر لطفي سمح بانتشار الفتنة إلى هذا الحدء لأنه كان مقي في البلدء ولم 
يصدر أمرا بوقفهاء ولم يذهب إلى مكان الفتنة إلا بعد مضي وقت. وفد اع 
الناس على أن عمله هذا موعز به من الخديوي . . . ویقول أيضا: «وقد 
شیچ قا اھ ای الناس أثناء المذبحة وشجعهم على ذلك وأنه 
أشار إلى المستحفظين والبوليس» ألا يتدخلوا قائلا: «دعوا أبناء الكلاب 
يموتون». «ولم تسال اللجنة التي تالفت للنظر :ق أسباب الفتنة عمر لطفي عن 
شىء ا حلت عطقا بل کان الخديوي أوعز إليه أن يستعفي بدعوی 
المرض». Py‏ حن جسك كاك رلا , زتبا ف أن استقراء سير هذه 
الحوادث يظهر أتم الظهور أن الخديوي بالاشتراك مع عمر لطفي كانا سبب 
الفتنة». 

وقد ذهب المستر بلنت مذهب عرابي في مسؤولية الحادثة فألقى كذلك 
باللوم على الخديوي توفيق وعلى عمر باشا لطفي غافظ الإسكندرية وعلى 
السيد بك قنديل وذهب إلى أبعد من ذلك حین وجه اتہامه إلى درويش باشا 
مبعوث السلطان عبدالحميد إل مصر فقال: «فالاضطراب كان قد دبر عند 
وصول درویش ورفيقه إلى الإسكندرية في ۸يونيوء والأرجح أن القصد كان 
إحداثه في نفس الوقت الذي يقبض فيه على عرابي» وذلك لإقامة البرهان أمام 
المبعوث بأن عرابي غير قادر على حفظ النظام .. ولست مقتنعا بأن درویش کان 


)١(‏ محفظة رقم ١‏ وثائتى الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسي» المسثلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۰۲۹/۳١١‏ برقية شفرة من القنصل سوزاراء الإسكندرية في ۲۹ 
يوليه ۲ م. 
وعبدالرحمن الرافعى» الثورة العرابيةء والإحتلال الإنجليزي ص ۳٤١‏ و١۷٤۳.‏ 
ر مذکرات محمد عبده» المصدر السابق ص ۱۵۰ و١١٠‏ . 


7 


يجهل ما سيحصل وأظن أن الأرجح أنه يعرف كل شيء قبل حديثه مع 
عرابي» وأنه لو کان قد نجح في جعل عرابي يستقيل لكان ألغى تدبير هذا 
الاضطراب»“. بل ويذهب بعض المؤرخين أن الخديوي توفيق م يكتف 
بإرسال البرقية إلى عمر باشا لطفي بل أرسل ابن عمه حيدر باشا إلى المحافظ 
ليشرف على تنظيم وتنفيذ خطة المؤامرة التى تتلخص في وقوع الاحتكاك على 
أن يظل البوليس بعيدا يشاهد ولا يتعرض للمعتدين» وقد بلغ من محريضه 
للفتنة أن قال لرعايا بريطانيا عندما سألوه عن سر حضور الأسطولين البريطاني 
والفرنسي «عليكم أن تتسلحوا لتحموا أنفسكم من الشعب»”. 

أما رأي الخديوي توفيق في ضرب الإسكندرية فقد ذكر الأستاذ محمد 
عبده ذلك في مذكراته حين قال: «حينا سأل أحد الميرالايات الذين في معية 
الخدیوې سوه -غن| مصار الإسكندرية لن اضرا الأنخليز؟ ؛ كا ,أن السكان 
سيحرقونها وطلب الأمبرال من الخديوي التوسط لدى الأميرال «سيمور» 
فأجاب الخديوي : «فلتحرق المدينة جيعها ولا يبقى فيها طوبة على طوبة 
حرب بحرب» كل ذلك يقع على رأس عرابي وعلى رؤوس أأولاد الكلب 
اتون وروق الأورسرن الان خاقة خرييم عل الاأرائيه'": 

وسجعك الاجا اعد رسن كرت اخدیوق توق مبواطًا سخ عم باشا 
لطفي بالكتابة إليه عن طريق برقية مفتوحة» ويرى أن المسؤولين عن هدا 
الاحتلال: 


ن إنجلترا " المنتزلة الأول عن وفوع هذه الفتنة› فقد کان وجود 


(۱) الفرید سکاون بلنت» التاريخ السري لإحتلال إنجلترا مصر ص ۲۳۰ و٣١۲۴‏ 
المركز العربي للبحث والنشر القاهرة ۱۹۸١‏ مء الذكرى المخوية للثورة العرابية 
۱ - ۱۹۸۱ م ومعه محاضر استجواب عرابي أمام قومسيون التحقيق في اكتوبر/ 
نوفمر ۱۸۸۲ م. 

(۲) محمد عبدالر من حسیز» نضال شعب مصر (۱۷۹۸- ۱۹۰۹٩‏ م) ص ٩۷‏ و۸٥۰‏ 
المكتبة التاريخية ٠ه‏ مندأة المعارف الإإسكندرية. 

)۳( مذکرات محمد عبده الاصدر نفسه» ص ۱٠١۳‏ و٤١٠‏ . 


NY 
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أساطيلها في اللإاسكندرية هو الوقود الذي أدى إلى اشتعال النار. 

۲ - أنه من الثابت أنها وزعت أسلحة على الإنجليز المقيمين في الثغر 
قبل هذا الحادث. 

۴۳ أن مشعل ثقاب الفتنة هو المالطي وهو أحد الرعايا الإأنجليز بل 
قيل أنه شقيق خادم القنصل الاإنجليزي» وما كان ليجرأً على قتل وطني إلا 

٤‏ أن السير إدوارد مالت بعث برقيات إلى وزير خارجية إنجلترا يتنبا 
فيها بقرب وقوع متاعب» وأنه من الخير التعجيل بها. هذا بالنسبة للجانب 
الإنجليزى'. 

فعا ر خد ا ق قافن تم خا قا اق اذك اى الجيةة 
ويقول المستر فون كوزيك في تقريره إلى وزارة الخارجية النمساوية: «ولا 
أستطيع أن أخلى من اللوم زميلى كوكسون الذي كان يحرض الالطيين بخطبه 


e 


النارية ويشجعهم عند الضرورة بالدفاع بالسلاح عن أنفسهم 


وعندنا أن وصول الأسطولين البريطاني والفرنسي كانا مشجعين 
للخديوي وعمر لطفي على الكيد لعرابيء والعمل للقضاء عليه. وليس في 
ذلك ما ينافي أن إهمال المذبحة كان بتدبير واتفاق بين الخديوي توفيق وعمر 
لطفي» ولا ما ينافي ما ذكره الأستاذ الإمام في مذكراته من الأدلة التي تشبت 
أن مسؤلية الحادث تقع على عاتق عمر لطفي وسيده الخديوي توفيق. 


أما من حيث المسؤولية الخحاصة بعمر لطفي خحافظ الإسكندرية» 
فا-لحقيقة الى ل تقبل الشك أنه وقف موقفا لا ٤‏ هذا اليوم بإجماع الأراءء 


(۱) أحمد حسین» المرجع البق ج۳ ص‌ ۱۹۰۱ و۱۹۰۲. 
)۲( اللإرشيف السيأسی ce A1‏ المسثلة المصريةء | لمجموعة ا تقرير من 


1 


وأنه يتصل بعرابي باشا فززل وقت مبکر» وعندما فکر ٤‏ استدعاء الجيش› 
اشترط ان ینزل بغیر سلاح. 


وتؤكد بعض الوثائق النمساوية أن الإنجليز كافأوا عمر باشا لطفى على 
الدور الذي قام به في هذه المذبحة بتعيينه وزيراً للحربية والبحرية في أول 
وزارة تحت حكم الاحتلالء كا أن عمر لطفي بعد هذه المذبحة حصل على 
إجازة لمدة شهر ونصف. ولم يحضر مجلس التحقيق مع نه کان رئيس هذا 
ا 2 

وإني أرجح ما كتب عن عمر لطفي وخيانته فقد ذكرت إحدى التقارير 
المرفوعة إلى وزارة الخارجية البريطانية أن موقف المحافظ عمر لطفى باشا وهو 
معارض شخصي لعراي یستحی کل تقدير› والمشاورات التي فام پا ہیں 
الحاليات الأجنبية وبخاصة مع قنصل اليونان العام عن الاستعدادات في بناء 
الحصون قد زادت في تكبير الخطر أكثر من تقليله" . 

وهذا المنضب الوزاري الذي تقلده عمر باشا لطفی ٤‏ بداية الاحتلال 
الإنجليزي لمصر يعطينا دليلا واضحاً وقوياً على مدى التعاون الذي قدمه عمر 
لطفي لاحنجليز لتسهيل مهمة دخومم إلى مصر» ولو أن عمر لطفي التزم 
جانب المقاومة الوطنية ضد الأسطول الإإنجليزي لا كان نصيبه بأحسن من 
يركنون إليه بل ويقلدونه المناصب الكبيرة. 


(۱) أحمد حسین » المرجع نفسه ص ۱۹۰۲ . 

(۲( محفظة رقم ۸ وائی الحكومة النمسوية› اللإرشيف السياسي» اة المصرية 
AA‏ ¢ الملجموعة «fV/F\‏ تلغراف شفرة من قنصل الإإسكندرية العام سوزارا إلى 
الكونت كالنوكي الإسكندرية ٠١‏ أغسطس ۱۸۸۲ م» ومد متوليء المرجع السابق 
ص ۱۲۲ و ٣۲ا‏ . 

(۳) إرشيف فيناء الإإرشيف السياسى» مصر A۸1‏ ¢« المجموعة ا0/1« تقرير من 
قنصلية الملك والإمراطور بالقاهرة إلى وزارة الخارجية رقم ١١۱١ء‏ القاهرة ۲ يونيه 
۲ م . 
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إن مثل هذا العمل يعتبر خيانة وطنية كبيرة» خيانة للشعب» وخيانة 
للحكومة في مصر» والحكومة العثانية في الآستانة التي كانت محاول جهدها 
لىاية مصر من الاعتداء الاأنجليزي . 

أما الخديوي توفيق فالراجح لدي ميله إلى الجحانب الإنجليزي 
للاعتبارات التي ذكرت سابقاء وما يؤكد ما ذهبنا إليه ما قاله الإمام محمد 
عبده ي مذکراته عن الخديوي حين قال: «وفي يوم الحادثة توجهت إلى 
السراي فرأيت موظفيها في جدل عظيم مما حدث وكانوا يبالغون في رواية 
الأخبار ويضحكون من عهد عراب بالمحافظة على الأمن العام» ومن المعلوم 
أن موظفي السراي لا يقولون إلا ما يسر الخديوي› فإذا كانت الأخبار سارة 
نکلمراوقندگرل ولا اتظاشروا باخرن والکابةجهدہم ٠‏ 

وعللى هذا فالإنجليز ك يقول الأستاذ أحمد حسين دبروا وخططوا 
ونفذوا» وعحافظ الإسكندرية والخديوي وحزبه شجعوا حتی هيأوا بالاشتراك 
مع بعضهم هذا الظرف الذي مكن الثورة من الانفجار". وأصبح الخديوي 
لا یبرم را إلا بوحي منهم . 

ويذكر بعض المؤرخين أن الخديوي توفيق نفى عن نفسه أنه يعمل ضد 
الاحتلال الإنجليزي وأشاد بكفاءة ا وله عفر مر وأنه: قال ولا 
فائدة لمصر من استبدال احتلال بآخر» أي الإنكليز بالأتراك“. مع العلم 


بان پیا ا را ر وکانت' 


)١(‏ مذكرات الإمام محمد عبده ص ٠٠١‏ وعبدالمنعم الجميعي» الخديوي عباس الثاني 
الحزب الوطني ۱۸۹۲ - ۱۹۱٤‏ م ص ۲٣‏ . 

(۲) امد حسین» المرجع نفسه ص ٠١۹۲‏ . 
وإبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱م ط٤ ٠٤١١‏ ه- 
۲ م» مؤسسة سجل العرب» وعبدالرشيد عبدالعزيز سالم» المرجع السابق 
ص ٣٦‏ . 

(۴) أحمد سويلم العمري» المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 


۳٦٦ 


ویذکر مصطفی کامل في جريدة اللواء عدد ۲۹ مايو سنة ۱۹١۰۷‏ م: 
د إن كل مصري صادق الوطنية لا يقبل مطلقا E‏ 
الخديوي بمفرده أو المعتمد البريطاني أو اللإاثنين ا بل يطلب ان يکون حکم 
هذا الوطن العزيز بيد النابغين والصادقين من أبنائه» وأن تكون نظامات 
الحكومة دستورية نيابتة»(, 

ویقول الاإمام محمد عبده في خریف عام ۱۳۰۲ ه- ۱۸۸٤‏ م عندما 
سأله الإإنجليز عن الخديوي توفي أثناء زيارته لندن قال: «إن توفيق باشا قد 
أستاء ألا أبلغ إساءة» لأنه مهد لدخولكم بلادنا» ورجل مثله انضم إلى 
أعدائنا في قتال لا نشعر إزاءه بأقل احترام . لكنه إذا ندم على ما فرط منه 
وعمل على الخلاص منكم فربا غفرنا له سيئاته. . . إننا لا نريد خونة 
وجوههم مصرية» وقلوهم إنجليزية»'. 

بل إن الحكومة الإنجليزية صرحت أنه من ضمن أسباب ميئها إلى 
مصر حاية الخديوي من عرابي باشا وجيشه بل ومن السلطان عبدالحميد نفسه 
وأنہا ستقف بالقوة ي وجه أي عمل من شانه عزل الخديوي لأنه موالي 

(۳) 

ف . 

وفي الثالث عشر من يونيو سافر الخديوي إلى الإسكندرية بحجة قضاء 
الصيفية هناك ورغبته في تهدئة الأجانب» والأوضاع العامة » والحقيقة الصارخة 


أنه رغب أن يكون بالقرب من الأسطول الإإنجليزي الراسي في ميناء 


الإسكندرية ناق ال والسترتیبات ا ا اتیل ان 
أعدائه ته الانجایز | کان فاا اوا اظ أن يىدو اس ا الثائر 


(1) أحمد سويلم العمري» المرجع نفسه ص٣٠۲‏ و٣۲.‏ 

(۲) عباس مود العقادء تراجم وسر ج۴ ص ٠١١‏ . 

(۳) إرشيف فيناء الاإرشيف السياسي» مصر ۱۸۸۲ م اللجموعة .۲٠/۳۱‏ ملحق ۲۲ 
تقرير من سفارة الملك واللإمبراطور بلندن إلى وزارة الخارجية رقم ٤‏ لنڌن في ۳ 
دوديه ۲ م. 


۳1V 


على الخديوي على عکس حمود سامي البارودي» وعبدالله النديم اللذين كانا 
يناديان بخلع الخديوي وإعلان الجمهورية . 

ويذكر بعض المؤرخين أن الكشرين من أبناء الشعب تمسوا لموقف 
الخديوي هذا وأرادوا أن يغتالوه عدة مرات ولکن عراب حال دون تنفيذ هذا 
الأمر» ويقال أن إسماعيل باشا راغب عرض على عرابي باشا أن يرسلوا بلوك 
من العساكر لقتل الخديوي غير أن الأخير رفض أيضاً هذه الفكرة» وعلق على 
ذلك بقوله: «فعلمنا مبلغ حکمته» واستعذنا بالله من شر رأيه لأننا م نری 
إلا الإصلاح بالتي هي أحسن ولأن ذلك العمل الفظيع ضد مبادئنا على خط 
مستقيم»'. 

وبعد أن وجه الإنجليز والفرنسيون لائحتهم إلى الحكومة المصرية والتي 
طالبوا فيها بعدة أمور رفضها الشعب جلة وتفصيلاء ولكن الخديوي قبلهاء 
وهنا تقف الثورة في مفترق طريق حقيقي . هل تخلع الخديوي؟ أو هل تقتله؟ 
ویروي عرابي في مذکراته : «توجهت وعلد من الضباط إلى منزل محمود سامي 
باشا فقابلنا عبدالله باشا فكري وکان أستاذا ومربيا للخديوي في صغره فبادرنا 
فائلا: هل قتلتموه؟ فقلت له: من تعني؟ فقال: أعني الخديوي. فقلت له: 
«إننا لا نقتل أحدأ بغير حكم شرعي فلا يليق بك أن تتكلم بهذا الكلام» 
غير أن الضباط جيعا طالبوا بقتل الخديوي . وحاول عرابي أن يحيل بينهم 
وبين ذلك غير أنهم استفتوا رجال الدين فأحلوا قتل الوالي الذي يجاول 
تسليم الوطن للعدو» وخاصة العدو غير المسلم» غير أن عرابي يلجأ إلى سبب 


(۱) أحمد حسین» المرجع السابق ص ۱۰۹۲ و۹۳١٠‏ . 

(۲) المرجع نفسه ص 1۰۹۳ء ويذكر بعض المؤرخين أن عبدالله باشا فكري کان من 
ضمن من فكر بقتل الخديوي أثناء الثورة - (عبدالرشيد عبدالعزيز سالم» المرجع 
اسايق ص .)٥۷‏ 
الثورة العرابية» غحفظة رقم ۲١‏ دوسيه رة ۲0١۷‏ وثيقة رقم ۷. کاتبه مصطفی 
بك حسن الهجین ٩‏ أکتوبر ۱۸۸۲ م. 
الثورة العرابية» حفظة رقم 1۹ء دوسيه نمرة ١١۱١ء‏ وثيقة رقم .۸٠‏ استجواب عامر 
آفندي . في ۲۲ ذي الحجة ۱۲۹۹ ه- ۳ أکتوبر ۱۸۸۲ م . 


۳۹۸ 


آخر قائلا: «إذا قتلتموه سوف يثور عليشا أغداؤنا فى الغرب بخحجة أننا 
فوضويون ومتوحشون نقتل ولاة أمورنا فخبر لنا أن نعزله فقط. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الوثائق ذكرت أن فرنسا كان هما يد في 
تدبير مذبحة الإسكندرية وأا كانت تسعى إلى الحصول على غنم من وراء 
حوادٹث ۱۹ يونية » ونا گانت ترید أن تسی إنجلترا ٤‏ الوصول ی مصر 
وعلى الأقل مشاركتها". 
أنواعها ضرب الإسكندرية بأنه عمل بربري ويصفون معاملة إنجلترا للمدينة 
بالتهور وينددون بالأسباب الواهية التي تذرعت بها إنجلترا من حاية أرواح 
الأورينن ومتلكاتہم من تعصب الوطنيين وإماهم حقی ٤‏ أداء هذا 
الواجى” . 

وعلى كل حال رحب الخديوي توفيق بالاحتلال الإنجليزي متناسياً 
مصالح أمته وشعبه وحقوقهم . خائناً للسلطان عبدالحميد الذي كانت له 

وفي سنة ۱۳۰۰ ه- ٠٤‏ أغسطس ۱۸۸۲ م أصدر الخديوي توفيق أمرا 


جاء فيه : «ليكن معلوماً. . . أن أميرال الأسطول الإنجليزيء وقائد الجيوش 
البريطانية العام إنما أتيا إلى مصر لإعادة الأمن والنظام إليها. ومن ثم قد 


. ٠١ الثورة العرابية» خحفظة رقم ۲۰ دوسيه رة ۲, وثيقة رقم‎ )١( 
. جواب محمد أفندي غراب في ۳ أکتوبر سنة ۱۸۸۲ م‎ 
مكتبة مدبولي‎ ٠١١و‎ ٠١١ رفعت السعيد» الأساس الاجتياعي للثورة العرابية ص‎ 
. بالقاهرة‎ 

(۲) محفظة رقم ۱۱۹ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸١‏ م» المجموعة 
TTI‏ ملحق رقم ٤٠ء‏ تلغراف شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت کالنوکي » 
الإإسكندرية ٤‏ يوليه ۱۸۸1 م . 

(۳) غفظة رقم ١٠۲٠ء‏ وثائى الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲٦/۳١‏ تقرير ٠١‏ من الكونت لودولف إلى وزارة الخارجية 
النمسوية»› تاریخ روما ۱۷ یولیه ۱۸۸۲ م . 


۳۹۹ 


سمحنا فما باحتلال جميع الأمكنة التي يريان في احتلاها ما يساعد على قمع 
الاه 

وعاد توفيق إلى القاهرة يوم ٥‏ سبتمير من السنة نفسها تحميه حراب 
الجنود البريطانيين ويجلس على يساره في مركبته المذهبة الدوق أوف كنوت› 
وأا الال ىء قاقد الةم والس أدوة رمال .ولا ,اتاك !ل 
بداخلية البلادء وكان الأميرال الإنجليزي يتولى حفظ الأمن والنظام كا يزعم 
في الإسكندرية مع أربعة آلاف رجل بوافقة الخديوي"» وكانت الحكومة 
الإنجليزية مهتمة جدا بحماية الخديوي توفيق من الخطر الشعبي المحدق به 
باعتباره نصيراً للإنجلیز. 

وعقب احتلال الإنجليز لمدينة الإإسكندرية أخذ الأهالي في الهجرة منها 
ووقعت في ذلك الحين فجائع وماسيى تحدث عنها المؤرخحون» ولم يتعاون مع 


ء٠٤ شهدي عطية الشافعى» تطور الحركة الوطنية المصرية ۱۸۸۲ - ٩٥۹٠م ص‎ )١( 
م دار شهدي.‎ ۱۹٥۷ ط۱‎ 

(۲) ومحفظة رقم ,٥‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي› المسئلة المصرية 
1 م» المجموعة ۲۹/۳١‏ برقية شفرة من البارون كوزيك إلى وزارة الخارجية 
النمسوية» الإسكندرية ۱۸ يوليه ۱۸۸۲ م» وشهدي عطية الشافعي المرجع السابق 
ص ١٤‏ . 

(۳) محفظة رقم ,٥‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي› المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲٦/۳١‏ برقية شفرة من البارون كوزيك إلى وزارة الخارجية 
النمسوية . الإأسكندرية ۱۸ يوليه ۲ م. 

(4) إرشيف فيناء الإرشيف السياسي» مصر ۱۸۸۲ م» المجموعة ٠٠/۴۳١‏ من سفارة 
الك والإمراطور بلندن إلى وزارة الخارجية» لندن في ۳ يونيه ۱۸۸۲ م . 
محفظة رقم ٥‏ وثائق الحكومة النمسوية» اللأرشيف السياسي» المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲,١‏ برقية شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت كالنوكي 
وزير خارجية النمساء الإأسكندرية ۲۲ يوليه ۱۸۸۲ م. 
الثورة العرابيةء محفظة رقم 1۸ء دوسيه نمرة 4» رفم الوثيقة 4۷ استجواب 
الشيخ إبراهيم زهيري من عمد الدقهلية عن المحاضر الموقع عليهاء في يوم الأحد ۲۳ 
دي الححجه سنه ۱۲۹۹ ه. 


۳۷۰ 


الإنجليز سوى الخديوي توفيق الذي أرسل إلى عرابي تلغرافه المشهور في 
۷ م الذي يدافع فيه عن نيات الإنجليز ويأمرة بالحضور فوراء 
وقد رفض عرابي أوامر الخديوي» وبدأً يستعد لمواجهة الإنجليز. وكان هذا 
القرار بناء على إجماع الشعب والجيش الذي أصدر في ۱۸۸۲/۷/۱۷ م البيان 
الوطني ا لمشهور بوجوب الاستمرار في الاستعدادات لمواجهة الإنجليزء وما كاد 
الخديوي يعلم بهذا القرار حتى عزل عرابيأ» فرفض الجيش العزل كا رفضه 
عرای باش . 


ويذكر بعض المؤرخين أيضاً أنه ما كاد الإنجليز بحتلون سراي رأس 
التين وشبه الجزيرة المتاخمة للسراي حتى أبدى الخديوي لمن بقي معه من 
لرا ارامت يغه ق اتال الاي سيمرر ارالاتضتام إلبة شبد 
جنوده وشعبه» وقد أبدى ذلك عندما قال لأتباعه: «إن أهم الأمور في نظري 
الال أف آلق اثظر يكرا زأجةله على علم بأمرنا وحقيقة نوايانا من جهة إن 
أمكن ذلك» وكان يقصد بطبيعة الحال نواياه الحسنة تجاه الإنجليز. . . نظر 
مايتهم له وبقائه حاکا على البلاد» وقد أبلغ رغبته هذه إلى سیمور کا أبدى 


)١(‏ الثورة العرابية» عحفظة رقم ۱۹ء دوسیه رة ۱٤۹‏ . خحضر استجواب دولتلو البرانس 
کامل باشا في ۲۷ ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ ه. 
انظر تفاصيل القتال بين عرابي وجيشه وبين الجيش الإنجليزي في الوثائق: 
F. O0.226/205 Translation From El - 2 Ayif An Egyptian Paper, and orabi‏ 

Basha’s Organ. 

حفظة رقم , وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسی»› المسئلة المصرية 
اخ اة ۹ برقي خفوة س االبارون كوريك ال٠‏ ورا كاري 
النمسوية» الإسكندرية ۱۸ يوليه ۱۸۸١‏ م. وقد نشرت جريدة المونيتور المصرية 
المرسوم الذي بخول للأميرال الإنجليزي سلطة احتلال أي نقطة على قناة السويس 
يرق فيه ضرورة لازمة للقيام بعملياتتة اللربية صد لتوار 
(محفظة رقم ۸, وثائق الحكومة النمسوية» الإارشيف السيامی› المسئلة المصرية 
۲ م» المجموعة ۲۷/۳١١‏ تلغراف شفرة من قنصل الإسكندرية العام سوزارا 
إلى الگونت كالنوكي» الإشكندرية ١‏ أغسطس ١۱۸۸م‏ عمد عبدالرحن حسين» 
المرجع السابق ص ٦١‏ . 


۳۷۱ 


استعداده لكل معاونة ال منه» وبعد ظهر یوم ۳۱ یولیه سنة ۱۳۰١‏ ه- 
۲ م سلم النديوي نفسه إلى الأمير سيمور الذي استقبله بكل بشاشة 
وترحيب» هذا في الوقت الذي كانت فيه مدينة الإإسكندرية حترق» ولقد كان 
ذه اة الكري من اررق مسن آلا فن برس القعبه کا كان 
موقفه هذا من أسباب هزية مصر . 

ويذكر بعض المؤرخين أن الخديوي توفيق هو الذي أتاح للإنجليز 
النزول بسراي رأس التین فتلقاه سیمور بفرح کبیر» برق على آثره لحکومته 
في إنجلترا «لقد احتللت رأس التينء ولا تزال الاإأسكندرية تحترق» والخديوي 
سام ي قصره محرسه ۷٠١‏ من البحارة»؟. 

وإنه ليتضح لنا مدى تعاون الخديوي توفيق مع الإنجليز ما كتبه مستر 
لكس إلى وزارة الخارجية الروسية في عام ٠۳١٠١‏ ه- أوائل شهر يوليه 
1A۸Y‏ م يقول: «إن بريطانيا والخديوى توفیق باشا لا يرغبان فقط في الحد 
من نفوذ الوطنيين في مصر» بل إنبا بحاولان خلق الظروف التي تجعل احتفاظ 
عرابي باشا بالسلطة غير ممكن . 

غر أن الإنجليز بجا جبلوا عليه من الحيلة قد استطاعوا مراوغة عرابي 
باشا وأظهروا أن هجومهم سيكون من الإسكندرية» وفي الوقت نفسه تعهد 
دلسبس بحاية القناةء مما جعل عراب لا يوافق على رأي ممود باشا فهمي 
رئيس ركان حرب اميش عل ردم االقناة وأقام معشكرا في بلدة التل 
الكبسء أما الإنجليز فقد تحولوا فجأة إلى القناة واحتلوا بورسعيد في 
5° م وبذلك أصبح الجيش المصري محصورا ولم يكن هذا الحصار 
أثر كبير في اهزية التي منيت بها مصر لولا عوامل الخيانة من قبل الخديوي 


.٠٣و‎ ٦1 تحمد عبدالرحهن حسين» المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) حسن حافظ. الثورة العرابية في الميزان ص 14 كتب قومية» مطابع الدار القوميةء 
العدد ۱۹۸ . 
القيصري عن ۱۸۸۲ م» اللجموعة الأول ورقة ١٥ه.‏ 


TTT 


والإنجليز الذين أصدروا كل بلاغاتهم باسم الخديوي. وكان الأمير سيمور 
قد أعلن لحكومته في مذكرة سرية أنه ينوي إغراق بعض السفن* بالحجارة في 
مدخل اليناء يعزل الأسطول كعمل حربي. 

ول يكف الخديوي هذا اتد إل تعيين الفتاط ,الوالين له الساعدة 
الإنجليز فعين «محمد سلطان باشا» رئيس مجلس النواب نابا عنه لمرافقة قائد 
الجيش الإنجليزي الحنرال ولسون في زحفه على العاصمة“. 

وقال عنه الشيخ محمد عبده في مذكراته» مركز السائس والمخابرات كان 
ني الإإسكندرية في مكتب يسمى قسم ”المخابرات العسكرية اجتمع فيه كثير من 
الإإنجليز من موظفي الحكومة المصرية ومن المقيمين بمصر وكان روح الجميع 
«سلطان باشا» وقد عرف بسلطة النفوذ على الأرواح فأخذ ٤‏ التوزيع باسم 
الخديوي والسلطان. واختار لبث الأفكار «الطحاوي» أحد ثقاة عراب باشاء 
وكان الساعد الأين لسلطان باشا في هذا المضماز عثان بك رفعت ياور 
الخديوي › وكان سلطان باشا هو نائب الخديوي المرافق للحملة الإنجليزية. 
وبانحيازه للمعسكر المضاد للثورة أضعف العرابيين کا 

ومن الأعمال المؤسفة التي قام . ہا «حمد سلطان» أنه اتصل بالعرب 
القاطنين في مديرية الشرقية فحثهم بالوعود مرة وبالوعيد أخرى» ثم وزع 
الأموال على مشايخهم فأرشدوا العدو إلى الطرق والمسالك التي يجهلهاء 


وبذلك تسهلت الطريق أمام الإإنجليز» وتضافرت عوامل الغدر والخيانة 


والرشوة على اهزية ووقعت معركة التل ٤‏ ۳ شوم ٣‏ | هھ A۸۲‏ ¢ 
التي انهزم فيها الجيش المصري. وبذلك أصبحت الطريق مفتوحة أمام الجيش 


(1) محمد عبدالرحمن حسينء المرجع السابق ص .٠۲ ٦١‏ 

(۲) محفظة رقم ١1۱۱ء‏ إرشيف الحكومة النمسويةء المسثلة المصرية ٠۸۸۲‏ م٠‏ المجموعة 
N‏ ملحق رقم ٠١‏ تلغراف شفرة من البارون كوزيك إلى الكونت كالنوكي»› 
الإسكندرية ٤‏ يولیه ۱۸۸۲ م. 

(۳) محمد عبدالرح من حسین»› المرجع السابق ص ٠۲‏ . 

)6( مذكرات حمذ عبده ص ۱٦۲‏ . 


۳۷۳ 


اللإانجليزي لدخول القاهرة في ۱۸۸۲/۹/۱٤‏ م حيث تم القبض على عرابي 


اشا وس ؟. 


ک) قام الإنجليز بشراء ذمة «سعود الطحاوي» في الصالحية» وقد دفعوا 
له مبلغ ۰ کرون نمسوې وکان هو الذي بوا افر استطلاع طلائع 
الحيش العرابي» ومد البقلل في وادي طومبلاتء وكان الإنجليز يشترون 
الواحد تلو الآخر من البدو بدراهم قليلة بقدمونا هم» كا قام افظ 
بورسعيد الذي عزله العرابيون برشوة قبائل سيناء مع اللانجليز» وکا دكرت 
من قبل فقد كان عافظ الإسكندرية هو الذي أغرى قبائل أولاد علي سكان 
مديرية البحيرة على القيام بالشغب في الاسكندرية ومن الشخصيات الأخحرى 
التي سامت سلبيا في صنع أحداث الثورة إدوارد بالمر أستاذ اللغات الشرقية 
والذي کان يطلق عليه اسم عبدالله أفندي الذي ضم إليه قبيلة الترابين 
والطباخحة والحويطات وكان يساعد أحد الضباط الإأنجليز المسمى جل» ومن 
العجيب أن إدوارد بالمر وجل قتلا على يد بعض الأعراب بالرصاص في وادي 
س اک 

ومن أصحاب الخيانات المدنية التى كان هما تأثير على بعض الأفراد 
العسكريين السيدان أحمد عبدالغفار اا الفقى وكانا عضوين في مجلس 
شورى النواب عن مديرية المنوفية والشيخ أحمد ابو سلطان وإخوته وهم من 
زعاء عرب اهنادي القاطنين بالشرقية» وهؤلاء استطاعوا رشوة بعض دوي 
النفوس الضعيفة من الضباط العرابيين ومن ضمنهم راغب ناشد أحد ضباط 
مقدمة الحيش العرابي" . 

ومن قاموا بدور كبير في الخيانة الأميرالاي علي يوسف خنفس الذي 


.٠۲ محمد عبدالرحمن حسينء المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠٤ وشهدي عطية» المرجع السابق ص‎ 

(۲) محمد متولي» المرجع السابق ص ۱۲١‏ و٣١١٠‏ . 

(۳) المرجع نفسه ص ٠١١‏ . 


۳V 


كان على علم تام بخطة العرابيين في المجوم في معارك التل الكبيء وقد أطلع 
الأنجليز على خطة الجيش العرابي وتسبب بهذه الخيانة في ضرب جيش 
الصالحية الذي کان يقوده حمود سامي البارودي» وکان عدده یقارب ۱۲ 
الق جندي مضري وقد قتل بسبب هله الحيانة اعدد كير من شدة قضف 
المدفعية الإنجليزية التي كانت في انتظارهم نتيجة لخيانة خنفس'. 

هذه نماذج من أولئك الذين خانوا أمتهم وشعبهم ووطنہم ولا یزال 


الأسلجية: 


.٠١١و‎ ٠١٤ محمد متوليء المرجع السابق ص‎ )١( 


Vo 


7 درل‎ 
EK 


الفصل السادس 
المعارضة العربية في أوربا 


نجيب عازوري . 
خليل غانم. 
حمد عغبده وجال الدين الأفغاني وجريدة «العروة الوثقى». 
- الصحافة العربية في المهجر. 
المؤتمر الأول للأحرار العثانيين. 


YY 


المعارضة في أوربا 


ره 


قد يظن القارىء بأنني قد خرجت عن الموضوع وهو المعارضة في مصر 
والشام عندما أتطرق للمعارضة في أوربا. والحقيقة أنني لم أخرج عن 
اموضوع » فالمعارضون في أوربا هم من نزحوا من مصر والشام إلى أوربا 
لواصلة معارضتهم هناك. 

ويذكر بعض المؤرخين أن سبب هجرة اللبنانيين إلى أوربا والأمريكتين 
حت كونوا جاليات كبيرة هناك هو ظلم الحكومة العثانية وجهل الولاة في 
الوقت الذي بدأ فيه اللبنانيون الرغبة في التمدنء والأخذ عن الحضارة 
والنظم الغربية» وكانوا يلحون في طلب الدستور فلا رأوا مماطلة الحكومة 
العثانية في تحقيق ذلك هجروا بلادهم إلى بلاد الحريةء الحرية المادية والحرية 
العنوية . وهناك عاشوا يارسون كل أسباب الحياة بكل حرية وبدون أية قيود 
شخصية» وأخذوا من وراء البحار يرفعون أصواتهم بتحرير بلادهم من الحكم 


العثانی . 


ذلك أن بلاد الشام كانت هي أسرع أجزاء الوطن العربي تأثراً بالفكرة 
القومية الجديدة التي سادت التفكير الأوربي وقتذاك. لأا أشد أجزاء الدولة 
العثمانية تعرضا لتلقي الروح الخربية والمؤثرات الأوربية» وكان زعاء هذه 
الحركة القومية ينادون بتحطيم نير الحكم العثماني» وإنشاء مملكة عربية 
مستقلة”. 


(۱) سلیم حسن هشي» المصدر السابق ص ٥١‏ - 1۲ . 
(۲) محمد محمد حسين» المرجع السابق ص .٠٤‏ 


۳۷۹% 


ويعزو 'بعض المؤرخين سبب هذه الهجرات الشامية إلى مصر وأوربا 
والأمريكتين إلى عامل رئيسى يتمثل في ضيق حدود جبل لبنان بعد 
تطبیتق نظام ۱۲۷۸ ه- ۱۸٦١‏ م حيث حرم الفلاح من الأرض الصالحة 
للاستزراع» وکان من الملمكن أن تتجه “لمجرة إلى الأماكن المجاورة» ولكن 
المهاجرون ما كانوا ليجدوا ما يطمحون إليه من أمن وحرية وبحبوحة في 
العيش كتلك انى توفرت هم في المهجر» وكان المهاجرون البروتستانت قد 
اتجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وشملت اهجرة عدداً كبيراً من الأدباء والشعراء الذين تلقوا علومهم فى 
المدارس الوطنية والأجنبية في لبنان وسوريا فامجه بعضهم إلى مصر وأورباء E‏ 
اتجه البعض الآخر إلى الأمريكتين» ونشروا خواطرهم را« وشا في صحف 
عربية متعددة. وإلى جانب الور الذي قامت به في مهاجمة الدولة العغانة 
والذى سأبينه في هذا الفصل إلا أنها أسهمت في الحفاظ على المنطق بلغة 
الضاد بين المغتربين» كا أسهمت في توطيد العلاقات بين المغتربين في المهجر 
من سوریین ولبنانیین 

ورغم أن الدولة العثانية قد أمرت عن طريق واليها في بيروت جنع 
اللبنانيين منعا مطلقا من السفر والهجرة خارح البلاد" إلا أنها لم تستطع 
وقف هجرتهم » فکانوا یغادرون البلاد بأسالیب وطرق متنوعة مما أعجز الدوائر 
الرسمية الحكومية في الدولة العثانية. 

وسأتناول با لحديث في هذا الفصل أشهر أولئك الذين هاجروا إلى أوربا 
أو الأمريكتين وكونوا جبهة معارضة لحكم السلطان عبدالحميد الثانی في 
الجر: 


.٠١١و‎ ٠١١ معهد البحوث والدراسات العربيةء الأزمة اللبنانية ص‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه ص ۱١۲‏ و ۳٥ا‏ . 

(۳) الأخبارء العدد ۳١٤1ء‏ السنة الأولی» ۲۸ يناير سنة ۱۸۹۷ م. 
والمقطمء العدد ۰۹۹۲ ٠۳‏ يونيه سنة ۱۸۹۲ م. 


A۸۰ 


ولد نجيب عازوري في بلدة «عازور» وهي قرية صغيرة في جنوب لبنان 
٤‏ فضاء «جزين» والتحق بمدرسة الفرير في بيروت»› وتابع دراسته العليا في 
العلوم السياسية في باريس حيث حاز على الدبلوم وهو لم يتجوز العشرين من 
عمره من مدرسه الدراسأات العلا . وهر عر نصراني @ تول ”منصب نائ 
متصر ف القدس ؛ٍ فى الفترة الواقعة ہیی عامی ۳1۷ س ١‏ کے 0١‏ :کے 
TIRE 1۹۰ £‏ النصب”' لخلاف ام بینه وبين رئیسه کاظم بك 
ا و لسبب سوء ا العثأنية» 3 ۳ بعد ذلك ا ي مدں 
«رابطة الوطن الى ربي) 1 أن نزشاطه ات آل السلطات': العثانة ا 
جعلها تشدد الرقابة عليه » فسارع بمغادرة الشام إلى فرنسا حيث أقام بها مدة 
ثم سافر إلى مصر وأقام في القاهرة حتى وفاته سنة ۱۳۲۳۰ ھ۔ Me ٠۹۱٩‏ 


وکان نجیب عازوري E‏ دعاة اللانفصال عن الدولة العثانية» وإقامة 
دولة عربيه منفصلة» وهذا الغرض ا حر ره المذكور «رأبطة الوطن العريي» 


)١(‏ نجيب عازوري» يقظة الأمة العربية ص 1۷ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
دروت . تعریب وتفديم د. أحد بو ملحم . 

8© يكر اع شي ي كاه رة الاقظة الصربية ص ٠١‏ أن جيب عازوري 
استقال من وظیفته کنائب متصرف القدس» بینا یذکر جيل بيهم في کتابه» قوافل 
العروبة ومواكبها خلال العصور جاص TY‏ عازوري عزل من الوظيفة التي 
کان يشغلها في فلسطین فهبط باریس اا وأخحذ يواعد الترك بالعرب. 

(۳) مود صالح منسي » المرجع اسان ص ٠٠*١‏ . 


۳۸1 


بالاشتراكڭ مع «يوجين يونج» أحد موظفي اللاستعار الفرنسي السانقين› 
ويدف هذا الحزب إلى تحرير بلاد الشام من سيطرة العثهانيين» ومن ثم أخذ 
يوجه نداءاته التتالية إلى العرب محضهم فيها على تحرير بلادهم من من الشيطرة 
العثهانية بالثورة عليهم› وإقامة دولة عربية واحدة على أساس دستوري شرحه 
٤‏ كتابه الشهر «يقظة الأمة العربية». | أحذ ينتقد أعمال السلطان 
عبدالحميد وأعال الحكومة العثانية بشدة بالغة. 

ويي سنة ۱۳۲۳ ه- ۱۹۰١‏ م أصدر کتابا باللغة الفرنسية بعنوان 
«يقظة الأمة العربية» ويقع هذا الكتاب في مقدمة» وتمهيد» وتسعة فصول. 
يذكر فى المقدمة أن القومية العربية حقيقةء وأن الوعي العربي قد انتشر بين 
العرب» وهم يريدون الانفصال عن الدولة العثانية» وتأسيس دولة عربية 
مستقلة. أما عن حدود هذه الدولة فقد ذكر أنها: «تمتد من وادي دجلة 
والفرات حتى برزخ السويس» ومن البحر المتوسط حتى بحر عان» وسوف 
مها سلطان جر کا ملكا وريا جرا : اوسؤلف ولاب الحجار 
الحالية مع منطقة المدينة المنورة دولة مستقلة يكون حاكمها في الوقت نفسه 
الخليفة الديني جب السلمين. ويقول أيضا: «هكذا يكون قد وجد حل 
لصعوبة كبيرة بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية في الإإسلام من أجل 
خير الحميع الأكس . 

ورسم نجيب عازوري سياسة هذه الدولة العربية وعلاقاتما الخارجية 
فقال: «وسنحترم کل مصالح الأجانب الحالية المباشرة في بلادنا وجميع 
الامتيازات التي منحهم إياها الأتراك إلى يومنا هذاء وسنحرم أا الحكم 
الذاتي في لبنان» والوضع الراهن لمقدسات النصارى في فلسطين» كا نحترم 
الإإمارات المستقلة في اليمن والخليج الفارسي . فا من رجل الریفب جلجن 
يستطيع أن يکون شاا هذه الحركة الخبرة التى ستفتح ا اسا أمام 


. "۲ محمد عصمت» سورية وقضية فلسطين ص‎ )١( 
. ۳۷ نجيب عازوري» المصدر السابق ص‎ )۲( 


AY 


التجارة العالمية وستؤمن ك5 ۷ جحد من التوظيفات الأفيدة والأكيدة لرؤوس 
الأمرال الأورسة: 


وباستقلال العرب عن الدولة العثانية يستقل الألبان والبلغار والأكراد 
والأرمن» ويتخلصون من الاستعمار العثماني مء وينعتق العام من جذوة 
الشقاق التي تسمى بالقضية الشرقية. ويضيف عازوري أيضاً: «نحن اثنا 
ف ا من العرّب مضطهدون ببضع مئات من الموظفين الأتراك الشركة 
كلهم على استعداد لخيانة «الباديشاه» حالما يرون أننا نحن الأقوياء. ويطلب 
غاروري من الدول الكرى مساعدتها للعرب بالوقوف إلى جانبها غاظفا 
ورتا والتزام الحياد. 

وفد وضع نجيب عازوري عدة كتب» وكلها تعالج قضية استقلال 
العرب وقيامهم في دولة مستقلة هما مقوماتا وكيانا الخحاص وسياستها 
الخارجية. وهذه الكتب هى : 
| د يقظة الأمة العربية. 
الوط العربي دراسة معمقة للوضع الراهن ودراسة مستقبل الأقطار 

العربية الأسيوية. 
۳ے الخطر اليهودي العا لمي تصريحات ودراسات سياسية. 
٤‏ الدول الأجنبية ومسألة المقدسات النصرانية في الأرض المقدسة - خلاصة 

تاريحية وعرض للوضع الراهن. 

وقد دكر عازوري هذه الكتب بنفسه» كا ذكرها صديقه آجن جنك في 
«الثورة العربية»» ويذكر أحمد بو ملحم مترجم كتاب «اليقظة العربية» أنه ل 
يعار عليها حتى في المكتبة الوطنية في باريس» ويظهر أن الصهيونية العالمية قد 
أخحفت هذه الكتب بسحبها وإتلافها“'. 


(۱) نجيب عازوري المصدر السابق ص ۴۷ و۸". 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۲ (مقدمة المترجم). 


FAT 


وقد ورد ذكر المؤلف الثاني لنجيب عازوري في مقدمة كتابه هذا الذي 
نحن بصدد البحث فيه . فقال: «هذا الكتاب هو توسيع استدلالي هذا البيان 
من وجهات النظر الثلاث: الخارجية والسياسية والاقتصادية» وننبىء القارىء 
أن هذا الجزء معد لإكال مؤلف ضخم ننشره عا قريب تحت هذا العنوان 
«الخطر اليهودي تصريحات ودراسات سياسية» لمن أراد أن يتعمق بمعرفة 
الحسنات التى ستقدمها القوميات في الإمبراطورية لأوربا ونحن نحث الجمهور 
غل فاج الا 


أما عن الدوافع التي حدت بعازوري إلى تأليف هذا الكتاب عن اليهود 
فهو لأن الحركة العربية تقوم في الوقت الذي توشك فيه إسرائيل على النجاح 
في خحططها المادفة إلى السيطرة على العام لتقضي على تلك الخطط للقومية 
العربية» وألف عازوري هذا الكتاب من أجل تبسيط فهم «الخحطر 
الیهودی» . 


وبعد التمهيد يقسم عازوري كتابه إلى تسعة فصول تحمل الموضوعات 
التالية: الفصل الأول: صفة فلسطين فيتحدث عن الحدود الطبيعية ها 
والشعوب القدية التى سكنت هذه البلادء وميدان عمل الصهاينة فيهاء ثم 
يتحدث عن غرب الأردن والينابيع والثروات المعدنية فيه» والوضع الراهن في 
غرب الأردن» فیتکلم عن حوران ووادې الأردن» وعدد السكان في تلك 
البقاع والصناعات المحلية وسياسة الحكومة العثانية في هذه الأماكن . 


أما الفصل الثاني فقد تحدث فيه عن السياسة الروسية» فتحدث عن 
وصية بطرس الأكر» وقدسية روسياء والكنيسة الأرثوذكسية في الدولة العثانية 
وعلاقتها بروسيا وسياسة روسيا نحو البطريركيات العثانية» ثم تكلم عن 


. ۳۸ نجيب عازوري» المصدر السابق ص‎ )١( 


A4 


BR 


اليونان والسلاف» والأرٹوذكس العرب» وبطريركية القدس الأرثوذكسية» كا 
تحدث عن مشكلة الأماكن المقدسة والروس والأقباط والأحباش . 

أما الفصل الثالث تحدث عن السياسة البريطانية فتحدث عن خطاً 
الدبلوماسية الفرنسية والإدارة الاستعارية الاأنجليزية في البلاد العربية› 
واحتلال قرص . 


أما الفصل الرابع فكان عن سياسة فرنسا وصراعها مع إنجلترا 
وروسيا» ثم تحدث عن فرنسا وحرية الفكر» وتكلم عن المصالح الفرنسية في 
البلاد العربية الدينية والسياسية ومنافسة ألانيا وإيطاليا هاء وختم هذا الفصل 
بالحديث عن سياسة إنجلترا مع كاثوليك الشرق. 
المؤسسات النمساوية في سورية وفلسطين» والاستعمار الآلماني في فلسطين 
وزيارات الإمبراطور الأ لاني للشرق وسياسة ألانيا في الأناضول» وأهدافها من 
وراء مد سكة حديد بغداد. 
وألبانيا. . 

وفي الفصل السابع تحدث عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية» 
فتكلم عن الإرساليات الأميركية والإنكليزية» وسياسة أمريكا في فلسطين 
والبلاد العربية وموقف السلطان عبدالحميد منها. 
فتحدث عن کنائس الشرق› وکنيسهة الحيشة» والأرمن› وتحدث عن الطوائف 
الشرقية ٤‏ ظلل اللاتين والخلفاء العرب» کا كتب عن اليونانيين الملكانيين 

أما الفصل التاسع والأخبر فتحدث فيه عن سياسة الدولة العشانية تجاه 
البلاد الى تحكمها ومنها البلاد العربية» كا تحدث عن الساطان عبدالحميد 


Ao 


وحكومته بشىء من التفصيل» وسياسة الدول الأجنبية تجاه الدولة العثانية. 

والذي يمنا في هذا البحث هو موقف نجيب عازوري المعارض من 
حكم السلطان عبدالحميد الثاني» وفي الواقع فكل مواقف نجيب عازوري من 
السلطان عبدالحميد الثاني بل ومن الدولة العثانية نفسها مواقف معارضة› 
فهو يشن على عبدالحميد حملة شعواء من الافتراءات والأكاذيب والاتمامات . 
وإنه لمن الصعب على المرء أن بختار نماذج من آقوال عازوري شاهدا غلل 
ذلك . فکل أقواله شواهد» وکل سطر بل وکل كلمة تنافس أختها في البراعة 
في الأسلوب والكلمات الهجومية. وسأختار هنا نماذج من أقوال نجيب 
غازوری لتکون شاهدا ودلیا على أفكار هذا الرجل واتجاهاته في ذلك 
العصر. 

يتحدث نجيب عازوري عن سلاطين الدولة العثمانية بصفة عامة 
والسلطان عبدالحميد الثاني بصفة خاصة فيذكر أن سلاطين بني عثمان بحيطون 
أنفسهم دائ بحاشية براقة وأنہم یعیشول ېدوء ي ملاداتہم تارکين شؤوں 
إدارتہم بين يدي الحشعن من حاشيتهم التي ل هم ها إلا الزاء والاحتفاظ 
بالحظوة أطول مدة ممكنة» ثم يتحدث عن الأمناء وخصيان القصر ويدعي 
ایم هس الین جاكمرة فعليا؛ ما الززراء والموظفرن الأخرون فب ستاب 
ویذکر عازورې أنه يستطیع أحد الأمناء المستائين أن يزيل السلطان من مكانه 
ويحرر العام من وجوده الوقح» لكن هذا في نظر نجيب عازوري يفضل أن 
يكبح استياءه ليحتفظ بمركزه» وكذلك يضحي الوزير بوزارته في سبيل 
مصلحته الشخصية» ويضحي الولاة والموظفون بمصالح مقاطعاتهمم ليكسبوا 
إعجاب الوزراء وهكذا دواليك يغنى كل واحد بغناء الأعلى منه كا يقول 
عازوري بين الشعب ينوء تحت أثقال نظام انار 


ذلك فيتهمه بإاعطاء الرشوة دنفسه » وتشجيع الفساد دحصر المنافع والأوسمة 
C1)‏ نجيب عازوري »› المصدر السابق, صن ۱۸١‏ - ۱۸۸ : 


۳A٦ 


الراغدة لفعل”. وينسى عازورى أو يتناسى موقف السلطان عبدالحميد الثاني 
من اهجرة اليهودية إلى فلسطين» فبالرغم من المحاولات المتنوعة التي بذها 
عبدالحميد بيع شبر واحد من فلسطين» لانها ليست ملكه وإغا هي ملك 
للمسلمين كا قال: فكيف إذن يبيع إمبراطورية كا قال عازوري؟! ويمضي 
الأخحير في اتهامه لعبدالحميد فيعتبره أكبر الطغاة الذين سيطروا على الدولة 
العثمانية» وأكثرهم إضرارا ببلاده» ويتفاءل عازوري حين يذكر أن 
عبدالحميد سيكون اخر ملك من السلالة العثانية فقد خسر منذ توليه العرش 
على التوالي كل من رومانيا (نهائيا) والصرب والجبل الأسودء وبلغارياء 
ومنطقة فارس» وباطوم» وقبرص» ومصر» وتونس» ورومانيا الشرقية› 
وتالناء وکریت› وتشکل هذه البلدان آکړ من نصف الدولة العثأنية» 
ویذکر عازوري أن عبدالحمید سوف يشهد تفكك ما تبقی من دولته قبل 
وفاته(' . 

ويصف عازوري عبدالحميد الثاني بأنه 3 أشد الطغاة في العام بأسره 
فيقول: «خذ الطغاة الأشد لعنة في التاريخ › وأضف إليهم القيصر بورجيا 
والأمير مكيافيلى فلن تحصل على [مثيل] لعبدالحميد». ثم يتحدث عازوري 
عن ولادة عدا لحمید وأمه وأبوه» وعائلته كلها وعلى مدی کرههم لن 
ويتحدث عازوري أن عبدالحميد نشأً نشأة حاقدة كرهة حتى تولى العرش 
فقام بمعاداة رجال الأحرار وار کذبا وافتراء حتی يتسنى له إبعادهم عن 
مقر ملکه ي الاشتانة ويقول أيضا نه حل البرلان» وعلی الدستور» ویاشر 
۳ الرعب المطلى الذي بدا مل 0 وعشرین عام فاعتقل ونفی › ورمی 
في البوسفور» وسمم أو اغتال حسب الأهمية كل الناس المشبوهين بالليبرالية 


(۱) نجیب عازوري » المصدر ا ص ۱۸۲ . 


FAY 


أو بعلاقتهم بالسلطان المنكود مراد ويتحدث عازوري عن قصر عبدالحميد 
الذي يطل على الأستانة وقرن الذهب» وبحر مرمرة والبوسفورء والبحر 
الأسود فيذكر أنه لا يعرف أحد تصاميم هذا القصرء فهو متاهة حقاء 
بسراديبه وغرفه المدرعة حيث يسجن لن ويمضى عازوري يي اتهامه 
لعبدالحمید فیذکر أنه لا هتم بتقاریر وزرائه وسفرائه عن ال القضايا التي تفيد في 
ازدهار الدولة ويمضي کل 1 وقته ي دراسة التقارير الطويلة لحواسيسه الذين لا 
محصون» الیک ارح وشي اا ها رن اوت 
الشرح في أعمال هؤلاء الجواسيس وتنظيمهم . ويضيف عازوري أنه يوجد 
لمدالخميد إل جاب االاسوسية. الداعية-جهازا الجر لاجس ارج 
البلاد. في تلك البلاد التي يلجا إليها الشبان الأتراك» ورؤساء الأحزاب 
القومية من أرمن وأكراد» وحرب وألبان» ا عازوري اتهامه لعبدالحمید 
الذي زعم بان لديه رال حترفين مهرة بتحضير السموم یتال م أعداءه 
ومن يشك في ولائهم من موظفيه ووزرائه» ويطيل الشرح في ضرب الأمثلة 
اللوهومة على ذلك. ثم يمتدح عازوري الحاكم الأنجلو مصري ويصفه 
e‏ والعدل» ويحاكم المجرمين بوجه العدالة والإخحلاص» وهم في رأي 
عازوري على عكس عبدالخحميد الذي لا هم له إلا متابعة التقارير 


ت 


الجاسوسية . 

ويصف عازوري سياسة عبدالخميد بالخداع والمراوغة» ولا ينتبه أو رر 
اهتماما للمشروعات والخططات الى يقدمها القناصل الاأوريسن ٤‏ الدولة 
العشهانية كما اند ي ارقت ننه يسل خطالبهم ويراوغ ويكذب واد : ويقول 
عازوري آنه إذا ل جد مفرا من تلك المطالب يرتمى في أحضان السفير 
اخصم» فیحاو ل الا ستفادة مختالف الوعود الخلاية وکنل أنواع الإدعاءات 
ف سانا يعمد اف دعوه السفہ الرافض اف غداء مضالة) و لحه اا 
ویؤکد له أسفه ء التفاهم» ويو کد صداقته له وحکومته 


(۱) نجیب عازوری» المصدر السابق ص ۱۸۲ - ۱۸۹ . 
(۲( المصدر نفسه ص ۰ و۹. 


FAA 


لقد نسى عازوري ما اتصف به شخص عبدالحميد من الصراحة والقوة 
والذكاء» بل ويعترف معظم الكتاب والمؤرخين الأوربيين 0 عبدالحمید کرس 
نفسه بكل أدب ومثابرة لخدمة أمته ووطنه ویذکر بعضهم آنه مها قیل عن 
نقائص عبدالحميد فالحق أنه كان السيد المطلق لوزرائه ولذولته» اوکان دقبقا 
في عمله لدرجة غير معقولة. أما وصف عازوري لعبدالحميد بالغدر 
والمراوغة فالأجدر أن يصف بريطانيا هذه الصفات فقد أعلنت عندما دخحلت 
مصر أن وجودها فيها مؤقت» وأخيراً تلجأ إلى المراوغة والخداع وتعلن في سنة 
٤4‏ ه- ۱۸۹١‏ م أن مصر عتلة ولن تتخلى عنها والدول الأوربية 
يدنف“ , 


وينسى أو يتناسى عازوري أن تلك التقارير التي كان يقدمها القناصل 
الأوربيون في الآستانة كانت لا تحتوي إلا على هدم وخراب الدولة العثانية 
بل والقضاء على الرسلام والمسلمن. وکانت آي دولة أوازة أو من الدول 
العظمى تقدم تقريرا للسلطان لا يأخذ أو يعمل به فتعمد هذه الدولة إلى 
إثارة الفتن والمشاكل ٤‏ ولاية ما من ولايات الدولة العثأنية» بل ویصلل مہا 
الأر ليان إلى اهجوم المسلح ک) فعلت روسیا عام ۱۲۹۰ ه- ۱۸۷۸ م 
وکا فعلت بريطانيا في عام (Ae aT‏ م حين) نظمت مظاهرة بحریه 
عامة ضد الدولة العثانية في البوسفور والدردنيا: والبحر الأحمر وشط العرب 
والخليج الفارسى من أجل أن تتنازل الدولة العثانية عن بعض حقوقها في 
ا ی ی ة من العقيد تشيرم سايد 
إلى حکومته 


LO Eversley. Op. Cit. BP. 317. (۱(‏ 
(۲) الأخبار» العدد ۷۷ السنة الأولی ۸ نوفمیر ۱۸۹٩‏ م. 
والعدد ٩۲‏ السنة الأول ۲٠‏ نوفمیر ۱۸۹١‏ م. 
ورأفت غنيمي الشيخ» في تاريخ العرب الحديث ص ۳۷١‏ دار الثقافة للطباعة 
والنشر بالقاهرة. 
F. O0. 881/3793, From the Marquis of Salisbury to Sir A.H. Layard, 8 August (¥)‏ 
.1878 


۳A۹ 


ويفرح عازوري عندما يرى الجانب العثاني في أي مفاوضة أو تعهد 
دولي ثل الجانب الضعيف فيقول إن الأتراك لا يحترمون القسمء والمعاهدات 
والوعود» والعدالة» والقانون» ولكنهم يحترمون العصا. ويمتدح عازوري 
السياسة الروسية في فنلندا وبولونيا في الوقت الذي يتهم العثانيين 
وسیاستهم - کعادته - فيقول: «يتغطرس الأتراك أمام رعاياهم بقدر ما ينحنون 
أمام الأجانب القادرين على إزعاجهم» لا مكان للمستائين الذين يطالبون 
بالاإصلاحات في تركيا» حيث لا بجهدون النفس في التفريق بين الأبرياء 
والمجرمين» غندما اكتشفت روسيا بعض الحركات الانشقاقية في فنلندا وبولونيا 
ألقت القبض على زعماء الحزب وأبعدتهم» ولكنها تحترم الأطفال والنساء 
والعكس بالعكس» تمارس القبائل البربرية المتدفقة من تركستان إلى آسيا 
الصغرى - يقصد الأتراك - الثأر ضد الحوامل والرضع» لقد ذبح عبدالى ميد 
خسمائة ألف أرمني من كل الأعار ومن الجنسين لأنه لم يستطع إلقاء القبض 
على بضعة أشخاص يؤسسون الحزب القومي الأرمني في باريس ولندن» 
ونيويورك» وقد سلب الكنائس ودمر القرى لأنه لم يستطع إلقاء القبض على 
السيد «بورس صارافون» وبقية رؤساء الحركة المقدونية»(. 

تتألف الدولة العثانية من عناصر ختلفة» ويفصل بينها حدود طبيعية› 
يؤلف العرب أضخم مجموعة عنصرية في هذه الدولةء وهذه العناصر على 
اختلاف أجناسها في نظر عازوري تمقت العثانيين حتى الموت» ولكنها تتحمل 
بفارغ الصبر استعباد الطاغية - يقصد عبدالحميد الثاني - ويقول عازوري إن 
المرب محتقرون الأتراك ويحقدون عليهم ويرددون على مسامعهم «النبي 
العربي» والقرآن عربي» ولغة السماء عربية». ثم يذكر عازوزي أنه منذ أن 
اغتصب الأتراك الخلافة أضاعت هذه الشعوب وعيها لقومياتها وسربلتها 


F.O*B81/6616, Memorandum by colonel chermside as to Naval Demonstra- 
tion against Turkey 6 June 1895. 
. ۱۹٣و‎ ۱۹٩ ننجيب عازوري» المصدر السابق ص‎ )١( 
و۱۹۷.‎ ۱۹١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


۳۹۰ 


الجهالة في عبودية واحدةء» فالعرب الذين أعطوا دفعاً كبيرأً للآداب والعلوم 
والذين أبدعوا شعراء ومؤرخون وفلاسفة وعلماء كثيرون في سنوات معدودة» 
هؤلاء ل يكتبوا شيئا منذ خضوعهم للحكم العثاني في نظر عازوري» أما 
كيف استطاع الأتراك دخول البلاد الإسلامية فيذكر عازوري أنه لا جب 
الاعتقاد بأن هذه القبائل المتوحشة الآتية من أواسط آسيا قد قهرت العرب 
بقوة السلاح» بل إنها لم تنجح في السيطرة عليهم إلا باعتناق الاإسلام. 
ويذهب عازوري إلى أن من أسباب تمكن الأتراك في البلاد الإسلامية هو 
دخوهم إلى بلاطات بغداد ودمشق والقاهرة خلف بناتہم ونسائهم اللواتي 
ابتعن كإماء» وفي زمن متأخر استطاع الأتراك فتح البلقان والوصول إلى أسوار 
ينا بفضل كفاءة الجنود العرب في رأي عازوري. فهل كان دخول 
العثمانيين إلى البلاد العربية الإسلامية قبل فتح البلقان أو بعده؟ سؤال يوجه 
إلى نجيب عازوري . 

ویستبشر عازوري فيذکر أنه في اليوم الذي تعي فيه هذه الأمم 
شخصيتها ستنفصل عن الدولة العثانية من تلقاء ذاتها كالأثار الناضجة التق 
تشساقط غن ,الشجرةء ويذكر عازوري أن الآثراك قد آيركرا ذلك فاسع دموا 
الحهالة والتجزئة للحفاظ على سلطتهم. ويضيف أنه رغم ماولة السلطان 
عبدالحميد كبح جاح يقظة الأمم فقد استقل اليونان» وهذه إشارة في نظر 
عازوري إلى استقلال جميع الشعوب الأخحرى في تركيا الأوربية مثل رومانياء 
وصربيا» وبلغارياء والجبل الأسود. . . ثم يذكر عازوري أن العثانيين يخافون 
من بزوغ الوعي القومي عند العرب أكثر من خوفهم منه لدى الشعوب 
الأحرى إذ آنہم يعرفون حق المعرفة أنه ٤‏ اليوم الذي يريد الناطقون بلغة 
القرآن المتناسقة الانفصال عنہم تتداعى دولتهم كا يتداعى قصر من ورق› 
لذلك يعتمد عبدالحميد في رأي عازوري على إرهاق العرب فيحول بينهم 
وبين الترقي في التعليم والتجارة والزراعة والصناعة. ويتدح عازوري البعثات 
الأجنبية التي عمدت إلى فتح المدارس لتعلم اللغة العربية وآداما إلى جانب 


(۱) نجیب عازوري» المصدر السابق ص ۱۹۸ و۹٩۱۹‏ . 


۳۹۱ 


الأداب الأجنبيةء ثم يعود فيشنع بالعثمانيين الذين حاولوا عرقلة نشاط 
البعثات بعدد من القوانين والنظم» ويتحدى عازوري السلطان عبدالحميد 
أنه لا يستطيع إيقاف رسل الحضارة» ويأخذ عليه بشدة منعه للمسلمين من 
إرسال أطفاهم إلى المدارس النصرانيةء لأن عازوري كان يريد دمج أطفال 
المسلمين في الأفكار والثقافة النصرانيةء فهو خلص لنصرانیته وبني وطنه» 
فكيف يعيب على زعيم إسلامي في معافظته على رعيته. 


كانت مصر منذ أوائل عهد عبدالحميد ملجاً للقوميين العرب الذين 
ينادون بالانفصال عن الدولة العثانية كا ذكرت ذلك من قبل . لذا كان 
عامل يشدد الرقابة على مثل هؤلاء» ويمنع دخول أفكارهم إلى الأقطار 
العربية الأخحرى سواء كان ذلك عن طريق الصحف أو المجلات أو التنقلات 
بين أجزاء الدولة خوفا على انقسامها وتشتت شملها. فهل كانت الدعوة إل 
الوحدة عيبا يوما ما! إنها جرية في نظر عازوري وينتقد مثل هذا العمل بشدة 
بالغة» فهو یری وجوبتب تشجيع التشساز الأفكار الحرة وتنميتها والتي نودي 
بطبيعة الحال إلى الانقسام والتفكك. لذلك نراه يلقي باللوم الشديد على 
الادارة العثأنية الق وقفت ٤‏ وجه اللاضطرابات ٤‏ بروت الو کانت تشب 
بين فترة وأخحرى يغذما التنوع الطائفي الكثير في لبنان والتي تلاقي دعا مز 
القنصليات والدول الأجنية. بالاإأضافة إلى بعض الأفكار الثورية التي كان 
يغذيها بعض القوميين العرب المتأثرين بالثقافة الأوربية فيأخذ على الدولة 
العثانية إبعادها هؤلاء القوميين وتشديد الرقابة عليهم. ويذهب إلى أبعد من 
ذلك حين يتهم السلطات العثمانية بأنها تقتل في المقدسات الإسلامية في مكة 
والمدينة كل عام عددأً من الحجاج وتغطي جرائم القتل بإشاعة ضجة رسمية 
عن اجتياح مرض الطاعون للمدن الإسلامية المقدسة كل ذلك لإبعاد الحجاج 
المثقفين). وحتى المشاريع الخبرية التى ينشئها السلطان عبدالحميد والتى شهد 


(1) نجيب عازوري» المصدر السابق ص ۲٠١‏ واه 
(۲( الملصدر السابق ص ۲۰۹ . 


۳4۲ 


بها الأعداء قبل الأصدقاء“ م تسلم من حملات عازوري ومن على شاكلته 
مثل مراكز الحجر الصحي التي أنشأها عبدالحميد في مكة المكرمة. 

كذلك نرى عازوري يثير الشك في الخطوط الحديدية التى أنشأها 
سلطا عبد امرك ول الأسانة - بقذاد واه د وك م ال 
إن عبدالحميد لا يقصد من هذه الشبكة من الخطوط الحديدية صد عدوان 
خارجي بل يريد سحق الثورات الوطنية التى تقوم في متلكات الدولة 
الاسيوية» فسكة حديد بغداد تتيح له قمع الأكراد لار ول سط غل 
قبائل العراق ونجد والخليج العربي» وخط حديد برجق - حماه يسمح له 
بإخحضاع قبائل حلب والزور المستقلة - وبخط دمشق - مكة يستعيد كافة قبائل 
الصحراء السورية والحجاز واليمن'. وأقول» ما هو العيب في هذا؟ لو كان 
قصد عبدالحميد من الخطوط الحديدية قمع الثورات التي تنشاً في بلاده 
فتسبب بلبلة الأفكار وفساد الديار. وكا قالت جريدة اللواء فلا عيب أن 
يكون مشروع ديني من جهةء مالي من جهة أخرى» سياسى من جهة ثالثة 
وعلى کل حال ففوائده عائدة على الاإسلام واس 

ويقول عازوري إن العثمانيين يشجعون المشاريع التي تخدم نواياهم بقدر 
ما يبعدون عن المشاريع التي يكن أن تنفع البلاد. فلا شىء أنفع للبلاد 
العربية من بناء خط يصل مصر بسوريا على شاطىء البحر المتوسط» ويذكر 
زورې أن أخد أثرياء مصر وهو السيد «أنطوان يوسف لطفی» وهو سورې 
خاول الحصول على امتياز هذا الط طوال عش سنوات لکن غبدالحمية لا 
ر ل اء الرفشى افا خوف انكشاف نواياه الحقيقية خدع هذا 
لمواطن بالوعود الكاذبة“. وعازوري ذا بخطىء بحق عبدالحميدء إذ أن 
الأخير كان يهدف بعد مد خط سكة حديد دمشق الحجاز إلى مده إلى مصر 


F. O. 881/6579, From E.C.H. Phipps, 22 February 1894. (1) 
.۲١٣و‎ ۲٠۲ نجيب عازوري» المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۴) اللواءء العدد ۸ ۱۷ إبريل سنة ee‏ 

ري نجيب عازوري المصدر السابق ص ۲۱٤‏ وه١٠٠.‏ 


۳4۲ 


وكان يريد عمل حطة كبرة على رأس خليج العقبة عند موقع طابا لاستقبال 
حجاج مصر وشال أفريقيا وبذلك يسهل على رعاياه سبل الحج غير أن 
إنجلترا قلي أدركت هذه الحقيقة قبل أن يدركها عازوري وغيبره من القوميين 
العرب فعارضت هذا المشروع الإسلامي بكل شدة ومنعت مرور هذا الخط 
من «طابا» بحجة أنہا داخحل حدود مصر» ولیس من حق عبدالحميد تعدي 
تلك الحدود الى نصت عليها الفرمانات السلطانية لخديوي مصر. ويي 
الحقيقة لم يكن هدف بريطانيا مصلحة الخديوي أو مصلحة مصر قاطبة. وإ 
أرادت أن تتستر وراء هذا الستار لتحافظ على مصالجها في مصر ا 
العربية وطريق الهندء ولذا تدخلت عسكريأً لوقف السلطان عبدالحميد من 
عام مشروعه هذا وأرسلت سفنها الحربية إلى مصر وقد سبق الحديث عن 
هذا الموضوع في الفصل الأول. 

ونری عازوري يطلب الدواء ممن هو في الحقيقة الداء كل الداء حين 
يطلب من اوربا وأمریکا أن تتعاطف معه فی أهدافه وآماله ومطالبه هو وإخوانه 
القوميين العرب الذين يريدون التخلص من حكم الدولة العثمانية وخلع 
السلطان عبدالحميد. ويناشد نجيب عازوري العام الأوربي أن يدعم ويشجع 
الحركات الوطنية الانفصالية في الدولة العثانية . وخصوصأً الحركة العربية التق 
يعتبرها عازوري من أقوى الحركات وأضمنها نجاحاً» ويبالغ عازوري حين 
يقول أيضا: «وفي الواقع لا بحتاج إثنا عشر مليون عربي إلى أكثر من اثنتي 
عشرة ساعة لطرد ألف ومائتي ترکي يستغلو م بتجزئتهم»' . ول ورا 
عازوري ما صرح به زعاء الخرب أن هدفهم من الثورة العربية ليس سوى 
آن تصبح بلادهم مقسمة بين إنجلترا وفرنساء وأن كق فسن وا قرسا 
لليهود". وهذا ما تحقق بالفعل بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. 


ويتابع عازوري اتہاماته وافتراءاته فيذكر أن اليمن والحجاز ثارت على 


. ۲۱۷ نجيب عازوري» المصدر السابق ص‎ )١( 
توزيع دار الإصلاح للطباعة‎ ۷٠١ انور الجنيدي» معام التاريخ الإسلامي المعاصر ص‎ )۲( 
. والنشر والتوزيع‎ 


۳۹٤ 


الحكم العثاني» كذلك بلاد الرافدين ونجد فقد هزمت قوات السلطان شر 
هزية . أما قبائل فلسطين فلعجزها عن الثورة فقد اتفقت مع قبائل سورية» 
وأرسلت مؤخرا بعثة إلى القاهرة للمطالبة بالاحتلال المصري الإإنجليزي 
للبلاد' .وما قاله غازوري فى غذا لمجال مناقض اما للجقيقة» .فقد. أزشف 
الوثائق الإأنجليزية - وهم أعداء الدولة العثانية وأعداء العرب - أثبتت تعاطف 
أهالي لبنان وسورية وفلسطين مع الثورة العرابية التي وقفت في وجه الاحتلال 
الأأنجليزي لمصر سنة ۰ ه- ۱۸۸۲ م فقي رسالة بعث ہا مس ديکسن 
Duk‏ .€ .۷ بدمشق إلى اللورد دوفرین ١۲٥ا‏ ٤ہ‏ ۴۲1 عطا یقول فیھا 
أن «الكل إسلامية» هي الفكرة التي ينادي بها المسلمون في سورياء وهم 
ينادون بالانضام إلى عرابي باشا في مصر”'. وني رسالة سرية من السفارة 
الريطانية بتاریخ ۱۸۷۸/۳/١‏ م تذکر بان فا عظیا حجري في بيروت 
ومظاهرات كبيرة تنادي بالانضام إلى مصر“ 


ويعود عازوري إلى فكرته التي ينادي ا وهي إقامة دولة عربية وفصل 
الدين عن السلطة الزمنيةء أما خليفة المسلمين في هذه الدولة المزعومة فيرى 
عازوري أن الأحق ا هو الشريف المنحدر عن الرسول» ومنطقة حكمه 
الحجاز والمدينة المنورة حتى العقبة ویتمتع الخليفة الديني - باحترام املك 
ويلك سلطة روحية فعلية على كافة مسلمى الأرض. ويذكر عازوري أن أحد 
الأسباب الرئيسية لسقوط الدولة العربية N‏ هو ا السلطتين المدنية 
والروحية والجمع بينه) في يد واحدة. وهذا السبب أصبح خليفة الاإسلام 
اليوم مثارا للسخرية ومحتقرا ن الاك ثم يهاجم عازوري السلطان 
عبدالحمید قائلا: « كيف جرؤ التركي عبدالحميد الادعاء بأنه الخليفة. وكيف 
يحون خليفة ولا به يفهم العربية؟ وقد بلغ الخامسة والستين من العمر» ولم يود 


(۱) نجیب عازوري» المصدر نفسه ص ۲۱۷ و۲۱۸ . 

F. O. 226/204, Form V.C. Duksin to the Earl of Dufferin, 12 August 1882. (۲( 

F. O. 226/105, Public Fealing and Chances of British Occupation of Syria, 26 (۳) 
March 1878. 


۳40° 


فريضة احج بعد؟ هو قاتل كاذب يسرق رعاياه ويحكم بالاإعدام على حجاج 
مكة ويوفر الحاية للمجرمين» ويتلقى رفسات كل السفراء المعتمدين لديهء 
كيف يكون القائد الأعلى لدين منتشر كالإسلام وهو لا بجرؤ على الخروج من 
قصره خحشية اغتياله. ومع كل أتباعه على كراهيته ولا سي المسلمون العر 

منهم . فمن دجلة إلى قناة السويس» ومن ا ا 
يوجد مسلم واحد أو مفت واحد أو عام واحد لا يلعن مئة مرة فى اليوم 
هذا الذي يسمى أمير المؤمنين». ومذا ينسى عازوري أو يتناسى طاعة ولي 
الأمر وما ورد فيها من آيات وأحاديث ولكن نصرانيته طغت عليه . 


ويختم عازوري هذا الفصل بذكر رسالة يزعم أا وردته من جمعية 
تركيا الفتاة في الأستانة بتاريخ ۱۹٠٤/٠٠/٠١‏ م ويذكر أ في نہاية هذه 
الرسالة رده عليهاء والتفحص فاتين الرسالتين المزعومتين لا جد فيه جديد 
فكلا الطرفين متفقان في عداوت) للسلطان عبدالحميد وسياسته» وكلا الطرفين 
يلصقان به کل ما يستطیعانه من تہم وافتراءات» وكلاهما أيضا کا يتضح من 
الرسالتين يتمنون موته فى .كل لحظةء وكلاها بخطط لتحطيم السلطان 
عبدالحميد والدولة العثانيةء وكلاهما متأثر بالأفكار الأوربية المعادية للإسلام 
بطبيعة الحال فنرى أن ثلاثة أرباع جعي حمعية الاتحاد والترقي من اليهنود ومن 
الماسون الذين استطاعوا خداع , r‏ الأتراك والعرب الذين يسمون 
أنفسهم بالأحرار» وهم في ال ا اا بل هم ا في أفكارهم 
واتجاهاتہم » إنهم عبيد لأولئك المفكرين الأوربيين المخلصين لأوطانهم. فهم 
انون عنهم ويحفظون دون أن يحللون ويفكرون كا يأخذ الطفل الصغير 
بعض الكلات من أسرته ويرددها دون أن يعرف معناها ومدلوماء ولو عرف 
معان بعضها لما حفظها ولا رددها. وبقدر ما يتفق الطرفان اللذان نحن 
بصدد الحديث عنها في أمور إلا أن بختلفان في أمور كثرةء فأعضاء جيعة 


(۲) مصطفى حلمى» نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ص ٤4۸‏ - ١١٠٠ء‏ دار الدعوة 
للظطباغة والنشر بالإسكندرية. 


۳۹٦ 


الاتحاد والترقي يکكرهون شخص عبدالحميد وسياسته وموظفيه الذين يعتمد 
علمه LF ERE iE le‏ > بینها يظهر ا لى من رسالة عازوري أنه أكثۓ 
سا مہم فهو یکره الجنس العثمانی أصلا f‏ جميع سلاطبن آل عثران 
وسیاساتہم ویعتبرهم مغتصبين للخلافة الإإسلاميةء إلا أن كرهه لعبدالخحميد 
آشد وا وي الوقت الذي يعمل أعضاء حعية الاتحاد والترقى لاسقاط 
عبدالحميد من العرش ليتولوا هم المنصب وي ن في رقاب الشعوب 
جميعهاء نرى عازوري خخالفهم في الرأي . ويقول نحن نؤيدكم إذا دعيتم 
ا إلى قومية تركية وتركتم كل أمة تدعو لأصلها. إذ أن الدولة العثانية 
ري غل رغد فويات وسات فرك تکل :مہا ارق ف غاد ذاق دون 
النظر إلى وحدة الأديان» لذا نرى عازوري يواصل دعوته للقومية العربية في 
تحمس شدید. 


ولكن لنقف وقفة تأمل وتفحص فنقول: ماذا حقق عازوري للأمة 
العربية الاإسلامية بعد أن تحقق حلمه وعزل عبدالحميد من العرش؟ كذلك 
مادا حققت جعية الاتحاد والترقي بعد أن سقطت عبدالحميد؟ الحواب لا 
شىء حققوه يفيد الأمة بل باعوا أرض الإسلام والمسلمين لأعدائهم وأعداء 
الإسلام وتسببوا في تجزئة العام الإسلامى . ) 

وف سنه 86 هھ ۱۹۰۷ م أصدر نجيب عازوري في باريس علة 
شهرية بالفرنسية أسماها «الاستقلال العربي»“ هدفها تعريف الغرب بقضية 
العرب والدعاية ههاء وقد أصدرها بمساعدة بعض الكتاب الفرنسيين 
المشهورين وعللى رأسهم يوجين يونج » وقد صدر العدد الأول منها في عام 
۴ ه- إبريل سنة ۱۹١۷‏ م» والعدد الأخبر في سنة ۱۳۲١‏ ه- سبتمبر 
سنة ۱۹٠۸‏ م» وقد نشرت هذه المجلة معلومات عن البلاد العربية» وأثارت 


)١(‏ سحتفظ دار الكتب الوطنية في باريس بمجموعة من مجلة (الاستقلال العربي) تتألف من 
هسة عشر عددا من إبريل ۷ 4۰م أ يونيو °۸ ۰ م ر جودح أنطونيوس » رقَظة 
العرب ص .)٠١٤‏ 


۳4۷ 


الاهتمام والشعور القومي بقضية تحريرهاء وذكر أيضأً في هذه المجلة أن كل ما 
يسعى إليه العرب سوف يتم حقيقه على أيدي حماعة الاتحاد والترقي » وبذلك 
انتهى دوره من أجل القضية العربية وتوقف صدورها عندما نشر الدستور 
العثاني. 

وقد أثارت حلة عازوري بعض الاهتهام في أوربا في ذلك الحين وبين 
بعض المفكرين في بلاد الشام» ولكنا مهما حوت من قيمة في ذاتها إلا آنا 
كانت مشلولة بطبيعتها لأا صادرة عن عاصمة أجنبية» فلم تتصل قط 
بصميم الحركة» وكل اهتمامنا بها هنا لا يتعدى كونه نموذج أو مثال للمدى 
الذي بلغه دعاة الثورة القومية في انحرافهم عن منابع إهامها كنتيجة للتعليم 
الأجنبي › لذلك لم تترك حملة عازوري سواء كانت عن طريق الجمعيات أوعن 
طريتق الكتب أو بواسطة المجلات أثرا يذكر فى الحركة العربية نفسها. ذلك 
أنه هبط باريس غاضباً من جراء عزله من الوظيفة التى كان يشغلها في 
فلسطين فأخحذ بمنشوراته يواعد الترك بالعرب» وقد لاحظنا ذلك من خلال 
استعراض كتابه «يقظة الأمة العربية» . 


(۱) حمود صالح منسي» المرجع السابق ص ٠٠۳١‏ . 
وشمس الدين الرفاعي» المرجع السابق ص ۱۸٤‏ و١۸٠‏ . 
وإحسان عسكر» المرجع السابق ص ٤١‏ . 
(۲) شمس الدین الرفاعي » المرجع السابق ص ۱۸١‏ . 


۳۹۸ 


زد 


وهو سوري نصراني“ وکان خليل غانم عضواً عن بيروت في مجلس 
المبعوثان الأول ۱۲۹۳ ه- ۱۸۷١‏ م. وكان من المعارضين في هذا المجلس› 
وقد همل حلة شديدة في هذا المجلس مع أحد أفندي مبعوث إزمير على 
الحكومة العثانية عندما حكمت على مدحت باشا بالنفي خارج الدولة 
العثمانية » وقاوم آراء حسين فهمي باشا الذي تعرض لناقشة المجلس في نفي 
مدحت باشا» وعندما صدرت إرادة السلطان عبدالحميد بفض ملس المبعوثان 
وتعطيل أعماله تعرض خليل غانم كغيره من أعضاء المجلس للحل. فقال في 
خطابه المشهور: «أيد حرية المنر وأسندها إلى القانون» ومنذ شاء السلطان أن 
ينح الدستور فلا مح له الرجوع ع)| صدق عليه ومنحه» وصدرت إرادته به 
سا الاق ف ال ١‏ اه ر م اا ع ان الا 
اسف اسا صراحة خليل غانم ومعارضته في المجلس فتخوف خليل 
غانم عندما علم بموقف السلطان عبدالحميد منه ففر هارباً والتجأ إلى السفارة 
الفرنسية في الآستانة“. ثم التجأً بعد ذلك إلى أوربا وأقام في جنيف مدة ثم 
انحدر بعد ذلك إلى باريس حيث قام فيها بحركة نشيطة في اهجوم على 
السلطان عبدالحميد عن طريق الصحف والمجلات» فاأنشاً في باريس جريدة 


(1) يذكر بعض المؤرخين أنه عربي من لبنان. 
(قتيبة أمين شموط› المرجع السابق ص .)٠١‏ 

(۲) محمد عبدالرحمن برج» المرجع السابق ص ١٠١‏ وفيليب دي طرازي» المصدر السابق 
الجزء الأول ص ۲۹۸ - ۲۷۱ . 

(۳) شمس الدين الرفاعي» المرجع نفسه ص ٠٠١‏ . 


۳4۹ 


عربية باسم «البصر» غر أن هذه الجريدة لم تطل مدة حياتها حيث أن 
الحكومة العثانية منعت دخوها إلى بلادها وأنذرت بالعقاب الشديد كل من 
وجدت عنده» وقد شددت الراقبة على دخومها بالبريد العثماني والأجنبي 
فاضطرته هذه المضايقة إلى العدول عن نشرها. ولكنه انصب بعدها على 
التأليف والتحرير ٤‏ الحرائد فأاستشس جريدة »تر La Jeune Turquie «lll ly‏ 
بالفرنسية والعربية بالاتفاق مع الأمىر أمين أرسلان» وكان هذا الأخبر قد 
cor‏ جريدة باسم «ركشف النقاب» وكان خليل عانم أنشطة أخرى ي 
الصحف الفرنسية . فبالاأضافة إلى هذه الحريدة فقد كان يكتب في جريدة 
«الديبا» 4s‏ مقالات باجم فیھا حکم السلطان عدا لحميد واستیداده 
وحكومته» علاوة على توليه إدارة جريدة انترناشيوناJل France Interratio"ale‏ 
کا کان تکس ایشا في جريدة «الأیکلی» ۲اهاء1۴ وکانت کتاباته في هذه 
الحا تخر اسن شعرة الرانطة الخاة را عمشا سیر صل کل 
شىء" وكان شديد الولاء لحمعية الإتحاد والترقي وشديد التمسك ببادئهاء 
وكان من المناوئين البارزين للسلطان عبدالحميد» ويتضح مدى تسكه بالأفكار 
التحررية الو تي هي مبادىء حعية الاتحاد والترقي ي كتاب ارسلة ستة 
6 هھ ۸4۷ م إلى جريدة «الأيكلس» يقول: «إن فئة الشباب العثاني 
ليست تابعة لأي شخص EY‏ لأي جمعية إنها خحلاصة الأفكار الرامية إلى 
انتصار الأهداف العامةء إنها هيئة عامة تسعى بواسطة النشرات ويمعاونة 
أصحاب الرأي والوجدان إلى إحقاق الحق والقضاء على الظلم 


والاانس كاد 5 . 


عبر أنه عندما التحاً أحمد رضا() ا باریس اجتمع ره واتفقا على إصدار 


(۱( شمس الدين الرفاعي › المرجع التنادق ص ۱۱١‏ . 

(۲) توفيق علي برو» المرجع السابق ص ٠٥١‏ . 

. °° ر نفسه ص‎ CT) 

)٤(‏ وهو أحد اللبراليين الأتراك الذي انكشف نشاطه المعادي لعبدالحميد فاضطر أن ينزح 


ی باریس وينصم أ حموعة ترکيا الفتاة. (وجيه کونراني» المرجع السابق ص )٠١١‏ = 


£٠٠۰ 


صحيمة «مشورت» التي أصدرها داللغة التركية مع ملحق بها بالفرنسية» وهده 
الصحيفة a‏ الرسمية لحمعية الإاتحاد د والترقي» وکانت 
تصدر مرتين يي کل شه 


وی حه ۲۳۹۳ هھ ۳ كانون الأول 6٥‏ م دشرت صحيهفهة 
«(مشورت») 2 اا تضمن ظا ومبادیء تلتقی عندها بعض تطلعات 
القوميين العرب ومطالبهم وتلتقي اشا أهداف عة الاتحاد والترقی . . 
وأھہ هذه النقاط : 

سے «إنتا نطالب اللإصلاحات ولا نقصر ها على هذه الولاية أو تلك بل 
نطلبها لاإمبراطورية كافة» لا لمصلحة فومية واحدة بل لمصلحة العثانيين كافة 
سواء کانوا ادا أو نصاری أ و مسلمىن» . 

س ننا ريف أن نتقدم في مضار المدنية» ولكننا نعلن بعزم أننا لا نريد 
أن نتقدم إلا بالطريق الذي فيه تدعيم العنصر العثماني» واحترام ظروف 
وجوده الخاصة». 

- «إننا مصممون على رعاية حضارتنا الشرقيةء وهذا السبب لا نأخذ 
من الخغرب إلا النتائج العامة لتطوره العلمى» وإلا الأشياء التى يكن هضمها 
حقاء وهي صر ورة لتوجيه الشعب ف سره نحو الحرية» . 

- «إننا نعارض احتلال التدحل المباشر للدول الغربية محل السلطة 
العثهانية» وهذا ليس ناجهما عن التعصب. لأن المسألة ا عندنا أمر 
خاص - ولكنه منبعث من العاطفة المشروعة للكرامة المدنية والقومية»(. 


وإزاء ما کانت تکتره صحيمة «مشورت» رفع السلطان عبدالحميد الثاني 


وکان مدير 1 لعارف إحدى المناطق بالأناضول فالمته سياسة عبدالحميد فوجه إلى الأخر 
کتااً يطلب فيه الإصلاح وغادر البلاد. 
(توفيق علي برو» اچ نفسه ص .)٥٩‏ 

(۱) وجیه کوٹراني» الرجع تفسه ص ٠١١‏ . 


٤*١ 


۷ م واتہم ي دعواه ا ا شل کان es, ll‏ صحيفته| 
ساسا به وصدر حكم الحکمة بتغریهی ستة عشر فرنکآ تسیا کا مزل 


التنفيذ. وجاء في صيغة الحكم أن مجازر عبدالحميد في أرمينياء وحملات محمد عبده“ وجمال الدين الأفغاف ٠‏ 
المحف الأوربية عليه لت زرا ll‏ وصمه ره محررا جریده ((مشورت) مں و حر يدة «العر وة الوثقى» ٤‏ باریس 


ا ادع » حلاد» اللطان الطاغية» الدموي › الظامء المنحل»› بلية 


الملسلمين» الذئب الذي يتولى حراسة حظرة الشياه والسلطان الأحهر. . 
ما یستو جب فف العقوبة 0 أقصی حد یحی المتهمين . عرفنا ي الفصل الأول من هدا الكتاب جهود جال الدين الأفغاني ٤‏ 


)١(‏ ولد في قرية «علة نصر» من أعال مديرية «البحيرة» سنة ۱۲۹۹ ه- ۱۸٤۹٩‏ م» 
وتلقی تعلیمه الأولي تقس ir‏ ثم انتقل تخل ”دلت إل «الجامع الأحمدي» بطنطا 
حيث تلقى بعض الدروس الدينية› ا ذهب إلى الأزهر في القاهرة في شوال من سنة 
۴ ھه- ۱۸٩٩‏ م وکان بالأزهر يومئذ حزبان» شرعي مافظ» وحزب صوفي أقل 
في محافظته من الشرعيين. وحضر محمد عبده دروس كل من الحزبين» ثم التقى 
بالأفغاني أثناء زيارة الأخيرة لمصر سنة ۱۲۸۸ ه- ۱۸۷١‏ م وأخذ عنه الفلتقة- 
الصوفية» وكان يكتب في كثير من الأحيان ما يليه عليه الأفغاني. وأول ما نشر باسم 
محمد عبده كان في جريدة «الأهرام» في سنتها الأولى» وكان يلتزم السجع في أسلوبه» 
وقد اشترك مع أستاذه الأفغاني في التنظيهات السياسية السرية التي أنشأها الأفغاني 
بمصر. فدخل «الماسونية» وكانت حسنة السمعة في ذلك الوقت ا للجهود التي 
قامت مها في أوربا في العصور الوسطى ضد استبداد الأباطرة وسلطة نابات 
وسعيها في سبيل الديقراطية والتحرر وإبعاد نفوذ الكنيسة الرجعي عن دوائر البحث 
العلمي . . . ولل تكن الحركة الصهيونية الحديثة قدا ظهرت بعدء ولم تكتشف نوايا 
اليهودية العالمية تجاه فلسطين» ومع ذلك فقد خاب امل محمد عبده وأستاذه فيها 
عندما تحققا من مهادنتها للاستبداد» وصلاتها بالنفوذ الأجنبى وخاصة الإأنجليز» 
ودخل الإمام مع أستاذه الأفغاني في (الحزب الوطني الحس). الذي كان شعاره (مصر 
للمصريين) وقد نشر عدة مقالات في الصحف والحرائدء وأهم ما ييز أسلوبه عن 
غيره هو «السجع» فلقد كان يسجع عندما ينشیء» ویتخلى عنه عندما يصوغ أفکار 
غیره» وعندما نفي الأفغاني من مصر سنة ۱۲۹٩‏ ه- ۱۸۷۹ م عزل الإمام من 
منصب التدريس»› وحددت إقامته بقريته «حلة نصر». وفي الأخير عفي عنه حيث 

وھ ئون ہے الان سیا44 عين محررأً في «الوقائع المصرية» كا عين عضوا في مجلس المعارف العمومي . وني هذه 

فق غل برف الج السابق ىا . الفترة ترك التدريس وعمل بالصحافة والسياسة» لذا برز اختلافه عن الأفغاني في _ 


£ £۰۲ 


الدعوة للجامعة الإسلامية في تلف الأقطار التي حل اء وفي سنة 


a. 


وسيلة النہوض بالمجتمع الشرقي > انضم إلى الحزب الوطنى الحر ا العرابيين بعد 
مظاهرة عابدين في اصتجمر الیل ۱م ثم ألقى بكل قواه في الثورة. 
هزية العرابيين سجن ثلاثة آشهر ثم نفي ما يقرب من ست سر انت في بیروت . 
وكان في هذه المرحلة كثير الكتابة في الصحف والمجلات» آقام في بيروت مدة من 
الزمن حيث دعاه الأستاذ الأفغانى إلى اللحاق به في باريس في أواخحر سنة ٠۳١١‏ ه- 
۴۳ م حیث بدءا اسوياً في إخراح ح جريدة «العرو ة الوثقى» ورعم إقامته في باريس 
إلا آنه كان كث الرسلات السرية قدخل مصر سرا سنة ۱۳١۲‏ هن ۹۸۸6م ئا 
اشتداد ثورة المهدي في السودان» كا زار لندن داعياً إلى وجوب جلاء الإنكليز عن 
مصر» وبعد توقف العروة الوثقى عن الصدور غادر باريس إلى تونس ومنها إلى 
ببروت سنة ٠۳٠۴۳‏ ه- ۱۸۸١‏ م على أمل العودة إلى مصرء وفي بيروت أسس جعية 
ية للتقريب بين الأديان الثلاثة . كا مارس الكثيبر من النشاط الثقافي والتربوي 
والفکري بالأضافة إلى قليل من العمل السياسى» وأخيرأً عاد إلى مصر بعد وساطة 
تلمیذه سعد زغلول لدى كرومر سنة ٠۴١١‏ ه- ۱۸۸4 م وقد سلك في هذه الفترة 
طريق العلاقات المباشرة متع اللورد كرومر وا لخديوي . وقدم إلى الأول اللائحة التي كتبها 
لإصلاح التربية والتعليم بمصر» وأثار هذا العمل الذي قام به محمد عبده الحفاء بينه 
وبين أستاذه الأفغاني» وبعد موت الخديوي توفيق وتولي الخديوي عباس حلمي الثاني 
السلطة قامت فترة من الوفاق بين الإمام وبين العرش ذلك أن الإمام أقنع الخديوي 
لعمل لاإصلاح المۇسسات التعليمية والتربوية والاجتاعية » غبر أن سياسة الوفاق بين 
e‏ تدم م وید فاصطدمت بعاملين : الأول: مذهب الإمام المعتدل في السياسة 
إزاء الإنكليز» وثانيها: معارضة الأستاذ الإمام وحسن باشا عاصم لمطامع الخديوي 
في آراضی الأوقاف» ثم ترقى بعد ذلك في عدة مناصب منها مفتي الديار المصرية. 
وعضو مجلس الشورى» كا أسس في سنة 1۳١۸‏ ه- ۱۹٠١‏ م «جمعية إحياء العلوم 
العربية» وبدأً في هذه المرحلة في إلقاء دروس في تفسير القرآن الكريم بالجامع الأزهر 
وکان الشيخ رشيد رضا يدون الخوا في هذه الدروس الذي نشر في «المنار» ثم 
استقال بعد ذلك محمد عبده اجتجاجا على مؤامرات الخديوي عباس التي حالت دون 
سير اللإصلاح. وفي مساء يوم ۷ جمادى الأول ۴ ه- ۱١‏ یولیه ۱۹۰١‏ م توي 
الأستاذ الإمام بالإسكندرية عن سبع وخمسين عاما. 
Sylvia G. Haim, Arab Nationalism. P.12 - 15 London. 1976 charles D. Smith,‏ 
OP Cit, P; 15 17.‏ 


(مذكرات الإمام محمد عبدهء المصدر السابق)» و (عباس معمود العقادء تراجم وسير 


(۳) ص ۸ه - )4٦‏ و (وأبا عوض أحد وزميلهء المرجع السابق ص ۴۲ )٤١‏ (حمد = 


ن ۹ 4 م توجه جمال الدين الأفغاى إلى باريس بعد أن اتفق مع 
دلمہدہ امام عمد كه للالتقاأء هناك وف باریس بدا الأئنان جهودهما 
المنظمة» فأنشأوا جمعية سرية إسلامية أخحذت على عاتقها الدعوة لوحدة 
اسل إصلاح حامے' . 

سا ۱ 


ول يقتصر نشاط هذه الحمعية على باريس» بل انى ها فروع في 
بلدان أخرى كتونس وغيرها» وربا كانت هذه البلدان تنفق عل هذه المجلة 
عن طريق الترعات» فقد كانت أعدادها «ترسل إلى الذين نعرف e:‏ جانا 
بدون مقابل ليتداوها الأمر والحقير والغني والفقير» ومن لم يصل إلينا اسمه 
فما عليه إلا أن يكحتب إلى إدارة الحريدة بالاسم المعروف به وتحل إقامته على 
ل الذي يريده» 
وإلى جانب هذا فقد استعمل حال الدين رسلا متخفین يدذهبون إلى 
الأقطار المختلفة مودين بالتعليات التي يستطيع نشرها في الحجريدة: فرسل إلى 
موسکو ورسل إلى الحجاز» حت أزه أرسل مرة محمد عبده» وهو حکوم علره 
بالنفي إلى مصر وتونس. 


وکان اسل 0 همال الدين الأفغاني ٤‏ هذه الحريدة الأفكار والمعاني » 


وللشيح حمد عده التحرير والصياغة» ومرزا حمد اق 9 يعرب ها کک 
الصحف الأجنبية لكل ما بهم العام الشرقى . 


عيارة» الاإمام محمد عبده مجدد الإسلام» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م بيروت) (ومحمد 

البهي » الفكر السلامي الحديث وصله بالاستعار الغري ص 6١١١ ١۹١‏ الظبعة 

العاشرة مكتبة وهبة القاهرة). 

(وعباس العقاد» ارمام محمد عبده» دار نهضة مصر للطباعة والنشر الفجالة القاهرة. 
Albert Hourani op. cit. 21 - 130.‏ 


)۱( ا حاطوم» الرجع السابق ص ٩ه‏ . 
(( أ نعر وه الوئقى » ألعدد الأول البتنتة الأو ص E8‏ 
( اآغے این زعياء الإأصلاح في العصر الحديث ص ۸۸. 


.٠١١٣و‎ ۱۰١ ص‎ E وسر‎ e E) و‎ 


0 


أما الغرض من هد الجريدة فقد ذكرت ذلك في أول عدد من 

أعدادها فی ا 

| - «بيان الواجبات على الشرقيين التى كان التفريط فيها موجبا للسقوط 
الأستاتب ومناشىء العلل التي أفسدت حاهم» وعمت عليهم طريقهم› 
وإزاحة الغطاء عن الأوهام التي حلت بهم . 

@ 

۲ إشراب النفوس» عقيدة الأمل والنجاح وإزالة ماحل ہا من اليأس. 

٣‏ س دعوتېم إلى التمسك بالأصول التى كان عليها آباؤهم وأسلافهم» وهي 
ما تمسكت به الدول الأجنبية العزيزة الحانب. 

٤‏ - الدفاع عا يرمى به الشرقيون عموما والمسلمون خصوصا من التهم 
الباطلة التي يوجهها إليهم من لا خبرة له بحالهم ولا يعرف حقائق 
أمورهم وإبطال زعم الزاعمين أن المسلمين لا يتقدمون في المدنية ما 
داموا متمسکین بأصول دینہم . 


۳ ن تقوية الصات ينن الأمم الاسلامية › ومن الل نين أفرادهاء وتأمین: 


المنافع pA‏ بینہ| ومناصرة السياسة الخارجية التي ل غيل اف ا لحف 
واللإجحاف بحقوفق التراقن م 


زبخازی والبلاد الأنجليزية والاإيطالية والفرنسية» ثم جاء إلى بغداد ومنها إلى لندنء 
وہں نم إل بروت حیث مکٹ ہا زهاء ثلاث سنوات غادرها بعد ذلك متها من 
قبل الدولة العثانية بمسائل سياسية كبرى إلى بلاد فارس ومكث في طهران زهاء 
سنتين نم توفي» وترك نفيسا من المؤلفات والمخطوطات . 
(العروة الوثقى ص «م»). 

)١(‏ العروة الوثقى» العدد الأول ص ۹- ١١‏ الحزء الأول. 


٦ 


اراد السيد جال الدين الأفغان أن يدعوا إلى إصلاح المسلمين والمجتمه 
السلامي دینیا واجتاعیا E‏ وما أن الاإسلام کازج فيه العقائد بالنظم 
الاجتأعية وبالنظم المتاة کات دعونه شاملة ذه المناحى الثلائة . 


وم يشر الباحثون والمؤرخحون إلى موقف جريدة «العروة الوثقى» من 
السلطان عبدالحميد والدولة العثانية» ولكنني سأقوم بجمع بعض تما ورد بها 
من نصوص مئل هذا الموقف. 

تلقي هذه الجريدة باللوم الشديد على الحكومة العثانية لتغاضيها عن 
السعي اسا ٤‏ جمع كلمة المسلمين في إطار واحد» ومجامة السياسة البريطانية 
الاستعمارية في الوطن العربي وبخاصة مصر. فتقول: «ولو أن حاكا صغيرا 
بين قوم مسلمين من أي جنس كان تبع الأوامر الإمية وثابر على رعايتها 
وأخحذ الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع المحكومين في الخضوع اء وتجانى 
عن الإختصاص بزايا الفخفخة الباطلة لأمكنه أن محوز بسطة في الملك 
وعظمة في السلطان وأن ينال الغاية من رفعة الشأن في الأقطار 
المعمورة. . 


وتهاجم العروة الوثقى تلك ألفتة الكثن یسمول أنفسهم برجال الأحرار 
فتقول : «ابيضت عين الدهر وامتقع لون الزمان حى أصاب تخا من 
السلمين على حكم الندرة يعز عليهم الصر ويضيق منهم الصدر لجور 
حکامهم وخروجهم ٤‏ معاملتهم عن أصول العدالة الشرعية فيلجأون 
للدخحول نخ ساطة أجنبية على د الندم بأخحذ بأرواحهم - أول خحطوة 
يخطوها في هذا الطريق فمثلهم كمثل من يريد الفتك بنفسه حتى إذا أحس 
بالألم رجع واسترجع». وتتساءل العروة الوثقى عن سياسة الدولة العثانية 
تجاه مصر فتذكر أن السلطان عبدالحميد قد صرح في فرمان تولية الخديوي 
توفيق باشا بحدود مصر الطبيعية . وأنها وملحقاتها تعد من أملاك الدولة 


. ۳۸ العروة الوثقى › الحزء الأول العدد الثاني ص‎ C1) 
."۹٩و‎ ۳۸ العروة الوثقی. الجزء الأول العدد الثاني» ص‎ )۲( 
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العثانية» وأن قنال السويس لم يفتتح إلا بعد استئذان الباب العالي. فكيف 
ساغ للإنجلترا أن تتولى فصل السودان عن مصر. . . ويضيف كاتب العروة 
الوثقى بعد ذلك: «وآنا ي حبرة عا أراد هذا العظيم م ن إقامة ات هل 
أراد إظهار ما كان خافيا على دول آوربا وهم یعلمونه حق الم أو بيان أن 
إنکلترا أخحطأت في فهم هذه الفرمانات وتلك المعاهدات أو حاول إقناعها 
بالدليل والرهان. ولكنا نعلم أن حكومة بريطانيا لا تفزع من من الاحتجاج ولا 
ترهب الجحدال فإنا تمرنت على ذلك من أزمان طويلة مع الملوك والأمراء 
الشرقيين . e‏ 
وتوجه جريدة العروة الوثقى اللوم الشديد للحكومة العثانية وسياستها 
الراكدة تجاه الاحتلال الإنجليزي لمصر فتقول: «إن دولة عظيمة كان ها من 
القوة ما اعترف به دول العام أجمع وها من الحقوق زٍِ فی مصر ما لا ينازعها فيه 
أحد» تری رجاها اليوم مهتزون لدهدهة الرعود الانكليزية وإن کان سحاما 
جهاماً ويفزعون من هزيم تلك الأصوات فيحارون ماذا يفعلون ورب يأتون 
ما لا يريدون. . . وأصحاب الملك الشرعي - يقصد الدولة العثأنية - شاخحصة 
أبصارهم مشرئبة رقابہم روت ا ۷ ر ف ااا ولا ټشرخ هم سوا 
مع خفقان في القلب واضطراب في الفؤاد والتهاب في الأحشاء فزعا من سوء 
العاقبة يحسون با تقتضيه مواقع الأقطار. . . وما يلزم لحايتها من وسائل 
الدفاع فيحكمون أنه ما دامت الحال على ما يرون أصبحت الأقطار السورية 
والحجازية واليمنية على خطر عظيم. . . إن تاريخ مصر. . . ينادي عليهم 
نداء الناصح بل ينفث همم نفثات الحق بل يزعجهم إزعاج الحاكم القاهر بان 
الخافظة عل مر من “اهم اجاج إن :يكن 'لذاما فل يسا “عاي 
موقعها من الأقطار». وتقول هذه الحريدة إن سبب امزائم المتولية على 
الدولة العثانية سببه: «تفرقت فيها الأهواء وانشقت العصا وتبدد ما كان 
مجتمعاً وانحل ما كان منعقداً وانفصمت عرى التعاون وانقطعت روابط 


(1( العروة الوثقى › الحزء الأولء العدد الثاني ص ٥‏ واه. 
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التعاضد وانصرفت عزائم أفرادها عا محفظ وجودها ودار كل فى عيط. 
وتنادي الحريدة في التعجيل بالدواء الذي يعيد للأمة تلاحها وارتباطها وليس 
ذلك ی انتشار التعليم E‏ على النمط الأوري فقد «شيد العثمانيون 
والمصريون عددا من المدارس على النمط الحديدى وبعثوا بطوائف منہم إلى 
البلاد الغربية ليحملوا لبهم ما يحتاجون له من العلوم والمعارف والمناثه 
والاداب وكل ها ايسمرة مدنا وهو في الحقيقة غدن للبلاد التق ويا 
نظام الطبيعة وسير الاجتهاع الإنساني. هل نش الا و 
قدموا لأنفسهم من ذلك وقد مضت 0 أزمان عبر قصبرة» هل صاروا 
حن الا کار عا من قبل . . . هل استنقذوا أنفسهم من أنياب الفقر 
والفاقة؟ هل نجحوا من ورطات ما ار إليه الأجانب بتصرفاتهم . هل 
الحصون وسدوا الثغور. . “٠.‏ ويضى كاتب الجريدة في تساؤلاته 
ت عنها في الأتارن قزل طاتا (r‏ نطقت امراش رادت بان 
ایا كوت مذاركهم مهاب الوسازسن اة الماف ب بکرترن 
4 ا سی ی ہی عا کے ای باصت بن ا بی ای بم 
مأ على أبناء أ متهم يذلونهم وبحقرون أمرهم ویستھینول بجمیع 
اا ٠‏ وإن بي في بعض رجال الأمة بقية من شمم او نزوع ف 
معالي اهمم انصبوا عليه وأرغموا من أنفه -تى يمحى أثر الشهامة وتخمد 
حرارة الغبرة ويصر أولئك المقلدون 0 یوش الغالين وأرباب الغارات 
يمهدون هم السبل ویفتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم 
ذلك با نهم لا یعلمون فضلا بغیرهم. بان ما راسا افاج ل 
الأمة الإسلامية وحڪومتها؟ فتذكر جريدة العروة الوثقى أن ذلك لا یکون إلا 
برجوعها إل قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايته وإرشاد العامة 
وتهذيب الأخلاق وإيقاد نيران الخيرة وجمع الكلمة وبيع الأرواح. وتتساءل 


.١١ العر أبثقى» الجزء الأول العدد الثالث» ص‎ )١١ 
العررء ونقى الجزء الأولء العدد الثالث» ص 1۸ و1۹.‎ )١ 
.۷١ العروة الوثقى» الجزء الأول العدد الثالث» ص‎ )۳( 
.۷ العروة الوثقى» الجزء الأول»ء العدد الذالث» ص‎ 
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الجريدة عن سبب ذلك المجران بين العلاء والملوك والسلاطين من المسلمين 
وتتعجب الحريدة أن لا تكون سفارة للعثانيين في مراكش ولا لمراكش عند 
العثانيين وأن لا تكون للدولة العثانية صلات صحيحة مع الأفغانيين وغيرهم 
من طوائف المسلمين في المشرق”. وتعضي الحريدة في تعنيف الدولة العثانية 
في التخلي عن الدفاع عن مصر فتقول من المفروض للعثانيين أن يبذلو 
وی لصيانة مصر دفاعا عن حقوقهم المقررة اا لشوكتهم ٤‏ معظم 
مالكهم»› ولا يسوغ هم شرائع الملك أن يفرطوا في المسئلة المصرية ولا في 
جزء منها ولا كلى فإن مصر عقدة تتصل ما أطراف السلطنة العثانية فإدا 
اتات فقو ااتحلب سائر العقد. وتضيف الحريدة: «مذا كنا نعجب لسكوت 
الدولة العثمانية في هذه الأزمان الآخيرة عندما شتتت مقارعات السياسيين من 
كل دولة وتصارعوا في المغاوضات والمجادلات غاماة ع )اهم من المصالح ي 
مصر مع أن النولة كاتت احق وأو من جميع الدول بالاهتمام وبذل الحهد 
للمناضلة عن حقوقها الثابتة إرضاء لخواطر المسلمين عموما واستبقاء لحسن 
عقيدتهم فيها. ... ». 


وهكذا نرى العروة الوثقى تنكر على الدولة العثانية بين الحين والحين 
سكوتها عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وعدم القيام باي دور فعال في هذا 
اللجال» وتهاجم السلاطين العثهانيين وعلى رأسهم السلطان العثاني عبدالحميد 
في تكاسلهم وعدم سعيهم لحمع كلمة المسلمين في كافة أقطار المعمورة حت 
لواء الخلافة الإسلاميةء وتأحذ الحريدة على سلاطين بني عثان انغماسهم في 
الترف والنعيم وقصر سلطتهم داخحل قصورهم وعدم اهتامهم بأحوال مالکهم 
وشعوب م . 

وني ٠ه‏ رجب سنة ۱۳۰١‏ ه- أول مايو ۱۸۸۳ م أصدرت حكومة 
نوبار الإنكليزية بمصر قرارها بمنع دخول جريدة العروة الوثقى إلى مصر حفظا 


. ١١۸ العروة الوثقى» الحزء الأولء العدد الثالٹث» ص‎ )١( 
. ۷۳ - ۱۸۸ العروة الوثقى » الحزء الأول والثاني» العدد الثامن والثاني عشر» ص‎ (( 
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للنظام )»> كا أصدرت الحكم بغرامة قدرها خمسة جنيهات إلى خسة وعشرين 
چا | من تضبط عنده هذه الحریدة. 


وقد رد الدين الأفغاني على هذا القرار بقوله: «غير أننا نعلن ضما 
أي بريطانيا - ن همم الرجال لا تقعدها آمثال هذه المظال» وليسن يعجونا 
إدخحال هذه ا في بقعة تحوطها السلطة الإأنجليزية الظالةء ذلك بعزائم 
أولي العزم الذيرن قاموا بإنشاء العروة الوق , 


کی رای ایی ھا اسا اول ہیں م ری أکثر من 
ثمانية أشهر خلال سنة ١‏ ۰ هھ ۱۸۸٤‏ م« هر في ثنائها ثانية عشر عددا 


5 


ثم احتجبت على كره الأستاذين. 


(۱( العروة الوثقى › الحزء الأول العدد التاسع » ص ۲۱۲ hl Ep‏ 
)( العرزوة الوثقی › الحزء الأول». العدد التاسع› ص ۲۱۲ TT‏ 


وعلي عبدالحليم حمود» مرجع السابق ص ٠١٤‏ › وهاني عبدالوهاب المرعشلل 
جال الدین الأفغاني ص ۸۳ - .۸٦‏ 
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هاجر عدد كبير من اللبنانيين والسوريين والمصريين إلى بلاد أوربا 
وأمريكا واستقروا مہا كا ذكرت ذلك في أول هذا الفصل - ومن مقرهم 
الجحديد بدأوا في إصدار الصحف والمجلات في معارضة الحكم العثاني وانتقأده 
بعيدين عن متناول السلطة العثانية في الآستانة. وسأعرض هنا لمحة سريعة 
عن أهم ما صدر ي أوربا وغرها من البلدان من صحف ولات تعارضص 
السلطان عدالحميد وتہاجم o‏ 


ففي عام ۷ ه- ۱۸۷۹ م أصدر إبراهيم المويلحي في 
جريدة «الخلافة» في مدينة نابولي» وكان إبراهيم المويلحي قد هاجر 2 1 
برفقة الخديوي إساعيل بعد خلعه من مصر› وأخحذ المويلحي يىث الدعاية 
ضصد الذولة العثانية لطا اة اقاس له. وړ يصدر من هذه 
الصحيفة سوى عددان فقط بعد أن هاجم صاحبها الساطان عبدالحميد ودعا 
إلى إعادة الخلافة إلى العرب. وي عام ۰۱ هھ ۱۸۸۳ م أصدر المويلحي 
صحيفة عربية ثانية في ليفورنو باسم «الأنباء» . 

ون السات الى لعبت دوراً كبيراً في معارضة السلطان عبدالحميد 
الثاني اقب صنوع) الإسرائيلى المصري» وقد بدأ لته ضد السلطان 
عبدالحمید فی مصر حينم أصدر مححلة «أبو نظارة زرقاء» سنة ٠٠١٠١‏ ه- 
۷ م وهى علة هزلية يخلب عليها الطابع النقدى الساخر» وقد اصطدم 
یعقوب 2 بالسلطة الخديوية التى أغلقت صحيفته وأمرت بطرده خارج 


. ۲٣٤و‎ ۲۳۲ أديب مروةء المرجع السابق ص‎ )١( 
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مصر . فذهب ا باریس وواصل إصدذار صحيفته من هناك وقد لعبت هذه 
الصحيفة قۈرا | کبیرا فى مناهضة الدولة العثانية والتهجم عليها» وکانت تنادي 
بتأیید الحرکات الاستقلالية بين العرب» وقد ساعده إلامه بعدد كبر من 
اللغات على الكتابة والنقد» وقد أصدر بعد جريدته الأول «أبو نظارة زرقاء» 
عدة صحف ومجلات في باريس منها «النظارات المصرية) عام ۱۲۹۷ هھ 
۱۸۷۹ م“ و «أبو صمفارة» سنة ١۱۲۹۸‏ ه- ۱۸۸۰ م وجریدة «الحاوي» سنه 
۹ ه- ۱۸۸١‏ م» وجريدة «الوطن المصري» سنة ۱۳۰۱ ه- ۱۸۸۳ مء 
و «الثرثارة المصرية» سنة ١٠١١١‏ ه- ۱۸۸١‏ م» والتودد» سنة ٠۳١٤‏ ه_ 
31 م» والمنصف» سنة ٠۴١١‏ ه- ۱۸۹۸ م . والراجح أن هذه 
الصحف والمجلات الآنفة الذكر هى أسعاء متعددة لصحيفته الأولى التق 
أصدرها فى ي مصر ثم تابع إصداأرها ف باریس وهي «أبو نظارة زرقاء» فقد فقا 
اضصطر إزاء منع الحكومة المصرية دخحول هذه الصحيفة إل مصر أن یتحایل 
لادخحالما تحت ا ختلفة» وهي الأساء التي ذكرتها اا وظل يوالی إصدار 
صحیفته إلى آن توفي سنة ۱۳۴۳۱ ه- ۱۹۱۲ ءم. 


وقد اختلفت | آراء المؤرخين والباحثين حول تحديد هوية يعقوب صنوع . 
فمنهم من یعتبره جما من الحركة الوطنية المصرية ضد القهر الخديوي 
والسيطرة الاستعمارية الريطانية . ومنہم من يعتره أداة فرنسية ضد المصالح 
الريطانية فى مصر وخصوصا آن يع الصحف التي أصدرها عاصرت مرحلة 
التنافس بين إنجلترا وفرنسا للسيطرة على مصر وذلك قبل تنوقیع الإتفافق 
الودي بينها سنة ۱۳١۲۲‏ ه- ۱۹٠٤‏ م والواقع أن هناك شكوكاً حول الميول 
الصهيونية ليعقوب صنوع تؤكدها بعض ر اليهودية والفلسطينية فقد جاء 
ي كتاب أسرار اليهود لنسيم بن ملوك أن ابن صنوع كان من أكبر المؤيدين له 
في إصدار الكتاب للدفاع عن الأمة اليهودية. 


٣٤و‎ ؟٣١ المرجع الابق‎ )١( 
يوسف خلیل جاد الله » تطور الخركة القومية فی مصر ۱۸۸۲ ۔ 1۹۱۹ء رسالة دکتوراه‎ (Y) 
. ص ۸ و٩ إشراف د. محمد فؤاد شکری‎ 
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وقاد يعقوب صنوع حلة صحفية سافرة الوجه على الحكومة العثمانية 
والمصرية سرت في أعاق الوطن العربي نظرا لا كان يضفيه على كتاباته من 
محاورات عامية متناهية فى النقد والسخرية للأحوال العامة والتنديد بالحكومة 
والحكام» وعلى أثر ذلك أغلقت صحيفته وغادر القاهرة إلى باريس ليواصل 
تر ' ایت ا اسف او اد 


ومن الصحفيين الذين كان هم دور في الكتابة الصحفية في باريس 
أديب إسحق»ء وكان قد بدأ حياته الصحفية في القاهرة سنة ٠۱۲۹٤‏ ه- 
A۷۷‏ م وأصدر ہا جریدتیه «مصر» و «التجارة» وقد أصبحت جريدتاه الناطقة 
بلسان الحزب الوطني الأول الذي تأسس بشكل سري في حلوان وکان يضم 
عدداً من كبار اللاك وعلى رأسهم «عحمد سلطان باشا» و «محمد شريف باشا» 
وقد نقل جريدنه .«مصر» إلى الإسكندرية وكتب فيها عدد كبير من الكتاب 
والمغقفين أمثال السيد عبدالله النديم والسيد حال الدين الأفغاني الذي نشر 
بجريدة مصر مقالتين . الأول «روح البيان في الإنجليز والأفغان» أما الثانية 
فكانت بعنوان «الحكومات الاستبدادية» ويتعرض السيد جال الدين في هذه 
المقالة اللدولة. العثانية واستندادها“. 


وعندما تولى رياض باشا الوزارة في عهد الخديوي توفيق ألغى صحيفتي 
مقر والتجارة» فانتقل ا باریس › وأقام مہا فترة من الرفن وأصدر مہا 
جريدتيه «مصر والقاهرة» على حساب أموال الحزب الوطني اللصري الذي 


الثقافة الحديدة. القاهرة» ولطيفة محمد سام القوى الاجتاعية في الثورة العرابية 
ص ۸٩‏ . 

.۸9 لطيفة محمد سام المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم عبده» تطور الصحافة المصریة ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱م ص ۱٠۷‏ و۸٠٠‏ . 
وعبدالعليم القبانيء نشأة الصحافة العربية باللإسكندرية ۱۸۷۳ - ۱۸۸۲ م ص ٥۳‏ - 
۸ افيئة العامة للکتاب مصر ۱۹۷۳ م. 
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أوفد أديب إسحق إلى باريس ليقوم بالدعاية للحزب الوطنى في العاصمة 
الفرنسية وليهاجم الاستبداد من هناك . 

قفن الشخصيات التي كان ها دور كبير في مهاحمة السلطان عبدالحميد 
من الخارج ضياء باشا وهو أحد أعضاء جمعية تركيا الفتاة الى قامت ضد 
عبدالحميد» وقد أبعد ضياء باشا عن العاصمة الآستانة عدة مرات وأخيرا 
فر مع صديقه الشاعر الوطني نامق كال إلى باريس وكان له معرفة بالفرنسية 
والفارسية لمساندة الأمر المصرى مصطفى فاضل باشا الذي كان ينادى 
بخديويه مصر. وعند زيارة السلطان عبدالعزيز إلى باريس طلبت الحكومة 
الفرنسية من ضياء باشا أن يبعد عن باريس فسافر ضياء إلى إنجلتراء وأصدر 
في لندن جريدة (حريت) وأخحذ يهاجم فيها الصدر الأعظم عالي باشاء وانتقد 
الحكومة العثمانية وهاجمها بشدة» ثم غادر إنجلترا إلى سويسرا حيث واصل 
إصدار جريدة (حريت) واتهم في عهد السلطان عبدالحميد بمحاولات لقلب 
نظام الحكم» وظل منفياً خارج البلاد العثانية حتى وفاته سنة ٠۳٠۳‏ ه- 
49 ^ . 

ويام ۳١١‏ هنا ۱۸۹6 م 'أضدر الاير ين أرسلان: ريذة 
«كشف النقاب» في باریس ثم غیر اسمها إلى «تركيا الفتاة» عام ۱۳١۴۳‏ ه- 
٥9‏ م وکان يشترك معه في إصدار هذه الجريدة خليل غانم. وكان 
معظم هذه الحرائد والصحف يشرف عليها مستشرقون وموظفون عرب. 

أما في بريطانيا فكان رائد الصحافة العربية رزق حسون الذى كان 
رائد الصحافة العربية في الأستانةء فكان أول من أصدر صحيفة ر ٤‏ 


(۱) جرجي زيدان» تراجم مشاهير الشرق IN E ra‏ 
وأديب إسحاق» الكتابات السياسية والاجتاعية ص ۸- ۲١‏ جحعها وقدمها ناجى 
علوش» دار الطليعة. بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م . 

(۲) محمد حرب عبدالحميد.» الأدب التركي الحديث والمعاصر ص ۲۷- ٠١‏ اهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٥‏ م . 

(۳) أديب مروة» المرجع السابق ص ۲۴٤‏ . 
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لندن عام ۱۲۸۹ هھ۔ ۱۸۷۲م بعد هجرته إليهاء وكان اسمها «أل سام» 
ولكنه عاد فاستبدل اسمها بأاسم جريدته القدعة «مرآة الأحوال» عام 
۴ ه- ۱۸۷١‏ م. وقد حمل في جريدته هذه على الأتراك حلة عنيفةء 
وكان يندد بمساوىء السلطنة العثانيةء لأن حسون كان حر الأفكار طويل 
الباع ٤‏ الإنشاء مر المهجاء. وكان يكتب جريدته هذه في لندن بخط يده 
ويطبعها في المطبعة الحجرية» ومن ساهموا في تحريرها الدكتور لويس 
صابونجي وجرائيل دلال وأمين الشميل وسليم بترس وفتح الله طرزي 
وعبدالله مراش» ورشيد الدحداح وسليم نوفل وخليل غانم وغيرهم. 

ولعل من أكبر الشخصيات العربية في لندن لويس صابونجي الذي 
ااا عام ۱۲۹۹ هھ ۱۸۸۱ م جريدة «الخلافة» بلندن» وكان لويس 
صابونجى من أركان النهضة السياسية في الشرقء وقد اتخذ الصحافة وسيلة 
مناوآة الحكم العثانيء. والتنديد بسياسة الاستبداد التي كان يرى أن السلطان 
عبدألحميد سائر عليها. وكان ينشر في جريدته هذه الأفكار التحررية» وكان 
يکتبها بخط يده ويوزعها بالريد في تلف أقطار العام . 

وقد خحشى السلطان عبدالحميد من ظهور هذه الحريدة وانتشارها في 
أقطار الدولة الحثائية لأا كانت تعض جهارا للغرب وتسعى, لإعادة اللافة 
إليهم» وقد ضمنہا لويس صابونجي آراءه وآراء أعلام المسلمين في ذلك 
ومن أشهر مقالاته «الخلافة ي آل عثان خرافة» ومقالة أخرى بعنوان «الموازنة 
بين الخلفاء العرب وخلفاء بى عثان» ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان 
عبدالحميد لما اطلع عليها ثار وغضب وأوعز حالاً إلى سفيره في لندن 
موزوروس باشا أن يقنع الصابونجي ويلاطفه ويغريه بال مال لإبطال نشر 
جريدته تلك والعدول عن نشر أفكاره وآرائه المعادية للدولة العثانية» ولكن 
الصابونجي صمد في وجه جميع هذه الإإغراءات» ورفض الانصياع لساعي 
السفير» كا يذكر أن السفير العثاني في لندن لا يئس من عدول لويس 


(1) أدیب مروة» المرجع السابق ص ۲۳٤‏ و٠٠۲‏ . 
وشمس الدين الرفاعي» المرجع السابق ج ١‏ ص ١٠١‏ و١١١.‏ 
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صابونجي أوعز إلى رجل هندي يدعى «عبدالرسول» بإصدار صحيفة عربية 
٤‏ لندن باسم «الغبرة») وأمده با لمال » لکي ترد على «الخلافة» وتدحضص أقواها» 
ولكنها كانت ركيكة العبارة ضعيفة الحجة فتوقفت بعد صدور تسعة أعداد 
iT.‏ 

وفي عام ۱۲۹۹ ه- ۱۸۸۱ م أصدر لويس صابونجي جريدة أخرى في 
لندن باسم «الاتحاد العربي» ثم عاد إلى إصدار مجلته «النحلة» عام 
۰۱ هھ ۱۸۸۳ م وکان الدکتور لویس صابونجی كثر السفر والتنقلات . 
و اقزر کا ا ٥٠‏ هھ ١‏ عرق لی الوس الان يا رقن غد 
باهز القامتة والكسسن نة 

ولي سنة ۰ هھه- ۱۸۹۲م أصدر «جيب سلموني» جريدة «ضياء 
الخافقين» بلندن وقد قامت هذه الحريدة بدور مهم في عام الأدب والسياسة» 
وقد حرر فيها الصحافي الكبير إبراهيم المويلحي ردحاً من الزمن» وكانت من 
الجرائد المناوئة للحكم العثاني. وقد اكتسب «جيب سلمون» مكانة كبيرة 
لدى الملوك والعظاء» وترجم وألّف كثيراً من الكتب» وكان ضليعاً في اللغة 
الإنجليزية» وقد توفي عام ۱۳۲۲ ه۔ ۱۹۰٤‏ م عن ٤٤‏ عاماً وهو من أصل 
لبٹانی". 

کا اصدر الصحاني اللبناني سلیم سرکیس عام ۱۳۱۲ ه- ۱۸۹٤‏ م 
جريدة «رجع الصدى» في لندن» وكان ينشر في هذه الجريدة الانتقادات 
الريرة صد الدرة اة 


فارس الختاف إصدار جريده «الخلافة» التي صدرت ٤‏ دن عام 
٠‏ ه- ۱۹۱١‏ م وظلت تصدر إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى» كا 


(۲) المصدر نفسه ص ۲٠٥۲‏ . 
)۳( أدب مروة» المرجع الشابق ص i‏ 
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صدرت عدة صحف عربية في كل من قرص ومالطة وغيرها من المدن. 
كا تدفق تيار كبير من الهجرة العربية - وبخاصة اللبنانية والسورية ‏ 
على الولايات المتحدة الأمريكية» وبدأً القادمون في التفكير في إنشاء صحف 
عربية» وأول من فكر بإصدار جريدة عربية في الولايات المتحدة هما اللبنانيان 
الدکتور إبراهیم ونجیب عربیلی اللذان أصدرا عام ۱۳۰۹ ه- ۱۸۸۸ م 
جريدة «كوكب آميركا» وهي أول جريدة عربية صدرت لا في الولايات 
اع فج بل ى اقان الشركة كن رفت سادا ستاعب جه في 
بنا انشا عت لر ية تفا فار قلف الذيار اة مو٠‏ احرف الظاكة 
العربية ومنضديها في ذلك العهدى إذ أن الدولة العثمانية قد منعت بيع 
الأحرف العربية وتصديرها إلى البلاد الأجنبية . ولكنيا لحا إلى وسائل فعالة 
لبلوغ آمنيتها» وكان أكبر مساعد ه) السفير الأمريكي في الأستانة الذي سهل 
فما استيراد الأحرف العربية من بيروت مع منضديا. وكانت جريدة كوكب 
أميركا في أول عهدها تصدر باللغتين العربية والإنكليزية» وكانت تنشر 
المقالات الضافية عن الشعب» وعن أحوال الشرق الأدنى في ظل الحكم 
العثماني بين سوريا ولبنان والعالم الجديدء والدفاع عن مصالح | الحاليات العربية 
هناك. وقد أحرزت هذه الحريدة انتشارا واسعا نظر! لخطتها المعتدلة. وقد 
تولى رئاسة محرير هذه الحريدة في بداية عهدها نجيب دياب لمدة أحد عشر 
سنة» ثم اعتزل العملل فيهاء وأنشأ لنفسه جريدة «مرآة الغرب» عام 
۷ ه- ۱۸۹۹ م التي ظهرت مدة طويلة في نيويورك ثم انتقلت إلى 
بروكلن حيث ما زالت تصدر فيها إلى اليوم. وقد اشتهر نجيب دياب في 
جريدة «كوكب أمريكا» وفي جريدته «مرآة الغرب» في الدفاع عن العرب 
وحقوقهم ضد الدولة العثانية وكان في كل كتاباته شديد التهجم على السلطان 
عبدالحميد» ولعل سبب حقد نجيب دياب على الدولة العثانية نأشىء عن 
حجز آملاکه بلبنان عام ۱۳۲۱ ه- ۱۹٠١۳‏ م ولكن السفير الأمريكي تدخحل 
في الأمر ورفع الحجز باعتبار أن صاحبها أصبح أمريكياأً» ومن أشهر من كتب 


)1( أدیب مروة› الرجع السانق ص ۲۳٣‏ . 
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» جریده «مرآة الغرب» عباس بو شقراء فاس حاماتی» وأمين خب رالله‎ ٤ 


وولیم کاستفلیس › وجران» وسليم الخازن» وإيليا أبو ماضي. 


وي عام ۲ هھ ٤۱۸۹م‏ اصدز نعوم مکرزل اللاي جريدة 
«العصر» في فيلادلفيا. ثم نقلها بعد ذلك إلى نيويورك» و )ادل منہا 
جريدة «اهدى» الشهرة ة عام ٩7‏ هھ ۱۸۹۸ م وتعتبر جریدة اهدی ول 
جريدة صدرت بشكل يومي في العا الجديد» وكان صاحبها كاتبا وشاعرا 
وضحافيا قدیرا ا بلہنانیته ووطنيته والدفاع عن وطنه في تلك الحريدةء 
وقد توفي في باریس سنة ۱۳١۱‏ ه- ۱۹۳۲ م وتولى إدارتہا من بعده شقيقه 
سلوم مكرزل» ثم تولت إصدارها بعده ابنة الأخير ماري مكرزل التى ما 
زالت شرف عليها إل اليوم في مديئة نيويورك. ۰ 


وي عام ۲ کچ INN o‏ أصدر «أنطوان رریی)» وهو من أسر 
زريق المعروفة ي ظراپلس۽ > جريدة «جراب الكردي» ٤‏ أمريكا وكان ضد 
الحكم العثماني عموما كا كان يكره الأتراك وياجمهم بشدة بالغةء لذلك 
أغدمة الأتراك رميا بالرصاص خلال الحرب العالمية الأولى في بلده”. 


وي سنة ۱۳۲١‏ ه- ۱۹٠۸‏ م أصدر سعيد فاضل عقل جريدة «صدى 
المكسيك» في المكسيك. وقد استمرت هذه الحريدة في الصدور مدة سنةء عاد 
بعدها سعيد فاضل إلى لان یت اشن جريدة «الببرق» المعروفة» وكان 
جریغا ف کتاباته متحاملا على س E‏ العثانيةء عا حمل الأتراك على 
[عدامه في سنة ۱۳۳١‏ ھ۔ ۱۹۱٩‏ م 

ومن الصحفيين الذين كانوا ينادون بوجوب التحرر من الطائفية 
التسڭ بالرابطة الوطنية نعوم لبكي الذي أصدر سنة ۱۳۱۹ هھ ۱۹۰۱ م 
في سان بولو في البرازيل جريدة «المناظض». 


(۱) انس مروة» المرجع السابق ص ۲۳۷ و۲۳۸ . 
)۲( المرجع السابق ص ۲۴۸ و۲۴۹ . 
(۳۴) المرجع السابق ص ۲٠١‏ وا٤۲.‏ 
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وی عام ا ق E‏ أصدر شکري الخوري جريدة «أبو 
الهول» في البرازيل أي شیا کا صاحبها يعتر من أكثر الصحافيين جرأة» 
واهتاما بإصلاح ا لبنان» وقد ناهض الاستبداد العثماني بشدة الغةء 
وهاحمه بکل عنف وقوة» وله کتابات في العلم والأوت : 

هذا نموذج عن بعض القوميين العرب الذين كانوا ينادون بالقومية في 
بلاد الشام ومصر ويناوئون الحكم العثماني» وينتقدونه بشدة» ونتيجة لاشتداد 
المراقبة عليهم للأسباب التي ذكرتها في أول هذا الفصل هاجروا إلى أوربا 
وأمريكا وهناك أخذوا يمارسون نشر أفكارهم التحررية المتأثرة بالأفكار الأوربية 
بكل حرية عن طريق الصحافة. 

وما هو جدير بالذكر أنه إلى جانب هذا الموقف السلبي» كانت هناك 
مواقف إيجابية هؤلاء المهاجرين خارج أقطارهم العربية» إذ كان للصحافة 
العربية في المهجر - لاسي في القارة الأمريكية - فضل لا ينكر على نشوء أدب 
المهجر» وبعث نهمضة أدبية جبارة في صفوف المهاجرين العرب» وهي النهضة 
التي كان من أعلامها البارزين عدد كبير من الشعراء والكتاب النوابغ أمثال 
جبران خلیل جران» ومیخائیل نعيمة» وإيليا أبو ماضي . . . وغيرهم» وقد 
تفتحت قرائحهم وتجلت مواهبهم الأدبية في المهجر عن طريق هذه الصحافةء 
واستطاع المهاجرون العرب بفضل هذه الصحافة أن يطالعوا موضوعات طريفة 
جديدة» وأبحاثا مشوقة حول الأمور الأدبية والسياسية الدينية والعلميةء 
ووفرت هم قراءات من القصص والقصائد الحديدة المبتكرة» كا كانت هذه 
الجرائد العربية تنقل صدى الأحداث والقضايا المثيرة التي كانت تقع في 
الأوطان الأولى للمهاجرين'. 


.۲٤٥و‎ ۲٤۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
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المؤعر الأول للأحرار العثانيين 


وإلى جانب النشاط الصحفي المعارض للسلطان عبدالحميد الثاني في 
البلدان الأوربية والأمريكية كان هناك نشاطات أوسع على شکل جحمعيات 
وأندية معارضة لحكم السلطان عبدالحميد. 


فعي سنة ۱۳۱۷ ه- کانون الأول ۱۸۹۹ م هرب الداماد محمود باشا 
صهر السلطان عبدالحميد من الآستانة مع ولديه البرنس صباح الدين. 
والرنس لطف الله » وما إن وصل إلى باريس حتى اتصل بأقطاب الأحرار 
العثمانيين الذين سبقوه بالفرار إلى فرنسا» وتبادل معهم الرسائل. ومن هناك 
نشطوا ي حاربة السلطان عبدالحميد والتعبئة ضدهء وقد بعث الداماد حمود 
باشا برسالة شديدة اللهجة إلى السلطان عبدالحميد هاحمه فيها کا عنيفاء 
وانتقد سياسته ورجاله الذين يعتمد عليهم کا طالبه ارچ في كافة 
فروعه» ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان عبدالحميد قد بذل جیا کا ف 
حاولة إغراء الداماد بالعودة غر أن الأخبر رفض» وكان جوابه أن ليس له من 
رغبة في شىء ولا لأولادهء إلا أن بحكم السلطان بلاده بشرف» وسوف لا 
تطا رجلاه أرض الوطن إلا بعد أن تنتهي فيه مساوىء الحكم العثاني وتتم 
فيه الإأصلاحات الدستورية(. 

ول يكن رجال المعارضة العربية في باريس متفقين في الخطط والأهداف 
وأسلوب البرامج التي يرونهاء ولم يكن يجمع بينهم سوى نقطة واحدة وهي 


(1) توفيق علي برو» العرب والترك في الحرب العالمية الأولى (رسالة دكتوراه) ص ۲ه 
و ,.٣‏ 


حاربة السلطان عبدالحميد والقضاء على حكمه المستبد الظالم - في زعمهم - 
أما الاتجاهات السياسية والاجتاعية حول كيفية إدارة الدولة فكانت على أشد 
.غلاف بين تا الجاعات» ومع ذلك فقد بذلت شتى الطرق والوسائل 
حيد عمل جيم المنظات العثانية في أورباء وقد اتجهت الأنظار للوصول 
[ دنه الغاية نعو الداماد حمود باشاء لأنه كان بحسب وضعه فوق 
.ومات القى كانت سائدة بين الآخرين» غير أن الداماد توفي عام 
۴86 کچ ۲ م فتسلم المهمة من بعده ابنه الرنس صباتح الدين» الذي 
سرعان ما عمم نداء على العثمانيين الأحرار يدعوهم إلى مؤعغر يعقد ي 
باريس» للبحث في الوسائل التي تؤدي إلى سيادة الحرية والعدالة في الدولة 
العثمانية» وآرسل لنشر هذه للمهمة أخاه البرنس لطف اله إلى بروكسل 
للاتصال بالزعيم الألباني «إسماعيل كا :ك٠‏ ودعوته لحضور المؤتقر» فوضع 
هذا شر لين لقبول حضور المؤققر» أو أن تنل في المؤعر جميع العناصر 
العرقية ذِ الدولة العثمانية لتبين رغباتهاء والشرط الثاني وجوب إعلام الدول 
الموقعة على اتفافيتي باريس وبرلين أن الشعب العثاني ينظر إليها بعين من 
تعهدت .شرفها أن تتبنى الإصلاح لمصلحة الدولة العثانية فقبل شرطيه وتم 
قدا 
وتم عقد «المؤتمر الأول للأحرار العثمانیین» في عام ٠۳۲١۰‏ ه- ما بين 
الرابع حت التاسع من شهر فبراير سنة ۱۹٠۲‏ م في مدينة باريس برئاسه 
الرنس صباح الدينء وقد ا هذا المؤتمر ما يقرب من سبعة وأربعين عضوا 
ينتمون إلى اا حتلفة من البلاد العثانية المقيمين ف باریس» وقي اليوم 
الأول من انعقاد المؤعر آلقی الرئسن صباح الدين كلاب افتالحتا جا فة 
بب أن بكو قوسا عبدا أن الآنراك الذي ونر الأكثية في 
الإمبراطوري.ة ا بطللبون لانفسهم إلا ما يطلبه غيرهم وبنفس المقياس 
لإخحواعيم الموامانرن ا)امين وغير المسلمين كافة . . . إن الأمبراطورية العثانية 
منذ ظهورها حي عبد الدستور ن يثبت تقصيرها قط في احترام لغة وعادات 


.٥ه٤و‎ ٠۴ توفيق على برء. الر-ع السابق ص‎ )١( 


E 


وديانة جميع الشعو ب المختلفة التي توا" اترا رة فنا نيد القوك: إن 
الاصلاحات ۳ نطلب تطبيقها في بلادناء والتى نعمل بكل قوانا لتطبيقهاء 
لا نطلبها لشعب دون آخحر أو ملة دون ال كلا إننا نطلبها لجحميع 
الفخاسن دون اساد 

وقد أجمع المؤتعرون على كراهيتهم للنظام الحميدي» وأجمعوا أيضاً على 
خلع السلطان عبدالحميد الثاني والاتيان بأخيه المخلوع مراد والمناداة به 
سلطاناً ويوضع عهد دستوري بحقق الحرية» والمساواةء والإخاء. 

ولكن سرعان ما ظهر في المؤتر تياران متعارضان. الأول: «أححمد رضا 
بك» ومن يؤيده من جاعة تركيا الفتاة وقد أصر هذا الفريق على قيام حكم 
مركزي في الأستانة تتجمع في يده كافة السلطات. وهذا التيار يركز على 
مصلحة العنصر التركي الصرفةء والتيار الثاني جاء من قبل الأرمن الذين 
هدفوا إلى تشكيل حكومة علية مستقلة عن الإدارة المركزية» تستند فقط على 
ا لحجاية الخارجية بموجب المادة »٠١«‏ من معاهدة برلين الى قالت بواجب 
الحكومة العثمانية أن تتخذ التدابير الكفيلة بحاية ا د الأكراة 
والجراكس» والتي تعهد الباب العالي فيها بإجراء الإإصلاحات التى تقتضيها 
الضرورة المحلية في الولايات الأرمنية". 

أما فريق صباح الدين فكان بحبذ اللامركزية» وتوسيع صلاحيات 
الولايات ويدعوا إلى تكوين اتحاد عثاني يكون فيه لمختلف قوميات الدولة 
قسط کبر من الحكم الذاتي» لذلك فقد انضم إلى هذا الفريق كثير من رجال 
القؤميات .غر التركية :و الطو اتس غا الاس اة 


وقد عارضت أغلبية أعضاء المؤعر مناظرات فريق أحمد رضا هذا الفريق 


. ٥۷ وجيه كوثراني» المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) شمس الدين الرفاغعي» امرجم السابق ص ۱۸۳. 
(۳) توفيق علي برو» المرجع السابق ص ٥٤‏ . 
ري مود صالح منسي» المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 


IT 


الذي کان يدعم تفکيره في توحيد جميع أجناس الدولة وطوائفها بحجة عدم 
استطاعة أي حكومة ما أن تقوم بعمل قوي راسخ ما لم تكن حكومة تعتمد 
على مركزية الحكم» وعلى كل حال لم يستطع الأرمن ترويج فکرتہم» كا م 
يأبه المؤتقرون لأفكار أحمد رضاء وانفض المؤتعر بقرار قبلته أكثرية المجتمعين 
يقول بألتشبث لدى الدول الأوربية في سبيل إقامة نظام حكم يتفق مم 
المبادىء الدستورية التي من شأنا أن تضم جيع العناصر العرقية والطائفية ي 
السلطنةء وأن تكفل هما العدالة والحرية» وتأييد وصيانة حقوقها القوميةء أما 
الأقلية التي تزعمها أحمد رضا والتي كانت تضم أولئك الذين تزعموا في بعد 
الحركة الثورية في الدولة العثمانية وكانت فكرتها هي الأساس الذي ارتكزت 
عليه فيما بعد برنامج جعية الإتحاد والترقي» إن هذه الأقلية عارضت القرار 
وذيلت حضر الحلسة باعتراضها ووجهت نظرها في وجوب انصهار جميع 
العناصر العثانية في وحدة تامة وعدم قبول تدخل الدول الكبرى في شؤون 
الدولة لأن مصلحة هذه الدول لا تتفق دائ مع مصلحة البلاد. 

وأهم ما جاء في هذا المؤتقر من مقررات هي كا يلي: 

| «إننا نرفض الربط بين الشعوب العثانية والنظام الذي عشنا فيه 
خمساً وعشرين سنة» فهو نظام ظالم وهو المصدر الوحيد للمساوىء المقترفة في 
الدولة العثمانية والتى تستثير احتقار الإنسانية جمعاء. 

۲ - إننا نريد أن نؤسس بين تلف شعوب الدولة العثانية وأجناسها 
اثتلافاً يضمن للجميع» ومن غير تييز» تمتعهم التام بحقوقهم التي أقرتها 
إعلانات السلاطين وعززتها المعاهدات الدولية» وأن توفر هم الوسائل التي 
ترضي تماما آماهم الشرعية في الإسهام بالإدارة المحلية» وتضعهم على قدم 
الملساواة من ناحية الحقوق والواجبات المطلوبة من كافة المواطنين» وأن تستثير 
فيهم شعور الإإخلاص والولاء للعرض ولال عثان اللذين وحدهما يستطيعان 
المحافظة على الوحدة. 


)١(‏ توفيق علي بروء المرجع السابق ص ٥٤‏ وهه. 


٤ 


۴ سنوجه جهودنا في جميع الأحوال إلى تنسيق رغبات ب الشعود 
العثانية » وجهود جميع المواطنين من أجل هذا الهدف الثلاڻى : أ الحفاظ على 
وحدة الدولة العثمانية وعدم إمكان تفككها. ب - إعادة تأسيس النظام والسلم 
ي الداحل وما شرطان أساسيان للتقدم. ج - احترام القوانين الأساسية في 
الدولة العثانية وخحاصة الدستور الذى أدخل ف سنه ۱۲۹۳ هھ ۱۸۷٩‏ م 
والذي هو بلا جدال أهم ما فيها والذي يقدم أقوى وأثمن ضاان 
للإصلاحات العامة حقوق الشعوب العثانية وحرياتها السياسية تجاه 
التعسف»' . 


إن هذا المؤتعر العثاني الأول أهمية كبرة بالنسبة لعلاقات العرب» وكافة 
العناصر والطوائف في الدولة العثانية بالأتراك العثانيينء لأن فريق أحمد رضا 
هو الذي سيطر على الحكم العثاني بعد ثورة ۱۳۲۲ ه- تموز ۱۹١۰۸‏ م وقد 
أسفر هذاءالفريق عن نواياه تجاه العناصر المختلفة منذ انعقاد هذا المؤتمر» بينا 
خرج البرنس صباح الدين بخطة تستند على رأي الأكثرية القائلة بالمساعدة 
الأوربية والإدارة المركزيةء وألف جعية ساها باسم «جعية التشبث الشخصى 
واللامركزية الإدارية» وقد انضم إلى عضوية هذه الجمعية عدد من 
الشخصيات التركية والعربية اللامعة في أورباء كا تأسس هذه الجمعية فروع 
ي دمشق من قبل رفيق العظم وحقي العظمء ثم في اللاذقيةء وفي عالية 
حيث أسسها حمود بك العلايلي» وكانت هذه الشعب تتصل بعضها ببعض 
وتتخابر مع المركز العام في باريس» كا أسس ها فرع في الآستانة تقوم عليه 
جمعية تدعى «الحمعية الاإنقلابية» . 


أما برنامج «حمعية التشىث الشخصی واللامركزية الإدارية» فيتلخص ف 


الحكم على أساس اللامركزية وتوسيع الصلاحية في الولايات» وتتولى كل 
ولاية تصريف أمورها الداخلية باستقلالية تامة وتشترك هذه الولايات فى 


. ۱١۹ وحجيه کوثراني» المرجع الشابق: ص ۱۹۸" و‎ )١( 
.ه٥ه توفيق علي برو المرجع السابق ص‎ )۲( 


{° 


مجلس المبعوثان المركزي في عاصمة الدولة بنواب تنتخبهم المجالس العمومية 
وذلك لتقوية الروابط بين تلف الولايات بعضها ببعض من جهة» وبين 
وبين الحكومة المركزية من جهة أخرى»ء ويكون لكل ولاية منضمة من الدرك 
الحلى الخاص لتوطيد الأمن الداخلى. أما بشأن الموظفين الإإداريين فالحكومة 
اللامركزية تعين الولاة والمتصرفين ورؤساء المالية ومديري العدلية ورؤساء 
حاکم الاستئناف والبداية والمدعين العامين» أما بقية موظفي الولاية بحسب 
النسبة العددية لكل من هذه القوميات . 


وكان اتجاه البرنس صباح الدين صوب الناحية العلمية والدراسة 
الأاجتأاعية ناتا ن احتکاکه بمدرسة دي مولان( »De Moulin»‏ «ولو بلاي» 
«رها۴ م1» والمدرسة الإنجلوساكسونية وقد تأثر ھا تأثراً عميقأء وقال 
بوجوب القيام بإصلاحات اجتماعية تسير جنب لجنب مع الإصلاحات 
السباضة. 


ويقول الرنس عن الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية إن 
سسبه الأكيد هو خلو ثقافة الأمة القومية من عنصر الاعتماد على النفس› 
ويضرب المثل فيقول إن طبقة الشعب الدنيا هي التي تتم بصورة خحاصة 
بالزراعة والصناعة والتجارةء ولكنه حيث لا تملك المعرفة وينقصها رأس الال 
فهي لا تستطيع أن ترتفع عن وسطها الاجتماعي فتبقى الزراعة 
البدائية وتبقى الصناعة بشكلها البدائي السيط وت المارة: ال ر كردم افا 
الطبقة الوسطى فان غالبية أفرادها العظمى تتجه ٤‏ الصناعة اليدوية 
والوظائف العامة أو احتراف الجندية» ولا كانت الأوساط الرسمية العالية 
ترید» باي ثمن» أن تحتفظ بامتياز مارستها للحكم المطلق دون أن تاع 
لمجال لأي واحد آخر أن یقترب منه» فإنها تستبعد عن الوظائف جيع 


.هت٦و‎ ٠١ المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) هو أدمون دمولان تلميذ لوبلى» كلاهما من المفكرين الاجتماعيين الفرنسيين وللاأول 
منهما كتاب باسم «سر تقدم الإنكليز السكسونيين» نشره في عام ۱۸۹۷ م وترجمه إلى 
اللغة العربية فتحي باشا زغلول. (توفيق علي برو» المرجع نفسه ص .)٥۷‏ 


٦ 


الشرفاء النشيطين من الناس بحيث تحصل عملية اصطفاء حقيقية على حساب 
روح التشبث الشخصي» وبحيث ترجح كفة العجز» وعدم الكفايةء وأحط 
أنواع الرشوة. لذلك فإن على الشبيبة التركية المفكرة الواعيةء التي فتحت 
سرا لا اة أن فافت كل اقرا در غ ی ر ل 
الحرة المخمرة» ولكن حيث أن سيطرة المركزية الحكومية تشكل عقبة دائمة أمام 
انعتاق الفرد وتحرره» فيتحتم على الجميع» دون استثناء» أن يوحدوا قواهم 
كي يقيموا مكان الحكم الفردي المطلق سلطة دستورية على قدر كبير من 
اللامركزية بحيث يكفل هذا الحكم اللامركزي» لجيمع عناصر الدولة من 
مسلمين وغير مسلمين» حق المساهمة في الحكومة المحلية لناطقهم» وذا 
ترضى رغبات النصارى المشروعة وغيرهم من الطوائف» وفي نفس الوقت» 
يؤدې هذا الحكم خدمة عظمى للمسلمين بإبعادهم عن جال التوظيف العقيم 
الذي جر إلى الاستعاد“: 


ولكي ينشر صباح الدين آفکاره هذه أسس سنة ۱۳۲١‏ ھه۔ ۱۹۰٩‏ م 
في باريس جريدة تحمل اسم «ترقي» وأوكل إدارتها إلى أخيه في الرضاعة 
«أحمد فضلى بك» والتف حول هذه المبادىء عدد كبير من رجال القوميات غير 
التركية والطوائف غير الإسلامية» لأنها تكفل همم حقوقهم القومية ومساهمتهم 
في إدارة شئون الدولة ٣‏ قدم المساواة مع الأتراك. هذا وقد مالت أكثرية 
العنصر التركي إلى مبدأ أحمد رضا في تعزيز القومية التركية لأن أغلب الزعاء 
الأحرار من ينتمون إلى العنصر التركي والذين كانوا هربون من السلطان 
عبدالحميد إلى أوربا رأوا في فريق أحمد رضا اتفاقاً وتجاوبا مع أهداف 
«الجمعية العثانية e‏ (عثانلى حريت جعيتي) التي تأسست بصورة سرية 
٤‏ سالونيك. أكثر عا رأوه في مبادىء فرقة الرنس صباح الدين» لأن حماعة 
أحمد رضا التي اندجت مع الحمعيات الأخحرى وانبثق عن هذا الاجتاع جمعية 


عطي ا اسم «(همعية الإتحاد والترقي »» واتہمت الرنس بالا بمطالب 


(۱) توفيق علي برو» المرجع السابق ص ٥۷‏ و۸٥.‏ 
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الأرمن وبالخدمة لمصالحهم» وبذلك أسقطوها من أعين المواطنين. على أن 
اندماج الحمعيات العشانية ذات الصبغة التركية المحضة أثر على موقف الرنس 
وأفكاره الاجتاعية» فقد كان من رجال هذه الحمعيات أشخاص أسفروا فيا 
بعد بأعالمم عن أشد ألوان التعصب القومي خطرا على القوميات الأخرى”'. 

وني هذا الوقت الذي كان السلطان عبدالحميد يعمل فيه لخدمة بلاده» 
كان رجال الأحرار الذين تأثروا بالغرب ونظمه والذين سبق أن فروا من 
الدولة العثانية إلى بلاد أوربا المختلفة ليتخذوها موطنا لدعوتېم ومۇغراتہم 
التي كانوا يعقدونها وكانوا على اتصال دائم بفروعهم داخل الدولة العثانية 
وانتي كانت تواتيهم بأخبار السلطان عبدالحميد أولا بأول. 

وأخحذت الحمعيات السرية في سالونيك تک شا فشیغا بفضل دسائس 
اليهود الذين كانوا وراء التنظيهات السرية هذه الجحمعيات. ذلك أنهم وقفوا في 
يجه السلظان عتاخيه اقا موق السات“ واف اكه تد 
فشلت ماولاتہم في استيطان فلسطين أمام صمود السلطان عبدالحميد وقوته . 
واتخذوا من مدينة سلانيك وكرا لدسائسهم ومؤامراتيم وذلك نظرا لأن 
«سلانيك» فيها عدد كبير من الدوغة وهم طائفة من اليهود ادعى أفرادها 
الإسلام» وتظاهروا باعتناقه» للتمكن من السيطرة على زمام الأمور في الدولة 
العثهانية . فأخذوا يتغلغلون في مراكز الدولة حتى تمكن بعضهم من الوصول 
إلى أعلى المناصب» كا أنهم تعاونوا مع الدول الأجنبية» وحزب تركيا الفتاة 
لقلب نظام الحكم في الدولة. العثانية. 

وقد کتب الدکتور محمد عمر قلا عن کاتبين فرنسيين في کتاب هم 
بعنوان «جغرافية التاريخ» معلومات عن الدونغة نشرتها «محراب» التركية في 
عددها الخامس عام ۱۹۲٤١‏ م ما نصه: «الدوغة القابانجية» هم أكڑ مجموعات 
أهل سلانيك ذكاءء فقد اندسوا في خلايا حزب الاإتحاد والترقي بشكل كبير 


. ٠١١۷ ساطع الحصري» المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٥٩ توفيق علي برو» المرجع نفسه ص‎ )۲( 
. ٤١ محمد نر الخطيب» المرجع السابق ص‎ )۳( 


€۸ 


وملحوظ ونستطيع القول بأنهم قد أداروا الجزء الأعظم من انقلاب تركيا 
الفتاة الذي أسقط السلطان عبدالحمید وهذا الانقلاب _ باعتبار الأساس - قام 
به مهود الدوغة وهم مسلمون شكلا وفي الحقيقة معادون لاإسلام وكل 
صلتهم بالإسلام انحصرت في الأفعال الظاهرة فقط. 

كا أصبح عدد الماسون الأتراك الملسلمون عام ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ م نحو 
عشرة ألاف يتخللهم الوزراء والنواب وقادة الحجيش وكبار المسؤولين» وقد 
أدرك السلطان عبدالحميد خطورة هذه الاعات . إلا أن هؤلاء قد استتروا 
بالشعارات الكاذبة واستعانوا سريا بالدول الأوربية» ومن هنا تسللت فكرة 
الانقلاب العثماني استجابة لاإصلاح. والإصلاح هنا يعني التجاوب مع 
مطالب هرتزل وغيره من زعماء الحركة الصهيونية. وقرر محفل سلانيك 
اليهودي الماسوني إعلان الدستور فتجاوب معه إخوانه الماسون المنبثون في 
جسم الدولة العثانية» وتم خلع السلطان عبدالحميد کا سيأق”. 

هذا وفد توحدت هيئة إدارة الحمعية العثانية الحرة مع حمعية «الاتحاد 

العثماني» عام ۱٠۳۲١‏ ه- ۱۹١۷‏ م التى أسسها في الآستانة أربعة من طلاب 
الكلية الطبية» كا توحدت مع الحمعية السرية التي شکلها عام ۱۳۲۲ ه- 
٩‏ م اليوزباثي مصطفى كال بك (رئيس الجمهورية التركية فيا بعد) 
تحت اسم «الوطن» الذي كان السلطان عبدالحميد قد أمر بالقبض عليه وتم 
استجوابه لأن السلطان اشتبه بكونه من الأحرار ثم نقله إلى دمشق تأدياً له 
فأسس هناك مع زمرة من رفاقه الضباط هذه الجمعية. ثم ذهب عدة مرات 
إلى سلانيك لدمج جعيته مع بقية الحجمعيات التى اتصلت بأحمد رضا وفريقه 
في باريس وتم الرأي على توحيدهم جيعا با فيها منظمة تدعى «المركز 
العمومي في باريس» تحت اسم «حمعية الاتحاد والترقي». 


.٤٣و‎ ٤١ محمد عمر» هود الدونغة ص‎ )١( 

(۲) محمد علي الزعبي » حقيقة الماسونية ص ١٠۷٤‏ وه١۷١.‏ 

(۳) مصطفی طوران» أسرار الانقلاں العثماني ص ۲٣‏ - ۲۹ ترحمة کال خوجه» نحو 
وعي إسلامي ٩‏ دار المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة. 
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وأسفر هذا الاتفاق أن قام بعض أعضاء جعية الإتحاد والترقي بقتل 
بعض جواسیس السلطان عبدالحميدء ك) دبروا عدة مؤامرات لقتل السلطان 
عبدالحميد» وقد أثبتت إحدى الوثائق اللإنجليزية أن بعض هذه المؤامرات فد 
دبرت خارج الدولة العثانية في البلدان الأوربية وبخاصة القريبة من الدولة 
العثانية واستعين ببعض القناصل الأجانب في یڈ هله ارات غر آنا 
فشلت جیعها'. 

کا هرب من مؤسسى الحمعية الضابطان أنور ونيازي إلى الجبل ومعه 
بعض الكتائب» وبادر السلطان عبدالحميد إلى إرسال بعض الحملات 
العسكرية لإخضاعهاء غير أن فاط فل ساوت واگ رعا کانوا رین 
هم أنفسهم مبادىء الحمعية فانضموا بدؤرهم إلى الثورة وبذلك قوي 
جانبهم» واستولوا على بعض ا لكاتب الحكومية في سالونيك» وف عام 
٩‏ هھ ۲۳ يوليه ۱۹٠۰۸‏ م تدفق أهالي القرى المجاورة 3 LR‏ 
هاتفين بالحرية» ومعلنين تضامنهم مع الجمعية» كا انضم إليهم الجيش 
الثالث» فقوي جانب المعارضة وأرسلوا إلى السلطان عبدالحميد رسالة عاجلة 
تطالبه بإعلان الدستور فى ظرف أربعة وعشرين ساعة وإلا تحرك الجيشان 
الثاني والثالث لاحتلال عاصمة الدولة العثانية الآستانة» ولم يستسلم السلطان 
عبدالحميد منذ البداية فحاول قمع اغياج والقضاء على الفتنة غير أنه فشل 
وانتشر العصيان بسرعة فائقة» وأصبح عبدالحميد غر قادر على الاعتاد على 
قطاعات جيشهء فأعلن الدستور في عام ٩‏ هھ ۲۳ یولیه ۱۹۰۸ م . 

وقد خحشيت الدول الأوربية أن ينجح الإتحاديون» وأن تتم الاإأصلاحات 
في موعدها. وبذلك تتمكن الدولة العثانية بمساعدة الانيا من استعادة قوتها 


وحلمي مراد» مصطفی کال أتاتورك ص ۲۹ - ٠١‏ دار المعارف بص . القاهرة» 
اقرا ٤٠١‏ وضابط ترکي› سابق» الرجل الصنم كال آتاتورك ص ۰٦۹ - ٦٦‏ ترجه 
عبدالله بن عبدالر حن . مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ م. 
F.O. 371/145 The Times, thursday , January 25, 1906. )1(‏ 
Samir Amin OP. Cit. P. 5. (۲)‏ 


وحمد علوبه» فلسطن والضمر بر الاأنساني ص ۸۲ A=‏ 
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وبذلك تغود ھا هیبتها کا كانت سابقاً. لذا بادرت الدؤل الأوزبية إلى عرقاة 
جهود حكومة الثورة ووضع العراقيل في سبيل تقدمها ونجاحهاء وأخذت هذه 
الدول في ضم أجزاء من أملاك الدولة العثانية في أوربا إليها لتشيع الفوضى 
والارتباك في السلطنة العثانية. 

وكان السلطان عبدالحميد وأنصاره يتهمون الاإتحاديين بالخروج على 
مبادىء الإسلام وكان الناطق بلسانهم هو جريدة «الميزان» التي أسسها مراد 
بك» والتي دأبت على اتهام الإتحاديين بمخالفة الشريعة الإسلامية وبتحقير 
العلماءء وأبت بقالاتها الحماسية شعور العلماء وطلبة العلوم الدينية» ونظموا 
مظاهرات صاخبة في الشوارع ضد الحكومة» وأخذ بعض العلاء والأئمة 
بخطبون في المقاهى والأندية مطالبين بالعودة إلى أحكام الشريعة الإأسلامية 
السسهاد ود الدستور المستوحى من النظم الأوربيةء وإزاء هذه المعارضة 
ضعف جانب أعضاء حعية الإتحاد والترق ( 

وإلى جانب معارضة السلطان عبدالحميد هذه الجمعية فقد عارضص 
الأمير صباح الدين الذي سبق الحديث عنه هذه الجمعية بشدة ذلك أن 
صباح الكين تزعم الدعوة إلى اللامركزية السياسية كا ذكرت وانضمت إليه 
العناصر غر التركية ا في أن يؤدي هذا النظام إلى حصويمم على 
الاستقلال الذاق . كا أخحذ حزب الأحرار يندد بسياسة التريك ويتهمون 
الجمعية بأنها زيفت الانتخابات لصالحها وبأنها أعدت نتائجها قبل إجرائها. 


وهكذا وقفت جعية الإحاد والترقي بين قوتين «تعارضتين» إحداما 
إسلامية ترى أن الحمعية خارجة على تعاليم الشريعة الإسلامية» والأخرى 
نصرانية في جوهرها وترى أن الحمعية تعمل على إذابة شخصيتها. ومع أ 
هاتين المجاعتين لم يكن بينا اتفاق على تنظيم المعارضة فقد كانتا تعملان على 
القضاء على الحمعية. 


وتطورت معارضة عبدالحميد الإسلامية حتى تسربت إلى داحل البرلان 


.۸١ -۸۲ محمد على علوبهء المصدر السابق ص‎ )١( 
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وتفشت في أعضاء الحمعية أنفسهم ونجحت معارضة عبدالحميد في تعبئة 
الرأي العام ضد حكم الإتحاد والترقي» وبعد عدة مناوشات قامت بين 
الطرفين حاول كل منه)ا إزاحة الآخر عا لا جال لذكرها في هذا الكتاب. قام 
السلطان عبدالحمید سنة ۱۳۲۷ هھ۔ إبریل ۱۹۰۹ م بانقلاب مفاجىء على 
الاتحاديين قضی به على حکمهم وهو حادث «انقلاب شرعي» کا يسمیه 
أنصار عبدالحميد. و«حادثة مؤلة» كا يسميها الإتحاديون. فقد تم أسر 
بعضهم وقتل البعض الآخر» والبعض الثالث هرب واستقالت الوزارة ونفي 
أعضاء حعية الاتحاد والترقي . 

وكان همذا الانقلاب أثر سىء في سالونيك وبخاصة بين الفرق المؤمنة 
رال هذ الم اتو مرن رقم وامركوا اك السيل الوخد 
لإعلان الدستور والوصول إلى غايتهم التي رسموها هو خلع السلطان 
عبدالحميد من الحكم» وتوجهت جيوشهم صوب الاأستانة وتقكنت في اليوم 
الرابع والعشرين من العام نفسه من هزية جيوش السلطان عبدالحميد ودخحول 
الأستانة» وني السابع والعشرين استصدر المجلس فتوى بخلع السلطان 
عرد ا لحمید» ونودې بذلا منه بأخيه الأمر رشاد الدي تسمی ب (حمد الخامس) 
سلطاناً» وتقدم إلى رحاب القصر المنيف «يلدز» ثلاثة من أعيان الدولة 
العثانية وهم: -١‏ عارف حكمت. ياور وفريق البحرية» ۲ - زاي 
أفندي قره صو» عضو أعیان ۳ رشيدي باشا «رومي» وزير النافعة سابقا. 
ثلاثة أعيان. مسلم مأجور» وهودي حقود» ورومي موتور» دخل هؤلاء على 
السلطان الذي استقبلهم بجا عرف عنه من هيبة ورجولة وإباء» وكانت وقفتهم 
بين يدي مولاهم الذي حکم ما يقرب من ٣٣‏ سنة على بشع ما يکون من 
قلة الأدب. غير أنهم أمام عظمة السلطان عبدالحميد وقوة شخصيته لم يسعهم 
إلا التظاهر باللياقة والاحتشام» ويذكر بعض المؤرخين أن قره صو اليهودي 
الاإتحادي الشهير هو الذي أبلغ عبدالحمید قرار خلعه. وقد تقبله عبدا ل حمید 


بكل قوة نفس . 


)١(‏ انظر تفصيل خلع السلطان عبدالحميد الثاني في: 
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وعلى قدر ما فرح الإتحاديون بالانتصار الساحق على السلطان 
عبداحميد والزج به في غياهب السجون فقد كانت فرحة الدول الأوربية 
وبخاصة الحكومة البريطانية التي تبنت مشكلة توطين اليهود في فلسطين أكر 
واحتفلوا بهذا النصر. واستطاع اليهودي قره صو ومن خلفه من اليهود والماسون 
أن ينفدوا المخططات اليهودية التي رسمها سلفهم هرتزل وغيبره» وكان 
القناصل الأوربيون ي الأستانة ٤‏ دعم معنوي مستمر لأعضاء حعية الاتحاد 
والترقي » وكانوا يرفعون لحكوماتهم دقائق ما يجري في الآستانة من صراع بين 
تلك القوتين» وكم كانت شماتة الأوروبيين بعزل السلطان عبدالحميد. 
ولكنهم في نفس الوقت كا وصفت ذلك الوثائق الإنجليزية ينظرون باحتقار 
لأعضاء تلك الجمعية وللعثمانيين الذين أضاعوا هذا السلطان العظيم الذي 
حافظ على بلادهم طيلة فترة حكمه» ويصف الجواسيس الإنجليز لحكوماتهم 
موكب السلطان المخلوع عبدالحميد» وما كان يتسم به عبدالحميد من هيبة 
ووقار وهو على عربته مع أفراد أسرته متوجها إلى القصر الذي تم سجنه فيه 
فمن هيبته ووقاره خرج كل رجال ونساء المدينة الأتراك والأجانب لمشاهدة 
هذا السلطان العظيم وهو يتجه إلى السجن. بل إن بعض الجواسيس 


F.O. 881/9422, From Foreign Office J.A.C T. 1 March 1909. 
F. O. 881/9858, Memorandum respecting the New Regime in Turkey, May 
1911. 
Francis Mccullagh, The Fall of Abdul Hamid. P. 3 - 14 London. 
Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam P. 256. London 1984. 
وحمد عبدالرحيیم مصطفی وزمیلهء المرجع السابق ص ۹۰ واه.‎ 
. ٠٠٠و‎ ٥۹۹٩ وكارل بروكلمان. المرجع السابق ص‎ 
. 1۸ - ٦٦ وضابط تركي سابق» المصدر السابق ص‎ 
وحمد منير الجنباز» الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية فلسطين‎ 
. 1۸ ص‎ 
: و۷‎ (١ وحمد غر الخطيب» المرجع السابق م‎ 
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الإنجليز الذين كانوا يشاهدون الموقف ليستغربوا على العثانيين كيف يضيعوا 
مثل هذا الرجل العظي'. 
وتولت حعية الاد وألترقي الحكم فحكموا کا اشد سداد | م 
حكم عبدالحميد بل ل يستطيعوا ضبط أمور الدولة وشاعت الفوضى في أنحاء 
البلاد بل وفي الآستانة نفسهاء وبدأت الدول الأوربية صراعها مع أعضاء 
هذه الحمعية لإسقاطهم من الحكم والذي تحقق بعد سنوات قليلةء وأدرك 
جال الا تحاد والترقي الصعوبة الضخمة في الحكم ومدى ضر عبدالخحميد 
عليه ارخذ العرميون السرب اللين كارا أررييا ر البلاة المرب تاكن بخله 
عبدالحميد أخذوا يتأسفون على حكمه وينادون بالثورة ضد هذه الحمعية المستبدة. 
هذه لمحة موجزة عن التنظيات التي تمت بعد خلع السلطان عبدالحميد 
رأيت من المناسب إيرادها لعدة أمور منها أن هذا نتيجة جب ذكرها لصراع 
طويل بين القوميين العرب في الشام ومصر وبين عبدالحميد استمر زهاء ۳٣‏ 
م اتی می وح کی چو کو و ر ا اع ا کو 
بالتفصيل في فصول هذا الكتاب» ومنها أيضاأً أننى رأيت أن من واجبي ذكر 
هذه النتيجة وف حتام هذا الفصل بالذات. أن هذه النتيجة جاءت a‏ 
اوسن المرب الین روا آل ییا ہے اء الات الس ي هل 
الدولة العثمانيةء فكان هرويهم إلى أوربا للسعي لإسقاط عبدالحميد من على 
بعد» وإن هذا العرض الذي أوجزته ليبين بوضوح مدى ما وصل إليه 
اليهود من نفوذ داخل الدولة العثانية. فكيف يدخل رجل مودي ليبلغ 
زعيم مسلم قرار خلعه وهذا أيضا يبين لنا مدى انخداع القوميين العرب في 
الشام ومصر ذه الحمعية التي تحركها الأصابع الماسونية. 


)١(‏ انظر وصف خلع السلطان عبدالحميد وصداه في البلاد الأوربية وخحاصة إنكلترا في 
الوثائى التالية : 

F.O. 881/8982. 

F.O. 881/4072, From Sir A.H. Layard t the Marquis of Salisbury 15 October 1879. 

F.O. 881/4130, From Lord Salisbury’s Recommendations for Reforms. 

F.O. 881/9922, From Sir F. cartwright to Sir Edward Grey, 19 Februry 1911. 
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من خلال استعراض موقف المعارضة من حكم السلطان عبدالحميد 
الثاني في الشام ومصر» تلك المعارضة التي خلعته من الحكم بالتعاون مع 
المعارضين الأتراك. نستطيع ن قوط اا عن السلطان عبدالحميد من 
كتب ومؤلفات إلى ثلاث مجموعات: 

الأول: الكتاب والؤرحرن المرب المعاصرون لحكم السلطان 
عبدالحميد. وقد رأينا من خلال فصول هذا الكتاب أن معظم تلك 
الكتابات كانت قومية معارضة للحكم العثاني» فجاءت معظم تلك الكتب 
مشوهة للتاريخ العثماني في هذه المرحلة مركزة على عيوب الدولة 
العثانية متناسية لسناتهاء وأخحذت تروج التهم والأشاعات عن السلطان 
عبدالحمید. آما المجموعة الثانية» فهم المؤرحون والكتاب الأتراك الذين 
امتلأت قلوبہم ا وکرها لعبدالحميد وحكمه» فأخحذ هؤلاء يكونون 
الحمعيات ويعقدون الحلسات لتدبير مؤامرة خلعه» فجاءت كتاباتهم بعيدة عن 
الحقيقة والواقع متأثرة بعواملهم النفسية» والمجموعة الثالثة المؤرخون والكتاب 
الأجانب» ومعظم هؤلاء كان متحاملا على الإسلام ودولته. ذلك أنه لما رفض 
السلطان عبدالحميد إنشاء وطن ودي في فلسطين ونصراني في لبنان حورب 
ا فر وسا بواسطة اليهود والمستشرقين وبعض ضعاف الإيان الذين اور 
بالدعایات ضده» وکان للنصاری ي لبنان ومصر دور بارز في pt‏ 
و به. ویکفي دلي على ذلك أن حاخام ا اليهودي كان 

س الوفد الذي ب عبدالحمید بقرار خلعه» وأن مصطفی کال 5 
7 ابن مهودية» وأ ن معظم الذين نادوا بالقومية العربية أصلهم نصراني » 
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وأنهم استهدفوا مع اليهود تفتيت شمل الأمة الإسلامية والقضاء على النظام 


وأزاء هذا الحشد الكبر من الكتب والمؤلقات غير الموثوق قيها بقف 
الباحث حائرا يريد الحقيقة ولا يعلم أين جدها. وهذا ما عانیت منه فى أثناء 
إعداد هذا الكتاب. ولحأت إلى الوثائق والتقارير العربية والتركية والأجنبية 
وأخذت أوازن بينها وين تلك الكتب والمؤلفات ناشدأ الحقيقة قدر اللإمكان 
غير متحيز لطرف دون أخر. 

وبجانب هؤلاء المؤرخين الذين كتبوا عن السلطان عبدالحميد من عرب 
وترك وأجانب» والذين أشرت إلى كتاباتهم اغا فشاك بعش الخات 
والمؤرخحين العرب والأجانب أنصفوا ااب في بعض الحوانب» عا مجدر 
الإشادة بهم وإن كان بعضهم قد غالى في الدولة العثانية» فبرأها من كل 
عيب ونزهها من کل خطأً. 

والحقيقة الثابتة التى لا تقبل الجحدال أن لكل دولة في العام منذ 
خلق الله الأرض ومن عليها إلى يومنا هذا حسنات وعيوب فدولة تطغى 
حسناتها على عيوها وبالعكس» ودولة تتساویى حسناتها مع عيوا. و 
المؤسف أن يتأثر جيل اليوم بذه الكتب وينقلون عنها حرفياً دون تدقيق 
وتقحيص فتطالعنا كتاباتهم بصورة أسوأً من تلك الكتابات الأجنبية والقومية . 
وإن القارىء لأي كتاب عربي في تاريخ الدولة العثانية ليجد فيه من العبارات 
ما تشمتز منها نفسه فتجد الخالبية يردد عبارات الاستعار العثاني» ويرون أنه 
لا فرق بينه وبين الاستعمار اللإنجليزي أو الفرنسي أو أي استعار آخر. 

هذا وقد وجه القوميون العرب وغيرهم من الأتراك واليهود والنصارى 
إلى السلطان عبدالحميد اللوم الشديد في عدة أمور منها: 


- اتهموا السلطان عبدالحميد بالتراخي والتقصير في مسألة مصر ما تاح 
للأجانب احتلاهاء وعزها عن الوطن العربي. 
كا اتهموا عبدالحميد بإهمال لبنان والتراحي أيضاً في الحفاظ عليه. 
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س کا اص حول السلطان عبدالحميد في المؤلفات العربية والأجنبية 
إشاعات حول كثرة جواسيسه. بل أصبح معظم المؤرخين يتنافسون في أنواع 
الأسالبب وألوان البيان والبديع ٤‏ وصف جاسوسية عدا لحمید. وکل| حاء 
مۇرخ أخحذ وصف سابقه عن الحاسوسية وزاد عليهء ومع کثرة التناقل بلغ 
الموضوع ذروته» فألفت كتب كاملة عن جاسوسية عبدالحميد. 


کا أشيع عن عبدالحميد الخوف والشك في کل شىء حتی افرط 
بعض المؤرخين وقال إنه يخاف من نفسه ويشك في نفسه وحمل سلاحه حت 
في طرقات القصر وأسيابه. 

واتېم عبدالحمید بظلمه واستبداده وقهره لرجال حکومته وکل من 
يأنس فيهم الثقافة والتعليم» واتهم بكثرة اغتيالاته. 

وأود هنا أن أناقش هذه ا لا لتبرئة ساحة عبدالحميد» ولكن 
لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره بعض المؤرخين واتهہموني بالدفاع والتحيز 
لعبدالحميد ولكن أقول إن معالجتي هذه الموضوعات وغبرها من فصول هذا 
الكتاب لم يكن إلا بعد اطلاع عميق ومستفيض على أكثر من ألف مصدر 
ومرجع . 

ما ما اتهم به عبدالحميد م من التقصير في مسألة مصر عا أتاح للأجانب 
احتلاها فقد عالحت هذا الموضوع وک خلال فصول هذا الكتاب. وأود 
اللأشارة هنا إلى أن حکام مصر وجميع أ عضاء الوزارة المصرية وأركان الثورة 
وقادة الجيش والشعب المصريى قاطبة كانوا كارهين لعودة الحكم العثماني 
المباشر على مصرء وقد رأينا ما قام به الجميع من معارضة إزاء التدخحل 
العثماني الذي هو في الحقيقة في صالحهم وبطلبهم» كا رأينا ما قام به الشعب 
والصحافة المصرية إزاء بعثة علي نظامي باشا ودرويش باشا ن معارضة هذه 
البعثات» وطلب غود | إل الاستانة. وإني لواثق تماما أنه لو استعمل 
عدا خمد حلا ی كضم مصر للحكم العثاني المباشر لإبعادها عن 
سيطرة الأجانب» أو وضع حامية عثمانية بها للدفاع عن مصالحهاء لو فعل 
عبدالحميد مثل ذلك لاتحدت مصر قاطبة حاک| وتحکوما لقاومته أكثر من 
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احادها لقاومة الاأنجليز. نم ما هي المائدة التي جنتها الدولة العثأنية من 
مصر؟ وللإجابة عل هذا التساؤل نعود | لى الوراء قلیا رک مادا سطر 
التاريخ . 


فعندما قامت فرنسا باحتلال مصر تحمست الدولة العثانية لذلك 
وأرسلت حلة كبيرة لإنقاذ البلاد المصرية من ورطتها. وكان محمد على باشا 
الألبانى أحد ضباط هذه الحملة» فلا استقر في مصر ونزحت فرنسا عن البلاد 
Eî‏ أوضاع الشعب وأحب محمد علي . قام السلطان العثاني بتعيينه واليا 
على مصر. ول يض وقت طويل حتى قويت حالة البلاد وأخحذت تطالب 
الدولة العثانية بامتيازات خاصة تميزها عن غرها من ولايات الدولة العثمانية 
الأخحرى. فلا تأخحرت الدولة العثانية في الاستجابة ها جند محمد على جيوشه 
واتجه صوب الآستانة لتحطيمها والقضاء عليهاء وكان الأجدر به أن يضم 
قوته إلى قوة الدولة العثانية لتقف القوتان ا واحدة أمام أي تدخل أجنبى 
واضطرت الدولة العثانية مرغمة إلى الاستعانة بالدول الأوربية لوقف زحف 
محمد علي» ونتيجة ممذا التدخل عقدت معاهدة لندن المعروفة سنة 
٩ه ۱۸٤١‏ م التي منحت مصر کا اا . ولم تعد ترتبط بالدولة 
العثانية إلا بروابط ضعيفة سبق الحديث عنها. ولم تقتنع مصر بذلك فنرى 
خلفاء محمد على يسعون جهدهم للتخلص من بقايا هذه الروابط الضعيفة› 
فنرى إساعيل بن إبراهيم بن محمد علي يفضل الارعاء في أحضان PY‏ 
الإإنجليزية والدائنين الأجانب لیساعدوه اذیا وا في التخلص من تلك 
السيادة العثانية . ويريك البلاد ماليا في سبيل محقيق مشروعه هذا سب 
فرض الرقابة الثنائية الأجنبية على مصر . ويضي إساعيل في سياسته دون 
التنبه للخطر الأجنبى» لأنه اعتر 1 الخطر كل الخطر في البقاء على الارتباط 
بالدولة العثمانيةء وني أواخحر عهد إساعيل بدأ الخطر الأجنبي يظهر عيانا 
للجميع» ولا أحس الخديوي إساعيل ومن بعده توفيق بهذا الخطر وأدركوا 
مداه» رفعوا صيحاتہم إلى السلطان عبدالحميد يستنجدونه بأن ينقڏهم منه 
وحی عندما أراد عبدالحميد a‏ تخوفوا منه وشکوا فيه اک ر من خوفهم 
وشکهم في اا وک ی اکا سا 
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ثم إن حكام مصر حلوا تلك الروابط الضعيفة التي تربطهم بالدولة 
العثانية أكثر مما ينبغي» حلوها مسؤولية الدفاع عن مصر عسكرياًء كم 
حلوها في كثير من الأحيان مسؤولية ازام مصر ودخول الأجانب إلى 2 

ولکن قد يرد تساؤل هل كان السلطان عبدالحميد يلك القوة الكافية 
لردع أي اعتداء على مصر ولم يستعملها؟ 

ي الواقع أن الظروف التي تولى فيها عبدالحميد مقاليد الحكم خلاف 
ذلك وقد سبق شرحها. فبعد أسابيع قليلة من توليه العرش كانت الجيوش 
الروسية قد اكتسحت البلقان وأتجهت صوب الآستانة لتدميرها. وكان قناصل 
وسفراء الدول الأوربية مجتمعين في الآستانة للضغط على عبدالحميد في طلب 
ال صلاح لصالح النصارى الذين هم في الأصل رعايا عثانیین» وقد خسرت 
الدولة العثانية الكثر من جنودها فی هذه الحرب مع روسيا. وفي الوقت الذي 
۾ تكن تملك من القوة چوا و پر ایا سو پا ساس 
أسلحتها وتعويض ما خسرته. وما ذلك إلا بسبب تراكم الديون التي أثقلت 
كاهل الدولة العثانية مند عهد السلطان عبدالعزيز. فلم يكن السلطان 
عبدا مید يلك من القوة العسكرية ما يمكنه من الوقوف في وجه المخططات 
الإنجليزية والفرنسية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بريطانيا قد 
أبرمت 9 لاحتلال مصر قبل عام ۱۳۰۰ هھ ۱۸۸۲ م بحوالي عشرین 
عام كما أثبتت ذلك الوثائق الإنجليزية» فهي إذن في فترة حكم عبدالحميد 
كانت تبحث فقط عن أي سبب لتطبيق مخططاتها واحتلال مصر. وکانت 
قواتها مستعدة منذ وقت مبكر لتنفيذ هذا الغرض. فمن الصعب إذن على 
عبدا-حمید بل ومن المستحيل الوقوف بجيش ضعيف أمام دولة قوية قد 
صممت على الاحتلال مها كان الثمن. وما زاد في الأمر سوءاً أمام السلطان 
عبدا مید معارضة الحكومة والشعب الملصري لأي تدخل منه فأصبح في 
وضع سيء» فالدول الأوريية قاطبة واقفة في وجهه لو أراد التدحل في مصرء 
والأخررة صده» وجیشه ضعيف. وماليته مهزوزة» ورغم هذا الوضسع فقد 
بقي السلطان عبدالحميد حت ناية حکمه يعارض بشدة إنجلترا في احتلاها 
لمصر ويبعث بالوفود تلو الوفود للتفاوض مع الحكومة الإنجليزية حول الجلاء 
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عن مصر. ويقول عبدالحميد في مذكراته بهذا الخصوص: «لو وقفت بعناد في 
مصر لكنت بالتأكيد فقدت فلسطين والعراق». 

أما ما اتهم به السلطان عبدالحميد من إهمال لبنان والتراخحي في الحفاظ 
عليه فالعکس م الصواب وقد شرحت ذلك بالتفصيل فى الفصول الخاصة 
بلبنان» ولا أريد أن أكرر نفس المعلوماتء ولكن أقول أن عبدالحميد بذل ما 
في وسعه للحفاظ على لبنان» فكان كل همه هو تحطيم المخططات الأوربية في 
هذا البلد العربي المسلم. ولكن واجهه عدة صعوبات أهمها: المخططات 
الأوربية الرامية إلى تنصر لبنان تمهيداً لاقتطاعه وإنشاء دولة نصرانية على 
أرضه . وكان القناصل. والسفراء والتجار والقسس س هذه..الغاية . وقد 
رأينا نماذج من التقارير الاإنجليزية المرفوعة من القنصلية الإنجليزية في بيروت 
حول الأعمال التی يقومون بها من أجل تحقيتق غاياتہم في لبنان» كا رأينا كيف 
استخدمت الدول الأوربية التدخل العسكري المسلح في جنوب لبنان عام 
۷ ه- ۱۸٦١‏ م. ومن الصعوبات التي واجهها عبدالحميد عدم تعاون 
كبار المفكرين والمقفين الذين فروا إلى مضر وأورباء وأخذوا ينادون 
الان هن الذراة الخاتة طالين .ارق من الذؤل الأرزبية»: وخاهة أن 
معظم هؤلاء القوميين اللبنانيين كانوا من النصارى وبطبيعة الحال كانوا يميلون 
للدول الأوربية النصرانية ويعملون ضد الدولة الأسلامية¿ وانخدع بهم بعضص 
المغكرين اللبنانيين المسلمين» ول يدركوا أبعاد أفكار هؤلاء النصارى فامحدوا 
معهنم ووٹقوا ہم وهم لا يشعرون. 

أما ما اتهم به عبدالحميد من كثرة الجاسوسية» فأنا لا أنفي هذه 
التهمة. فقد كان بالفعل لعبدالحميد جهاز من الجاسوسية.ء ولكن ليس 
بالصورة التي وصفها بعض الكتاب والمؤرخين وبالغوا في وصفها. ولكن ما 
هو العيب في أن يكون لعبدالحميد مثل هذا الجهاز. إذ أن ذلك من 
ضروريات تحقيق الأمن في أي دولة. وجميع الدول الإسلامية السابقة للدولة 
العثانية كانت تمتلك مثل هذا اللجهاز الذي كان يسمى. بالعيون. ‏ فالخير والشر 
قديم قدم هذه الحياة والصراع بين دائم ولن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض 
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والحصد.. وبذلك یدوم عمراں الأرضص ویتحقی الخر والصلاح . فلادا 
يستغرب بعض الباحثين والمؤرخين على عبدالحميد امتلاك مثل هذا الجهاز. 


) وهل يوجد اليوم أي دولة ٤‏ العام بأحمعه لا تلك شبكة ,هن الحاسوسية 


والاتارات ولو أجرينا مقارنة مبدئية بسيطة بين اتساع السلطنة ا 
و ایر او اکا ق بیع ھی درل رین 


ما فی هذه الديار الواسعة بالشبكة التي قلکها اا الدول الأورية الآن 
لسبقتها تلك الدولة الأوربية ٤‏ اتساع الجاسوسية وتطور أجھزتہاء وح ذلك 
لا تنتقد وربا من العيب الحديث فيها لأنها أصبحت ضرورة من ضروريات 
الىقاء. 


عا نہ إھداجعیج من الجا واباوت فی کل شی فهذا أيضا 
صحیح ولک آکرر بأڼه ليس بالدرجة التي بالغ فيها الكشر من المؤرخين. 
ولعل الظروف التي تول فیها عدالحمید الحكم هي التي زرعت في قلبه ذلك 
الخوف والشك . فمن قبله وعلى مشهد : ية خلع رجال الأحرار عمه 
السلطان عبدالعزيز 2 أنه قتل کا قیل أنه انتحر. ثم عين رجال الأحرار 
مراد سلطانا غير أنه أصيب بالجنون فخلعوه» وأتوا بعبدالحميد سلطاناً 
وأحاطوا. به مطالبين بإعلان الدستور وإلا فسيكون مصيره كمصير من سبقوه. 
بالإضافة إلى فقدانه أكثز من نصف بلاده في البلقان على أيدي الدول الأوربية 
التي کانت تتحرش به في كل ولاية من ولايات الدولة العثانيةء كا أخحذت 
ألوية القومية والعصيان ترتفع في کل حدب وصوب في بقاع 1 العلية. 
کل هذه الأمور كفيلة بإخافة أي إنسان. والخوف والشك يدعوان إلى الحذر 
والحيطة وهي ما ميحتاج إليه أي إنسان يريد الحفاظ على نفسه ولاسي إذا كان 
سلطا او زيا ومن هنا بحتاج إلى العيون للحفاظ على عرشه ومصلحة 
بلاده . 


أما ظلم عبدالحميد واستبداده بالحكم وقهر رجاله المثقفين فهو وإن كان 
له بعض المفوات في هذا المجال إلا أنه كان إذا أثرت تهمة حول إنسان ماء 


يبعث العيون والرقباء للتأكد ما نسب إليه. وفي أحيان كثيرة يستدعيه ويسأله 
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ا 0 تدعاه عدا خمد 
یما نسب إلیه کا حصل مع مصطفی کال أتاتورك الي انا 
وسأله ع نسب إليه من انضامه لبعض الحمعيات المدامة التي تدعوا إلى 
تجزئة الدولة العثانية وإسقاط عرش بني عثان. فلا نفی أتاتورك هذه n‏ 
عن نفسه أطلق سراحه مع العلم أن أتاتورك كان كاذبا فقد كان 2 ۰ 
حمعية سالونيك السريةء وهذا ما أئبتته الأحداث في بعد. ويوجد الكثير من 
2 : ۰ : ا ا 5 : هنا 1 کا 
شلدهہ النادج لست يي مقام حصرها. ولكق لا واي ا اکر | 
يقع بعض الظلم› فقد كان بعض الحواسيس والعيون يدلون بمعلومات غير 
موثوق ا وأحياناً كاذبة طمعاً في المكافأة . ولكن الوقائع التي تحصل فيها مثل 
هذه الحالات قلىلة . 


وان االسلطان عبدالمية يمشن إوجالة واعراته كيرا وقد أوردت في 
فصول هذا الكتاب نماذج من ذلك. وكان في حضرة جليسه مستمعا اکل ت 
ا ولكن قبل أن يأخحذ برأي جليسه كان يدقق ويمحص ويقلب يي 
الأمور فكان شديد الحذر. وقد طلب من السيد جال الدين الأفغاني أن يشور 
عليه فلم يدخر الأخير وسعاً في بذل النصح والمشورة. وني إحدى المرات 
أشار على عبدالحميد بتغيير نظام الحكم في الدولة العثمانية على شكل خحديويات 
كمصر» فغضب عبدالحميد وقال ماذا أبقيت لتخت بني عثان. والحقيقة أن 
مثل هذه المشورة التى نادى ا الكثير من القوميين العرب لا تفيد الدولة 
العثانية بشىء بل ولا تفيد العام العربي والإسلامي أيضاً. ذلك أنها تدعو إلى 
التفكك والانفصال وضياع المسؤولياتء وتصبح كل خديوية همها هو المحافظة 
على نفسها على حساب الأخرى. ثم ماذا استفادت الدولة العثانية من 
خديوية مصر؟ في الواقع أنه إذا قويت مصر هددت الدولة العثانيةء وإدا 
زز طلہت انر ثم بعد أن سقطت الدولة العثانية في الحرب العالمية 
الأولى گنت الدول العرية العذيدة مادا جنت ' الأمةا العرية والإسادية 
من وراء هذا التنظيم السياسى؟ هل وجد بين هذه الدول من المحبة والتالف 
أکثر ما کان بنا ۳ أن كانت ولايات تابعة للدولة العثانية . في الحقيقة لقد 
أخحذت كل دولة تسعى حساب مصلحتها الخاصة دون النظر إلى مصلحة 
الأخحرى نما أدى إلى ضعفها أمام الأعداء. 
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وإنني في ختام هذا الكتاب لأرفع عدة توصيات وآراء موصياً للأخذ 
مها إذ أنه من شأا إعادة ترابط الدول الإسلامية من جديد وهى : 


أولا : إن تارخنا الإسلامي العثماني المجيد الذي عشنا فيه دة أربعة قرون 
ا حتاج لإعادة النظر فيه وكتابته من جديد وتنقيحه ما أدخل فيه من افتراءات 
استھدف أصحاہا تشويه التاريخ الإسلامى . وقد أدخل هذه الافتراءات کثر 
من الباحثين والمؤرخين الأجانب ومن تبعهم أو تتلمذ على أيديهم من شرقيين. 
ودور الوثائق مليئة بالكثير من الوثائق التي تظهر الكثير من الحقائق التاريخية . 
فإرشيف رئاسة مجلس الوزراء وإرشيف طوبقيو سرابي بإستانبول با عشرات 
الآلاف من الوثائق التي لا زال معظمها حتى الآن ۾ يطلع عليه أي باحث. 
ثم إنه من الواجب على اجامعات ودور الوثائق العربية والجهات المسؤولة عن 
سير الحركة التعليمية إيفاد باحثين متخصصين إلى دور الوثائق الأوربية لحمع 
الوثائق والمخطوطات المتعلقة بتاريخنا والتي وصلت إليهم على حين غفلة من 
أمرنا وامتلأت پا دورهم . وبذلك تری الأجیال القادمة على ساس متين من 
تاريجهم الإسلامي المجيد من حسناته يقتبسون ومن أخطائه يتعلمون. 


ثانياً: إعادة الدعوة إلى جامعة إسلامية تجمع بين الشعوب الإسلامية 
على اختلاف لغاتما وأشكاهما وأجناسها لتعود للإسلام والمسلمين قوتهم من 
جديد وتتحطم على صخورهم معاول الهدم والخراب التي بخطط ها الأعداء 
من عربي وشرقي مستغرب کا تحطمت من قبل على يد صلاح الدين الأيوي. 
ولئن كان قد فشل السلطان عبدالحميد وجمال الدين الأفغاني وغيرهم من 
الذين دعوا إلى هذه الجامعة الإسلاميةء فا ذلك إلا بتدبر ومكائد أولئك 
الأعداء في أوربا وغيرهاء وإن الدعوة هما الآن بعد أن عرفنا أسباب فشلها في 


عهد عبدالحميد هو من أقوى عوامل نجاحها فمن عرف أسباب المرض عرف 
الدواء. 


ثالاً : حاول السلطان عبدالحميد كا رأينا إقامة شبكة من السكك 


الحديدية تربط البلاد العربية كلها مع بعض فيسهل التنقل من بلد إلى آخر 
وتسهل سبل احج ویسهل تبادل المنافع والخرات وتحقیق الأفن بی الدول 


E 


العربيةء وقد فشل هذا المشروع العظيم بسبب وقوف كل من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا وجمیع الدول الأوربية في وجهه لأنها لا تريد أي نوع من وحدة 
الصف بين الأمة العربية والإسلامية» لأنهم عرفوا تاريخنا وعرفوا ما عانوه يوم 
أن كانت الدولة الاسلامية العربية قوية مترابطة في أيام الدولة الإسلامية 
الأول ودولة بني أمية ودولة بني العباس» والدولة العثانية التي وصلت أيام 
فوتها ومجدها إلى أواسط أوربا. وقد اطلعت على الكثير من الوثائق والتقارير 
الاأنجليزية التي كان يرفعها السفراء والقناصل الإنجليز في الدولة العثانية إلى 
حكوماتم والتي يتخوفون فيها من خطر ذلك المشروع الكبير من السكك 
الحديدية الذي سيؤدي إلى وحدة الأمة العربية والاأسلامية وتعود فوتهم ا 
يضر بالمصالح الريطانية والأوربية في البلاد العثانية. وكل ذلك ثابت في 
الوثائق والتقارير الإنجليزية. لذلك نرى بريطانيا تتدخحل Ta‏ في بعض 
مراحل هذا الخط لإبطاله وإثارة العقبات في وجهه وفد سبق ا 
بالتقصيل عن هذا المشروع في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

وإن تعاون الدول العربية اليوم لإعادة بناء هذا الخط كا رسمه ونفذ 
معظمه السلطان عبدالحميد ابتداء من بلاد الشام وحتى الجنوب ا من 
بر لجرت س مد شی جرال مغر ودی ار . ٹم مده إلى الخليج 
العري من جنوبه إ إلى شاله ثم إلى بلاد الرافدين. إن مثل هذا العمل يكفل 
هذه الوحدةء ولأسا أن العربية قادرة على ذلك فهي للت الال 
والرجال ولل يبق عليها سوى العزية والتصميم . 

رابعاً: هناك الكشر من الأمور التى من شأنها تقوية عرى المودة والترابط 
بين البلاد العربية والاإأسلامية كتوحيد مثاهج التعليم ٤‏ المدارس والحامعات 
العربية» ومهذا يتغذى الناشئة بأفكار إسلامية واحدة. وبهذا تكون آماهم 
وطموحاتهم موحدة. وإن مسؤولية جامعة الدول العربية في هذا المجال عظيمة 
وجسيمة فا عليها إلا إدراك هذه المسؤولية والقيام ا محدوها الأمل في النجاح 
بإذن الله تعالى . فالأصل في ديننا هو الوحدة والترابط وليس التفكك والتباعد. 
فا أحوجنا اليوم وقد تكالب علينا الأعداء من كل جانب إلى إعادة الدعوة 
بكل قوة إلى التضامن الإسلامي» التضامن في الوحدة والمصير» والتضامن 
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iy‏ لاسي وأننا قد عرفنا ما في ال لوحدة من حسنات وما في التفكك 
من ماسی ورزايا.. خصوصا وان بلادنا العربية تحوي بحمد الله أعظم الثزوات 
الطيعية 

ي العام تما تجعلنا في غنى عن الغرب وغره» ومتی آدرکنا ما فی دیننا 
سلامي | و من اض عل e‏ اتان ا تشك ذلك کل 


إعار 


وإن محقيى تلك الوحدة لسهل وميسور متى أخلصنا النية. وليست 
r‏ إلى التضامن الإسلامي مقصورة على فئة دون أخرى. فعلى الأستاذ في 
معه مسؤولية كبيرة كما على الطبيب والمهندس نفس المسؤولية بالإضافة إلى 
جهزة اعلام من صحافة وإذداعات مسموعة ومرئية مسؤولية عظمى » وع| وع| 


فر یب تتحقی إن شاء الله ونعود لاوسلام والمسلمين فوتہم ووحدتېم . 


٥ 


الصادر والراحع 


القسم الأول: الوثائق: 
ب س وثائی تركية غير منشورة. 
سے وتائی أجنبية عر منْشورة . 
القسم الثاني: المؤلفات : 

لھ ص المصادر والمراجع الركة. 


ق ت المعاجم ودوائر المعارف العربية والركية . 


القسم الثالث: المقالات والبحوث العربية والأجنية' / 


م وسات الاجسقن والد كروك 
ب س الأبحاث العلمية والمجلات. 


ج - الجرائد. 


القسم الأول : 


الوثائق 


آً وثائی عر بية غير منشورة : 
من المديرية العامة لدار الوثائق القومية بالقلعة. القاهرة» وبعضها 
مرجم إلى اللغة العربية من الإرشيف النمساوي بقينا . وھی مصنفۂ کا یل : 


ها الارشيف السياسي ۲ م». المسئلة المصريةء المجموعة ۲٠/۳۱‏ : 

| - تقرير رقم ۳۹ ج ملحق ۷۷ القسطنطينية في ٠۳‏ يونية ۱۸۸۲ م. 
۲ تقریر رقم ۳۹ ب» ملحق ۷٦‏ القسطنطينية في ٠۳‏ يونية ۱۸۸۲ م . 
۳ ملحق رقم ۸۱ (بدون تاریخ). 

. باریس في ۱۳ يونية ۱۸۸1 م‎ ۸٤ ملحقی رقم‎ ٤ 

٥‏ ملحق رقم ۸۳ (بدون تاریخ). 

. ملحقی رقم ۷۹ في ۱۳ يونية ۱۸۸۲ م‎ ٦ 

۷- تقریر رقم ۳۹ ۔ ج ملحق رقم .۷١‏ القسطنطينية في ٠١‏ يونية 

۲ م. 

۸ ملحقی رقم 1٩‏ فینا في ۲ يونية ۱۸۸۲ م . 

۹ ملحق بتقریر رقم ۳۸ ملحق ٦۸‏ بطرسبرج في ۱۲ يونية ۱۸۸۲ م. 
۰ ملحق بتقریر رقم ۱۲۸ سياسى» ملحق ٠٦‏ القاهرة في ٠١‏ يونية 

. م‎ A۸۲ 

۱- رقم ۱۲۸ سیاسی» ملحق ٠٦‏ القاهرة في ٠۲‏ يونية ۱۸۸۲ م . 

۲ - ملحق رقم ٦١‏ القاهرة ٠۲‏ يونية ۱۸۸۲ م. 
۴۳ - ملحق رقم .٦۲‏ القاهرة ٠١۲‏ يونية ۱۸۸۲ م. 

. لندن في ۲ يونية ۱۸۸۲ م‎ ٤ برقية رقم ۹ ملحقی رقم‎ - ٤١ 


£8۹ 


E‏ تقرير رقم ۲۱ سياسي » ملحق رفم Th‏ القاهرة ٤‏ ۸ يونيه 
A۸1‏ م . 

۱۹ ہے ملحی رفم 0« القاهرة ۱۱ يونيه ۸۲ م . 

۷ ۔ ملحقی رفم «^A‏ باریس ي U‏ يونيه ۲ م. 

۸ برقيه رقم ۲1 ملحی رقم ۲ بره ٤‏ ۱۰ بونيه A۸۲‏ م. 

۹ د ریز سريې رقم ۴۳ ملحی رفم | القاهرة ٩‏ يونيه A۸۲‏ م . 

١‏ ہے تلغراف رقم ۸ ملحقی رقم ۰ للندل ي ۷ يونية ۲ م. 

۲ د تقریر سري رفم ۷ د» ملحق رقم ١‏ القسطنطينية في ١‏ يونية 
۸۲ م. 

۳ تفریر رفم ۷ ج ملحقی رفم E‏ الق طنطينية ٦ ٤‏ بونيه 
۸۲۴ م. 
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8 إرشیف فنا الإأرشيف السیاسى مصر ۱۸۸۲ م“ المسثلة المصر يسة› 

8 د تفرير رقم ۷ ب ملحی رقم 0« الق طنطينية ي 1 يونيه 
۸۲ م . 

۵9 فریر سیاسی رقم é٢‏ ملحقی رقم TT‏ الققاهرة ٤‏ ¢ يونيه 
AA‏ م. 

- ملحق بتقرير رقم ١۱١1ء‏ ملحق رقم ۲۸ القاهرة في ٤‏ يوني 
AAY‏ @. 

۷ ہہ ملحی بتفرير رفم 5۹< سياسي› ملحق رقم ۲۸ بور سعيد ي ۱ 
يونية 1۸۸1 م . 

۸ ہے ملحقی رقم ٥‏ القسطنطينية في ۳ يونية ۱۸۸۲ م . 

٩‏ - ملحق بتقرير رقم RE‏ ملحق رقم ۴ القاهرة في ۳ يونية AA‏ م. 

۰- تقریر رقم »٤٤‏ ملحق ۲۲ لندن في ۳ يونية ۱۸۸۲ م. 

. ¢ AAY يونية‎ ١ شفرة رقم ۱ › القسطنطينية في‎ E ملحق رقم‎ ١ 

۲ے ملحی رقم ٩‏ شفرة رقم «11٥8‏ القسطنطينية في ١‏ يونية ۸۲ م. 
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۴ ۔ ملحق رقم ۸ شفرة رقم ۰۱۱٤‏ بیره في ۳ يونية ۱۸۸۲ م . 

. القسطنطينية في ۳ يونية ۲ م‎ ۰1٦ ملح رقم‎ ٤ 

٥‏ ۔ ملحق رقم ١٠ء‏ (بدون تاریخ). 

۹ ملحق رقم ١٦۱۱ء‏ ملحق رقم ۱۳ (بدون تاریخ). 

۷ ۔ ملحق رقم ٩‏ (بدون تاریخ). 

۸ ملحق رقم ٤‏ (بدون تاریخ). 

۹- ملحق رقم ۳١‏ سري رقم ۳۷ ج القسطنطينية في ٦‏ يونية 


۲ م. 

٠‏ ملحق رقم ٦۷‏ تقرير سياسي رقم ۱۲۹ القاهرة في ١٠١‏ يونية 
۲ م . 

٤۱‏ تقریر سیاسي رقم ۱۱١‏ ملحق رقم ۳٠ء‏ القاهرة في ۲ يونية 
A۸۲‏ م . 


% 3% % 
محفظة رقم ١1۱۹ء‏ أرشيف الحكومة النمسوية. المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م 
اللحموعة ۲٦/۲۳۱‏ : 

۲ ملحق رقم ١‏ الإإسكندرية في أول يولية ۱۸۸۲ م. 

۴۳ - تقرير سياسي رقم ٠٤٤‏ ملحق رقم ۷» الإسكندرية في ۲ يولية 
۲ م . 

. الإإسكندرية في ۲ يولية ۱۸۸۲ م‎ »١۱١ ملحق رقم‎ ٤٤ 

. ملح رقم ۲ لندن في ۳ يولية ۱۸۸۲ م‎ ٥ 

. يولية ۱۸۸۲ م‎ ٤ ملحق رقم ٤٠ء الإسكندرية في‎ ٦ 

۷ ملحق رقم ٥‏ الإسكندرية في ٤‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

۸ - ملحق رقم ١٠ء‏ تلغراف شفرة رقم ٠٠١‏ القسطنطينية في ٤‏ يولية 
۸۲ م. 

٩‏ - ملحق رقم ۱۷ء تقرير سياسي رقم ٠٤١‏ الإسكندرية في ٤‏ يولية 
۲ م . 

۰ ملحق رقم ۱۹٩‏ تقرير سري رقم ٤۳‏ ب» بوك دره في ٤‏ يولية 
۲ م. 
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١ه‏ س ملحق رقم ۲۴١‏ تقرير سري رقم ٤۳‏ د» بيوك درة في ٤‏ يولية 
۸۲ م . 

۲ ملحق رقم ۲۳ بطرسبرج في ٤‏ يولية ۱۸۸۲ م. 

۴۳ ملحق رقم ۲٤‏ الإسكندرية في ٩‏ یولیه ۱۸۸۲ م. 

٤‏ ملحق رقم ۲٠١‏ تلغراف شفرة رقم ٤٤‏ روما في ١‏ يولية ۱۸۸۲ م. 

۵ ملحقی رقم ۷ تلغراف شفرة رقم ۰ باریس فی ه يولية 
۲ م . 

٦ه‏ س ملحق رقم ۳۰ تقرير سياسي رقم ۸٤۱1ء‏ الإسكندرية في ٠‏ يولية 
۲ م. 

۷ ملحق رقم ۴۳ فینا في ٥‏ يولیة ۱۸۸۲ م. 

۸ س ملحق رقم ۳٦‏ فینا في ٩‏ يولیة ۱۸۸۲ م. 

۹ ملحق رقم ۳۷ تلغراف شفرة رقم ٠٥۳‏ بیره في ٦‏ يولیة ۱۸۸۲ م . 

٦ القسطنطينية في‎ ٠٠٤ ملحق رقم ۴۸ تلغراف شفرة رقم‎ - ٠ 
. يولية ۱۸۸1 م‎ 

١‏ ملحق رقم ۳۹ الإسكندرية في ٦‏ يولية ۱۸۸۲ م. 

۲ ملحق رقم ٤0١‏ تلغراف شفرة رقم »۸١‏ باريس في ٦‏ يولية 
۲ م. 

۳ - ملحق رقم ١٤ء‏ تلغراف شفرة رقم ٥‏ روما في ٦‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

٤‏ ملحق رقم ۴۳ تلغراف شفرة رقم ٠٠١‏ القسطنطينية في ٦‏ يولية 
۲ م . 

٥‏ ملحق رقم ١ه.‏ تلغراف شفرة رقم ۸١٥٠ء‏ بيرا في ۷ يولية 
۲ م . 

- ملحق رقم ٦ه‏ الإسكندرية في ۷ يولية ۱۸۸۲ م. 

۷ - ملحق رقم ٠۰‏ تلغراف شفرة رقم ٥۷‏ فينا في ۷ يولية ۱۸۸۲ م . 

. ه» روما في ۷ يولية ۱۸۸۲ م‎ ۲٣ تقریر سري رقم‎ ٠٤ ملحق رقم‎ - ٨ 

. برا ی ۸ يولیة ۱۸۸۲ م‎ ›٠١١ تلغراف شفرة رقم‎ ٦۷ ملحق رقم‎ - ٩۹ 

. يولية ۱۸۸۲ م‎ ٩ ملحق رقم ۷۳ شفرة رقم ۷, القسطنطينية فی‎ -١ 


to 


حفظة رقم ,.٩‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ 
المحموعة ٠١١/۳١۱‏ : 

۱ ملحق رقم ۱ فینا في ٩‏ يولیة ۱۸۸۲ م . 

۲۴ ملحق رقم ٦‏ تلغراف شفرة رقم ۰٦۱‏ ینا في ٩‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

۴۳ 'ملحق رقم 4١‏ تلغراف شفرة رقم ١۱۷٠ء‏ بيوك درة في ١٠يولية‏ 

۲ م . 

۴ ملحق رقم ۳ تلغراف شفرة رقم ۲۷ لندن في ١٠يولية‏ ۱۸۸۲ م . 

. روما في ١٠يولية ۱۸۸۲ م‎ ٠١ تلغراف شفرة رقم‎ ٥ ملحق رقم‎ ٥ 

. فینا في ١٠يولية ۱۸۸۲ م‎ ٩ ملحق رقم‎ ۷٦ 

۷- ملحق رقم 4۷ فینا في ٠١‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

۸- ملحق رقم ۰4۸ تقریر رقم ۰۳٤‏ باریس في ٠١‏ یولیة ۱۸۸۲ م . 

۹ - ملحق رقم ۱۰۳ بورسعید في ۱١‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

۰ - ملحق رقم ۱۰٦‏ فینا في ۱١‏ يولية ۱۸۸۲ م. 

۸۱ ملحق رقم ۸ تقرير رقم ٤٤‏ أ» بيوك درة في يونية ۱۸۸۲ م . 

۲ ملحق رقم ,.٦‏ بورسعید في ۱۲یولیة ۱۸۸۲ م . 

۳ - ملحق رقم ۱۱۷ بطرسبرج في ۱۲ يولية ۱۸۸۲ م . 

٤‏ - ملحق رقم 1۱۱۸ء تلغراف شفرة رقم ۲۸ لندن في ٠١‏ يولية 


۲ م . 
-٥‏ ملحق رقم ٣١۱۲ء‏ تقریر رقم ٤٥ا‏ سري» لندن في ٠١۲‏ يولية 
۲ م. 
٩‏ - ملحق رقم ۱۲۸ تلغ اف شغرة رقم ,٤‏ القسطنطينية في ٠۳‏ يولية 
۲ م. 
۷ ملحق رقم ۱۳٤‏ فینا فی ۱۳ يولیة ۱۸۸۲ م . 
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# محفظة رقم ١٤۲٠ء‏ إرشيف الحكومة النمسوية» المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م٠‏ 


الملحموعة ۲٦/۲۳۱‏ : 
۸ س برقيه شهرة رقم 4 الق طنطینہة ف 7 يولية ۲ م. 


for 


حفظة رقم .,.٥‏ وثائق الحكومة النمسويةء المسئلة المصرية ۱۸۸۲ م» 
الملحموعة ۲٦/۳۱‏ : 

۹ - برقية من بورسعید (بدون تاریخ). 

. يولیة ۱۸۸۲ م‎ ٠١ برقية شفرة رقم ۴۳ روما في‎ - ١ 

۱ برقية من بورسعید فی ۱١‏ یولیة ۱۸۸۲ م . 

۲ - تقریر رقم ۳۰ أ روما في ۱۷ يولية ۱۸۸۲ م . 

۴۳ تقریر رقم ۳۰ د» روما في ۱۷ يولية ۱۸۸۲ م . 

. برقية من الأسكندرية في ۱۸ يولية ۱۸۸۲ م‎ - ٤ 

. برقية شفرة من الاإأسكندرية في ۱۸ يولية ۱۸۸۲ م‎ - ٠ 

. بور سعید في ۱۹ يولية ۱۸۸۲ م‎ ٤٦۳٥ صورة خطاب رقم‎ ٦ 

۷ - صورة برقية من القسطنطينية في ۲١‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

٨۸‏ - برقية شفرةء الإإسكندرية في ۲١‏ يولية ۱۸۸۲ م. 

4 - برقية شفرة رقم ۴۳ , القسطنطينية في ۲٢‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

. القسطنطينية فی ۲۱ يولیه ۱۸۸۲ م‎ ,٤ برقية شفرة رقم‎ -_-- ١ 

_-١‏ برقية من ینا (بدون تاریخ). 

۲ - برقية شفرة رقم ۱۸۹ بيوك درة في ۲٤‏ يولية ۱۸۸۲ م . 

۳ - برقية شفرة من الاإسكندرية في ۲۲ يولية ۱۸۸١‏ م . 

. يولیة ۱۸۸۲ م‎ ۲١ باریس في‎ ٤ برقية شفرة رقم‎ - ٤ 

. ه» بيوك درة في ١۲يولية ۱۸۸۲ م‎ ٤١ تقرير رقم‎ - ٥ 

# X*%*#  X*% 

خحفظة رقم ۷, وثائق الحكومة النمساويةء الإإرشيف السياسى المسئلة 
المصرية ۱۸۸١‏ م المجموعة ۲۷/۴۳١‏ : 

۱٦‏ ملحق رقم »٠‏ تقرير رقم 4 ب بيوك درة في أول أغسطس 


A۸۲‏ م. 
۷ - ملحق رقم ۱۳ء تلغراف شفرة رقم ۲٠٤‏ بيوك درة في ۲ أغسطس 
A۸۲‏ م. 
۸-- ملحق رقم ٤٠ء‏ تلغخراف شفرة رقم ۰۱ فینا فی ۲ اأغسطس 
۸۲ م. 


{o 


۹ - ملحق رقم ٠١‏ الإسکندرية فی ۳ اأغسطس ۱۸۸۲ م. 

۰ -_ ملحق رقم ۲۳ تقریر سیاسي رفم ۸, الإسكندرية في ۳ 
أغسطس ۱۸۸۲ م . 

۱-_ ملحق رقم ۰۳٦‏ بتقرير رقم ٠‏ ب بيوك درة في ٤‏ أغسطس 
۲ م. 

۲ -_ ملحق رقم ٤‏ تلغراف شفرة رقم ۲٠١‏ بيرا في ۷ أغسطس 
۲ م. 

۴۳ _ ملحق رقم ٤۳‏ تلغراف شفرة رقم ۹ بيوك درة فى ۷ أغسطس 
۲ م . 

_-٤‏ ملحق رقم ٠۰‏ في ۲۷ اأغسطس ۱۸۸۲ م. 

-٥‏ ملحق رقم ٦۱‏ ینا في ۸ أغسطس ۱۸۸۲ م. 

۹- ملحق رقم ۲ تلغراف شفرة رقم ٤۲‏ لندن في ٩‏ أغسطس 
۲ م . 

۷ ¬ ملحق رقم ۹ فینا فی ٩‏ اغسطس ۱۸۸۲ م. 

۸ -_ ملحق رقم ۳ تلغراف شفرة رقم ۲٠۳‏ القسطنطينية في ٠١‏ 
أغسطس ۱۸۸۲ م . 

١١ بيوك درة في‎ ۲٠٠١ تلغراف شفرة رقم‎ ٠ ملحق رقم‎ - ٩۹ 
. أغسطس ۱۸۸۲ م‎ 

% *# 3% 
# محفظة رقم ۲٠‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسى» المسئلة 
الملصرية ۱۸۸۲ م» المجموعة ۲٠٣/۲١‏ : 

. يولية ۱۸۸۲ م‎ ۲٣ تلغراف شفرة رقم ۲, بیوك درة فی‎ _ ٠۰ 

۱ _ خطاب من فینا فی ۲۷ يولية ۱۸۸۲ م . 

۲ _- صورة سرية من کتاب خاص لرستم باشا (بدون تاريخ). 

۳ - تلغراف شفرة رقم ۷, القسطنطينية في ۲۸ يولية ۱۸۸۲ م . 

. تلغراف شفرة من الإإسكندرية في ۲۸ يولية ۱۸۸۲ م‎ _ ٤ 

. برقية شفرة» اللإإسكندرية في ۲۹ يولية ۱۸۸1۲ م‎ - ٥ 

% #* 3% 
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محفظة رقم ۱۲۸٠ء‏ وثائق الحكومة النمسوية» الإرشيف السياسي» المسئلة 
المصرية ۱۸۸۲١‏ م المجموعة ۲۷/۳١‏ : 

. تلغراف من بطرسبرج في ۱۳ اأغسطس ۱۸۸۲ م‎ - ٩ 

۷ ملحق رقم ١٠٠٠ء‏ ملحق بتقرير رقم فی 6 اغظی 

۲ م. 

۸ -- تلغراف من الاإسكندرية في ٠١‏ أغسطس ۱۸۸۲ م. 

٩۹‏ - تقریر رقم ٥۲‏ ح» بيوك درة في ٠١‏ أغسطس ۱۸۸۲ م. 

۰ -- تلغراف من الإسکندرية في ۱١‏ اأغسطس ۱۸۸۲ م . 

. سبتمبر ۱۸۸۲ م‎ ٩ القسطنطينية في‎ .۲٤۷ تلغراف شفرة رقم‎ -- ١ 

۲ - تلغراف من الاإسكندرية في ٠١‏ سبتمبر ۱۸۸۲ م. 

۳ - ملحق ٩/۱۲‏ ورقم ٥۸‏ أ د (بدون تاریخ) . 

3% % % 

ه المحفظة رقم ١٠ء‏ وثائق الحكومة النمسويةء الإرشيف السياسي» المسثلة 
المصرية ۱۸۸١‏ م المجموعة :۸/۳١‏ 

. آکتوبر ۱۸۸۲ م‎ ٤ فینا في‎ ٤ 

٥‏ - ملحق رقم ۳۲ بتقریر رقم ٦٤‏ ب في ۱۷ أکتوبر ۱۸۸۲ م. 

كط دار الوثائق القومية» الثورة العرابية: 

محفظة رقم ۸ 

-- دوسيه نمرة »٩‏ رقم الوثيقة ۹۷ ۲٣‏ ذي الحجة ۱۲۹۹ ه. 

. دوسيه رة ۷۸ (بدون تاریخ)‎ - ٧۷ 

حفظة رقم ۸۹ 

۸ - دوسيه نمرة ١١١‏ وثيقة رقم ۰ في ۲۲ ذي الحجة ۱۲۹۹ ه- ۳ 

آ تود ۲ م . 

٩‏ - دوسيه نمرة ۱۲٣‏ في ۷ ذي الحجة ۱۲۹۹ ه. 

٠‏ - ملف رقم ١٤٠۱ء‏ وثيقة رقم ۸ باریس في ۱۸۸۲/۱۱/۰١‏ م. 

١‏ - دوسیه نمرة ۱٤۹‏ في ۷ ذي القعدة ۱۲۹۹ ه. 

۲ - دوسيه نمرة ٠٥٩‏ في ۲۷ ذي الحجة ۱۲۹۹ ه. 


4٥٦ 


محفظة رقم f‏ 
۴۳ - دوسية نمرة ١۹١٠ء‏ وثيقة رقم .٠٠‏ 
٤‰‏ - دوسية رة ۱۹۱ (يدون رقم). 
٥‏ -- دوسية رة ۱۹۲ وثيقة رقم ٠٠‏ في ۳ أكتوبر ۲ م. 
٨‏ -- دوسية نمرة ۱۹۸ ۲۸ ذى الحجة ۲ م. 
۷ - دوسية نمرة ۲٠۷‏ وثيقة رقم ۷» في ٦‏ أكتوبر ۱۸۸۲ م. 
حفظة رقم Y1‏ 
۸- ملف رقم ۲۳» سنة ۱۸۸۳ م. 
۹ - ملف رقم ٤۱ء‏ (بدون تاریخ). 
۰ س ملف رقم ۸ (بدون تاریخ). 
١‏ ملف رقم ۷ (بدون تاریخ). 
۲ - ملف رقم »۰ (بدون تاریخ). 
OE B8‏ 

ب وثائق تركية غير منشورة: 

من المديرية العامة لدار حفوظات رئاسة مجلس الوزراءء إستانبول. 
34B AKAN|K ARI! GENEL MUDURLU‏ وهي مصنفة کا یلی : 
8# إدارة ل خۈصرص. :IRADE MECLIS - I MAHSUS‏ 
۴۳ - رقم ۱٥۹۸۱‏ اء في ۱۹ رمضان سنة ۱۲۸٩‏ ه. 
-٤‏ رقم ۰٤۱٤۱۸‏ في ۷ رجب سنة ۱۲۸١‏ ه. 
۵ رقم ۹۹۱٠ء‏ في ۲۰ ربیع الأول سن ١۲۸٠ه.‏ 
& ıلدj: YILDIZ‏ : 
٩‏ - رقم ۰٩۹۱۰‏ کرتون رقم ۲۱ ۔ ظرف ٩‏ - قسم ۱۷ (بدون تاریخ). 
۷ ¬ رقم ۸, کرتوں رقم ۱۹ ۔ ظرف ٥۹‏ - قسم ۱۷ في ۱٤‏ تشرین 

ول سنة ۱۲۹٩‏ ه. 


۸ — رقم «AY‏ کرتون رقم r‏ ظرف ۹ اسم ۱۷ ٤‏ ۷ ہادی 
الآخرة سنة ۱۲۹۸ ه. 
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۹ _ رقم ۸٤۳‏ کرتون رقم ۱۹ - ظرف ٥١‏ قسم ۱۷ في ۲۰ مایو سنه 
۷ ه. 

ب ارقم ٥‏ کرتون رقم ۱۹ - ظرف ٥۹‏ قسم ۱۷ في ۲٤‏ مارس 
ی ءا ق 

١‏ - رقم ۰, کرتون رقم ۱۹ ظرف ٥٩۹‏ - قسم ۱۷ في ۲۹ نیسان 
۷ ف 

۲ - رقم ۰۸۳۱١‏ کرتون رقم ۹۔ ظرف ٥۹‏ قسم ۱۷ في ۲۰ رجب 
۸ ه. 

۳ ¬- رقم ۰۷۹۹ کرتوں رقم ۸۔ ظرف ۹٥۔‏ قسم ۱۷ء (بدوں 
تاریخ) . 

٤‏ س رقم ۹4, کرتون رقم ۱۸ ظرف ٥٩‏ - قسم ۱۷ ي ۱ حزیران 
۷ ف 

-٥‏ رقم ۰۷۲۱ کرتون رقم ۸۔ ظرف ٥۹۹‏ قسم ۱۷ في ۱۷ جمادی 
الآخرة سنة ۱۲۹۸ ه. 

۹ -- رقم ۴ کرتون رقم ۱۸ - ظرف ٥٩١‏ - قسم ۱۷ يي ۱۸ مایو سنه 
۱ م. 

۷ -- رقم ۷۲١‏ کرتوں رقم ۸۔ ظرف ٥٩‏ ۔ قسم ۱۷ في ۷ مارس سنه 
۷ هھهھ. 

۸- رقم ۷۱۲ کرتون رقم ۸ ظرف ٥١‏ - قسم ۱۷ في ۱١‏ مایو سنه 
۷ ه. 

۹- رقم ۱١۷۱ء‏ کرتون رقم ۱۸۔ ظرف ۹۹۔ قسم ۱۷ (بدوں 
تاریخ). 

۰ -- رقم ۰۸٤۹‏ کرتون رقم ۹ ۔ ظرف ٥٩‏ ۔ قسم ۱۷ (بدون تاریخ). 

۱ے رقم ٥٦۳‏ کرتوں رفم ۱٩‏ - ظرف ٥۹‏ - قسم ۱۷ في ٣‏ مايو سنه 
7۷ م . 

۲ - رقم ٥٦۱‏ کرتوں رقم ۱٦‏ ۔ ظرف ٥۹۹‏ ۔ قسم ۱۷ (بہدون تاریخ). 

۳۴ -- رقم ۰.۸٥٩‏ کرتون رقم ٩‏ ۔ ظرف ٥١‏ - قسم ۱۷ في ۱۷ يونيو 
۷ م . 


٤ے‏ رقم ٦٤۳‏ کرتون رقم ۱۷۔ ظرف ۹۹۔ قسم ۱۷ في ۸ شعبان 
۸ م. 

8ا الفهرس الأصلى لأوراق قصر يلدز ‏ أوراق خاصة بمدحت باشا ۲۷11517 

ESAS EVRAKI KATALOGU. MITHAT PASA EVRAKL 

٥‏ رقم ٩۹۸۔ 4۸٦‏ کرتون رقم ۷۹۔ ظرف ٦۲‏ - قسم ۳۱ (بدون 


تاریخ) . 

٩‏ رقم 4٩4۰‏ کرتون رقم ۷۹ ظرف ٦۲‏ - قسم ۴۱ في ۱٤‏ تشرین 
الثاني ۱۲۹٩‏ ه. 

۷ - رقم ۹٩۹٤‏ کرتون رقم ۷۹ ظرف ٦۲‏ - قسم ۳۱ في ٠۰‏ رجب 
۷ هھهھ. 

۸ے رقم ۹۹٩‏ کرتون رقم ۷۹- ظرف ٦۲‏ - قسم ۳ يي ٩‏ حزیران 
۰۵ هھه. 

۹ -- رقم ٠۰۰٩٩‏ کرتون رقم ۹ ۔ ظرف ٦۲‏ ۔ قسم ۳١‏ في ۲٤١‏ کانوں 
الثاني ۱۲۹٩‏ ه. 


_- رقم ۷  ,‏ کرتون رقم ٦٩‏ - ظرف ٦۲‏ - قسم ۳۱ (غیر مؤرخه) . 

۸۱ رقم YF‏ کرتون رقم طرف ۲- قسم ۳٣‏ في ۲١‏ صفر 
۱۹٩‏ ه. 

۲ - رقم e۹‏ کرتون رقم ۹ہظر ف ۲ ۔ قسم ۳۱ (غىر مؤرخه) . 

۳ - رقم BERK‏ کرتون رقم ۹ ۔ ظرف ٦۲‏ ۔ قسم ۳١‏ في ۱۳ شعباں 


۱۹٩‏ ه. 

٤4‏ ¬ رقم ۱۰۲۷ء کرتون رقم ٦۹٩‏ ۔ ظرف ٩۲‏ - قسم ۳۱ في ۲۸ حزیران 
۱۲۹۰ ه. 

۸ في‎ ۳٣ قسم‎ - ٦۲ ظرف‎ - ٦۹ رقم ۱۰۲۸ (ب)» کرتون رقم‎ ٥ 
ه.‎ ۱۲۹٩٦ اغسطس‎ 


- رقم ۱۰۲۹ء کرتون رقم ف ۲ - قسم ۳۱١‏ (غبر مؤرخحة) . 
۷ = رقم ۰۳۰٠ء‏ کرتون رقم ٦۹‏ ظرف ٦۲‏ قسم ۳۱ في ۱ تموز 
۷ ه. 


0۹ 


۸ س رقم ۰4٦٦‏ کرتون رقم ٦۹‏ - ظرف ٦۲‏ - قسم ۳۱ في ۱۰ رجب 


۷ ه. 


۹ - رقم 4۷۱.۔ کرتون رقم ٦٩۹‏ ۔ ظرف ٦۲‏ - قسم ۴۱ في ٠۰‏ رجب 


۷ ھهے. 


. قسم ۳۱ (غیر مؤرخه)‎ - ٦۲ ظرف‎ - ٩ رقم 4۹۳ کرتون رقم‎ -- ١ 
يي مایيو‎ ۳٣ قسم‎ - ٣۲ ظرف‎ - ٨۹ رقم ۰۰۱٠ء کرتون رقم‎ -۱ 


. م‎ ٩ 


۲ - رقم ۱۰۰۹ء کرتون رقم ٨۹٩‏ - ظرف ٩۲‏ - قسم ۳٣‏ في ۱۸ مايو 


. م‎ ٩ 
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192 l1 June 187 س‎ ۴ 4801 31 December 1881 ك‎ 7 ) 
195 26 March 1878 FYE 5460 17 [uly 1882 ۷ ) 
196 11 October 1878 aT: 5142 X 25 November 1884 — ۲۸۸ 
197 6 February 1878 eT. 5435 9 August 1886 ۸ 
198 16 March 1878 ۹ 6616 6 June 1855 _ ۰ | 
199 5 February 1878 ت‎ 6702 1 June 1895 ۹۱ 

202 13 February 1881 کک‎ 8119 8 ۲ 

204 12 August 1882 ۹ 8876 20 February 1907 ت‎ ۴ 

205 ۰ 9291 4 ) 
206 18 May 1882 ~ı 2806 23 April 1876 5ے‎ ) 
207 17 June 1883 ۲ 2900 : بپ‎ 
208 21 March 1887 ۳ 3091 13 January 187 ت‎ ¥ 
210 z2 e0 1889 TT 4680 - ۹۸س‎ 

211 24 June 1890 _ ٥ 4759 25 October 1882 ۹:س‎ 

213 5 October 1882 ۹ 5216 14 May 1886 - 

214 - O 9913 16 October 1911 =7 

215 3 September 1893 RIN 10139 10 January 1910 ا ا و‎ 

7 20 June 1894 _-۹ 9842 4 July 1910 ۴ 

218 30 December 1895 FY 9746 12 July 1910 س‎ £ 

219 9 November 1895 ۳۳ 9744 30 March 1910 ~9 

220 8&8 November 1895 Ene FO. 226 الجدرت‎ 

December 185 ۳‏ 28 183 ۳ 186 yاu[‏ 4 ت 

225 2 May 1898 ۶ 185 27 October 186 اا ا‎ 

226 22 September 1898 o 186 26 December 186 ۸ | 
227 17 October 1898 ۳٦ 189 7 Mais 187 _-۹ | 
228 28 October 1903 ۷ 190 19 February 187 ت‎ 
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أ : 231 ۱ لسم الان ٠‏ 


اللحموعة 371 F.O.‏ 
May 1909 °‏ 7 140 
March 1909 ms,‏ 5 141 
س 1906 January‏ 30 142 1 
February 1906 ۳‏ 20 143 اب الا والراح ار 
October 1906 4‏ 12 144 ۵ س آمین» أحمد» (دكتور)» زعاء الإصلاح في العصر الحديث» ملتزم 
September 1906 ٥‏ 25 145 الطبع والنشر محتبة النهضة المصريةء القاهرة» الطبعة الرابعة سنة 
ا ملحموعة 78 F.O.‏ ن 
١ ۰ |‏ - أنطونيوس» جورج» يقظة العرب» ترجمة علي حيدر الركابيء 
September ۳٦ |‏ 4 2551 دمشق › مطرعة الترقي STE Di‏ م. 
July 186 ~۷ |‏ 26 2542 ۷ - آأحد. أبا عوض» وعبداللطيف الفارابي» الحركات الفكرية والأدبية 
April 1878 ۸‏ 11 2545 في العام العربي الحديث» الطبعة الثانية ۱۹۸۳ م دار الثقافة . 
April 1882 ~۹‏ 2 3383 ۸ -_ البستاني» سليمان.» عبرى وذكرى أو الدولة العثانية قبل الدستور 
April 1882 =‏ 29 334 وبعده تحقيقق خالد زيادةء دار الطليعةء بروت. 
Jan 1883 ٥١‏ 19 356 ۹ س باتريك. ماري ملز» سلاطين بني عثان الخمسة» ترجمة حنا غصن»› 
o۲‏ _ : 258 وكامل مروة» وكامل صمويل مسيحة» نشر تباعا في النداءء وطبع 
س 1875 December‏ 31 2540 على نفقة مجلة اللطائف العربية بمطبعة صادر ١۹۲۳۳‏ م 
٠١ 2541 1 ST 1876 _¥of‏ - البحراوي» محمد عبداللطيف (دكتور)» حركة الإصلاح العثماني في 


عصر السلطان مود الثاني ۱۸۳١ - ٠۸٠۸‏ م الطبعة الأولى 
۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م» توزیع دار التراث . 

۱ بلنت» الفريد سكاون» التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر. 
مركز العربي للبحث والنشرء القاهرة» الذكرى السنوية المئوية للثورة 
العرابية ۱۸۸۱ - ۱۹۸۱م ومعه محاضر استجواب عراب أمام 
قومسیون التحقیق » آکتوبر/ نوفمبر ۱۸۸۲ م. 
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۲ س بيهم ۰ عمد جيل › الحلقة المفقودة ي تاریخ العرب» الطعة الأول » 
شر که مصطفی الباي بمصر ۱۳۹۹ هھ ۰ م 
۳ بروتوکولات حک|ء صھيوں » ترحه : محمد خليفة التونسى» مۇسسه 
دار العلوم ۹۷%۷ م“ الکویتة. 
۳۶٤‏ بز وکات : کارل» تاریخ الشغوتب اللاسلامية› تر حه دىيه أمين فارس 
ومدار البعلبكي › دار العلم للملايين» دروت . 
65 س انات حصره صاحب الدولة حمود فهمی النقراشى اشا رئيس 
مجلس الوزراء ورئیس وفد صر أمام مجلس الأمن› أقسظس سنه 
۷ م. 
EE‏ دصر صالح مسعود» جهاد شعب فلسطن خلال نصف فرن» 
الطبعة الأولی» بیروت ۱۹٦۸‏ م. 
لغري الطبعة ”الفاق رة الناشر مبة وعية ”القاهرة: 
۸ - برو» توفیق على › العرب والترك ٤‏ العهد الدسو العثماني °۸ - 
Y8‏ رسالة ماجستر من معهد الدراسات العربية العالية 
تجامعة الدول العربية › ٭ e ۱۹ ٦‏ دار اهنا للطباعة » القاهرة. 
ST‏ البطريق› عرد ا لحمید (دکتور) »› التارانت الستاسة المعاصرة A10‏ » 
۱۹1۰ م“ القاهرة ۱۹۸۲ م“ اک العربي للىحث والنشر . 
۰س برج» محمد عبدالرهمن» (دكتور)» دراسة ي التاريخ العربي 
الحديث والمعاصء الناشر مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷٤‏ م. 
TV‏ توما أميل (دکتور) » فلسطبن ٤‏ العهد العثماني» الطعة الاق دار 
الفجر للطباعة والنشر ۱۹۸۳ م. 
o 2‏ جودة» أحمد حسن (دکتور) › المصالح الريطانية ٤‏ الكويت حی عام 
العري بجامعة البصرة ۰4 توریع الدار الوطنية › مطعة الرشاد. 
بغداد ۱۹۷۹ م. 
۳ الجنيدي» أنور» معام التاريحخ الااسلامي المعاصر› توريع دار 
الإصلاح للطباعة والنشر والتوزيع . 
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۴ -_ الحنيدي» أنور» القومية العربية والوحدة الكرى» كتب قومية 
)٠٤١(‏ الناشر الدار القومية للطباعة والنشر. 

۴٥‏ ى لاز عمة من الوظفة الإعلامة اللقعر الإساكى ‏ الخاضر ف 
قضية فلسطينء الطبعة الأول ٠٤٠۰١‏ ه- ۱۹۸٤‏ م» عام الكتب. 

٩‏ - جارودې» روجیه» ومصطفی کامل فوده (دکتور)» ملف إسرائیل› 
دراسة للصهيونية السياسية» دار الشروق» الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه- 
۱۹۸۳ م 

۷ - جريشة» علي» وحمود محمد سام حاضر العام الإسلامي» مطابع 
الدجوي » القاهرة. 

¥ الجميعي » عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي (دكتور)» الثورة العرابية. . 
بحوث ودراسات وائقية ۱۹۸۲ م» الناشر دار الكتاب الجامعي» 
القاهرة. 

¥ الجميعي » عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي (دكتور)» الثورة العرابية ي 

ضوء الوثائق المصرية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية› 

القاهرة ۲ م . 

٠١‏ - الجميعي» عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي (دكتور)» الخديوي عباس 
الثاني والمحزب الوطنی ۱۸۹۲ - ۱۹۱٤‏ م» الناشر دار الكتاب 
الجامعي » القاهرة. الطبعة الأول ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲ م. 

-١‏ الجحميعي » عبدالنعم إبراهيم الدسوقي (دكتور)» عبدالله النديم 
ودوره في الحركة السياسية والاجتهاعية» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه- 
٠‏ م». دار الكتاب الجامعي» القاهرة. 

۲ _ الالء أحد عبدالقادر (دكتور)» من مشكلات الشرق الأوسط› 
الطبعة الأولى ۱۹٠١‏ م. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 

۴۳ - جلال» السيد حسين»ء الصراع الدولي حول استغلال قناة السويس 
(۱۸۹۹ - ۱۸۸۲ م)» الطبعة الأولى ۱۹۷۹4 م افيئة المصرية العامة 
للكتابء الإسكندرية. 

- ۱۹۱٤ الجواهري» عاد تاريخ مشكلة الأراضي في العراق‎ -4٤ 
)١۴١۳( م› منشورات وزارة الثقافة والفنون» سلسلة دراسات‎ ۲ 
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دار الحرية للطباعة ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م٠‏ توريع الدار الوطنية للنشر 
والتوزيع والاإعلان. 

جب» هاملتون» وهارولد بوون» المجتمع الإسلامي والغرب» ترجه 
د. أحد عبدالرحيم مصطفى » مراجعة د. أحمد عزت عبدالكريم› 
دار المعارف بص _ القاهرة. 

جرانتء أ. ج» وهارولد تمبرلي أوربا في القرنين التاسع عشر 


٠والعشرين‏ _- 1406۰ م“ ترحجة مہاء فهمي عن الطعة 
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۳۹۱ 
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دا 
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السادسة» ومراجعة د. أحمد عزت عبدالكريم الناشر مؤسسة سجل 
العرب» جزءان. 

الحصنى» عمد أديب آل تقى الدين» منتخبات التواريخ لدمشق› 
اللو الأز دمشی ۷م 

الحصري» ساطع› البلاد العربية والدولة العنانيةء معهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرة ۱۹٥۷‏ م. 

حتى» فيليب» لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى عصرنا 
الحاض ترحمة أنيس فريحة» بيروت دار الثقافة للطباعة والنشر 
والتوزيع ۹4 م . 

حلاق» حسان علي» موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية 
۷ - ۱۹۰۹ م» بیروت ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

حراز» السيد رجب» الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب ۱۸٤١‏ - 
4 م المطبعة العالميةء القاهرة ۱۹۷۰ م. 

الحكيم» يوسف» سورية والعهد العثاني (ذكريات الحكيم)» المطبعة 
الکائوليکية » ببروت ۱۹٩٩‏ م. 

حلمي » مصطفی » نظام الخلافة ي الفكر الإسلامي› دار الدعوة 
للطباعة والنشر» الإسكندرية. 

حلمی» ممود» ثورة ۲۳ يوليو ۱۹٠۲‏ م» الكتاب الأول» الطبعة 
الأول ٩‏ مء» مطبعة الاعتاد. 

حسون» علي (دکتور)» تاریخ الدولة العثانيةء المكتب الإسلامي . 


¥ 


¥ 


حسون» على (دكتور)» العثانيون والروس» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأول ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

حسين» محمد عبدالرحمن» العرب واليهود في الماضي والحاضر 
والمستقبل» الناشر دار المعارف بالاإسكندرية. 

حسین» محمد عبدالرہمن» نضال شعب مصر (۱۷۹۸- ۱۹١٩‏ م)» 
المكتبة التاريخيةء الناشر منشأة المعارف بالاإسكندرية. 

حسين» أحمد» موسوعة تاريخ مصر»ء ثلاثة أجزاءء مطبوعات دار 
الشعب. القاهرة. 

حسين» أحهمد» نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين» منشورات 
المكتبة العصريةء ببروت» صيدا. 

الحسيني» خحلف محمد اليهودية بين المسيحية والاإسلام» وزارة 
الثقافة والارشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ٠۹۹٤‏ ء. 

حسن» محمد خليفة (دكتور)» الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها 
بالتراث الديني الیهودي» دار المعارف» الطبعة الأولی ۱۹۸۱ م. 
حاطوم» نور الدين (دكتور)» يقظة القومية العربية» محاضرات ألقيت 
على طلبة معهد البحوث والدراسات العربية ۱۳۷۸ ه- ۱۹٦۸‏ م» 
اة اة اة 

حافظ» حسن» الثورة العرابية في الميزان» كتب قوميةء مطابع "دار 
القومية» العدد ۱۹۸ . 

حافظ» فؤاد حسن» الثورة العرابية (۳ وثائق)ء الميئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۲ م. 

حسين» فاضل» محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربيةء 
ألقيت على طلبة قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية سنة ۱۹١۸‏ م» الطبعة 
الثانيةء منشورات دار البيان» مطبعة الحرية» بغداد ۱۹٩۷‏ م. 
حتي» فيليب (دكتور)» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» الجزء الثانيء 
ترحهمة د. كال اليازجي» دار الثقافة» بيروت . 
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۸ _ خلف الله » محمد أحمد (دكتور)ء الكواكبي حياته وآراؤه. مطبعة 
ية قفر بالفجالة» القاهرة. 
۹ - الخطيب» محمد غر» حقيقة اليهود والمطامع الضهيوية) اششوزات داز 
مكتبة الحياة» بيروت. لبنان. 
٠‏ - خالدي» مصطفى (دكتور)» ود. عمر فروخ» التبشير والاستعمار في 
البلاد العربيةء منشورات المكتبة العصرية» صیدا» بیروت ۱۹۸۳ م. 
۱ - الخترش› فتوح عبدالمحسن» تاريخ العلاقات السياسية البريطانية 
الكويتية ۱۸۹۰ - ۱۹۲١‏ م» الطبعة الأولى» منشورات دار ذات 
السلاسل» دار الطليعة» الكويت ۷۴ م. 
۲ - الربوطليء» علي حسني (دكتور)ء القومية العربية من الفجر إلى 
الظهر دار إحياء الكتب البرية. 
۳ - الدهان» سامي (دكتور)» عبدالرحمن الكواكبي» نوابغ الفكر العربي 
١‏ دار لمارف بمصر ۱۹٦٤‏ م القاهرة. 
٤‏ - الدهان» سامی (دکتور)» الأمر شکیب أرسلان حیاته وآثاره» مکتبة 
الذراسات الأ ١‏ دار المعارف بمصر. 
٥‏ - دروزة» الحكم» وحامد الحبوري› مع القومية العربية» الطبعة 
الرابعة ۱۹٦١‏ م دار الفجر الجديد» بيروت. 
٩‏ س الناایت: محمد محمود إبراهيم (دكتور)» حدود فلسطين» دراسة 
تحليلية لوثائق الانتداب ۱۹۸۰ م. 
۷ - درويش» حسن محمد الوزارات المصرية في ظل حكم الأسرة 
العلوية» الجزء الأول» الطبعة الأول ۱۳٤۲‏ ه- ۱۹۲٤١‏ م» مطبعة 
الابتهاج مصر. 
۸ س الدملوجی » صدیق» مدحت باشاء مطبعة الزمان» بغداد ٠۹٥۲‏ - 
۳ م. 
4 الدسوقي» محمد كال (دكتور)» الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۷٩‏ م. 
° الدباع» مصطفى مرادء الموجز في تاریخ الدول الاسلامية وعهردها 
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ف بلاد فلسطين» فلسطينيات )٤(‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء 
ببروت» الطبعة الأول ۲ هھ۔ ۱۹۸۲ م . 

۱ - الرافعي» عبدالرحمن» الثورة العرابية والاحتلال اللإنجليزيء الطبعة 
الغالثة 8 ه- ۱۹١١‏ م» الناشر الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة. 

۲ - الرافعي » عبدالرحمن» عصر إسماعيل» جزءانء الطبعة الثانية» مكتبة 
النمضة المصريةء القاهرة. 

۳ - الرافعي» عبدالرحمن» الزعيم الثائر أحهمد عرابي» دار مطابع الشعب» 
القاهرة ۸ ه- ۱۹٦۸‏ م. الطبعة الثالثة. 

٤‏ - الرافعي» عبدالرهمن.» مصطفى كامل باعث الحركة الوطنيةء الطبعة 
الأول ۷ ھ۔ ۱۹۳۹ م. 

۴6 - الرافعي» عبدالرحمن» مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلالء 
تاريخ مصر القومي من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹۲ م الطبعة الثالثة 
١‏ ه- ۱۹١١‏ م» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 

٦‏ - رزى» يونان لبيب (دكتور)» الأصول التاريخية لمسألة طاباء مركز 
وتائی وتاریخ مصر المعاصر» مصر النهضةء مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

۷ ب رفغت اڭ محمد تاریخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثة» 
القاهرة» طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۸ م . 

۸ - رامزور» ارنست آ تركيا الفتاة وثورة ۸ م» ترجمة دكتور صالح 
العليء دار الخحياةء بیروت ۱۹٦۰‏ م . 

٩‏ - رمضانء عبدالعظيم محمد (دكتور)» تطور الحركة الوطنية في مصر 
من سنه ۱۹١۸‏ م إلى سنة ١۱۹۳م‏ دراسات في القومية العربية› 
مكتبة مدبوليء القاهرة» الطبعة الثانية ۴ م . 

¬ رى فتحي» قناة السويس. الموقع والتاريخ › دار النصر للطباعة 
الإسلامية» مصر. 

١‏ - رفاعي » عبدالعزيز (دكتور)» وحسين عبدالواحد الشاعر» الوحدة 
الوطنية في مصر عبر التاريخ » الناشرء عام الكتب» القاهرة. 
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٣۳‏ _ رشيده محمد (دكتور)» نحو فلسطين ديقراطية» منظمة التحرير 
الفلسطينيةء مركز الأبحاث سلسلة أبحاث فلسطينية رقم ›۲٤‏ 
بیروت ۱۹۷۰ م . 

۴ ازاف عبدالکریم (دکتور)» العرب والعثانیون ۱٥١۱۹‏ ۔ ۱۹۱٩‏ م٠‏ 
الطبعة الأول ۱۹۷٤‏ م» دمشق. 

٤‏ - الرفاعی» شمس الدین (دکتور)» تاریخ الصحافة السوريةء الحزء 
الأول» الصحافة السورية في العهد العثاني ۱۸۰۰ - ۱۹۱۸ مء دار 
المعارف بمص. القاهرة. 

- ۱۸١١ رنوفان» بییر» تاریخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر)‎ - ٥ 
م› ترجحمة د. جلال بجی ۱۹۸۰0 م دار المعارف بمصر.‎ 4 

- السيد الراقدء محمد عبدالمنعم» الغزو العثماني لمصر ونتائجه على 
الوطن العري»ء الناشر» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 

۷ - رضوان» نبيل عبدا ل جي» الدولة العثمانية وغربى الحزيرة العربية بعد 
افتتاح ا #لح تو 11۸7 ¥1 | ê eA sS Ca‏ 
الطبعة الأولى ٠٤١۴۳‏ - ۱۹۸۳ مء جدة» الناشر تهامة» رسائل جامعيه . 

٨‏ - زيدان» جرجي» تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء 
جزءان» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . 

۹ - زیدان» جرجى » الانقلاب العثاني» دار الهدى الوطنية» بيروت»› 
لبان ٠‏ 

۰ - زيدان» جرجي» تاریخ آداب اللغة العربيةء الجزء الرابع» دار 
املال . 

١‏ - زين» زين نور الدين» نشوء القومية العربية» دار النهار للنشر» 
بیروت ۱۹۷۹٩‏ م۰ الطبعة الثالثة . 

۲ - زکي» صلاح› مصر والمسألة القومية (بحث في عروبة مصر)ء دار 
المستقبل العريء القاهرة ۱۹۸۳ م. 

۳ - الزعبى» محمد على (دكتور)» حقيقة الماسونية» دار العربية للطباعة 
والنشر لوزي برت ۶ م. 
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٤‏ - أبو زيد» فاروق (دكتور)ء أزمة الديقراطية فى الصحافة المصرية› 
الناشر مكتمة مدبولي بالقاهرة . 

8 ك ساسون» عزرا سمویل »› مذ حت باشا و عة الإتحاد والترقى 

أك السقافم ٠.‏ أخفل في العروبة والقومية» الطبعة الأول ۱۹۸۳ م» 
شركة الربيعان للنشر والتوزيع الكويت. 

¥ = السأمرائى› عك عبود» مقدمه ٤‏ التاريح الاقتصادى العراقى › 
الطبعة الأولی ۱۳۹۳ ه۔- ۱۹۷۳ م. 


۸ س سال لطيفة محمد (دكتورة)» الحكم المصري في الشام ۱۸۳١‏ - 


1 م» الطبعة الأولى ۳ م» دار الكتاب الجامعي. القاهرة. 

85 سام« لطيفة محمد (دكتورة). القوى الاجتاعية في الثورة العرابية» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1 م. 

١‏ - سالم» عبدالرشيد عبدالعزيز (دكتور)» دولة الخلافة وشعراء الوطنية 
من سنة ۱۸۸۲ م إلى سنة ۱۹۳١١‏ م» وكالة المطبوعات. الكويت› 
الطبعة الأول ۱٤١۳‏ ه۔ ۱۹۸۳ م. 

۱ سے سلےانء۔ اد السعيد (دكتور)» تأصيل ما ورد في كتاب الجبرتي من 
الدخيل» دار المعارف. القاهرة. 

۲ - ستیورت» دزموند. تاريخ الشرق الأوسط الحديث (معبد جانوس)» 
ترجمة زهدي جار اللهء الطبعة الشانية» دار النهار للنشر» بيروت 
۱۹۸1 م. 

۳ - السوافيري» كامل (دكتور). الأدب العربي المعاصر في فلسطين من 
سنة ۱۹٦١ - ١۸٠٠١‏ م دار المعارفء القاهرةء مكتبة الدراسات 
الأدبية ۱۹۷٩‏ م. 

٤4‏ - ستودارد» لوثروب» حاضر العام الإسلامي» ترجمة عجاج نوهض› 
الطبعة السلفيةء ١٤١۳١٠ه‏ جا. 

- ۱۸۹۷( سليم» محمد عبدالرؤف» تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة‎ - ٥ 
م)» القسم الثاني» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»‎ ٨۸ 
م.‎ ۱۹۷٤ معهد البحوث والدراسات العربية» رسائل وبحوٹ‎ 
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٤٦‏ سرهنك» إساعيل» حقائق الأخبار عن دول البحار» ط ١‏ مصر 
المطبعة الأمبرية ۱۳١۱۲‏ ه. 

۷ - السعيد» رفعت (دكتو)» .الأساس الاجتاعي للفورة العرابية» 
الناشر: مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

۸ - سعيد» أمينء الخليج العربي»› دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة 
فار : 

۹ - سعيد» أمين» ثورات العرب في القرن العشرين» دار الملال. 

٠٦ الشدياقء أحمد فارس» كنز الرغائب في منتخبات الجوائب» ج‎ - ٠ 
الطبعة الأولى» مطبعة الحوائب بالاستانة ۱۲۹۸ ه.‎ 

٤٦|‏ شميت» آرثر إدوارد جولد (الابن)» الحزب الوطني المصري (مصطفى 
كام محمد فريد) ترحمة: فؤاد دوارة» تقديم وتعليق : فتحي 
رضوان . الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ م. 

۲ - الشناوي› عبدالعزيز (دكتور)» وجلال حى » وثائق ونصوص التاريخ 
الحديث والمعاصر» دار المعارف. القاهرة ۱۹٩۹‏ م. 

۴۳ - الشناوي» عبدالعزيز (دكتور)» الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى 
عليهاء ثلاثة أجزاءء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» مطبعة جامعه 
القاهرة ۰ م. 

٤‏ - شاتليه. أ.ل. اماعط .عا A.‏ الغارة على العام الأسلامي» ترجه 
حى الدين الخطيب ومساعد اليافي» مكتبة أسامة بن زيد» بيروت› 
نشر في جريدة المؤيد سنة ٠۳١۳١‏ ه. 

- ۱۸۸۲ الشافعى» شهدي عطية» تطور الحركة الوطنية المصرية‎ - ٥ 
دار شهدي للطبع والنشر‎ ٠م‎ ۱۹٥۷ م الطبعة الأول‎ 7 
. والتوزيع‎ 

٦‏ - شرف طه (دكتور)» الأحداث العربية في تاريخها الحديث» اخترنا لك 
١ه.‏ 

۷ - شیحاء إبراهیم عبدالعریزء النظام الدستوري المصري ‏ الناشر مشاه 
المعارف بالااسكندرية. 
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۸ - الشيخ» رأفت (دكتور)» في تاريخ العرب الحديث. دار الثقافة 
للطباعة والنشر بالقاهرة ۷هم,م» مكتبة الدراسات التارحخية 
والعلاقات الدولية - ۲ -. 

۹ - الشملان» سيف مرزوق› من تاریخ الكويت» الطبعة الأرلى» مطبعة 
نهضة مصرء القاهرة ۸ ھ۔ ۱۹۵۹ م. 

۷١‏ س صائب» أحد» واقعة السلطان عبدالعزيز» تعريب: محمد توفيق 
جانا» الطبعة الثانية» مطبعة الاقتصاد» بروت (بدون ذكر سنة 
الطبع). 

۱ - الصیاد» محمد ممود (دکتور)» وآخرون» المجتمع العربي والقضية 
الفلسطينية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت ۱۹۷۷ م. 

۲ - صبحي » سمير» في دهاليز الصحافةء تقديم محمد حسنين هيکل . 

۳۴ - صابات» خلیل (دكتور)» وآخرون» حرية الصحافة في مصر 
۱۹۲١ -۸‏ م» الناشر مكتبة الوعي العربي» مطبعة مصر 
الكرى» القاهرة. 

٤‏ س صابات. خلیل (دکتور)» تاريخ الطباعة في الشرق العربيء الطبعة 
الثانيةء دار المعارف ۱۹٦١‏ م» مصر مكتبة الدراسات التاريخية . 


0 — صفوت › عمد مصطفی (دکتور) » اسا الشرقية ومؤعر باريس › 


معهد الدراسات العربية المطبعة الكمالية» عابدین ۱۹۵۸ م. 

٠‏ - ضابط تركي سابق» الرجل الصنم كال أتاتورك» ترحمة: عبدالل 
عبدالرحمن» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ۷ ھ۔ ۱۹۷۷ م. 

۷ - ضيف» شوقي (دكتور)» الآدب العربي المعاصر في مصرء دار 
المعارف القاهرة» الطبعة الثامنة» مكتبة الدراسات الأدبية .)٤(‏ 

۸ - طربين» أحمد (دكتور)» فلسطين في خطط الصهيونية والاستعار 
(۱۸۹۷- ۱۹۲۲ م) من مطبوعات معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة ۱۹۷۰ م. 

۹ - طربین. أحمد (دکتوں)» أزمة الحكم في لبنان» منذ سقوط الأسرة 
الشهابية حتى ابتداء عهد المتصرفية ۱۸١١ -۱٤۸۲(‏ م)» دمشق 
1 م. 
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٠‏ - طوران» مصطفى » أسرار الانقلاب العثاني» ترحمة: كال خوجه» 
نحو وعي إسلامي (۱۹) دار المختار الاإسلامي للطباعة والنشر 
والتوزيع › القاهرة. 

٨۱‏ طرازي» الفیکونت دي» تاریخ الصحافة العربية» بروت» المطبعة 
الأدبية ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ م» أربعة أجزاء في مجلدين . 

۲ - طعيمة» صابر» الماسونية ذلك العام المجهول. دار الجيل» بيروت› 
الطبعة الثانية م. 

۳ - عارة» محمد العروبة في العصر الحديث» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۹٩۷‏ م. 

٤‏ - عارة» محمد حال الدين الأفغاني المفترى عليه»ء دار الشروق»› 
الطبعة الأول ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

٥‏ - عارة» محمد الحامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى 
كامل› المؤسسة-العربية للدراسات والنشرء بیروت ۱۹۷٩‏ م. 

٦‏ - عارة» محمد الامام محمد عبده مجدد الإإسلام المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأول ۱۹۸۱ م بيروت. 

۷ - عاارةء محمد (دراسة وتحقيق)» الأعمال الكاملة لعبدالرحمن 
الكواكبى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» الطبعة 
الأرلى 4۷0 م 

٨۸‏ - العقاد» عباس ممود» الصهيونية وقضية فلسطين» منشورات المكتبة 
العصرية» ببروت . 

٩۹‏ - العقاد» عباس عغمودء الأإمام محمد عبده» دار نهضة مصر للطبع 
والنشر» الفجالةء القاهرة. 

٠١‏ - العقادء عباس محمودء الصهيونية العالميةء منشورات المكتبة 
العصرية» بيروت . 

۱ د العقاد» عباس معمود. تراجم وسير» المجلد السابع عشر (۳) 
والمجلد الثامن عشر )٤(‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» المجموعة 
الكاملة لمؤلفات عباس العقاد. 
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۲١‏ - عبدالحميد» محمد حرب» الأدب التركى الحدبث والمعاصرء اهيئة 
لمصرية العامة للكتاب ۱۹۷١‏ م» المكتبة الثقافية .٠٠٠١‏ 

۴۳ - عازوري» نجيب. يقظة الأمة العربية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» تعریب وتقدیم : د. أحمد بوملحم . 

٤‏ - علوبة» محمد علي فلسطين والضمير الإنساني» سلسلة ثقافية 
شھریة» کتابں اهلال. 

6 - علوبة» محمد علي ذكريات اجتماعية وسياسية» المركز العرب للبحث 
والنشر» القاهرة ۱۹۸۳ م. 

٠١‏ - علوش» ناجي (جمع وتقديم)» أديب إسحاقء الكتابات السياسية 
والاجتماعية› دار الطليعة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م. 

۷ ہک تعکر إحسان (دكتور)» الصحافة العربية في فلسطينء الأردن» 
سوريا» ولبنان» الناشر مؤسسة سجل العرب ۱۹۸۲ م. 


)١« عمر» محمد (دكتور)» ود الدنمة» دراسات إسلامية تارحخية‎ A 


۹ - عبدالغني» مصطفى ٠‏ المؤثرات الفكرية في الثورة العرابيةء الميئة 
المصرية العامة للكتاب ۲ م. 

٠١‏ - العلافء أحمد حلمي» دمشق في مطلع القرن العشرين» علق عليه 
وقدم له علي جميل نعيسة» دار دمشق» الطبعة الثانية ١٠٤١١۳‏ 
۲۳ م. 

7 ے عیسی › صلاح » الثورة العرابية» دار المستقبل العربي» الققاهرة» 
الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م. 

0 عرص › عبدالعریز (دکتور)› الأدارة العثأنية ٤‏ ولاية سوریا 
۱۹۱١ - ۴4‏ م» دار المعارف بمصر ۱۹۹۹ ءم. 

ا عوص › عبدالعزیز (دکتور) ۰ مقدمهة ٤‏ تاریخ فلس طن الحديث 
141٤4 - ۱‏ ھم المؤسسىة العربية للدزاسات والنشرء دروت . 
شركة التجارة والطباعة المحدودة بخداد ۱۳۹۹ ه۔ ٠۹٤۹‏ م. 
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٥‰‏ _ عبده» إبراهیم (دکتور)› دولة الكويت الحديثةء الناشر» مؤسسه 
سجل العرب. 

٠٠٩‏ العسيلي»› بسام» الماريشال اللنبي - ۱۹۳٣‏ م» مشاهیر قاد 
العالمي المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

۷ - العدوي» إبراهيم أمد (دكتو» قادة التحرير العربي في العصر 
الحديث» ملتزم الطبع والنشر مكتبة نهضة مصر بالفجالة من التاريخ 
.)٤(‏ 

۸ - العدوي» إبراهيم أحمد (دكتوں)» حركات التسلل ضد الأمة العربية» 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء المطبعة الفنية 
الحديثة ۹ م . 

۹ - عرابي» حازم» أمد عرابي» كتاب الإذاعة والتلفزيون .)۲١(‏ 

۰ - العمري» أحمد سویلم (دكتور)» مصطفى كامل» مطابع اهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

١‏ - العمري» موفق المحامي› الماسونية والبهائية أو بنو صهيون وطبقتهم 
المفسدة» الكتاب الرابع› الطبعة الأولى» مطبعة الحرادث» بغداد. 

۲ - عبده» إبراهیم (دکتوں)» تطور الصحافة المصرية ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ م٠‏ 
الطبعة الرابعة ۱٤١۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م» الناشر: مؤسسة سجل 
العرب. 

۳ _ عبده» إبراهیم (دكتور)» جريدة الأهرام» تاريخ وفن ۱۸۷١‏ - 
64 م الناشر مؤسسة سجل العرب. 

- ۱۸۹۷ عبدالرهن» عواطف (دكتورة)» الصحافة الصهيونية في مصر‎ - ٤ 
حم» الناشر: دار الثقافة الحديدةء القاهرة» طبعت بالمطبعة‎ 1 
. الفنية الحديثة‎ 

٥‏ _ عطا» نادر (دکتور)» تاریخ سورية في العصور الحديثةء جا› 
مطبعة اللإنشاء بدمشق ۱۹٦۲‏ م. 

۹ س الغزاليء عمد التعصب والتسامح بين المسيحية والاإأسلام» دار 
الكتاب الحديثةء القاهرة. 
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۷ - غريب» جورج» سليمان البستاني في مقدمة الإليادة» نشر وتوزيع دار 
الثقافة بيروت» سلسلة الموسوعة في الأدب العربي (۲) الطبعة الثانية 
۲ م . 

۸ ۔ فرحات» هاي اللائ الغامل في .عصر النهضةء / الدار العالمية 
سام وال O‏ 48 هب ۱م 

۹ - فؤاد» حسن» المستوطنات اليهودية فى الفكر الصهيوني» كتابك )٠١(‏ 
دار المعارف. القاهرة. 

٠‏ - فورد» هنري» اليهودي العا مي المشكلة الأولى التي تواجه العام 
بروتوکولات حکاء صهيون» تعریب: خيري هاد. منشورات دار 
الآفاق الحديدة» بيروت. 


( 9 تت فرج »› عمد النضال الشعبي ف سوریه › کتب وميه › (بدول دکر 


ب فهمی › وليم » اهجرة اليهودية ی فلسطبن › اهيئة المصرية العامة 
للكتاب %۴ م. 


۴۳ - قربان» ملحم (دكتور)» تاريخ لبنان السياسي الحديث» الجزء 
الأول: الاستقلال السياسى». الطبعة الثانية ۱۹۸۱ ١٤١١‏ هب 
الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیم» بیروت ۱۹۸۱ م 

- القباني» عبدالعليم» نشاط الصحافة العربية بالإسكندرية ۱۸۷۳ - 
۲ م» ايئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ م. 

٥‏ - قوصیل» پییردي» الحیاة في العراق منذ قرن ۱۸۱٤‏ م- ۱۹۱٤‏ م» 
ترحة أكرم فاضل» المؤسسة العامة للصحافة والطباعة.ء دار 
الجمهورية بغداد ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸ م. 


6 :د القاسمي » صااح الدين (دکتور) »› آثاره» تقديم یق مح الدین 


الخطيب» المطبعة السلفية - القاهرة ۱۹٩۹‏ م. 


۷ 5 قاسمىة › حريه (دكتورة) › الحكومة العربية ی دمشی بین 4 a‏ 


sn 


1۹۲۰ ۴ دار العارف صر . القاهرة» محتة الدراسات التاركية. 


۸ 8© :س قأاسمية› خريه (دكتورة)› العلم الفلسطين › دة الكخر شر 


سے 


A۸1 


a a e‏ 8 مكان الطبع وسنته). 
ت سء ري وكرم الفاظ اليو ي اشرق :المرب وص | ١‏ - ليقين» ز. ك الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث (في لبنان وسوريا 
۸ -- ۱۹۱۸ م» مركز الأبحاث» بیروت ۱۹۷۳ م. ومصر) ترجة عن الروسية» بشير السباعي»: الطبعة الأول ۱۹۷۸ م> 
٠١‏ _ قبضايا» صلاح» الصحف اليومية المصرية في القرن التاسع عشر | دار ابن خلدون» بیروت. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ م. ۲ - لاشين» عبدالخالق محمد سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية 
۴ - قاسم جال زكريا (دكتور)» دراسات لتاريخ الإمارات العربية | حى سنة ۱۹١٤١‏ م» مكتبة التاريخ العربي الحديث» دار المعارف 
۱۹١١ _- ٠‏ مء الطبعة الثانيةء دار البحوث العلمية» الكويت و ب 
| 4 م. ۴ - مذكرات السلطان عبدالحميد» ترجمة محمد حرب عبدالحميد. دار 
| - القيسى» عبدالوهاب (دكتور)» حركة الإصلاح في الدولة العثمانية الأنصار» القاهرة ۱۹۷۸ م. 
| اها فی العراق» -١۱۸۳۹‏ ۱۸۷۷ م» مطبعة العاني» بغداد ‰٤‏ - مذکرات مدحت باشا» نشرها ابنه يوسف كال بك حتاتةء الطبعة 
| ۰ ھ۔ ۱۹٩۱‏ م. | الأولى» مطبعة هندية با لمو سكي بمصر» (بدون تاريخ). 
اأ ۴۳ _ قرقوط. ذوقان» تطور الفكرة العربية في مصر ٥ ٠م ۱۹۳١ - ۱۸۰۰١‏ ہس مذکرات الإمام محمد عبده» دار الهلال» تقديم وتعليق: طاهر 
اؤسسة العرية للدراسات والنشر» روت ١1۹۷ع‏ الطناجي . 
ا أ اا | 0 - المخزومي »› محمد باشا» خاطرات جال الدين الأفغايء دار الحقيقةء 
E E e EE e‏ ا ن پل بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م. 
لبنان والمشرق العربي ۱۹۲١ -٠۸٠١‏ مء التاريخ الاجتاعي للوطن کرات جرا کف النقا عن ماراق اة ا 
العري )١(‏ مغهد الانغاء العربي» الطبعة الثانية». بیروت ۱۹۷۸ م. المشهورة بالثورة العرابية سنة ۱۲۹۸ ه وسنة ۱۸۸١‏ وسنة ۱۸۸۲ م٠‏ 


الجزء .الأول»ء السيدأحمد عراب الحسيىالمضصرئ» مطبعة آمصر. 

فف زلف خورف ملف5 اعالاق علا ية الى الائطان اة 
۱۹٠۹ --‏ م» صدر في سلسلة أجزاء متتابعة» المكتبة 
ا لهاشمية» دمشق. الجزء الأول» الطبعة الثانية (لم تذكر سنة الطبع). 

۹ - مراد حلمي » لکل زعيم قصة» مصطفى كال أتاتورك. دار المعارف 
بمصرء القاهرة اقرأ ٤١١‏ . 

٠‏ - مركز دراسات الوحدة العربية» الحياة الفكرية في المشرق العربي› 
-_ ۱۹۳۹ م» إعداد مروان بحيري» ترحمة: عطا عبدالوهاب› 
الطبعة الأولی» بیروت ۱۹۸۳ م. 

١‏ - مركز دراسات الوحدة العربية» القومية العربية وال سلام» بحوث 


_ کیرك» جورج» موجز تاریخ الشرق الأوسط )١١٠٤(‏ الألف كتاب 
بإشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم» مركز كتب 
الشرق الأوسط. دار الطباعة الحديثة. 

۷ - کامل» سمیر صبحي » صحيفة تحت الطبع› دار المعارف. الطبعة 

| الثانية . 

٨۸‏ - كار» وليم» اليهودية وراء كل جريمة» شرح وتعليق : خر الله 
طلفاح» الطبعة الثانية. 

4 - الكيالي» عبدالوهاب (دكتور)» الموجز في تاريخ فلسطين الحديث› 
دار الأسوار- عكاء الطبعة الثانية ۱۹۸٤‏ م. 


AY 


AT 


ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الثانية» بروت ۱۹۸۲ م 

۲ - معهد البحوث والدراسات العربية» الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
في فلسطین -۱۹٤۸(‏ ۱۹۷۳ م) جزءان» إشراف الأستاذ السيد 
ياسين والدكتور على الدين هلال دار نافع للطباعة والنشر 
٧4٥‏ م. 

۴ے ماق أحمد عبدالرحيم (دکتور)» مصر والمسالة المصريةء دار 
المعارف بمصرء القاهرة. 

6‰ _ مكيى» محمد كاظم» الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل»ء دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

٥‏ - مروةء أديب. الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء منشورات دار مكتبة 
الحیاة» بیروت الطبعة الأولی ۱۹٩۱‏ م. 

٠٥٦‏ س موسى» عايدة العزب. ٩١‏ سنة على الثورة العرابية» الكتاب الذهبي 
۱1 م . 

۷ - معهد ew‏ والكراسات العبريةء الأزمة اللبنائية؛ طبع عام 
۸ م. 

۸ _ ممود» على عبدالحليم (دكتور)» جال الدين الأفغاني والامجاهمات 

e.‏ الإسلامية ف أديه ۰ هھ ۱۹۸۰م نحو أدب إسلامي معاصر 
(۲) دار عكاظ للطباعة والنشرء الرياض. 

۹ - منسي» محمود صالح (دكتور)» حركة اليقظة العربية في الشرق 
الأسیوي» دار الفکر العربي ۱۹۷۸ م. 

- عمود» حسن سليان (دكتور)» الكويت ماضيها وحاضرهاء من 
منشورات المكتبة الأهلية» بغداد. 

۱ - مصطفی » محمد عبدالرحيم (دکتور)» وکامل جرجس» أوربا 
المعاصرة من سنة ۱۸۷١‏ م إلى سنة ۱۹۴١‏ مء المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ۷ م. 

۲ - مصطفى » آحمد عبدالرحيم (دكتور)» مشكلة قناة السويس ۱۸٠٤(‏ - 
۸ م)» محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات التاريخية سنة 
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۷ م نهك االبسوق ‏ والنت سات القرية مطة 
الرسالة. 

۴۳ - الغازي» أحمد (دكتور)» الصحافة الفنية فى مصراء نشأتا وتطورهاء 
الميئة المصرية العامة للكتاب» المجلد الأول» دراسات في الإعلام 
الفني والصحافة المتخصصة. 

4 - مرزوق» عبدالصبور» الخطابة السياسية في مصر من الاحتلال 
البريطاني إلى إعلان الحاية» الناشر دار الكتاب العربي اللطباعة 
والنشر بالقاهرة ۱۳۸١‏ ھ۔ ۱۹٦۹۷‏ م. 

٥‏ - المرعشلى» هاني عبدالوهاب» جال الدين الأفغاني وقضايا المجتمعء 
دان المعرفة الامعية» الأسكندرية؛ 

1 - مؤنس» حسين (دكتور)» الشرق الإسلامي في العصر الحديث 
لمكتبة التجارية الكبرى» مصرء. مطبعة حجازي بالقاهرة لحنة 
الجامعيين لنشر التعليم» الطبعة الثانية ۱۹۴۳۸ م. 

۷ = متولي» حمود (دكتور)» ثورات الشعب المصري في التاريخ الحدیث 
والمعاصر» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م» مكتبة المعارف الحديثة» 
الإإسكندرية. 

۸ - موسى منير (دكتور)» الفكر العربي في العصر الحديث (سوريا من 
القرن الثامن عشر حتی العام )٠۱۹۱۸‏ دار الحقبقة» بروت ۱۹۷۳ م 

۹ - المهتار» طلال (دكتور)» آثار حلة بونابرت على مصرء (رسالة)» 
RN‏ 

~ı ۹‏ المحامي » محمد فريد بك تاریخ الدولة العلية العثانية.ء دار 
الجیل» بیروت ۱۳۹۷ ه۔ ۱۹۷۷ م. 

١‏ - متولي» احمد فؤاد (دكتور)» الفتح العثماني للشام ومصرء مقدماته من 
واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له دار النهضة 
العربيةء القاهرة. 

۲ = متولي» أحمد فؤاد (دكتور)» موقف الدولة العثانية من مشروع قناة 

٠‏ السويس من واقع الوثائق التركية» مظبعة السنة المحمديةء القاهرة 
۹Y‏ 


Ao 


ب الفنرب اليد يومف "(دكرن » 'الدون اشضاري ليان “لري في ١‏ - الوردي» علي (دكتور)» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» ساعدت 

القرن التاسع عشر في آسيا وأفريقياء الناشر: مكتبة مدبولي جامعة بغداد على نشره ۱۹٠١‏ م» مطبعة العاني» بغداد. 

بالقاهرة» المطبعة الفنية. ۷ - الوردي» علي (دكتور)» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث› 
اهت العا ريق مض الان عاشي الاي وسقي اة الجزء الأول» مطبعة الإرشاد» بغداد ۱۹٩۹‏ م. 

الأولى ۵ ه- ۱۹۸4 م» شركة مطابع او الا ٨‏ - ويليه» فرنان» الأسس التاريخية لمشكلات الشرق الأوسط ترحة: 
٥9‏ - النتشة» رفيق شاكر» الإسلام وفلسطينء الطبعة الثالثةء منشورات نجدة هاجر وطارق شهاب. منشورات المكتب التجاري للطباعة 


امن ا والتوزيع والنشر» بيروت» الطبعة الأول ۱۹٦۰‏ م. 
۸ لقم الع لن ان عمو سي قاماق وا 4 - وزارة التربية والتعليم» إدارة الشؤون العامة» هذه هي الصهيونية» 
۸٨۸‏ م» شركة النبراس للنشر والتوزيع» بغدادء الطبعة الرابعة. مطابع الإرشاد القومي ٠۹۰٩‏ م. 
۷ - نوار» عبدالعزیز سلیمان (دكتور)» تاريخ العراق الحديث» الناشر: - بجي » جلال (دكتور)» العام العربي الحديث. الجزء الأول» دار 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۳۸۸ ھ- ۱۹٦۸‏ م» ا معارف بمصر. 
الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة المكتبة العربية للقأليف. ۱ = جى » جلال (دکتور)» ود. محمد نصر مهناء مشکلة قرص» دار 
٨۸‏ - نوار» عبدالعزيز سليمان (دكتور)» الشعوب الإسلامية » دار النهضة ایو ی 
العربية للطباعة والنشر» بیروت ۱۹۷۳ م. 1 - يوسف» يوسف خليل (دكتور)» القومية العربية ودور التربية في 
۵ے آتوارء 'غبدالعزیر لان (دکترن» امار زالعراق» لتر لماخ والنشر تحقيقهاء الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ۱۳۸١‏ ه- 
فة الأنجلى الصريةء القاهرة ۱۹٩۸‏ م. ۷ م» الحمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة. 
- نوار» عبدالعزیز سليان (دكتور)» التاريخ المعاصر» أوربا ٠۱۸۷١‏ - ۳ - يوميات لبناني في أيام المتصرفية» نظر فيها وحققها: سليم حسن 
٥‏ م» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. هشي» الطبعة الثانية» منشورات دار لحد خاطر» بروت. الخزانة 
س طاا تاق ماكو ر أرزاق ق لقف اة .مجك لجرك التاريخية .)٤(‏ 
والدراسات العربية» رسائل وبحوث» مطبعة الجبلاوي ۱۹۹۷ م. ب - المصادر والمراجع التركية: 
- هيكل» محمد حسين (دكتور)» مذكرات في السياسة المصريةء الحزء ٤‏ - سعد محمد اس ظفرء إستانبول ۱۲٤٩۳‏ ه. 
الأول» دار المعارف. القاهرة. ٥‏ - حامد» أحمد ومصطفى محسن» توركية تار يخي » إستانبول ۱۹۲٩‏ م. 
۳ - وزارة العدل التركية» خط همايون وقانون أساسى» (تركي وعربي) eh‏ علي» عصر حاضر تار يخي إستانبول ۱۹۲٩‏ م. 
و (القانون الأساسي بالتركي والعربي) الطبعة الثالثةء قسطنطينيةء صائب» آحمد» عبدالحميد ك أوائل سلطنتي ط ۲ استانبول ۱۳۲۹ ه. 
طبع في مطبعة الجوائب ۱۲۹۷ ه. ٨۸‏ - مدحت. آحمد» اس انقلاب» إستانبول ۱۲۹٤‏ ه. 
۸ - واتلن» ألا (دكتورة)» عبدالحميد ظل الله على الأرض» ترجمة راسم ٩‏ - قانون أساسی ومجلس مبعوثان» إستانبول ۱۳۳۳ ه. 
رشدي» القاهرة ۱۹٥۰‏ م. ٠‏ -_- مدحت باشانك سورية لاعه سي» ناشري حسين طوسون» الأستانة 
٥‏ - الواعظ» مصطفى » الروض الأزهر» الموصل ۸ م. ٢٤‏ ھے. 
AY‏ 
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۷١‏ ك توزئ ؛ عثمان» عبدالحميد الثاني ودور سلطنتي» إستانبول 
۷ فه. 
۰۲ کے زهت سليم» تورك» مطبعة جليغي » إستانبول ۸ م. 
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Tibawi, A.L., Russian Cultural Penetration of Syria Pales- 1A 
tine in the ninteenth Century. 

Vatikiotis, P.J., The History of Egypt from Muhammad Ali — 4 
to Sadat. London 1979. 


ست المعاجم ودوائر المعارف العربية والتركية : 

٠‏ -- الأصفهاني» أبو الفرج»› الأغاني» الجزء الثامنء القسم الأول. 
بیروت ۱۹٩٩‏ م . 

1 -- دائرة المعارف اللإأسلامية» تعريب: محمد نابت العتدي» وأحمد 
الشنتناوي» وإبراهيم زكي خورشيد» وعبدالحميد يونس المجلد 
الثالث: حرف الألف» مادة کليان هرار .€C[. 51٩۲٤,‏ 

۲ د الزبیدي › تاج العروس» ج۸ الطبعة الخبرية مصر ٠۳١١‏ ه. 

۴۳ -- القلقشندي» صبح الأعشى. الحزء الأولء القاهرة ۱۹۱٤‏ م. 

٤6‏ ك شنسس الدین سامی » قاموس ترکی» إستانبول ۱۳۱۷ ه. 

Maydan Larousse. داثرة الف الركية دان ٺروس(«‎ — 0٥ 

Pakalin: Mehmet Zeki: Osmanli Tarihi Deyimeri Ve Terim- — 1f" 

leri, Cilt 2 Istanbul! 1971. 
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ناتسم لال٠‏ 


المقالات والبحوث العر بية والاجنبية 


أ - رسائل الماجستير والدكتوراه: 

۷ ¬ حسن» جاسم محمد العراق في العهد الحمیدي ۱۸۷٩‏ - ۱۹۰۹ م . 
رسالة ماجستر من كلية الآداب بغداد (غيبر منشورة) (وغير مذكور 
التاريخ). 

۸- شلبي» حلمي أحد عبدالعال» انتهاء الخلافة العثانية ۱۹۲٤‏ م› 
إشراف د. أحمد عزت عبدالكريم» رسالة مقدمة لقسم التاريخ 
بكلية الآداب» جامعة عين شمس لنيل درجة الماجستير في 
الآداب ۱۹۷۷ م . 

۹ -- الشرع» علي أمد حسين» فرنسيس فتح الله مراش ودوره في النهضة 
العربية» إشراف د. عبدالرحمن ياغي سنة ۱۹۷٩‏ م. 

- ۱۸۷٩( شموط قتيبة أمين» اليقظة الفكرية والسياسية في بلاد الشام‎ -_- ٠١ 
مقدمة للحصول على درجة الماجستير في التاريخ الحديث»›‎ ) ٠ 
إشراف الدكتور السيد رجب حراز» كلية الآداب. جامعة القاهرة‎ 
م.‎ ۶4 

- ۱۸٤١ القوزي» محمد على محمد الثورات في جبل لبنان‎ --١ 
م“ رسالة جامعية مقدمة لكلية الآداب بجامعة القاهرة لنيل‎ 1 
شهادة الماجستیں» إشراف د. محمد انیس ۱۹۷۷ م.‎ 

۲ - قرقوط. ذوقان محمد تطور الفكرة العربية في مصر من ٠۸٠١‏ - 
۹ م للحصول على درجة الماجستير في التاريخ الحديث» إشراف 


2 عمد اتن : 


0 مصطفی › أحمد عبدالرحيم»› الحديوي إساعيل وعلاقته بالباب 


0 


العالى» رسالة ماجستير» مكتبة الرسائل الجامعية» جامعة القاهرةء 
كلية الآدابء قسم التاريخ . 

- ۱۸۸۲ جاد الله يوسف خليل» تطور الحركة القومية في مصر‎ -_- ٤ 
. م‎ ۱۹٥۷ م“ إشراف د. عمد فؤاد شکري» رسالة دکتوراه‎ ۹ 

٥‏ _- عبدالخالق» مکرم عبدالفتاح› العلاقات المصرية ‏ العثانية مند مؤغر 
برلين ۱۸۷۸م حتى الوفاق الودي ۱۹٠٤‏ م» بحث مقدم 
للحصول على درجة الدكتوراه إشراف د. فايزة فؤاد الشافعي» د. 
عبدالعزيز سليمان نوار» كلية الآداب» جامعة عين شمس» القاهرة 
۲ م. 

- ۱۸۷٤ عوض» عبدالعزيز محمد متصرفية القدس في العهد العثاني‎ ٩ 
م رسالة مقدمة لقسم التاريخ بكلية الأداب» جامعة عين‎ ٤ 
شمس للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب» إشراف الدكتور‎ 
. أحمد عزت عبدالكريم‎ 

۷ _- الغامدي» سعید سعد نظام الحكم العثاني للعراق في ولاية مدحت 
باشا -۱۲۸٦١(‏ ۱۲۸۹ ه- ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۲ م)» رسالة ماجستير 
مقدمة لقسم التاريخ بكلية العلوم الاجتاعية بجامعة الأإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» إشراف د. محمد عمود السروجي› 
والأستاذ يوسف ولیشاه اورالکیراي لعام ۱٤١۱١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 


ب الأبحاث العلمية والمجلات : 

٨۸‏ = تارات سياسية من محلة «المنار» رشيد رضاء تقديم ودراسه: وجيه 
كوثراني» دار الطليعة» بيروت . 

۹ _- عبدالكريم» أحمد عزت (دكتور)» التقسيم الإداري لسورية في العهد 
العثاني» حوليات كلية الآأداب بجامعة عين شمس» مجلد ١‏ مايو 
سنه ۱۹٥١٩۱‏ م 

٠‏ -_- الحمعية المصرية للدراسات التاربخية» مصطفى كامل» بحوث ألقيت 
في الندوة التى عقدتها الجحمعية المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة 
مرور مائة عام على مولده ۱۸۷۴ - ۱۹۷٤‏ م. 
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1 - الحمعية المصرية للدراسات التاريحية» الموسم الثقافي ¥۲ > 
7۳ م» القاهرة ۱۹۷۳ م . 1 

۲ - الحمعية المصرية للدراسات التار ية » المجلة التارخية المصريةء المجلد 
السادس» القاهرة ۷ م› الملجلد الثامن» القاهرة ۱۹٥۹‏ م» 
اللجلد التاسع والعاشر» القاهرة ٠۹٦٣۰ - ۱۹٦۲‏ م“ امحل الفالفث 
عشر»ء القاهرة ١۹٦۹۷‏ م“ اللحلد الحادي والعشرون»ء القاهرة 
¥۴ م› المجلد الثاني والعشرون. القاهرة ۱۹۷١‏ م. المجلد الثالث 
والعشرونء القاهرة ۷٩‏ م۰ المحلد الرابع والعشرون» القاهرة 
c۷‏ اللجلد الخامس والعشرون» القاهرة ۸ م“ المجلد 
السادس والعشرون» القاهرة ۱۹۷۹ م»› المحلد السابع والعشرون› 
القاهرة ۱۹۸۱ م. 

۳ --- ياغي» إساعيل أحمد (دكتور)» موقف عرب فلسطين من الهجرة 
اليهودية (۱۸۸۲ - ۱۹١٠١‏ م).» بحث مقدم إلى المؤتقر الدولي الثالث 
لتاریخ بلاد الشام (فلسطین) إبریل ۱۹۸۰ م. 

٤‏ - العروة الوثقى» لمدير سياستهاء السيد جال الدين الأفغاني» ومحررها 
الأول» الشیخ محمد عبده» باریس ۱۳ مارس ۱۸۸٤‏ م - ٠١‏ أكتوبر 
4 م“ جزءان ي جلد المركر العربي للبحث والنشرء القاهرة 
64 م. 

International Journal of Middle East Studies 9 August — 1o 
1978, Great Britain, The Achievements of Midhat Pasha 

As governor of the Province of Syria 1887 - 1880. 


جد الخرائد: 
١‏ جريدة الزوراء: 


٦‏ س العدد ٠٠١۴۳‏ السنة الثالثة والعشرون» ٥‏ رمضان سنه ۱۳۰۹ ه. 
۷ س العدد ۱۹١1ء‏ السنة الثالثة عش رة » ہهادی الأخرة سنه ۱۲۹۹٩‏ ه. 
۸ -- العدد .۸۳١‏ السنة الحادية والثلاثرن» حادى الأول سنة ١۱۳١۷‏ ه. 
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۹ _- العدد ٠٠١٤۳١‏ السنة الرابعة والعشرون» ۲ شعبان سنه ٠۴٠١‏ ه. 
٠‏ - العدد ٤۱۸۲ء‏ السنة الحادية والثلاثون» ۱۸ ربيع الأول ۱۳١۷‏ ه. 


۲ جريدة اللواء: 


ات عو خاد ا Ps‏ 
۲۳ - عدد ینایر سنه ۱۹۰۰ م. 
۳ - عدد ٤‏ ینایر سنه ۱۹۰۰ م. 
٤‏ س عدد ۸ ینایر سنه ۱۹۰۰ م. 
٥‏ - عدد ۱١‏ نایر سنه ۱۹۰۰ م. 
۷٦‏ س عدد ۱۲ فرایر شنة ۱۹۰۰ م. 
۷ - عدد ٩‏ مارس سنه ۰م . 
۸ _ عدد ۲۲ يولية سنة ۱۹۰۰ م. 
۹ -- عدد ۱٩۹‏ سنة ۱۹۰۰ م. 
_- عدد ٤٥۸‏ إبریل سنه ۱۹۰۱ م. 
- عدد ٤٤٥‏ إبریل سنه ۱۹۰۱ م. 
۲ -_- عدد ٥۰٠۰‏ يونية سنه ۱۹۰۱ م. 
سنه ۱۹۰۲ م. 
سنه ۱۹۰۲ م. 
٥‏ - عدد ۸٤۲‏ يولية سنة ۱۹۰۲ م. 
٩‏ - عدد ٦٤٩‏ يولية سنة ۱۹۰۲ م. 
۷ عدد ۱٩‏ ینایر سنه ۱۹۰۰ م. 


۳ - عدد ۸۳٤‏ يولية 
٤‏ - عدد ۸۳۸ يولية 


۳ جريدة الأخبار: 


٨۸‏ _ العدد ۷۷ السنة الأولى» ۸ نوفمبر سنة ۱۸۹١‏ م. 
۹ - العدد ۸۲ السنة الأولى» ٠۳١‏ نوفميبر سنة ۱۸۹١‏ م. 
۰ _ العدد ٩١‏ السنة الأولى» ۲٤‏ نوفمر سنة ۱۸۹٩‏ م. 
٩۱‏ العدد ٩۲‏ السنة الأولى» ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸۹٩‏ م. 
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۲ = العدد ٩٩‏ السنة الأولى» ۳۰ نوفمير سنة ۱۸۹٩‏ م. 
۴۳ - العدد ۹٩‏ السنة الأولى» ۳ ديسمير سنة ۱۸۹١‏ م. 
‰٤‏ - العدد ٠٠١۲‏ السنة الأولل» ۷ ديسمبر سنة ۱۸۹٩‏ م. 
٥‏ _ العدد ٠٠١‏ السنة الأولى» ه٠‏ يناير سنة ۱۸۹۷ م. 

٩‏ - العدد ۱۳١‏ السنة الأولى» ٠٤‏ يناير سنة ۱۸۹۷ م. 
۷ _ العدد ٠٤١‏ السنة الأولى» ۲۸ يناير سنة ۱۸۹۷ م. 
۸ - العدد ۱۹۳ السنة الأولى› ٠‏ فراير سنة ۷ م. 


: جريدة المقطم‎ ٤ 

٩‏ -_- العدد ».٥۹۳‏ ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۹۱ م. 
۰ _ العدد ١١‏ ه٠‏ مارس سنة ۱۸۹١‏ م. 
۱- العدد ۷۲ء ۲۲ مايو سنة ۱۸۹۱ م. 
۲ - العدد ٥ ٦۸٤‏ یونیو سنة ۱۸۹۱ م. 
۴ العدد ۷۰۰ ۲٤‏ یونیو سنة ۱۸۹۱ م. 
٤‏ العدد ۹۹۲ » ۱۳ يونیو سنة ۱۸۹۲ م. 
٥س‏ العدد ٠١ ۹٩4٤‏ يونیو سنة ۱۸۹۲ م. 
۷۰٩‏ - العدد ۱۰۰٩‏ ۲۹ يونيو سنة ۱۸۹۲ م. 


٥‏ جریدة الأهرام: 

۷ _ العدد ۳۰۲۴ ۲۱ کانون الثاني سنه ۱۸۸۸ م 
۸ -_ العدد ۳۰۳۲ ۲۱ کانون الثاني سنه ۱۸۸۸ م 
۹ _ العدد ۳۰۵۸ ٥‏ مارس سنه ۱۸۸۸ م . 

٦‏ س جريدة الدستور: 

۰ _ العدد «o4‏ ۲° ینایر سنه ۱۹۰۸ م . 


۷۱۹۱ - العدد ٦۰‏ ۲۸ يناير سنة ۸ م. 


44٥ 


۲ ۔ العدد »٦۸‏ 
۳ ہہ العدد ۹٩۹۰‏ 


۷- جريدة المؤيد: 
٤‏ ۷ س العدد ٠١۲۳‏ 
٥‏ _ العدد ۱۲۳ 
۷۹۹ ہے العدد ۱۲۹ 
۷ ہے العدد ۱۳۲۳ 


۲ مارس سنه ۱۹°۸ ¢ 


سو 


لن الأرلى› ّ إبريل سنه ۱۸٩۹۰‏ م. 


mm n 


ل الأرلى» مايو سنة ۰ م. 
ل الأرلىء ۰ ۱ مايو سنه ۰ م . 


جم 


. الأرلى» ۲۸ إبريل سنه ۰ م‎ E 


شكل )١(‏ ولايات وسناجق بلاد الشام إبان الحكم العثاني 


خارطة رقم )١(‏ 


الجزء الأول سنة ۱۹۷١‏ م. ص ۷۷ 
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خارطة رقم (۷) 

محمد عبدالرحيم مصطفى وكامل جرجس. أوربا المعاصرة 
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خارطة رقم Al )١١(‏ 1 
د. يونان لبيب رزق» الأصول التارخية لمسألة طابا e it n el‏ ۳ ب 
دراسة وثائقية ص ۲۹. مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر د. يونان لبيب رزق» الأصول التاربخية لمسالة طاباء دراسة وثائقية ص ١ه‏ مركز 
وثائق وتاریخح مصر المعاصر مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 


مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 
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In 1500 there were an 
estimated 10,000 Jews 
living ın the Saied region 
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Jews sough: e? nev: homeland 
here aiter theit expulsion from 
Spain (14921. Lithuania (1495), 
Portugal, Siciiy ard Sardınıë 
(1497), RhoGc:zs (1502) and 
Naples (1541) 


1049 AD Jews take part in 
the defence of Jerusalem 
against the Crusaders, 
tighting alongside the Arabs 
1211 Several rabbis from 
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1267 Ramban settles, and 
estabk'ishes a syna3ocguıe. 
During the next iive centuries, 


Dead | Jerusalem is reinztated as a 
centre of Jewish learning. 
By 1880 the Jews forrıed tre 
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Beersheba : 
ر‎ majority of the population of 
Jerusalem 


Jerusalem g2s conauered by Muslım Arats 
in 6û7 *.D. Fror. 637 to 1099 the “rabs 
sometimes ill-{reated and wrre <zmelımes 
toleran LOwa 25S he1? Jew.SF SU CS. 
Frorn 1099 to 1291 tne Chr'stian C-“saders 
mercilessly persecyted ar,2 Slau i sred 

the Jews: of Pestine. Tne NMieéct2luus 
(Puslın ’} who ousted the Crusi Gers ın 
121, a:.. ruled until 1515, it liri=s encour- 
aed Jewısh setilement, and may Jews 
Lume 1O Paiestıne tO esrape 1rn..: Cnrıstian 
persecution In : érC12. Alle. 1517, under 
the Oltrman Turks ihe Jews .i Europe 
".onlınued to seek reluge in Pz +slıne from 
..ıStian persecution and expu:sıon, 
uLz3pite spasmodic ill-treatment by their 
Muslim ruters 
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THE JEWS OF PALESTINE 
636 AD. TO 1880 


1563 Establishment oli a Hebrew 
printing preSS, the first printing 
press on the Asian Contınent 


1100 AD Jews take part in 
deience of Haita against 
the Crusaders 
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24 F>b 4799 The Jewısh 
community flees to Hecron 
on fhe eve of Napoleon's 

AY into the city 


BEÎ Tne icu: Holy Cibes’ of Judaısm. ın wnick 
there wis Continu Jus Jewish settlement! 
f7om biblıcal times 


Towns and settllements inhabited by Jews 
ouring the perıod ol Arab tuie from 637° 1199 


Area in which the Jews {¢ ned the mair. 
populatıcn from tne thııtecrnth to the 
nıneteentr Century’ 


Towns and villages vith :ontlınucG Jewish 
communities from the thirteenth tothe 
nin.’ entht. century 
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JEWISH SETTLEMENT IN 
PALESTINE 1880 - 1914 
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Retween 18830 and 1914 over sixty thousand .Jev.s 
entered Palestine, mostly from Russıa, Galicia, 
Rumaria and :*.!and. Th2 vıctims of persecJtion 
‘nd discrimination, they s:ught a new homeland 
and a new security under furkish rule. Many 
settled on wasteland, :ûand -Junes 1r m?larial 
marsh, which they then 'riıned, ırrıgated and farmed 


in 1909 a group of Jews founded the first entirely 
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Martin Gilbert, Op Cit Map. No. 5 
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In May and June 1914 anti- Zionist 
socıetıes were established in 
Jerusalem, Jaffa, Haitz, Caıro, 
Beirut and Constantinople 


ARAB- JEWISH CONFLICT UNDER TURKISH RULE-1882-1914 


) 


gat romek, 

| Tr reawakenın? o! the Arao naro? and in> 
0/Owing JewıSh elIOrts a1 reouıiOıno Int 
ancrent MONAIChy Of ISfaeliO a very ldrC£ 
scal*- fhese IlwO MOvEMenis a1€ OFStNe 
fo f:ght each olneı continual, u'i ON; 

| o! tnem IrıumMpNS Over Ine oOfhe!? 


N{GUIB AIOURY, LE REVEIL DF LA NATION ARAB! 
PARIS 180: 


4 f omcacou:: 
¢ 
س‎ 
په‎ 
ا‎ 
SAN.AK OF 
O4 4S ZUS 
Tyre 
e ® Kuncilta ۵ 
wamp د‎ 
ں‌‎ 
Acre f Sea 2/ 2 
, \ Gales 
a ع‎ 
واه‎ e. Kınr-erel ت‎ 
¢ Seiera SÛ, 5: 
0 E a ٠ CC 
Naztareth e ¬ E 
: ت‎ avr 
Mieditcer.anean ک‎ SR, f e 
| Sea | : , Merhzviya ر‎ © Irbid 
,. ۱ : 
Hasera ا‎ ®رe‎ nin / 2 
°“ { 
م‎ 1 Ç SANJAK GF ALU» 
3 SANJAF 82 
< OF چ‎ 
TIT RABiUS ۱ ا‎ 
>< یا و‎ 
د‎ 
۲ Sail < 
ES r. نہ‎ 
5 
Ness Ziona i 2%: 7e 
ا‎ Amman 
°‘“Renovot 
8 
°` Gedefti 
R 
reee 1691 Some Arab notables send a 


petitıon to Cons:antinople oerirand- 
ir? the prohibition of uewish 
immi3ratıon and Jewish land 
pufrCNasEe 


E Town: in whizh anti- Zionists newspapers 


were publısned by Arabs Delween 19E ënd 
1913. ano which pretest32 agaıns: Jevısh 
lanG purchast 


Arez ın which Ehas Sursuo of Beitut sold 

the Zıonısts 2,400 acres of potentialiy fine 
agricultural lanc, 1910٠ 1911 

OESpIte prOICLLS in tne Arab newSpapers. 


Tnt Jews paıc hign prices ior all tneir land, 


althnougn mucn cf ıi was waSlelano 


© harin Gnben 


E: 


@ 
7 ® Gaza Hebron 


© Ports at which ofiıcıal meas "es were 
takge.”. to preven? Ihe entry G6: Jewish 
ımmirrants trom RuSsıé, Fumanir ans 
Rııl,.arıa ır 1882 (alsc Lataxıa) 


3+ Jewish setllements atiackeC by Arak 
bıınas between 158 and 1$ 


cuwe Prir.cipal ac. : Inistrative bounda2:"$ of 
the Turkish (Ottoman) Empif€ .- u. 
reorqanıseo in 188E 


a - Admınıstratıve Sub-dıvısıen:, 188L 


)۱۹( خارطة رقم‎ 
Martin Gilbert, op Cit Map. No. 4 


o1۷ 


5Q 
ا‎ 
les 


BRITAINS PROMISE TO THE ARABS: 1915 
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iOnS',. At no point In the correspondence 
was 3ny mention made of so:. “2m Palestine, Jerusalem.or the Jews 
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MUTASARRIFLIK any future ındependent Arab Sate‏ . 
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Megev f Areas which the Shar,f oi Mecca‏ ( : 
British i d 2clared t2 be ‘purely Arab‏ 
fF ‘UVINCLS', and wishad to see as‏ ا 
SH part cf ihe cur? Arad kinadorn'.‏ ا 
A Taba ils ( 4usseın's lettei of 5 Niov 215)‏ 
in 1915, in an attempt to win Arab SUPpPOrÎ i7 t,8 war a9ainst Turkey, Britaın began negotiations wiih‏ 
Hussein. Sherıf of Mecca. On 25 Oct 1915 the British riigh Commissioner ın Cairo, Sir H. McMahon,‏ 
ınformed Hussein that Aritaın vas prerared to reccgnıze and support the independence cf the‏ 
Arabs...” But. he aaded. the Eastern Mecditerranean lıttoral would ae to be entirely excludec ‘rom‏ 
any future Arab State. In hiş reply on 5 Nov 1915, Husseın insisted 2n the inclusıon of the Vilavet of‏ 
Beirut, but made no merd: ¬ nf the Bf/...ûsarriflik of Jerusatem. Bùüt on i4 Cec 1915 McMahon replied‏ 
at any suCh inclusion ‘wil f..uuu tê Cafeful Consideration’, On1 Jan 1916 Pusseın warned McMahon:‏ 
the people ot Beirut wıil decidealy never accept such ısolat‏ 
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خارطة رقم (۲۱) 
عبدالرحمن الرافعيء الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزىء» ص >٥١‏ الطبعة 
الثاللة ۱۳۸١‏ - ١٦۱۹ء‏ الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة. ۰ 


Ab 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
التمهيد YA o‏ 
لمقدمة : سياسة الدولة العثانية في المشرق العربي قبل تولي السلطان 
عبدالحميد الثاني 
سياسة الدولة في الشام ۳١‏ 
سياسة الدولة في مصر 4۷ 
الفصل الأول: السلطان عبدالحميد الثاني والظروف التي تولى فيها 
۱ 
ا ونشأته وارتقاؤه العرش ¥ 
إعلان الدستور والمعارضة الداخلية ۷٦‏ 
عبدالحميد وحركة الحامعة الإسلامية ۹۹ 
چو سكة حديد الحجاز 11٤‏ 
چو سكة حدید بغداد 1۲۰ 
الفصل الثاني : موقف المعارضة في لبنان من حكم السلطان عدا لحميد 
الثاني . 
الحركة الطائفية فی جبل لبنان بعد عام ۱۲۷۳ ه- ۱۸١١‏ م o‏ 
النشاط الأدبي ودوره في نشر فكرة القومية العربية ٤‏ 
و نصیف الیازجی o٤‏ 
چو بطرس البستای \o0‏ 
چو الآباء اليسوعيين lo‏ 


O ¥۰ 


الموضوع الصفحة 
#٭ مسلموا بروت 10۸ 
# خلیل سرکیس 1۹ 
و القساوسة الأمريكان ۱۰ 
پو السلطات العثانية ê‏ 
النشاط السياسى ودوره في نشر فكرة القومية العربية ۱۷۱ 
+ الحمعية الل السورية ۱۷1 
# جعية ببروت السرية ۱۷€ 
الفصل الثالث: الامجاهات القومية والسياسية في بلاد الشام. 
في سوريا: 
- جعية المقاصدأ الخبرية ۱۸۷ 
حمعية النهضة العربية ۱۸۸ 
موقف القوى المحلية من حكم السلطان عبدالحميد الثاني . 
# المسلمون 140٥‏ 
ي النصارى . ۰0 
+ اليهود 1\٥‏ 
الفصل الراإبع: موقف القوى الوطنية في مصر من حكم السلطان 
عبدالحميد الثاني . 
- الثورة العرابية وموقفها من السلطان ۲٤١‏ 
- موقف مصطفى كامل ومجموعة الأعيان من السلطان A۸۸‏ 


القصل الخاس: اط الان فر قي تارف الها 
عبدالحميد الثان . ۰ 
الا مجاه الاأسلامی : محمد رشيد رضا 
الاتجاه القومي: E‏ الکواکیی 
الاق شر لإاك 2 اا مى ان السلظات اة 
اناي ۰ 


o1 


1£ 
F9۹ 


۳0۸ 


کک ا 


) الموضوع ا الموضوع الصفحة 
| الفصل السادس: المعارضة العربية في أوربا فا الخرائط : 
بے جیپ عازوری . خارطة رقم )١(‏ ولايات وسناجق بلاد الشام إبان الحكم العغاي 44۹ 
خلیل غانم ا خارطة رقم (۲) بلاد الشام . أقسامها ال(إدارية في العهد العثماني 0۰۰ 
محمد عبده وحال الدین الأفغان وجريده «العروة الوثقى» يي خحارطة رقم )۳( الأقسام اللادارية التركية لسورياوفلسطين قبل الحرب 
باریس اا | العالمية الأولى اا 
| - الصحافة العربية في المهجر 8 خارطة رقم )٤(‏ ولاية مصر العثمانية مع طريق الحاج المصري ۰۲ 
- المؤقر الأول للأحرار العثانيين | خارطة رقم (ه) حدود مصر في عهد إساعيل وحتى سنة ۹۳۲٠م ٠٠۴‏ 
to et‏ خارطة رقم )١(‏ الحدود المقترحة في معاهدة سان ستيفانو ۱۸۷۸ م o‏ 
خحارطة رقم (۷) تركيا والبلقان على حسب معاهدة برلین سنة ۱۸۷۸ م ٥٠١‏ 
المصادر والمراجع : ٤‏ خارطة رقم (۸) الخطوط الحديدية المشيدة في غرب آسيا الصغرى 0۰٦‏ 
القسم الأول الونالقى؛ . خارطة رقم () الخطوط الحديدية المشيدة في سوريا ۷ 


ب - وثائق تركية غير منشورة خحارطة رقم )١١(‏ الخطوط الحديدية في الدولة العثانية ۰۹ 


ج وثائق أجنبية غير منشورة خارطة رقم )١١(‏ موقع طابا على خليج العقبة 0۱۰ 
القسم الثاني : المؤلفات : خارطة رقم )۱۳١(‏ اقتراح السلطان عبدالحميد حول تعديل الحدود في 

ا المضادز والمراجع العربية ا 

ب المصادر والمراجع التركية N‏ 
EAA‏ 


شبه جزيرة سيناء ا 


خارطة رقم )٠٤(‏ الخطوط الحديدية المشيدة في شرقى اسيا الصغرى ١١٠ه‏ 


ج المصادر والمراجع الأجنبية خارطة رقم )٠٥(‏ خحط حدید بغداد o1۳‏ 


د المعاجم ودوائثر المعارف العربية والتركية E‏ 


o۱4 خط حدید بغداد‎ )۱١( خارطة رقم‎ N 
: القسم الثالث: المقالات والبحوث العربية والأجنبية‎ 


ا ی و ن ن خارطة رقم (۱۷) يهود فلسطين من سنة 1۳١‏ م إلى ۱۸۸١‏ م ٥ه‏ 
ا 0 :0 | خارطة رقم (۱۸) الاستیطان الیهودي في فلسطین من ١۱۹۱٤-۱۸۸۰‏ م ١١‏ 
Ng‏ خارطة رقم (۱۹) الصراع العربي اليهودي في ظل الحكم العثماني 

چ ت جرا ۲ _ ۱۹16 م ۷ه 
خارطة رقم )۲١(‏ الوعد البربطاني العربي عام ۱۹۱٩‏ م ۸ه 
خارطة رقم )۲١(‏ تحصينات العرابيين بكنج عثان ۹ 


أ وثائق عربيه عير منشورة خارطة رقم )٠١(‏ الخطوط الحديدية المشيدة في آسيا الصغرى 0۸ 


